مركز دراسات الوحدة المربية 


أزمة الخليجح 
ظ وتداعياتها على الوطن العرييب 
أوراق عمل ومناقشات الندوة الفكريبة 


مركز دراسات الوحدةة المربية 


ممةو أوراق الممل : 


احمد صدقي الدجائي ‏ برسانغليون علي أومدظشيل 

احمد بوسف احمد خلكوونالنقيب ليلى شرف 

السيديسين سعيد بنسعيدالعلويب ‏ معحمدسليمالمهوا 

الياس خوري )2 عبدالخالق عبدالله محمدعبدالملك المتوكل 
عثمان سهدي 


آزمةالخليجح 


وتداعيانها على الوطن المربي 


مركز دراسات الوحدة المربية 


أزمة الخليجح 


وتداعياتهاعلى الوطن المربي 


أوراق عمل ومناقشات الندوة الفكرية 


الني نظمها 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بورسسان غليهيون 
فسلووق النقيب 
سهيه بتسعيه الهلوي 
عبه الغائق عبدالتله 
عثثمان سعوي 


2-5-5-3 م ا 2 2 ا ا 2 ل 2 2 
مهدو أوراق العمل : 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد مركز دراسات الوحدة العربية 
أزمة الخليحج وتداعياتها على الوطن العربي: أوراق عمل ومناقشات الندوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية/ معدو أوراق 
العمل: أحمد صدقي الدجاني . .. [واخ.]. 
فنا ص 
يشتمل على فهرس . 
.١‏ حرب الخليج .)١94١ ١9940(‏ 2.7 ندوة أزمة الخليج 
وتداعياتها على الوطن العربي :١9441١(‏ القاهرة). 
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«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبتاها مركز دراسات الوحذة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور؛ شارع ليون ص .ب: 1١17 - 350١١‏ بيروت - لبتان 
تلفون : 8١16487 45941١55‏ - 1641م 
برقيا: «مرعربي» ‏ ييروت 
فاكس: 8500658 )913511١(‏ 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى: بيروت» تشرين الأول/ أكتوير 1١989١‏ 
الطبعة الثانية: بيروتء آذار/ مارس ١94917‏ 


كلمة الافتا د الما ا ل وي عا 1 مواق كرب الو نم لاعس الدين سيت 
المشاركون جوج وهو طلم وخناة اوقد جوم و على وا برق حورو وده ا امف قت 
القسم الأول 
أوراق العمل 

١‏ حرب الخليج والمواجهة ة الاستراتيجية في المنطقة العربية . . . . برهان غليون 
" الاستقلال والديمقراطية مده سس واكم مملاقان دوين "اليامن حور 
إن العناصر البنائية الدائمة في كارثة حرب الخليج ...22ل تخلدون التقيب 
5 التحليل الثقافي لأزمة الخليج لم لح و ان الوا رحا الف كن 
0 العرب والشورى بعد أزمة الخليج .0002ل محمد سليم العوا 
5 الحركة القومية العربية وضرورة مواجهة الذات 0.00.00 أحمد يوسف أحمد 
ب أزمة الخليج : خلفية الأزمة 

دور الإدراك والإدراك الخاطىء 000002020026 عمد الخالى عبد الله 
4 قضية فلسطين والصراع العربي ‏ الصهيون 

بعد حرب الخليج 02.00202.000020000000005.. أحمد صدقي الدجاني 
4 - الحرب والدرس: الوعي العربي 

لأزمة الخليج في المغرب 020600.0000006.-0.- صعيف بتسعيد العلوي 
6 موقف الأردن من أحداث الخليج : الموقف الرسميء 

الشعبي . وموقف المثقفين مشا باه ناد حرم لل جع حمن "القل شارك 
1 موقف اليمن الشعبي والتخبوي والرسمي 

من أزمة الخليج ...00000-06000600 محمد عبد الملك المتوكل 
1 من أجل المستقبل مح شخ لكوي ةا نما 1 أب عل اوعليل 
ون ردود فعل الرأي العام الجزائري إزاء أزمة الخليج ...0 . عثيان سعدي 


١٠ 


1١١ 
يذل‎ 


المناقشات د لا ل بجو مور بحو اي و ا ا ا يي 


المناقشات ل ع اللي م 


ملحق رقم :)١(‏ مخطط التدوة ومشرع ا بعت وا 0 الف نظ لات عاك 01 لشم مدو اند مج ره 
ملحى رقم (7): برنامج الندوة ا 0 
فهرس ل ل 5 


صحاحة الاش تناح 


9 * 
عالين 2 4 قن 
الأخوات والإخوة 


يسرني نيابة عن مركز دراسات الوحدة العربية أن أرحب بكم جميعاً. وبمشاركتكم في 
هذه الندوة. 

لقد جاء توقيت عقد هذه الندوة. وشكل تنظيم انعقادهاء مما يتطلب من المركز بعض 
التوضيح . وفي ما يتعلق بتوقيت عقدها الآن بعد حوالى تسعة أشهر من تاريخ الانفجار 
المعلن هذه الأزمة. ويعد حوالى الشهرين من توقف الحانب العسكري متهاء وما تبين من 
هول الكارثة التي أسفرت عنها حتى الآن. لأن هذه الأزمة ‏ المحنة ‏ الكارثة مشت الآمة 
العربية كلها في صميمها. وكانت درجة الإحساس وما قد تسفر عنه من نتائج تمس حاضر 
الأمة العربية ومستقبلها: شعوبا ونخبا مثقفة وأنظمة. حادة وشديدة الاتقعال. بحيث بداء بل 
حدث. أن الحوار الحادىء العقلاني حوها كان متعذّراً إلى حدّ كبير. وأنه كان هناك استقطاب 
شديد في الرأي. ولي ردود الفعل. واختلافات شديدة في زاوية النظر إلى ما حصل. وإلى 
تحديد نقطة البداية أو المسؤولية قيها. وكان الانقسام في الرأي. وخاصة بين المثقفين. وحذدة 
الانفعال الشعبي بالحدث. والنقص في المعلومات لتفسير وتحليل بعض المفاصل والمواقف 
الرئيسية في هذه المحنة العربية. بدرجة بدا ولفترة طويلة. أن التقاش وتبادل الرأي حوفا لم 

وزاد في صعوية الحوار حوهها طيلة الفترة الماضية. أنه يجانب الأهداف المعلنة 
للاطرا اف الرئيسية في الأزمة. كانت هناك «نوايا» ووأهداف غير معلنة». وكان النقاش حوفا 
وقبل أن يتم الكشف والتعبير عن معظم تلك الأهداف. أمرأ صعباً وحل خلافات شديدة . 

كا كان من الصعب. في ظل تلك الأجواء. مناقشة التوقعات والنتائج المحتملة قبل 
أن تنتهي مرحلة العمل العسكري من هذه الأزمة وتتيين تلك التوقعات والشائج . ولذلك م 
يشأ المركز طيلة هذه المدة. وباستثناء مقاربات فكرية محدودة وغير مباشرة حوفاء أن يساهم 
في ازدياد تلك الانقسامات وحذتها. 


(©) مذير عام مركزر دراسات الوحدة العربية . 


و 


والآنء ويعد أن حدث كل ما حدث. وتبينت معظم النوايا والأهداف غير المعلنة» 
واتضح حجم الكارثة وما يتتظر الأمة العربية. فقد بدا للمركز أن هناك حاجة ماسة لوقفة 
فكرية هادئة وموضوعية تناقش ما حصل وتقيم نتيجة الحصاد. كما يأمل المركز أن ننجح في 
هذه الندوةء وفي ما بينناء في استكيال وتبادل المعلومات والمعطيات والزوايا المختلفة التي ينظر 
متبلق وتحلل ما حدث. وتستشرف ما سيحصل . 

أما عن شكل انعقاد هذه التدوة ويرتاجهاء فهو شكل غير تقليدي من نمط ندوات 
المركز الكبيرة. فقد كان يؤخذ على الشكل التقليدي لندوات المركز التي تأخذ شكل أبحاث 
وتعقيبات عليها ومناقشات حوفها. إن ذلك الشكل م يساعد على حدوث حوار وتقفاعل 
فكري كاف بين المشاركين, تا حدا المركز على أن يجرب غطاً آخر من أشكال الندوات تمت 
تجربته بنجاح يالغ في ندوة «الحوار القومي ‏ الديني» التي عقدت في القاهرة. حيث تم 
الاكتفاء بعدد محدود من أوراق العمل. عرضت في التدوة للاستفادة منها في إغناء بامعاماء 
ولكنها لم تناقش في الندوة. وجرى النقاش حول جدول أعمال مفصل وتحت عناوين رئيسية 
لموضوع الندوةق مع تساؤلات فرعية تحت كل عنوان رئيسي منها. وقد مكن ذلك الأسلوب 
المشاركين من قيام حوار حقيقي بيتهم . . وكانت مناقشات تلك الندوة من أغنى حصيلة 
مناقشات المركز. وتمخضت عن حوار بناء وإيجابي وهادىء بين المشاركين». رغم حساسية 
الكثير من المواضيع التي ناقشتها الندوة. وأقرر أمامكم بكل تواضع. وبيتكم بعض الاخوة 
الذين حضروا تلك الندوةء أتها كانت من أمتع ندوات المركز وأعمها وأكثرها تأثيراً وفاعلية في 
الموضوع الذي عالجته وأنها كانت تمثّل بداية نقطة تحؤل فعلية في علاقات صحية بين هذين 
التيارين» وتمخضت عنها نتنائج فكرية وسياسية هامة. وكان لشكل انعقاد تلك الندوة 
ومناقشاتها دور بارز وفعال في ما حققته من نتائج . 


ولذلك ارتأى المركز أن تأخذ الندوة الحالية الشكل نفسه لندوة والحوار القومي - 
الديني» وأن يعد من يريد من المشاركين, ومن طلب متهم. إعداد أوراق عمل قصيرة توزع 
على المشاركين في الندوة للاستفادة من المعلومات التي فيها في المناقشات. ولكن أوراق العمل 
تلك لن تعرض وتناقش في الندوة, وإنما ستظهر مع مناقشات الندوة في الكتاب الذي 
سيصدر عن المركز حوها. 

كا استفاد المركز في تنظيم هذه الندوة في تجنب» وتجاوز ثغرة هامة في بعض الندوات 
الي عقدت قي القاهرة. حيث سمح للصحفيين ويعض المراقبين بحضورهاء وكانت النتيجة 
في تلك الندوات إهمال معظم الصحافة المصرية. إلا تادراء لكل مادار في تلك الندوات» أو 
حدوث تشويه متعمد في نقل مناقشات تلك الندوات في عدد من الصحف المصرية التي 
اهتمت ينقل بعض ما دار فيهاء وقيل وحور عدد كبير من تلك المناقشات بشكل أساء إلى 
الندوة وإلى بعض المشاركين. وغالباً ما كان عنوان (مانشيت) ما نقل في تلك الصحف عن 
الندوة يختلف. بل وأحياناً يتناقض مع مضمون ما تضمنه الخبر. وكان الاجتزاء وطريقة 
العرض والمضمون لا تعكس بأمانة ما دار في تلك الندوات. كا كان اختيار ما نشر انتغائياً 


مم 


ويعكس غالباً توجه تلك الصحف. ولذلك ارتأى المركز أن تكون هذه الندوة «مغلقة» وأن 
تقتصر عل المشاركين فقط لتجنب تكرار ما حصل. وليطمئن المشاركون إلى عدم إساءة نقل. 
وعرضء مناقشاتهم في هذه الندوة. في الصحافة ‏ 

كما تحرص المركز على أن تتوافر هذه الندوة. كا في كل ندوات المركز السابقة. الحرية 
الكاملة للمشاركين في التعبير عن آرائهم. وأن يشعروا أنهم يستطيعون بكل حرية وأمان أن 
يفكروا في هذه الندوة بصوت عال دون خشية من سوء فهم أو أحكام مسبقة. وأن يتم في 
هذه الندوة حوار عميق وهادىء ومسؤول. يحترم وجهات النظر الأخرى ولا يصادرها. 
ولذلك يحرص المركز على أن يوضح للسادة المشاركين في هذه الندوة أن ليس كل ما يقال في 
مناقشات هذه الندوة سينشر في الكتاب الذي سيصدر عنهاء فلكل مشارك أن يقول مايشاء 
وما يراه أثناء مناقشات هذه الندوة. ثم يحدد هو. وحذه. دون تدخل من المركز ما يريد أن 
ينشر من مداخلاته ومناقشاته. حيث سيطلب من كل مناقش. كيا جرت العادة في ندوات 
المركزء أن يسجل مداخلته كتابة. حيث ستتولى السكرتارية طباعتها على الآلة الكاتبة 
وعرضها عليه ثانية للتأكد من صحتهاء. وستكون تلك المداخلات المكتوبة. وليس المناقشات 
الشفوية نفسهاء هي أساس ما سينشر في الكتاب الذي سيصدر عن ا مركز حوفا. ودون 
تدخل من المركز في محتوى تلك المناقشات. وسيظل المركز ٠‏ كما كان دائهاء ٠‏ حريصاً على هذه 
الأمانة التي ستحمّلونه إياها. ولذلك أرجو أن يأخذ الإخوة المشاركون جميعا حريتهم الكاملة 
فى المناقشات. 


وقد حرص الركز في الإعداد هذه الندوة. أن يكون عدد المشاركين فيها محدوداً نسبياً. 
وأن يدعى إليها من يمتلون أجيالاً. وأقطارا عربية. واتجاهات فكرية. ورؤى مختلفة. وقد 
تعذر على عدد محدود من الإخوة من بعض الأقطار العربية حضور الندوة لأسباب والتزامات 
شخصية طارئة. أو لاعتبارات عملية. أو لتعذر حصول بعضهم على التأشيرة اللازمة خضور 
هذه الندوة. أو الحصول على جواز سفر من بلدانهم أصل . كا آمل أن يلتحق بنا في جلسة 
بعد الظهر بعض الإخوة الذين حتمت مواعيد الطائرات وصوفم القاهرة هذا اليوم وليس 
قبله. 


كا حرص المركز في هذه الكلمة الافتتاحية على ألا يشير من قريب أو بعيد إلى موقف 
أو تحليل أو تقييم لجانب أو آخر من هذه الأزمة. حرصاً منه على أن يأخذ المشاركون حريتهم 
الكاملة في مناقشات هذه الندوة. 

يبقى عل واجب التقدم بالشكرء وأن أشيد باعتزاز بالجهد الذي بذله الإخوة جميل 
مطر وأحمد يوسف أحمد في إعداد مخطط هذه الندوة. ولكن المركز وحذه يتحمل مسؤولية 


المخطط النبائي للتدوة. 
مرة أخرى. أرخب بكمء وأشكركم على حضور هذه التدوة. 


المشار كو ن© 


8 أحمد يوسف أحد. (مصر)ء. 


. أسامة الغزاللي حرب. (مصر). 

. الياس خوري. (لبناذ). 

. برهان دجاني. (فلسطين/ الأردن). 
. برهان غليون. (سوريا). 

. جميل مطر. (مصر). 

. حسام عيسى. (مصر). 


. خلدون التقيب. (الكويت). 


3 خير الدين حتسيتب ١‏ (العراق). 


. سعيد ينسعيد العلوي. (المغرب). 


أستاد العلوم السياسية في جامعة القاهرة. ومد 
كت مركز دراسات الوحذدة العربية في 
القاهرة . 

خبير فى مركر الدراسات السياسية والاستراتيجية 

7 ََ الأهرام - القاهرة . 

كاتب لبناني. ومسؤول الصفحة الثقافية في 

جريدة «السفيره اللبنانية . 

عاد 59 الأردن 5 

أستاذ علم الاجتاع السياسي فيجامعة باريس 
الأولىء ومستشار يمنظمة اليونكو. 

د المركز العربي لبحوث التنمية والمستقيل - 


القاهرة . 
أستاذ في كلية الحقوق.جامعة عين شمس - 
القاهرة . 


أستاذ علم الاجتمع في جامعة الكويت. 

مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية. 
يروت . 

أستاذ الفلسفة وعلم الاجتع في جامعة محمد 
الخامس . الرباط ‏ المغرب . 


(©) ربت الاسياء حسب الحروف المجائية (المحرر) . 
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. السيد يسين. (مصرع)ء 
صلاح الدين حافظ. (مصرعء. 


. طلعت مسلم. (مصر). 
. عادل حسين ع2 (مصر)ء 
. عبد الخالق عبد الله. (الإمارات). 


. عبد الوهاب الباهي. (تونس )2 
3 عثيانت سعدي (الجزائر). 


. عصام نعمان. (لينان). 


. علي أومليل. (المغرب). 


علي الدين هلال. (مصر). 


السيدة ليق شرف. (الأردن)» 


ليث شبيلاتء (الأردن)» 
محمد البصري. (المغرب). 


السيد محمد حسن الأمين. (لينانت). 


خخ 


محمد حستين هيكل. (مصر). 
محمد سليم العوا. (مصر). 


. محمد عبد الله المطوع. (الإمارات). 
. محمد عبد الملك المتوكل . (اليمن) 


5 محمد فائق. (مصرعء. 


. عمد الميل. (الجزائر). 
5 محمود عبد الفضيل. (مصر). 
. مسعود ضاهر. (لبتان). 


. مصطفى التير. (ليبيا). 


أمين عام منتدى الفكر العربي. 

كاتب وصحاني. رئيس تحرير صحيفة الأهرام 
الدولية . 

لواء أركان حربت متفاعد . 

رئيس تحرير جريدة «الشعب» القاهرية. 

قسم السياسة- جامعة الإمارات العربية 
المتحدة . 

محام من تونس . 

عضو مجلس إدارة الصندوق العري للإماء 
الاقتصادي والاجتماعي - الكويت. 

محام . ومعاون المدير العام للشؤون القانونية 
والإدارية فى مركز داراسات الوحذة العربية. 
استاد وخابعة محمد الخامس. الرياط ‏ 
المغرب ‏ 

مدير مركز البحوث والدراسات السياسية - 
جامعة القاهرة . 

وزيرة الإعلام في الأردن سابقاً. وعضو مجلس 
الأعيان الأردى. 

نائب في مجلس النواب الأردني . 
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حَربٌ الخللج / والمواجمة الا سرائيية 
في النطقة العية 


يق 


ل 0 
أولا : مغزى الخحرب أو العداء للعرب 


ليس هناك اليوم من يؤمن بأن الولايات المتحدة والدول الغربية قد أر رسلت إلى المشرق 

أكثر من معو مللود عدي كن تمن مصالح الشعب ب الكويتي أو تطبق القانون 
0 أو الاستقرار في الخليج . بالمقابل. هناك من 0 أهمية المصاألح المتعلقة تمصادر 
الطاقة التفطية وما تمَثله من حاجة ضرورية للصناعة ومصدر للرساميل حضف وما يمثله 
التحكم بها من وسيلة جاهزة للضغط على الدول الصناعية. وهناك من أبرز لولايات 
المتحدة في بناء النظام العالمي الحديد وتأكيد هيمنتها الدولية بعد انسحاب الاتحاد السوفياق 

من المناقسة الدولية. وهناك من ركرز بين العرب. والمسلمين خاصة. عرو تدمير القدرة 

ار للعراق من أجا ل ضيان أمم من اسرائيلء أو وقف تقدّم قوة عربية صاعدة يمكن أن 
تهددها في المستقبل . وبالرغم من أن الأهداف المذكورة لم تغب عن بال الاسترانيجية 
الأمريكية. والغربية عامة. إلا أن المدف الأول والحاسم للحرب. الذي يتضمن الأهداف 
السابقة ويتجاوزهاء هوف اعتقادي منع نشوء أية قوة عربية أو اسلامية ذات حد من 
الاستقلالية في قرارها السيامبي يشجع على تكوين دينامية تجميع. أو توحيد. اقليمية تقلب 
المعادلة الحيو سياسية في حوض المتوسط والعالم. وهذا هو الذي يفسر حصول التفاهم 
الغربي الشامل. ربما لأول مرة في التاريخ الحديث. بعد التفاهم الغربي الذي حصا 1 
القرن الماأضي ضد محمد علٍء والذي جاء في ظروف ممائلة عَاماء حول العراق والتحريم 
الأقطار العربية والاسلامية جميعاً السيطرة على التقنية النووية. وهو الذي يفسر أيضاً شمول 
هذا التفاهم القضاء على القدرة الاقتصادية والتقنية للعراق. وعدم الاكتفاء بتذمير قدرته 
العسكرية. وهو الأمر نفسه الذي حصل لمصر محمد علي أيضا. 


(©) أستاذ الاجتماع السياسي. ومستشار في اليونسكوء باريس . 
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هذا لا يعني أبداً أن تقدم العراق التقني كان سيفتح فرصة لتحقيق التقارب أو الاتحاد 
العربي أو الاسلامي ولكن يعير عن قاعدة ثابتة في الاستراتيجية الغربية تقول إن أفضل وسيلة 
للحفاظ على الوضع الراهن في الوطن العربي والعالم الشالث هي عدم السماح ببروز أي قطر 
عربي أو اسلامي قوي يمكن أن يفرض قيادته على المجموع بالضغط أو بالانجذاب. وهو 
مضمون استراتيجية الاجهاض . وف هذا المجال ينبغي التمييز بين أزمة الخليج التي نجمت 
عن خلاف عرب عربي ‏ وكان من الممكن حلّها بطرق سياسية عربية ‏ والحرب التي جاءت 
استغلالاً لهذه الأرمةء التي تندرج في سياق عملية المواجهة التاريخية المستمرة. التي ينظمها 
الغرب ضد العرب. لمنعهم من تحقيق أهدافهم. والخروج من وضعهم الراهن. 

وإذا كانت الولايات المتحدة قد أظهرت اهتاماً أكبر بتدمير القدرة العسكرية والسيطرة 
على الخليج وتلقين العالم أجمع درساء وبشكل خاص العالم الاسلامي والعالم الثالث. حول 
قيمة التقنية المتفوقة وضرورة احترام القوة التي تملكهاء فإن أوروبا كانت» ولا تزال» حساسة 
أكثر لقضية اجهاض مشروع الأمة العربية. أي التقدم العربي في اتجاه تكوين قوة اقتصادية 
وعسكرية مندمجة واستراتيجية . ليس ذلك دفاعا عن اسرائيل. كما يقال عادة. ولكن كجزء 
من استراتيجية الآمن والتقدم الأوروبي نفسها. إن أكثر التصريحات التي أرادت أن تستخدم 
الحرب لتؤكد نباية الفكرة العربية ووهم الوجود العربي والأمة العربية. وتعلن صراحة أن 
أحد التنازلات الرئيسية التي ينبغي على العرب تقديمهاء هي الاعتراف بالتخلي عن آمالههم في 
بناء الوحدة العربية. هي تصريحات أورويية. قيلت من قبل مسؤولين أوروبيين» وني 
مقدمتهم جاك دولور مفوض السوق المشتركة. ورولان دوما وزير خارجية فرنسا. 


والواقع أن لعداء الغرب المتميز للعرب من بين كل شعوب الأرض. أسيابا أربعة: 


الأول. الموقع الاستراتيجي الحساس والخطير الذي يحتله الوطن العربي على مقرية من 
أوروباء وبالتالي خوف الأوروبيين مما يمكن أن يشكله العرب ‏ في حالة نجاحهم في تجاوز 
خلاناتيم وتكوين اتحاد يجمع شملهم ‏ من تهديد خطير لأمنهم واستقرارهم . وهذا هو الذي 

يفسر إجماعهم على العداء لفكرة الاتحاد العربي ولكل ما يمكن أن يذكر بها أو يشير إليهاء 
وحرصهم على تأكيد تمايز العرب بعضهم عن بعض» » ودعم كل ما يمكن أن يثير الخلاقات 
الأقوامية والثقافية والدينية والطائفية في مجتمعاتهم مند الحقبة الاستعيارية حتى اليوم. بل إن 
هناك إرادة واعية ومنظمة لمحو صفة العروبة نفسها عن هذه المنطقة وتقسيمها بين مناطق 
جغرافية كالشرق الأوسط والشرق الأدى والشمال الافريقي. وذلك بهدف القضاء على هويتها 
وإخفاء الوشائج ج الروحية والثقافية والقومية التي تربط في ما بينهاء وتدمير فكرة. أو أمل» 
الاتحاد لديهيا. .إن أوروبا تشعر أن تكتل المجموع العربي مشكلة تتعلق بالأمن العميق لها. 
وقد عبر أحدهم عن ذلك أفضل تعبير عندما قال: إذا دخلت العراق اليوم عصر الصواريخ 
الاستراتيجية وأسلحة الدمار الشامل. فا الذي > يمنع الجزائر غداً من أن تنصب صواريخها في 
اتجاه فرنسا. وهي عل بعد آلف كيلومتر فقط عنبا؟ لكن هذا لا بمسع بالطيع أن الصواريخ 
الاستراتيجية الفرنسية والايطالية والاسبانية توتتهة يها اليوم نحو أهداف عربية . 
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والسبب الثاني. التفط. وهو ثروة استراتيجية كبيرة واستشنائية يعتقد الغرب أن من حقه 
الحصول عليها بالثمن الذي يريد والكمية التي يريد. وأن شرط ذلك إضعاف العرب 
وحرمانهم من الاستقرار ومحارية نزوعاتهم الوطنية التي تنطوي على فكرة السيطرة على 
مواردهم القومية. وتضييق فرص التحكم الكامل بها من قيل الدول الصناعية الغربية. 
وليس من المؤكد أن الغرب يعترف بالفعل بملكية العرب هذه الثروة التي ينظر إليها على أنها 
لا بد أن تكون تحت إشرافه. نظراً لأهميتها الاستراتيجية. بمعنى آخر. هو يستكثرها عليهم 
بقدر ما ينظر إليهم من منظار الإمارات الصغيرة التي خلقها حول حقول النفط. ويستهين 
بقوتهم وبمطامحهم الحضارية والقومية . 


والسيب الثالث. هو اسرائيل. فبصرف النظر عنما تقدمه اسرائيل من خدمة 0 
الغربية ياعتبارها قوة احتياطية للحفاظ على الانقسام وعدم الاستقرار في الوطن العربي. 
يتغذى التعلق الغربي باسرائيل بشكل رئيسى من حاجات غربية خاصة؛ فقد أنشاأ الغرب 
اسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية وجعل منبا نوعاً من التكقر. أمام ضصميره والعام. عن 
الانهيار الأخلاقي والروحي الذي وصل إليه وعاينه خلال الخرب حتى صار حفاظه على أمنها 
وسلامتها. مهما كان سلوكها تجاه العرب وعدوانها عليهم. ادا لالتزامه أمام نفسه 
ومصاحته معها أ وفدائه لخطاياه أو تجديده لضميره الميت. ولعل مما يشجعم يشجع على هذا احئاس 
غاء هو أن يحل مشكلته مع اليهود على حساب الآخرين د 1 
خاضعة لأية قاعدة سوى التغاضى والتساهل والدعم المطلق والخرص على إظهار الود 
والتنافس على التأييد والمساعدة في كل الظروف. وكل مقاومة عربية للسياسة الاسرائيلية 
تترجم في الشعور الغربي مباشرة كمناوأة للغرب وتعكير لصفو ضميره. وتذكير بلاإنسانيته 
وتحد لاستقراره الروحى والسيامى . وهو يعتقد أن الشرط الأول للتفاهم مع العرب هوآن 
يقبلوا له بتمرير جريمته الاسرائيلية, ويتعاملوا معها كى] تود أن تعامل به . 


أما السبب الرابع. فهو الحسابات التاريخية الحضارية المعلّقة منذ القدم. والتي لم 
تنجح حقبة الاستعار. والانتقام الذي تميزت بهء من تصفيتها في وعي الغرب. بل زادتها 
تعقيد! . 

والعنصر الأكثر حساسية في هذا الحساب هو الاسلام الذي يشكل اليوم في العالم أجمع 
أكير قوة مقاومة للهيمنة السياسية والثقاقية الغربية. والذي كان. ولا يزال. المرتكز الأول 
والأعمق لطفور العرب الحضاري وتماسكهم الذاتي وتوحيد منطقتهم ويا وثقافيا.ء 
وتحويلهم . بالتالي. إلى تكتل حضاري واسع. وإلى فاعل تاريخي قادر في الحوض المتوسط 
والعالم. ولذلك. فإن الجانب الذي يتركز فيه العداء للعرب كأعنف ما يكون. هو اهجوم 
على الاسلام بوصفه رديف العرب التاريخي ومرتكز هويتهم جميعا. وحاولة تشويه صورته. 
وتنمية الخجل منه. ودعم كل من يتنكر له من أهله أو يدعو إلى التنكر له. 


فلا يمكن للغرب أن يقبل العربي. أو العرب. إلا إذا آمن. أو آمنواء أولاً. باع 
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ليسوا أمة ولا كتلة وجماعة. ولكن أقواماً وطوائف وأقليات متناحرة ومتميزة ومتناقضة. 
بالضرورة في ما بينها. وسلّمواء ثانياء بحق الغرب في السيطرة على النفط الذي يخرج من 
أراضيهم كدليل على مشاركتهم في السلام والأمن العالميين. واعترفواء ثالثاء باسرائيل كثمرة 

طبيعية لخطئهم وكرههم لليهود. وواجبهم. ٠‏ كتعويض عن ذلك» التسليم هابفلسطن 
وبالتفوق الدائم قِ الشرق. وأعلتواء رابعاء عن تخليهم عن الإسلامءٍ ورفضهم له باعتباره 
ديناً متخلفاً وهمجياً وداعياً إلى العنف والارهاب والعدوان. أي تنكروا لذاتهم وفقدوا 
كرامتهم. وهذه هي في الواقع مشاكل الخلاق والصراع الحقيقية العميقة بين الغرب 
والشعب العربي. وهي خلاقات كيرى تتعلق بمصير العرب. أفراداً وجماعات. بالمعنى الحرقي 
للكلمة. وتشكل لذلك موضوع مواجهة استراتيجية شاملة وتاريخية. ومن هذا المنظور. أعني 
منظور المواجهة الشاملة. ينبغي محليل نتائج حرب الخليج. وبلورة الرؤية الاستراتيجية 
البديلة لمنع الغرب من تحقيق هذه الأهداف التي لا يمكن أن يكون معناها إلا تفكيك الوجود 
العربي والغاؤه كوجود حضاري وسيامي . 


إن العامل الأساسي الذي عَدَّىَ نفس الكرت ولع خؤرا كبيرا في نجاح استراتيجية 
حرب التدمير قي في الخليج . والدى ديوع لما يتجاوز العديد من التناقضات الىي تمَزْق المعسكر 
الصناعيء ٠‏ بل بالحصول على تأبيد عالمي وقانوني دولي لا شك فيه. هوفي اعتقادي نجاح 
الدول الغربية. عن طريق تشويه صورة العرب وتسويد صفحتهم. في تعميق وتكريس كره 
العرب والعداء المنظم. السيامي والنفسي. م كأمة وحضارة ودين. وخلق الاستعداد في 
أوساط الرأي العام للتخلي عن كل المبادىء والقيم والأخلاق والشرائع الدولية عندما يتعلق 
الأمر بقضايا عربية. وكا كان هذا الكره العامل الأخطر في نجاح استراتيجية العدوان 
والتدمير التي حكمت حرب الخليج. فإنه سيكون العامل الأسامي في بناء استراتيجية 
المواجهة الغربية. للعرب في السنوات القادمة . ذلك أن هذا العداء يستطيع أن يقدّم للغرب 
والشهال. عموماً. فرصة لجعل الصراع العربي ‏ الغربي بديلاً للنزاع بين الشيال والجنوب. 
وفداءً. أو كيش فداء له. وهوما يعني أن مشاكل الصراع والنراع التاجمة عن عملية 
الاستقطاب الدولي والمرتبطة به سوف نضا إلى حلها من خلال الوطن العربي. وأن الغرب 
سوف يعمد إلى توجيه ضرياته للعالم الاسلامي أولآاء وللعالم الثالك ثانياء وحسم الخلافات 
الغربية الداخلية عبر الأقطار العربية. وهكذاء فإن العرب بعد أن تحولوا إلى ميدان حرب. 
سوف يتحملون العبء الأساسي من تكاليف إقامة النظام العالمي القهري الجديد المادف. 
أولآء إلى تحييد العالم الثالث. وضبط حركته. وخنق أنقاسهء ومنعه من التحول إلى مصدر 
قلاقل وقلق للعالم الصناعي الغني. ومنذ الآن. نجح الغرب في بناء صورة الوطن العربي 
وتجميع عناصرها كنموذج متطور وماحق للخطر الشيطاني الصاعد من العالم الثالث: أي 
كثمرة التقاء عناصر التعصب الدينيء والتكائر و المخيف. والنمو المفرط في القوة 
العسكرية. والثقافة الفاسدة التي تغذّي اتعدام الأخلاق والضميرء وتدعم نشوء 
الديكتاتوريات الارهابية. والغنى الفاحش الذي يتعايش دون حدود مع الفقر والفاقة. 
باختصار: الصورة اللاإنسانية لجماعة وحضارة لا تستحقان أي نوع من ا ولا يليق بها 
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إلا التأديب والتدمير والعدوان. ويهذا المعنى كان تدمير العراق الفعل المؤسس لهذا النظام 
العالمي الجديد المعدٌ لاحتواء مقاومات شعوب الجنوب المحطمة وانتفاضاتها. 


ثانياً : نتائج الحرب أو مأزق الاستراتيجية العربية 


ليس من الممكن التفكير باستراتيجية عربية لما بعد الحرب دون تقييم نتائج الحرب 
بصورة موضوعية. ومعرفة ما هي المواقع الجديدة التي اكتسبها الغرب على طريق تحقيق هذه 
الأهداف التي ذكرناء في الواقع المادي وني النفس العربية والاسلامية والعالم ثالثية. وما هي 
طبيعة الساحة الاستراتيجية الدولية الراهنة. والتناقضات الجديدة التي فبجَرتها الحرب. والتي 
يمكن أن ينطلق متها العرب من أجل استعادة زمام المبادرة والتأثير في محرى التاريخ . تاريخهم 
5-0 عامة. لكن لا ينبغي أن ننسبى في هذا المجال أن تفسير نتائج الحرب هو 

من الحرب» وأن ما يعد الحرب هو المرحلة الأهم من الحرب. ويعني هذا أن الموضوعية 

كم وتدخل فيها حسابات التأثير النفسى على الخصم. والضغط المعنوي 
والسياسي عليه وعلى رأيه العام. واعتقادي أنه إذا لم يكن هناك شك في ما حققه التحالف 
الغربي من كسب عسكري. فإن الانجازات على الصعيد السياسي ليست أكيدة أبداً ف 
- الراهن. ويمكن أن تكون معكوسة التتائج في المستقبل. ولعل هذا الالتباس في تفسير 

تج الحرب هو الذي يم يقم الرأي العام العربي بقوة بين فريق يؤمن أن الحرب قد حققت. 
من وجهة النظر و هدفهاء. بما جسدته من رقض العرب للاستسلام ؛ والأمر الواقع 
والإعلان عن إرادتهم في تغيير الأوضاع . وفريق آخر يعتقد أننا منينا بكارثة لاتق فى عن كارئة 
عام 195717 إن لم تكن تفوقها. وهذا الانقسام في الرأي العام العربي يؤلّف بحد ذاته حدثاً 
جديداء ويعكس قدرة حقيقية على احتواء الضربات وتجاوز خطر الاخهيار المعنوي الذي عرفه 
العرب بعد نكسة حزيران/ يونيو. والذي يشكل إحدائه هدفا رئيياً لكل منتصر. 

والواقع أن الولايات المتحدة قد نجحت من خلال المادرة باخرب ورفض التفاوض. 
في إعادة تأكيد السيطرة الأمريكية المطلقة على المصادر النفطية في الخليج . في مواجهة المطامح 
العراقية. ومن ورائها العربية.» وكذلك في مواجهة البلدان الصناعية المناقفسة. ويعطي هذا 
التحكم للولايات المتحدة, في صراعها الراهن من أجل تحقيق المنافسة مع التكتلات 
الصناعية الأخرى. هامشاً أو أداة مناورة استراتيجية لا تقدّر بثمن. 

كما نجح التكتل الصناعي في نزع القدرة على التحكم بالأسعار من أيدي الدول 
المنتجة للنفط. وجعل مسألة تحديد الأسعار مرتبطة بالدرجة الأولى بالتقاهم بين الدول 
الصناعية المستهلكة تفسهاء وحسب جاجاتها الخاصة؛ وتبعاً لتناقضات مصالحها أيضاً. 

وني ما يتعلق بالمستوى الاستراتيجي الاقليمي . ساهمت نتائج الحرب في تعزيز التفوق 
الامرائيلق العسكري. سواء أكان ذلك ب يسيب الاختلال الذي نجم عن تدمير قوة العراق. 
أو بسيب الأسلحة الجديدة التي حصلت عليها خلال الحرب. ووجهت الحرب دون شك 
ضربة قوية لمصداقية الجامعة العربية وفاعليتها. وهي الضربة التي تسعى القوى المحلية 
والعالمية المعادية لفكرة الاندماج والتجمع العربي إلى استغلاهاء لتأكيد استحالة فكرة الوحدة 


لف 


العربية أو طابعها الطوياوي والوهميء وبالتالي لتوجيه ضرية استراتيجية للأمة العربية» 
وإلغاء كل أفق للعمل المشترك في وعيها. 

ومن الواضح أن الهدف ص تسويق مثل هذا الاعتقاد بانعدام وجود مصالح عربية 
مشتركة أو مصير عربي واحد هو تئبيت النغبج السابق الذي أدى إلى انفجار الأزمة واندلاع 
الحرب كجزء من استراتيجية التفكيك العربي. ودقع كل قطر إلى اتباع سياسة خاصة به. 
قائمة على تعظيم المرابح القطرية» بصرف النظر عما تجره من أذى على الآخرين. والاستسلام 
الكامل ليدأ وقاعدة. 20 الخارجية والتبعية . ويشكل ذلك كله شرطاً لوضع الخليج تحت 
الحاية الأمريكية المباشرةء وفصله نهائياً من الناحية السياسية والاستراتيجية عن الوطن 
العربي» كما يشكل شرطاً مسبقاً لتعميم غوذج مفهوم اتفاقيات كامب ديفيد. أي فرط 
التجمع العربي نهائياء وهو ما يعتقد الغرب أنه الوضع المناسب للحفاظ على أمنه الجتوبي 
وأمن حليقته الرئيسية اسرائيلء وما يضمن التفوق الاسرائيلٍ الساحق والمطلق على كل دول 
المنطقة وعلى العرب جميعا. ولو حصل ذلك لحققت الولايات المتحدة وحلفاؤها كامل 
أهداقهم . 

أما على صعيد المنافسة بين الدول الصناعيةء فقد نجحت الولايات المتحدة في تأكيد 
هيمنتهاء أو قيادتها السياسيةء بعد أن وجهت من خلال الحرب ضربة اجهاضية حقيقية 
للوحدة الأوروبية: بما هي مشروع تكتل سياسي فاعل وليس مجرد سوق اقتصادية. كما 
نجحت في وضع اليابان والمانيا الصاعدتين اقتصاديا تحت ضغط الحاجة التفطية التي تتحكم 
ها أمريكا الآن. 


وعلى الصعيد العالمي. لقد أجهزت الحرب على مصداقية الأمم المتحدة عند شعوب 
الجنوب بقدر ما جعلت منها أداة حقيقية في يد بلدان الشمال وأخضعتها لسياستها. ووحدت 
الرأي العام في البلاد الصناعية وراء سياسة القوة في التعامل مع الجنوب. وثبتت لديه من 
جديد الفكرة الاستععارية القديمة عن نجاعة سياسة التشدد 30 والحرب في كسر إرادة 
المقاومة لدى البلاد الاسلامية وبلدان العالم الثالث عموماً. وإحباط مطالب شعويها. 
وأزالت. كا ذكر ذلك الرئيس الأمريكي. عقدة انعدام الثقة بالتفس التي خلفتها هزائم 
البلاد الأمريكية والأوروبية أثناء حقبة نزع الاستعار. وفي مقدمتها هزائم فيتنام والجزائرء 
وحررت ارادة القتال من جديد في هذه البلاد.» وقضت على التيارات السلامية والسلمية 
فيها. وقد قطعت الدول الخمس في مجلس الأمن خطوة جديدة على طريق اعادة التشريع 
لنوع جديد من الاستعمار والوصاية عندما صوتت على مبدأ التدخل في شؤون الدول النامية 
بيأسم حقوق الانسان أو غيرها. 

ويحاول التكتل الصناعي أن يستغل النجاح الذي حققه مبدأ | استخدام القوة في الخليج 
والتتلاعب بالمدظمة الدولية ليؤكد في وجه 1 النامية جميعاً أن السيطرة العالمية قد 
حسمت نهائياً لصالح التكتل الغربي» وأن التفوق التقني. الذي كانت حرب فيتنام والجزائر 
قد أكدت عدم فاعليته في ضمان هذه السيطرة. قد استعاد حقه التاريخي من جديد وآثبت 


يف 


صلاحيته في مواجهة النظريات الثورية التي كانت تؤكد عدم القدرة على قهر إرادة الشعوب. 
ولو نجحت الأوساط الغربية الاعلامية اليوم في سيادة هذه الفكرة في العالم الثالث. فسيعتي 
ذلك توجيه ضربة حقيقية لإرادة المقاومة وعقيدتها في هذه البلدان. وتمديد عمر السيطرة 
الخارجية والتبعية والخضوع. عقوداً طويلة . 


لو أردنا الاختصار لقلنا إن أهم ما أسفرت عنه الحرب بالنسبة إلى التحالف الغربي هو 
تدعيم النظم الخليجية الملكية والأميرية وتثبيت أقداءها أمام التحديات التي تعرضت لماء 
وسوف تتعرض لماء من قبل البلدان العربية الفقيرة. وتأكيد الهيمنة العسكرية الأمريكية في 
الممسكر الصناعي والغري وزعرعة الاستقرار في الدول النامية. لسهيل عملية التلاعب ها 
والتحكم بمصادرهاء وأخيرا تثبيت النظام الدولي القديم. نظام السيطرة الغربية القائم على 
القوة والمدافع عن مصالح التكتل الصناعي والغربي عامة في مواجهة احتمالات قيام نظام 
المساواة الحقيقية والسلام والتوازن في المصالح والمنافع والتنمية الشاملةء الذي تحلم به كل 
الأمم والشعوب. 


لكن النظرة المتعمقة تظهر أن هذه التتائج ليست ثابتة ولا نهائية. فمن الواضح اليوم 
أن زعزعة الاستقرار سيف ذو حدين, وأنها قد خلقت في الخليج والمشرق أوضاعا جديدة 
ومعقدة. لن يستطيع أحد أن يسيطر عليهاء وف المقدمة الدول المتحالفة. بالرغم من تزايد 
قدرتها على التلاعب بالقوى المحلية وتقسيمها. وبالرغم من الدمار الذي الحقته حرب الخليج 
بقطرين عربيين» بل بسببه أيضاً. وضعت الوطن العربي. كما لم يحصل في أي حقبة, أمام 
خيارات حاسمة ف مواجهة خطط المستقبل. من حيث الأمن والتنمية والديمقراطية والعمل 
المشترك. وني الوقت الذي دعمت فيه الانقسام العربي بين البلدان الغنية والفقيرة. أطلقت 
مقاومة المحنة دينامية التضامن العربي والاسلامي على مستوى القاعذة الشعبية ووحدت 
مستويات الشعور الوطني في المغرب والمشرق. وني الوقت الذي دعمت فيه التفوق العسكري 
الاسرائيل أضعفت الحرب العدوانية. يشكل جديء الأساس الأخلاقي والقانوني الذي قام 
عليه التحالف الغربي. الاسرائيلي وما يجسّده من مصالح استعهارية. ودفعت للاندماج 
السيامبي الذاتي وتجاوز الاستلاب والتمزق الداخلي. وفي الوقت الذي زادت فيه من نزعة 
الغرب إلى مقاومة الاسلام والتمشل بقيمه وصورتهء امتص الاجماع العربي الاسلامي على 
تأييد الشعب العراقي التناقضات العنيفة في الصف الوطني وفتح الباب أمام حوار جدي أكير 
بين النخب الاسلامية والقومية . 


وإذا كان من الصحيح أن الحرب قد دعمت نظم الخليج وحصتتها ضد خطر هجوم. 
أو ضغوط البلدان العربية والاسلامية المجاورة يما قدمت لمامن حماية أجنبية. فقمن 
الصحيح أيضاً أن هذه الحرب قد أضعفتها سياسياًء وأفقدتها الكثير من مصداقيتها في 
الداخل والخارج . والاستقرار الذي يمكن أن تقدمه هذه الحماية لما اليوم مسوف يصبح هو 
نفسه وبسرعة كبيرة مصدر عدم الاستقرار الدائم في المنطقة جميعا وداخل كل قطر. ذلك أنه 
بدل أن يسمح بحل التناقضات الحقيقية الكامنة وراء عدم الاستقرار ونقمة الشعوب العربية 


وف 


وعداوتها للسياسات التبذيرية السابقة لن يعمل إلا على تعميقها. ولن يتأخر الوقت كثيراً 
قبل أن يدرك الجميع أن انتصار النظم الخليجية» بفضل التحالف مع الولايات المتحدة 
والغرب عامةء يمثل في الوقت نفسه الاعلان عن نباية الحقبة النفطية بنظمها وماهها وسياساتها 
ورجاها لصالح هذا التحالف نفسه والقوى الجديدة التي سوف تلتف حوله. أو سوف يحاول 
أن يخلقها في ركابه وحول مصالحه الجديدة. 


وإذا كان من الصحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت بشكل لا ينازع 
زعامتها على المعسكر الصناعي والغربي. وهو المدخل الضروري إلى إعادة ترتيب الأضا 
الصناعية والدولية يما يضمن أول مصالحها الخاصة. فمن الصحيح أيضاً أن هذه الحيمنة التي 
حولت أمريكا إلى دولة بلطجة دولية» وقامت على ما يشبه فرض الإتاوات والخوة والإرهاب 
الجماعي ‏ لن تمنع الولايات المتحدة من أن تجد نفستها بسرعة في وضعية شبيهة بالوضعية التي 
وجدت فيها بريطانيا وفرنسا نقسيههما بعد الحرب العالمية الثانية. بالرغم من أن الدولتين كانتا 
ف عداد الدول المنتصرة في الحرب . ونعي بذلكء. فقدان امبراطوريتها العالمية وسيطرتها 
الدولية . لقد كان من الممكن للنصر الأمريكي ف الخليج أن يكون ذا فائدة حقيقية للولايات 
المتحدة لو كانت في وضع اقتصادي صحي يتسم بالتوسع المنتجء » أو لو كانت أسباب 
الانكباش الذي يعيشه الاقتصاد الأمريكي مرتيطة فقط يأسعار التفط وتوفره. والحال أن 
الإدارة الأمريكية قد استتخدمت الحرب للهرب من مشاكل التدهور والانحطاط الحقيقية. 
وهي بالضبط التعلق بمواقع السيطرة الاميريالية العالمية وعدم الرغبة في اخوض الأعباء 
الخارجية» على قدر ما تسمح به قوى الانتاج والتنمية الداخلية, وهوما يرتده. بحق. تيار 
المعارضة الفكرية لسياسة التوسع الراهنة. 

وإذا كان من الصحيح أن التكتل الصناعي والغربي قد نجح في إرهاب الأمة والعالم 
الثالث المتفجر عن طريق درس الدمار الشامل الذي لقنه ياه في حرب الخليج » فمن الصحيح 
أيضاً أن سياسة القهر الخارجي والقوة لن تستطيع أن تحل المشاكل الكبرى للتئمية في العالم 
الثالثء وهي مشاكل تتراوح اليوم بين مواجهة كوارث المجاعة, أو الإفلاس القومي 
الاقتصادي الكامل. أو انفراط عقد الدول والمجتمعات. وانتشار الحروب الأهلية والعنف 
والفوضى . وق مثل هذه الحالات ليس هناك ما يردع المجتمعات عن التمرد والعنف طالما لا 
يوجد عندها بالفعل ما تخاف عليه . بل إن المواجهة والدعوة إلى القتال والعنف سوف تصبح 
عند الشعوب التي أذلها الجوع والخنوف. وأنهكها القلق والحرمان. المصدر الوحيد لتغذية 
الشعور بالأ*مية والقيمة والكرامة الذاتية. ولن تتأخر الشعوب النامية حتى تدرك الوجه الآخر 
لانتصار التقنية قي حرب الخليج. وهو التكاليف المذهلة لهذه الحرب مرة ثانية, وبالأحرى ل 
وقت واحد في مواقع متعددة. إن العالم الثالث سوف يدرك أن من المستحيل اليومء مهما 
عظمت وسائل التقنية العسكرية. إخضاع ثلاثة أرباع البشرية بالقوة. فالنجاح في المعركة 
العسكرية مع انعدام القدرة على توفير الحلول الحقيقية. أو على الأقل بداية الحلول الضرورية 
لتخفيف 8 التي قادت إليهاء لا خسم الحرب من الناحية السياسية., ولكنه يعملء 
بالعكس . عل تعميق هله التوترات وتعزيز إرادة القتال وتوسيع دائرته . إنه يحول الحخرب إل 
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قهر محض يقوم على مبدأ التدمير وإلحاق الأذى أكثر نما يحمل أي أمل في تحقيق مرابح ذاتية. 
ولعل النتيجة الرئيسية والكيرى لحرب الخليج في هذا الميدان كانت تفجير الأحقاد الشاريخية 

بين المجموعتين العربية والغربية كالم يحصل من قبلء. وإيراز التناقضات الآساسية 
والحسابات الشارٍ يخية المعلّقة التي حاولت بالعنف المسلح إخفاءها أو التحفيف منها. وهذا 
يفسر لماذا لم يشعر أي من البلدان العربية والاسلامية التي شاركت تحت الضغط الأمريكي في 
الحرب مع الغرب بأي معنى للنصر. بلء بالعكس. أدرك الجميع هشاشة شة المكاسب المادية 
0 التي حصلوا عليها وخطورة ما يمكن أن تقود إليه من ورطات ومآزق جديدة. ولا 
يعدم التاريخ أمثلة للانتصارات الملغومة أو المسمومة التي يكون فيها ربح المعركة أكثر كلفة 
لصاحبه. على المدى الطويل. من خسارتها. وريما كان الإنجاز الأساسي للحرب الخليجية 
بالنسبة إلى العرب والمسلمين هو إفهام الغرب مدى تصميمهم على المقاومة واستعدادهم 
للتضحية من أجل اختيارين لا ثالث هما: الاستعداد لحروب جديدة مدمرة وانتحارية على 
اتساع القارة العربيةء أو تعديل مواقفه الأساسية والتعامل مع القضايا العربية بأسلوب 
جديد. وف هذه الحالة لن يمكن اتهاء المواجهة الشاملة التي 2 الحرب إلا إذا قبل الغرب 
بالاعتراف بالمصالح الحيوية للأمة. والقبول بفتح مفاوضات جدية حول نقاط الخلاف 
والنزاع» وكف عن التهديد بالقوة . وهذا يعني ايجاد حل عادل للنزاع العربي - الاسرائيلٍ ء 
والاعتراف بشرعية الاندماج والتعاون العربي كشرط للتنمية الاقتصادية” وللشارية في الأقطار 
العربية. واحترام الإسلام واللهوية الثقافية العربية كقاعدة صرورية للتعام[ز ل السليم والندذي . 
ولو حصل هذا لعنى انتصاراً سياسياً للعرب. بصرف النظر عن الفشا ل الفسحري . وهوما لا 
يزال الغرب يسعى إلى التهرب منه. بالخاورة السياسية والعسكرية. مهدا باستمرار 
المواجهة. وقتل 3 أمل في بناء نظام عالمي ديد كي قائم على ضان الأمن والاستقرار 
لجميع الشعوبف. وإرساء العلاقات الدولية على قاعدة الحوار والتشاور والمفاوضات وليس على 
مبدأ التفوق العسكري والقوة. 


ثالثاً: الاستراتيجية العربية: تكيّف مع الوضع أم مقاومة وتغيير؟ 


من الطبيعي أن يؤدي تباين الرأي العام العربي والاسلامي في تفسير نتائج الحرب إلى 
مواقف متناقضة كلياً في الأوساط السياسية. وبشكل خاص في تقديرات الأنظمة الحاكمة 
وتقديرات قوى المعارضة وقسم أكير من الرأي العام . ومن الطبيعي أيضاً أن يغذي الإحباط 
الناجم عن الشعور بالانتكاس ميلا قوياً إلى الاستسلام. واليأس من مقاومة النقوذ الغربيء 
واستمرار الاعتراض على استراتيجية الحماية والتبعية للغرب. ويلقى هذا الميل. بالطبع . 
تأبيداً وتفحيا كبيرين لدى أوساط النخب الحاكمة التي تحاول أن تستغله لترويج فكرة ة اتجيار 
ميدأ العمل العربي والتضامن الاسلامي والوحدةء وتأكيد الاختيار القطري الذي كان سائداً 
أساساً قبل الحرب. وعقلدة استراتيجية التكيف مع الوضع الراهن. أي القبول بالتبعية 
وبالحراية الأجنبية والتفوق الإسرائيلي. ويشكل هذا النشاط الأرضية الجديدة للتحالف. الذي 
هوي طريقه إلى النشوء بين بعض أطراف هذه النخب والدول الغربية» التي لم تعد تتورع 


ركفا 


عن النقد العلني للخيار الوطني العربي. وهي تسعى ‏ في تركيزها على المزيمة ومبالغتها في 
الحديث عن الكارثة التي أوصلت العرب إليها ‏ إلى ضرب المعنويات العربية وتسفيه فكرة 
المقاومة وتحدي الغرب وإيراز لاعقلانيتهاء يل خطورتها على مستقبل العرب. وتدعو من 
وجهة نظر التفكير الواقعيء إلى القبول بالعمل والانتاج من منطلق القبول بميزان القوى 
القائم والحفاظ عل الأوضاع ٍ الراهتة . ولجعل دعايتها هذه أكثر جاذبية» تقدّم هذه الدول 
الوعود المغرية اليوم بتعاون بناء وجديد من أجل التنمية» شريطة أن يتم الفصل بين المسائل 
الاقتصادية والسياسية. وبين المغرب والمشرق». وبين النزاع العربي - الاسرائيلي والنراع 
الاسرائيلٍ الفلسطيني» وبين العروية والاسلامء وأن يترك العرب فكرة الوطن بل الوطن 
العربي الواحدء ويسعى كل قظر إلى اقامة علاقات منفردة مع الدول الكبرى. اما ىا تطلب 
اسرائيل مفاوضات ثنائية مع الأقطار العربية. 

والمهدف من كل ذلك حرف العرب عن التفكير والتمسك بالخيار المصيري الوحيد 
الذي يمكن أن يجعل منهم في المستقبل مركزاً للانتاج الحضاري الفعليٍ وليس سوقاً 
استهلاكية ‏ وقوة اقتصادية قادرة على إخلق فرص العمل الضرورية لأينائهاء بدل أن تكون 
بلداناً سياحية متسولة. وتكتلة سياسياً مستقلا يلعب دوراً فاعلا قي السياسة العالمية. بدل أن 
تكون لعبة بيدها. ويتطلب هذا استراتيجية مختلفة عن استراتيجية التكيف والالتحاق بالدول 
الحامية والتبعية لماء هى استراتيجية المقاومة المستمرة الواسعة والمنظمة من أجل تغيير ميزان 
القوى القائم والأوضاع الراهنة. ويعكس ما يشيعه التكتل الاستعماري الجديد. ليست هذه 
الاستراتيجية مستحيلة. ولكنها الوحيدة الناجعة والممكنة. التي أثيتت الحرب» كما ستثيت 
الحقبة القادمة صلاحها وضرورتها وإلجاحها. 

فأولاً. وعكس ما تحاول أن تبثه أجهزة الاعلام الغربية والتيارات المرتبطة بهاء لم تظهر 
الحرب إخفاق فكرة الاتحاد والاندماج العربي. ولكنها جاءت كثمرة مباشرة لغياب الأخذ ا 
والاستهتار بمقتضيات التعاون العربي الجدّي ولقاجة الملحّة إليه. فليس هناك أي شك 
عندي أن النزاع العراقي ‏ الكويتي لم يكن ليحصل ويشقٌ الجامعة العربية» لو نجح العرب 
في العقد الماضي في بناء الحد الأدنى لأرضية التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني. وما كان 
ليتحول إلى حرب عربية - عربية لولم تتقاطع مطالب العراق في قتح ملف الخلاف مع حكومة 
الكويت مع المطالب المتنامية وغير المعلن عنها للبلدان العربية في دقع بلدان الخليج ان إلى 
القيول 38 التعاون والاندماج والعمل العربي المشترك والتفاهم الاستراتيجي الذي عبرت 
الأنظمة الخليجية بشكل ثابت ودائم عن رفضه والاستهتار به. ومع تزايد تقهقر الوضع 
العربي الاقتصادي. وتفاقم العجز العربي الشامل عن تقديم يد العون إلى الانتفشاضة 
الفلسطينية ووضع حدّ للتسلط الإسرائيلي على المنطقة العربية. وتزايد ابتعاد أنظمة الخليج 
بنفسها عن القضايا العربية» برز التعرض بالقوة ال مسلحة لبلد خليجي غني وكأنه عملية إنذار 
مشروعة لأانظمة الخليجء وتذكير لحا بضرورة المراجعة الجذرية لسياساتها وإنقاذ الرهان العربي 
المصيري الشامل. أكثر مما برز على أنه عدوان على بلد عربي مستقل. أو تأييد للعدوان أو 


رغية فيه . 


الفا 


إن ما شهده الوطن العربي في العقد الآخير. وبعد حقبة طويلة من التضامن وتأكيد 
ضرورة التعاون الاقتصادي والعسكري. ويناء السوق العربية المشتركة أو الوحدة الجمركية أو 
الاقتصادية والأمن المشترك بل والوحدة العربية. هو عملية منظمة لوفراغ التعاون العربي من 
مضموته. ودفن قرارات التضامن العربيء أو تحويلها إلى شعارات استهلاكية تغطى التباعد 
المتزايد بين خيارات البلدان العربية. وتفكيك الجامعة العربية واستبدانها بتكتلات جديدة 
تعكس هذه الخيارات. وهكذا تكوّن مجلس التعاون الخليجي ليضم البلدان العربية النفطية 
الغنية وينظم أمتبا وتعاونها مع المعسكر الغربي. كا تكون اتحاد المغرب لفون اكه 
للوحدة الأوروبية أو استجاية ههاء وركب مجلس التعاون العربي ليُلملم بعض ما تبقى من 
البلدان العربية الباحثة عن نسق يجمعها. وني السياق التباعدي نفسه. تم التخي العمل عن 
القضية الفلسطينية وترك الشعب الفلسطيي داخل الأر راضي المحتلة يواجه مصيره وحده. 
ياختصارء لقد حلت الأنانية محل التعاون. وأصبح من المستحيل القول إن 'سياسات الأنظمة 
العربية كانت تعبر عما كانت تدافع عنه في شعاراتهاء وما كان ينتظره متها الرأي العام. أي 
عن وحدة المصير العربي في مواجهة قضايا الأمن. والاحتلال الاسرائيلي. والتنمية الحضارية. 


كانت أزمة الخليج. إذن. هي الثمرة الطبيعية هذه السياسات القطرية والأنانية الضيقة 
التي انتهت إليها القيادات العربية 2 اتكفائها علل 'مصاحها الخاصة وتجاهلها المصالح الوطنية 
العربية العميقة. وكان انفجارها التعبير عن تعثّر مسيرة التقارب الشرى والاججا- عن 
تراجع مشاريع التنمية. ب ل على انسداد آفاق العمل | لتنموي. وإخفاق اس تراتيجية التحرير. 
سواء في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية عموماء أو بالأر راصي العربية المحتلة. ونجاح الأنظمة 
المهترئة القديمة والحديثة في شل إرادة الخرية والحرر وو الجمع العربي. وإجهاضص عملية 
الانتقال الديمقراطي قبل أن ترى النور. وهذا هو الذي يفسر السبب الذي دقع الرأى العام 
العربي إلى الآ عط إل سرت الخليح كجرب عر بيه - عر بية. أو إسلامية اسلامية دعي في 
أحد أبعادها كذلك ‏ ولكن فقط كحرب بين العرب والدول الأجنبية التي تريد أن 
بالخليج عن المنطقة وتفصله عن الأمة لتحتكر ثروته ومصادره المالية . 


ولذلك يخطىء من يعتقد أن 0 - العربية قد حسمت بالانتصار 
الأمريكي على العراق وتدمير القطرين العربيين معا . ذلك أن الأسباب الي دعت إى 
اتمجارهال وف مقدمتها مألة التعاون العربي من أجل التنمية والأمن 2 م تيد حلها بعد 
ولن تجد حلها في تصورات الولايات المتحدة ة عن نظام الأمن الاقليمي الذي لايرى مشكلة 
للأمن في توفير الحماية والاستقرار والنمو الثابت للشعوب العربية. ولكن في ضهان السيطرة 
الأمريكية على آبار النفط وتدعيم الكيان الاسرائيلي. 


وثانياء ان استراتيجية التكيف سوف يظهر احفاقهاء في تقديري. بأسرع ممايعتقد 
البعض . والسبب في ذلك أن الغرب والدول الصتاعية لن تعطي العرب شيئا يذكر في إطار 
النظام الحديد القائم على تفاقم التنافس والتتازع بين الدول الصناعية نقسها على مناطق 
النفوذ والأسواق والرساميل الجاهزة. بل إنها هي التي تضغط على بلدان الخليج كي تشيح 


يفا 


بوجهها عن العرب. وسياساتها الضيقة الأفق. والأنانية» هي المسؤولة الأولى عن الدمار 
الشامل الذي وصلت إليه الأقطار النامية والقطيعة العميقة الي لا تكفٌ عن التفاقم بين عالم 
الشمال المصنع عامةء وعالم الجنوب المتقهقر نحو الفاقة وا منذور لكل أنواع الكوارث والمآمي . 
وقد استقرت الكتلة الغربية الآن على استراتيجية التخلٍ عن العالم الثالث وتركه يغرق. مع 
العمل على إنقاذ كل ما يمكن انقاذه من المصالح الغربية هناك. والاكتفاء بوضع الخطط 
الجديدة لمواجهة حالة من الغليان والتفجر والثورة الدائمة. وليس حديث الدول الكبرى اليوم 
عن ضرورة إعادة النظر في مقهوم السيادة والدفاع عن حق التدخل في البلدان الشالثية 
والعربية خاصة إلا بداية التشريع القانوتي للحرب الجديدة الاستعبارية.ء وهدفها انتزاع 
استقلال البلدان النامية منها والعودة إلى منطق الوصاية والحماية الذي فتح المجال أمام 
الاستعار الأول. وليس هناك شك أن العالم سوق يسير مع استمرار الانكياش بل 
الانحطاط الاقتصادي في العديد من الدول الصناعية» إضافة إلى انهيار الاتحاد السوفياتي - 
نحو وضع يشبه الوضع الذي كان سائداً في القرن التاسع عشر قبل انتصار الشورة البلشفية. 
ورغم التحالف الرسمي ضد الجنوب. لم تنه الحرب التايز في استراتيجيات البلاد الصناعية. 
ولكنها فجرت الخلاف في ما بيتها. ونظرا لغياب قاعدة جديدة متفق عليها لإعادة توزيع 
مناطق النفوذ. وعدم القدرة على التصريح بذلك بعد فقد رجع هذا التوزيع إلى استلهام 
الصورة التقليدية للتوزيع الاستعاري القديم . 

إن الهدف الجديد الذي جمع قوى التحالف الغربي الصناعي هو ضرورة الاحتفاظ 
بالسيطرة الفعلية على هذا العالم المتفجرء وذلك بالمبادرة بعاصفة عسكرية تستبق ما ييل به 
المستقيل القريب من عواصف تاريخية حقيقية هذه المرقء ويجهض دينامية التطور في القوى 
الإقليمية المحلية.» ويؤكد في الوقت نفسه القاعدة الجديدة للنظام القادم, نظام المواجهة 
الشاملة بين الشمال والجنوب. أعني قاعدة التأديب واستخدام القوة دون حدود. ورفض 
الحوار والتفاوض مع أي قوة من قوى العالم الثالث الصاعدة. 

وثالقا لأن الشعوب لا تختار هويتهاء والحوية العربية لا تستقيم وتستقر خارج العمل 
الاتحادي والاندماجي العربي. فلا يتوقف مصير الأمة على مشاعر الأفراد» ولكنه تجسيد 
لعوامل موضوعية عميقة. لعل أهمها الذاكرة التاريخية التي تختزنها الثقافة» والتى لا يمكن 
محوها من الأذهان إلا بمحو اللغة والقضاء على التراث. والثقافة هى التى تمرك الأفراد وتحدد 
سلوكهم وليس العكس. وطالما كانت هناك ثقافة عربية إسلامية تذكّر العرب أنهم لم يخلقوا 
لتكون أقصى مطامحهم التحول إلى خدم في مقاهي الصناعة السياحية التي يُقترح على العرب 
أن يبرعوا فيها بدل الاهتهمام بالأبحاث الذرية والتقنيات الحديثةء قلن يزول حلم المقاومة 
والتغيير من أذهان الشعوب العربية وعقوها. والتغيير لا يكون مقنعا إلا بقدر ما يسمح 
للعرب بتحقيق القيم التي تحملها ثقافتهم. ويستجيب للصورة التي تكونت لديهم عن 
أنقسهم كجماعة. ودورهم ومسؤولياتهم العالمية والتاريخية . ولا ينبغي أن نؤخذ بالأوهام 
الدارجة اليوم حول قوة الدول القائمة وعددها وتجذّرها. إن الدولة ليست غاية في ذاتهاء ولم 
تكن كذلك في أي عصر. إنها ليست بالنسبة إلى الشعوب إلا أداة تستخدمها للوصول إلى 
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المدنية والترقي » وعندما تعجز عن ذلك وتحفق قٍ تحقيق روح المدنية والرد على الصورة 
الثقافية التي يملكها المجتمع عن نفسه. فإن المجتمعات ترميها كبا ترمي الأداة التي لا فائدة 
منها. والثقافة العربيةء» مهما كانت تناقضاتها ونقائقص تكويتها اليوم» مستودع لمدنية اسلامية 
مستقلة وسيّدة أترت» ولا تزال تؤثرء ريما أكثر من أي ثقافة أخرى» في مصير العام 
ومستقيله. ولن تتوقمف عن الضغط على العرب أنقسهم حتى يتاح لماأن تملك أدوات 
السيادة. أي التقنيات الحضارية التى تتيح لها أن تلعب دورها وتتحمل مسؤولياتها العالمية التي 
تنسجم مع حقيقة هذا التأثير وحجمه. 


ورابعاً» يسبب هشاشة الكسب العسكري والسيامى الذي حققه الغرب» واستمرار 
ضغط بلدان الجنوب, وفي مقدمتها البلدان الاسلامية» التي يشكل الوطن العربي طليعتها 
الفعلية» من أجل التغيير وإقامة نظام دولي حقيقي جديد لا يقتصر على مفهوم الاخضاع 
وسلام المقابر. إن الاستراتيجية الغربية عامة. والأمريكية خاصة. تعاني عطباً أساسياً لا شفاء 
منه وهو أنها تجري في سياق تراجع القوة الغربية التاريخي. وظهور العالم الثالث أو الجنوب» 
رغم الفوضى والفقر والتناقضات العميقةء كقوة بشرية وتقنية صاعدة تاريخياء ومطالبة بتغيير 
قواعد التعامل والتوزيع الدولي للثروة والقيمة. وفي هذا المنظور تسير الاستراتيجية الغربية في 
طريق مسدود لأن هدفها لا يمكن أن يتجاوز إحباط تقَدّم الآخرين وإفشاهم . فهي تتحول 
إلى استراتيجية تخريب وضرب وكسر للقوى الجديدة الناشئة في كل مرة تبرز فيها هناء إنها 
استراتيجية سلبية تامأ وسوف تظهر أكثر فأكثر كاستراتيجية تدمير لاأخلاقية وغير مقبولة. 
خاصة عندما تتجاوز المنطقة العربية. 


فبقدر ما أبرزت حرب الخليج التفوق العسكري الأمريكي. أكدت حدود ما تستطيع 
أن تحصل عليه القوة نفسها. لا بل إن الحفاظ على هذا التفوق» بقدر ما يستدعى تزايد 
الالتزامات العسكرية العالمية وتفاقم الاستثار والتوظيف في الميدان العسكريء لا بد أن 
يعمل على المدى المتوسط على تضخيم الآزمة نفسها وتعميق التفاوت في النمو الحضاري بين 
بلدان التكتل الصناعي القديم وبلدان التكتل التقاني والعلمي الحديثء. وبالتالي تعزيز 
الهيمنة الاقتصادية. ثم السياسية لآلمانيا واليابان. وتما سيساعد على ذلك إجهاض الوحدة 
الأوروبية الذي ساهمت فيه الحرب. وتحويل أورويا السياسية إلى تايع رسمي للقوة 
الأطلسية . من هذه الناحية يمكن القول إن اليمنة الأمريكية التي أنجبتها حرب الخليج سوف 
تتحول إلى شرك لحاء وإن الوقائع العميقة للمنافسة الحضارية والاقتصادية لن تتأخر في فرض 
نفسها وقوانيتها. وفي هذه الحالة فإن النتائج البعيدة لحرب الخليج لن تختلف بالتسبة إلى 
التوسعية الأمريكية عما كانت عليه هذه التتائج بالنسبة إلى الامبراطورية البريطانية والفرنسية 
في حرب السويس . ولعله من ثوايت التاريخ أن يكون الوطن العربي هو الصخرة التي لا بد 
أن تصطدم بها الامبراطوريات العالمية عند انهيارها مند الفتح الاسلامي الأول حتى اليوم . 


إن إدراك الغرب نفسه انسذاد افاق البادرة التاريخية لديهء وإدانة استراتيجيته مهذا 
الموقف التدميري واللاأخلاقي. هو الذي يفِسّر الاحتياطات الكبرى التى اتخذها قبل بدء 


لها 


العمليات في الخليج. سواء في ما يتعلق بإلباس تدخحله لباساً قانونياً دولياً» أو في المراهنة على 
حرب سريعة وحاسمة وجراحية تمر يسرعة على الشعوب والعالم. وكان أكثر خوفهم أن لا 
يحقق النجاح العسكري أهدافه السياسية» فيتحول إلى انتصار فارغ» وريما إلى نصر سياسي 
للخصمء كها حصل في العدوان الثلائي على مصر عام 21907 الذي أدى ‏ سواء بسبب 
روح المقاومة التي أبدتها القيادة العربية» وعلى رأسها عبد الناصر في ذلك الوقت. أو يسبب 
تدخل الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة لمنع المتحالفين من تحقيق نتائج معركتهم 
العسكرية ‏ إلى انطلاقة عارمة وشاملة للحركة الوطنية التحررية» التي قادت إلى قيام الوحدة 
المصرية ‏ السورية وتصاعد مسيرة الثورة الجزائرية واخبيار الملكية في العراق واليمن. 

وقد أدرك الاستراتيجيون الغربيون أن تجنّب خطر تحول العدوان إلى فرصة يُبرز فيها 
العرب من جديد تصميمهم عل مقاومة التسلط الغربي يقتضي تحقيق أربعة شروط : أولاً أن 
لا يتركوا لأي قوة كيرى. وأولها الاتحاد السوفياتي» فرصة إضعاف الإجماع الغربي وتقديم 
تأييد معنوي أو سياسي للعرب يبرز الطابع العدواني للحرب. وثانيا أن يظهروا الحرب 
باستمرار وكأنها بين بلدان عربية تدعم فيها قوات الأمم المتحدة الطرف المعتدى عليه. ومن 
هنا كان العمل على عزل العراق عن العرب والتأكيد على أن الدول الغربية لا تحاربهم ولا 
تريد أن تحاربهمء وكذلك الإصرار الأمريكي على عدم تقديم معلومات حقيقية حول عدد 
أفراد القوة الأمريكية التي تجاوزت نصف المليون. وثالثا تحقيق انتصار سريع وحاسم وتقانٍ 
لا يسمح يتعبئة الرأي العربي والاسلامي حول العراق» ولا بظهور الثمن الباهظ للفوز. 
ورابعا عدم القبول بانتصار جزئيء أو شرك ثغرة يمكن أن يستغلها العرب للحديث عن 
انتصارء ومن هنا كان التمسك في أن لا تنتهي الحرب قبل دمار نظام العراق السياسي 
وانبياره وانفجار الحرب الأهلية. وأن يرتبط وقف اطلاق النار يشروط لا معقولةء إمعانا 
بإبراز تألّق النصر الأمريكي وهزيمة العراق الكاسحة:ء حتى لا يبقى عند عربي واحد. ولو 
أدنى شكء بأن من الممكن أن يصدر عن تحدي إرادة الغرب أيّ انجاز مهما كان صغيراً. 
وسبب هذا الإصرار هو التالي: لا يمكن لنجاح عسكري أن يتحول إلى نصر إلا بقدر ما 
ينجح في حمل المغلوب على الاقتناع بتفوق الغالب وجبروته. وبالتالي يقدر ما تنهار إرادة 
المقاومة والاستمرار في المواجهة عنده. إذ بذلك فقط يمكن الغالب أن يقطف ثار عمله. 
ويحول الغلب العسكري المادي إلى انتصار. وإذا كانت الحرب الإعلامية والدبلوماسية 
والسياسية لا تزال مستمرة ضد العراق والفكرة العربيةء» فذلك لأن التحالف الغربي يدرك أن 
المعركة العسكرية لم تستطع أن تنجز التغييرات النفسية والسياسية التي كان يرجوها متهاء على 
الصعيد العربي الشامل. وأن احتمال خسارتها الحقيقية لا يزال هو الاحتال الآأغلب. 


رابعاً: من الحرب إلى المواجهة الاستراتيجية: الواقع وآفاق المستقبل 


ليس من الممكن لاستراتيجية حقيقية أن ترى النور إلا إذا أدركت طبيعة المواجهة 
القائمة والتناقضات الكيرى التي تحرّك الأطراف المختلفة وتعبّر عن مصالحهم المتباينة» 
والعوامل التي يستند إليها الخصم في تكوين استراتيجيته والرهانات التكتيكية التي تقوم عليها 


تت 


حساباته . لكن المسألة الأولى والأهم في بلورة الاستراتيجية العربية للسنوات القادمة تتعلق. 
في نظريء بإدراك طبيعة الحرب الراهنة. وتبدّل مفهوم المواجهة الاستراتيجية ذاتها. 

فقد شهدت الاستراتيجية في العقود الأخيرة» وبمواكبة عملية الاندماج العالمي 
والتداخل بين المصالح والاعتماد المتبادل والتوظيف الإعلامي والسيامي» شهدت طفرة خطيرة 
لم يدركها الكثيرون بعد. غيرت من مفاهيم الحرب والمزيمة والانتصار معاً. فيسبب التوحيد 
الفعلي للنظام العالمي» دون أن يعني ذلك مساواة الشعوب في مصائرهاء لم يعد تحطيم إرادة 
الخصم أمرا يسيطا ومكناء اللهم إلا مقابل المساس بمصالح عديدة أخرىء. يل بمجمل النظام 
العام العالمي . وخطأ الاستراتيجية الغربية الرئيسي في حرب الخليج. وهو ما سوف تدفع ثمنه 
غاليا في المستقبل القريب. هو أنها تجاهلت هذه الحقيقة الجديدة. وخاضت الحرب من مفهوم 
الاستراتيجية التقليدية» ولو كان ذلك بأسلحة حديثة. ولذلك كانت التنتيجة حربا تدميرية 
بالمعنى الكامل للكلمة, لم تمس العراق وحده ولكنها مست, أكثر منه. الكويت التي شنت 
باسمها الحرب وتجاوزتها إلى تدمير مصالح العديد من البلادء والنظام العالمي برمته. 

لقد حوّل الوضع العالمي التداخلي الجديد الحرب إلى مواجهة مفتوحة لا يمكن الحسم 
الغهائي فيهاء وحولت المعارك العسكرية إلى نقاط تسجل على الخصم دون أن تؤثر بالعمق في 
ارادته وتصميمه . ولأن النصر الحاسم ق أي حرب أصبح مستحيلاء لذلل لم يعد الشعور 
بالتفاوت في ميزان القوى مانعا من خوضهاءٍ وأصبح البحث عن الصدام نقسه والتحرش 
بالقوى الكبرى يشكل في حد ذاته كسيا معنويا وسياسيا في يلدان الجنوب. مهما كانت النتائج 
المادية لهذا الصدام. وهكذا لم تعد قيمة الحرب كامنة في العنف العسكري الذي يرافقهاء 
ولكن في التوظيف السيامي والاعلامي والدبلوماسي والأخلاقي لحذا العنف. 


وبالمثل» إن خطأ الاستراتيجية العربية المعاصرة هو بالضبط أنها لا تدرك طبيعة 
المواجهة التاريخية الشاملة الى تتعرض لماء وتحصر منظورها في السعي وراء نصر عسكري 
حاسم تعتقد أنها تستطيع أن تنبي به التزاع مع اسرائيل والغرب وترتاح مرة واحدة وإلى 
الأبد. ولا أدري كيف علقت هذه النظرية بذهن القادة العرب» وكان من نتيجتها أكير خطأ 
استراتيجي ارتكبه بلد في التاريخ ,» وهو القول إن حرب 1477 ينيغي أن تكون آخر الخروب 
العربية الاسرائيلية . والواقع أن قوة الموقف العربي العسكري كامنة في التهديد القائم بإمكانية 
الاستمرار في المواجهة دون حدود. والدخول في حروب جديدة» دون حساب لتتائجها 
المادية. وعلى كل حال؛ ليس صحيحاً أن اتتصار العرب في معركة عسكرية قادمة سوف 
يسم مشكلاتهم » بل إن العكس هو الصحيح. إد كلما صعدت الأمم إلى مستوى أرقى من 
السيادة الدولية» زادت التحديات التي تتعرض طاء وكبرت تخاطر الحروب التى يمكن أن تُجير 
على خوضها. ولو ربح العرب الحرب الماضية لكان عليهم في السنة التالية أن يخوضوا حرباً 
جديدة أكثر شراسة من السابقة . 


لقد ترك مفهوم الحرب في الواقع مكانه لمفهوم المواجهة الاستراتيجية التي تعني.» بعكس 
الحرب, عملية تاريخية طويلة ومستمرة لا يحسمهاء ولا يمكن أن يحسمهاء انتصار عسكري 


لف 


مهما كان كبيرأء بل إن هذا الانتصار يتحول بالضرورة إلى مصدر للتعبثة السياسية والنفسية 
للشعب أو الشعوب المغلوبة. وفي هذا السياق لم يعد للحرب من معنى وقيمة إلا يما هي 
الحظة عنف ضروريةء وخاصة ضمن مواجهة عامة وتاريحية. ولعله لا توجد منطقة اليوم 
ينطبق عليها هذا المفهوم الجديد للمواجهة كالمنطقة العربية. فوضع العرب ومكانتهم 
وموقعهم يفرض عليهم. باستمرارء الحياة في مواجهة مستمرة ويجولهم ‏ كما كان يقول 
أسلافنا ‏ إلى بلاد رباط بالمعتى الحرني للكلمة» دون أن يعني ذلك حتمية خوض الحرب 
كلحظة عنف استئنائي في كل لحظة. بل إن اخفاقنا في ادارة هذا الوضع يأسلوب المواجهة 
الشاملة والمستمرة هو الذي يجعلنا مضطرين إلى خوض حروب لا نهاية لها . 


والنتيجة الأولى لهذه الطفرة الاستراتيجية الجديدة هي أن الحرب لم تعد تحصل أبداً بين 
حضارتين ومدنيتين وثقافتين» وأن الميدان الاستراتيجي لا يقتصر على ساحة المعركة 
العسكرية. ولكنه يتسع ليشمل الساحة السياسية والاقتصادية والنفسية معآء ويعير عن نفسه 
في تظاهرات الشارع ونشرات الإعلام والصحافة والخنطابة والوعظ الديني. وأن الطرف 
المشارك في الحرب لم يعد البلد الذي يعلنها أو يدخل فيها قحسب. ولكن جميع البلاد التي 
تنتمي إلى هذه المدنية أو الثقافة أو الحضارة. ولذلك. فإن من يفتح المعركة في منطقة ماء لا 
بيد أن يتوقع توسيع حبهة المواجهة السياسية والثقافية والعقائدية بسرعة. ويمهد في الأجل 
القريب» لتوسيع رقعة المعركة العسكرية نفسها لتشمل كامل الشعوب المنتمية إلى هذه 
الثقافة. ولعل من نتائج حرب الخليج التي لا يمكن تسيانهاء ومالم يكن في مقدور 
الاستراتيجيين الغربيين إدراكه. أن الحرب قد فتحت. في ما وراء العراق والخليج. باب 
المواجهة الشاملة على مستوى الوطن العربي والعالم الاسلامي معاء بين المانية العربية 
الاسلامية والمدنية الغربية» وأنها فرت لذلك متابع مقاومة واتخذت أبعادا جديدة لن يظهر 
قتل البشر وتدمير الاقتصاد والسلاح العراقي فيها إلا تعبيرا متجددا عن روح الانتقام والحقد 
التاريخي الذي ميّز نظرة الغرب إلى المجتمع العربي منذ الفتح الاسلامي . ونحن لا نبالغ إذا 
قلنا إن من أهم آثار هذه الحرب ما فبّرته من نزوع إلى تأكيد اللهوية والقطيعة مع التقاليد 
الغربية في الوطن العربي والعالم الاسلامي. ومن تسويد لصفحة الغرب والمدنية الغربية 
كمدنية متسلطة عدوانية ولاأخلاقية تكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية. 


والنتيجة الثانية أن تفسير الخرب وتصويرها هو فقرة أهم من الحرب. مما يعني أيضاً أن 
القوة المادية لم تعد هي بالفعل العامل الحاسم في الضغط على إرادة الجاعات وكسرها وتغيير 
الأوضاع. وأن حصيلة المعركة العسكرية ليست هي المهمة في تحديد درجة الكسب أو 
الخسارة. ولكن المهم هو الامكانية التاريخية والسياسية لتوظيف هذه المعركة واستغلاها من 
الناحية الاعلامية والسياسية. وقد أصبحت هذه الامكانية معدومة تقريباً بالنسبة إلى الغرب 
والعالم الصناعي الذي يمثْل اليوم رمز الاضطهاد والقهر والاستغلال في العالم كله . 


والنتيجة الثالشة أن قيمة المعركة العسكرية نفسها لم تعد تكمن في نتائجها المادية 
أساسل ولكن في قيمتها الرمزية في سياق هذه المواجهة الشاملة. وهذا هو الذي يفسر 


يض 


الإصرار الهائل لدول التحالف على اذلال العراق نفسهء وليس تدمير البلاد والجيش فقط . 
فهدف هذا الإصرار هو معاقبة التجرؤ على المواجهة وقبولٍ المنازلة العسكرية. أي تدمير 
أسطورة تحدي الارادة العالمية الغربية. ولعله من المفيد أيضاً أن نشير إلى أن شعور العرب 
والمسلمين بتحقيق إنجاز فعليٍ قٍ هذه الحرب كان نايعا مماجسلته من إرادة الرفض 
والتصدي للتحالف الغربي وما عبرت عنه من روح الثأر من التسلط الاستعماري السابق وما 
مثلته من إذلال للدول الغربية التي لا تزال تعامل العالم بغطرسة مستمرة منذ أكثر من قرن» 
وذلك بصرف النظر عن التمن الملدي لهذا التشفي والانتصار المعنوي. ولذلك بدل أن توحي 
الحرب بالخحضوع وتُحلّفه فجرت دوح المقاومة والكرامة وعززتهها. 


أما النتيجة الرابعة فهي, أن استمرار المواجهة إلى ما بعد الحرب يعني أن الاستراتيجية 
الشاملة تقذ تقضي بأن لا تعتبر نتائج المعركة العسكرية من وجهة نظر الحاضر فحسبء. ولكن أن 
ينظر إليها من وجهة نظر المستقبل . والسبب في ذلك أن آثار التحولات النفسية والسياسية 
والفكرية التي تحدثها تحساجء بعكس الآثار المادية» إلى وقت أطول حتى تتفاعل وتحدث 
مفعوطا. 

والتتيجة الخامسة والأخيرةء هي أنه لا قيمة لتتائج المعركة العسكرية إلا بقدر ما يمكن 
إعادة توظيفها في استراتيجية المواجهة المستمرةء وتحويلها إلى عنصر ايجابي في الإعداد للمعركة 
القادمة. وهر ما أسميه استراتيجية دينامية الحركة. وهي تعني عدم التوقف عند نتائج المعركة 
العسكرية والسعي إلى توظيف العوامل الجديدة السلبية أو الايجابية التي أنتجتها الحرب في 
سياق مناورة استراتيجية جديدة ومتجددة. أي تحويل عوامل الضعف إلى مصدر قوة. 
والانتصار إلى شرك للمعتدي . 


وهذا يعنى أن اعادة بناء الاستراتيجية العربية تستدعي في الظروف الراهنة أول العمل 
على ا الأساسية في استراتيجية النبضة العربية والتركيز منذ الآن على التوظيف 
المكثف في التقدم التقي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي على حساب التوظيف العسكري 
المسدود الأفق . إن خطأ القيادة العراقية الرئيسي هو أنها أعادت بعد أكثر من قرن تجربة محمد 
علي دون تغيير تقريباً ولم تدرك أن ربح المعركة العسكرية على قاعدة اقتصادية هشّة ضد 
التكتل الغربيء على فرض أنه حصلء » ما كان ليستطيع أن يغير شيئاً في ميزان القوى 
الحقيقي. ولا أن يجبر الغرب على القيام بأي تنازل حقيقي » ولكنه كان سيدفعه إلى الإعداد 
لحرب جديدة سريعة. فميزان القوى اليوم أكثر مما كان عليه في القرن التاسع عشر لا يحسم 
من خلال ميزان القوى العسكري وحذه . 

ويستدعي ثانياً إدراك حقيقة العوامل التي أدت إلى تحويل حرب الخليج من أزمة 
عربية إلى مواجهة عامية. وني هذا المجال لا بد من تأكيد نو ثلاثة أنواع من التوترات 
الكبرى التي ستحدد مستقبل العمل الاستراتيجي العالمي للعقود القادمة وتفاقم هذه الأنواع 
الثلائة. الأول يختص بالوضع العربي», وقد تحدثنا عنه. والثاني يتعلق بالوضع داخل المعسكر 
الغربي الصناعي نفسهء أو ما نسميه اختصاراً معسكر الشيال» أما الثالث فيتعلق بالوضع 


إزاوا 


الجيو- سياسي العالمي » أي يما يحصل من تبدل في التوازتات وعلاقات القوة التي تربط بين 
التكتلات العالمية. وق مقدمتها بين الشمال والجنوبف, وهوما تنطلق عليه اليوم النظام 
الدولي . 


ققد أدى انيار الشيوعية في الغرب إلى نتيجتين متبايتتين» الأولى توحيد المعسكر الغربي 
لأول مرة في مواجهة العالم أجمع ومن ثم تزايد قدرته على التدخل والتغطية على سياسته 
التوسعية . والنتيجة الثانية يروز محاور جديدة للتناقس بين الدول الصناعية؛ هكذا يزداد 
التزاع الخفي بين تكتل الدول الصناعية الكلاسيكية التي ريحت الحرب العلمية الثانية وهي 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنساء من جهة, والدول التي أصبحت بسيب حرمانها من 
مطامحها العسكرية مقر الثورة التقنية والعلمية. وهي ألمانيا واليابان» من جهة أخرى. وقد 
حاولت الدول الأولى أن تستغل أزمة الخليج من أجل تحسين مواقعها والحفاظ على نفوذها 
التقليدي الذي ارتبط بالقوة والتفوق السيامي والعسكري . ويقدر ما عمل التفاهم الغربي 
الواسع على توحيد موقف الغرب في الخليجء يقود التنافس على الهيمنة بين التكتلين 
الصتاعيين إلى تمايز حقيقي في الاستراتيجيات المتبعة تجاه العالم الثالث. وإذا كان من الوهم 
المراهنة على هذا التتايز لشق التحالف الغربي الصناعي الواسع ضد العام الثالث. فإن من 
غير الممكن بناء استراتيجية ثالثية وعربية من دون التعامل معه ومحاولة استغلاله والشغل 
عليه . 

لكن التوتر الكبير الحقيقي الذي سوف يحدد مواقف الصراع الأول ومواقعه واتجاهه قِ 
المستقبل» هو ذلك النابع من التناقض المتفاقم بين كتلة الشمال عموماً وكتلة الجنوب. ولعل 
الحرب قد قتحت لأول مرة ملف الجنوب والدول الفقيرة التي تمثل اليوم أكثر من ثلاثة أرباع 
البشرية» وأيرزت غياب الحلول العملية لمشكلة التنمية الخطيرة عند بلدان الشمال. وليس 
هناك شك في أن الحافز الأقوى على تحقيق تفاهم الدول الصناعية والغربية في الخليج كان 
ضصرورة الاحتفاظ بالسيطرة الفعلية عل هذا العالم المتفجر وعدم السماح بحصول سابقة 
فيها دولة نامية في تحدي الإرادة الدولية وتغيير ميزان القوى الاقليمي. لقد أحدث انجيار 
النظام العالمي الثنائي فر فراغاً استراتيحيا حعيقياً خاف الغرب والتكتل الصناعي أن تبادر قوى 
العالم الثالث إلى ملئه. وفي مقدمها الأقطار العربية» فقام بعملية محسوبة لإحباط الدولة 
الصاعدة وتثبيت النظام العالمي للسيطرة الغربية. والواقع أن أزمة الخليج ما كان من الممكن 
أن ب تتحول إلى أزمة عالمية وتنتهي بحرب مدمرة لو لم تتقاطع فيها هذه التوترات والانقسامات 
الثلاثة العميقة التي طورها في العقود الأخيرة النظام العالمي والنظام الاقليمي الأوروبي 
والعربي معأ والي تتواجه فيهاء وسوف تظل تتواجه. في المتطقة العربية الأقطار الغنية 
والأقطار الفقيرة» والنخب والشعوب». كا تتواجه على الصعيد العالمي بلاد الشيال المصنع 
والجنوب الفقيرء وعلى الصعيد الشالي الدول الصناعية الكلاسيكية ودول الشورة التقنية 
والعلمية. 


إن 


ومصالح الولايات المتحدة الساعية إلى ربح معركة اليمنة والقيادة الي فتحت داخل المعسكر 
الغربي والصناعي . ومصالح الشال لزع إلى احتواء أزمة الجدوب. التآلف الدولي الذي 
خطط لحرب الخليج وقادها. وهكذا تم تحويل أزمة الحدود المحلية العربية إلى حرب عالية 
وحلقة أولى من حلقات الحرب العالمية الثالثة التى ستكون. بعكس الحربين الآولى والشانية. 
سلسلة من الحروب ضد صعود انتفاضات وعَرّدات وفوضى بلاد الجنوب. ويعكس ما تحاول 
القوى الدولية أن تؤكده. كان تقاطع هذه المصالح الثلاث. وليس التفوق التقني. هو العامل 
الأكبر في تحقيق النجاح العسكري للتحالف الغربي. 


ولن يستطيع. العرب بلورة استراتيجية مواجهة حقيقية ا دون ايجاد جواب عن 
الانقسام العربي أولآء وتنظيم التعامل مع التناقضات القائمة بين د الصتاعية ثانياً 
وموضعة ة أنفسهم في الصراح التار يخي الشامل بين الشمال والجنوب ثالثا 


ويحتاج الرد على خطر الاستقطاب الدولي كسر عزلة الوطن العربي والحصار النفسي 
والسيامي الذي يحاول د الغربي فرضه عليه لتحميله : من تدعيم نظام السيطرة 0 
الرسمي والشعبي ء 50 أدوات اران وقتواته وأشكاله مع كل الأطراقف الدولية ا 
والسياسية. وفي الدرجة الأولى عودة مكئفة نحو العالم الثالث والتواصل مع نحيه المختلفة . 
ولعل أكثر ماميز استراتيجية العرب الماضية سلبيا هو تجاهلها البعد الاسلامي وغياب 
استراتيجية اسلامية عربية قادرة على على وضع القوة ة الي يمثلها العالم الاسلامي في معركة المواجهة 
التاريخية مع الغرب في فلسطين وخارج فلسطين. فالوطن العربي هو نواة العالم الاسلامي 
وموطن مقدساته وخخندقه الأمامي ‏ ومن خلاله فقط يستطيع أن يأحذ الميادرة في اعادة بناء 
المعسكر الغالتك المفكك والمشاركة ف بلورة استراتيجية عالمية له يزال يفتقر إليها بقوة للتأثير 
في السياسة الدولية وتعزيز الكفاح من أجل نظام عالمي جديد حقاء قائم على احترام القانون 
ومبدأً التشاور والتعاون والتفاوض بين القوى والآطراف الدولية» وليس على قرض الأمر 
الواقع والاحتكام إلى القوة المسلحة. 


أما ردنا على التآلف الغربي المعادي للعرب فلا بد أن يتخذ منحيين الأول» استغلال 
التناقضات الجديدة الناشئة بين التكتل الصناعي التقليدي المتراجع والتكتل التقاني الحديث 
الألماني - الياباني . فمقدرة هاتين الدولتين على المنافسة الاقتصادية الدولية تحد من حاجتههما إلى 
التدخل المباشر والعنيف ني سياسات اليلدان النامية» وتسمح بالحد الأدنى من التعاون 
والحوار. والثاني. العمل على الحفاظ على علاقاتنا التقليدية مع الاتحاد السوفياتي وأورويا 
الغربية. ولا يتبغي أن نعتقد أن الطريقة المثلى للحفاظ على هذه العلاقات هي تقديم المزيد 
من التنازلات لاتين الدولتين. كا نفعل عادة. إن الطريقة الوحيدة لدفع أوروبا والاتحاد 
السوفياتي إلى التميّز في مواقفها عن الولايات المتحدة هي تكثيف الضغوط عليههما وحرمانه| 
من الامتيازات في الأرض العربية» وذلك حتى تدركا أن للتعاون العربي ثمناً لا بد من دقعه. 


وليس العكس . 


وفي ما يتعلق بالانقسام العربي في داخل كل قطرء وبين الأقطار المختلفة» يستدعي 
الرد على حرب الخليج .» من وجهة نظر المواجهة الاستراتيجية» استنبات حركة واسعة وقوية 
من أجل التغيير الذاتي. وق هذا المجال برزت من أنقاض الحرب المدمرة, في اعتقادي. 
حقيقتان لا يمكن للسياسة العربية أن تكون ناجعة دون الآخذ بها كقيادة سياسية بعد الآنء 
وهي لن تنال أي قسط من الشرعية إذا لم تستوعبهما وتلتزم بهما: الأولى هي أن الوطن العربي 
يتعر ض كمجتمع وثقافة وحضارة لمواجهة شاملة. ولن يستطيع أن يخرج من هذه المواجهة 
ويحقق أياً من أهدافه إذا لم ينجح في الرد على تحدي الوحدة والاتحاد. والحقيقة الثانية هي أن 
الشعوب العربية قد كسرت الطوق. ولن يكون من الممكن سوسها يبعدل اليوم دون الاختيار 
بين الاستسلام إلى الفوضى العامة والاقتتال. أو العمل على تنظيم ادارة الحريةء أي بتاء 
الديمقراطية وتنمية الإرادة والتضامنات الوطنية. وبقدر ما شكلت الحرب غخاضا لميلاد النظام 
العالمي الجديد. نظام القوة والصراع المفتوح بين الأمم والدول. حسب ما تملكه من قوى 
وامكانيات,» وضعت الوطن العربي على أيواب حقبة جديدة وفرضصت عليه اختيارات كبرى لو 
يستطيع أن يحتفظ بوجوده ويضمن استقراره وتقدمه دون السير فيها والأخذ الجريء بها . 


إن تغيير موقع العرب والمسلمين في النظام الدوليء والرد على مخطط اجهاض النهضة 
العربية والاسلامية, والوقوف في وجه الحرب التي تهدف إلى اذلال العرب وفرض الاستسلام 
عليهم. ودقع الأمة إلى لعب دورها في بناء النظام العالمي الجديد» وتعظيم مساضتها في حل 
المشاكل الدولية وإقامة السلام ومواجهة روح العدوان واللامسؤولية التي أظهرها التكتل 
الصناعي . وسوف يظهرها أكثر في المستقبل. كل ذلك يستدعي الارتفاع إلى مستوى العمل 
الجماعي ء وتوظيف الحضور الشعبي المائل الذي فجرته الحرب من أجل تعميق المسار 
الديمقراطي والمشاركة السياسية وتثبيت ميدأ التداول السلمي للسلطةء واعتبار الاحترام 
المتبادل والحوار قاعدة رئيسية وأساسية للتعامل بين أبناء الوطن الواحد. كما يقتفضى ثورة 
حقيقية في الأخلاق المدنية والسياسة والإدارة والقضاء على مظاهر الترمّل والفساد والتبذير 
والارتزاق ‏ وهو يتطلب من العرب جميعاًء وفي مقدمتهم النخب الفاعلة الثقافية والسياسية 
والنقابية. نقلة نوعية في الممارسة السياسية والتعبير عن روح المسؤولية الجماعية. والارتفاع 
بالمبادرة التاريخية» شعورا وتنظيما وبرنامجا. 

ولعل نقطة الضعف الرئيسية في هذه الخيارات الجديدة. هى غياب القوة السياسية 
القادرة على تجسيدها والسير بها. فجميع الأحزاب والتنظييات العربية القائمة قد اندمجحت 
بالدولة القطرية الراهنة وأصبحت جزءاً منها أو أداة من أدواتها. إن النجاح في تجاوز إطار 
العمل القطري ومنطق التفتيت الراهنء والرد على التحديات القائمة وترسيخ التيارات 
العربية الشاملة. يرتبط اليوم» أكثر من أي وقت مفى. في نظري. ببناء إطار جديد قادر 
على التقريب بين جميع القوى الفاعلة من تنظييات وشخصيات وطنية ثقافية وسياسية ونقابية 
واجتاعية - على مختلف أقطارها ومشاريها الفكرية ‏ وتوحيد نشاطها وزيادة فاعليتها. ولا 
يمكن لهذا الإطار أن يكون شيئاً آخر في الظروف الراهنة سوى لقاء ديمقراطي عربي واسع 
ومفتوح يقدّم للنخبة العربية أداة للتداول والحوار والارتفاع بالعمل السياسي العربي إلى 


* 


مستوى المواجهة الشاملة المفروضة على الأمة من وحذة المواقف والميادرات العملية دون 
تجاهل الإشكاليات التابعة من قضايا النضال الداخلية وخصوصيات الأوضاع السياسية لكل 
قطرء وميزان القوى فيه. والمبادىء التي يبنى عليها هذا اللقاء لا ينبغي أن تتجاوز الالتزام 
بأهداف رئيسية ثلاثة : 

١-الحفاظ‏ على الاستقلال الوطني دون تفريط على صعيد كل قطرء وصعيد الوطن 
العربي عامة . 


١‏ - تجسيد وحدة المصير العربي وحتمية التقريب والدمج بين الأقطار العربية كمنطلق 
7- تعميق مسيرة الديمقراطية ودعمها كمنهج للتعامل السياسى ووسيلة لتداول السلطة 
وممارستها على صعيد المجتمع والدولة . 
ومن المؤكد أن هذا اللقاء الذي يشكل تكوينه تحولاً نوعياً في المارسة السياسية الوطنية 
والقومية في الوطن العربيء لن يستطيع أن يحقق أهدافه إلا بقدر ما ينجح في تجميعم قوى 
الآأمة الحية والفاعلة بصرف النظر عن ميوها الفكرية والقلسفيةء ودفعها إلى التأمل والعمل 
المشترك في القضايا الرئيسية والكبرى التي تمس المصير العربي الشامل ‏ 


كا أنه لن يستطيع الرد على الحاجات الجديدة والمعقدة التي يطرحها تعاظم الحضور 
الشعبي على الساحة السياسية. وتدعيم السير في اتجاه دمقرطة الحياة العربية» دون التقدم في 
مهام تعميق الوعي السياسي العربي الشعبي والقيادي. فمن دون مواكبة هذا الحضور 
الجماهيري الواسع بالعمل الفكري والتحليلٍ والاعلامي العقلاني. يظل احتمال تحوله إلى 
منبع للفوضى وعدم الاستقرار هو الأقوى. ويخلق بالضرورة امكانية تجديد دورة النظم 
الديكتاتورية والاستبدادية. فالذي يجعل من الحكم الشعبي حكىما ديمقراطيا ويمنعه من 
التحول إلى حكم غوغائي. هو بالضبط توفير التحليل العقلاني والمعرفة والاعلام عن الحقائق 
الاجتماعية والسياسية الفعلية كما هي في الواقع . 

وكا أن قضية الاتحاد العربي لم تعد مسألة تحتمل الانتظار في إطار المواجهة الكبرى 
المفروضة على العرب., كذلك لم تعد قضية التحول نحو الديمقراطية في الوطن العربي قضية 
اختيار نظري» ولكنها أصيحت» مع تفاقم أزمة الدولة القطرية واتسداد الآقاق أمامهاء 
وتفجر القوة الشعبيةء واحتلال الجمهور الشوارع والساحات. ضرورة عملية لا مهرب منها. 
إنها الطريقة الوحيدة الناجعة لإدارة الأوضاع السياسية الراهنة وتسييرها. ومالم نعمل على 
بناء الإطار الفكري والسيامي الناجع للتفكير والنقاش الدائمين بين جميع الأطراف. وكذلك 
لتغذية الحركة الديمقراطية التى لا تزال تفتقر بشدة إلى المساهمات الجدية على مختلف أشكاهاء 
في ختلف الأقطار والمدن العربية» فسوف نجد أنفسنا ندور في حلقة مفرغة» ولن نحرز أي 
تقدم يذكر في هذا المجال. 
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هذه الورقة هي مجموعة من الأفكار التي تحاول أن تقرأ ملامح العصر الآأمريكي في 
الوطن العربيء من خلال الحرب الأطلسية ضد العراق. وما يستتبعها من محاولة جدية 
لإخضاع المنطقة العربية للاحتلال المباشر أو شبه المباشرء والوصاية السياسية والعسكرية. 


فالذي يجري اليوم» يمكن قراءته بشكل مترابطء وهو ما يقودنا إلى خريطة واضحة 
ترسمها السياسة الأمريكية» وتؤسس معها لعودة المنطقة العربية إلى الوراء. أي إلى ما قبل 


١‏ في التغير الدولي الجديدء الذي أعلن اتهيار المنظومة الاشتراكيةء بدا العالم عارياً أمام 
اطيمنة الأمريكية . وهذا العري لم يكن في أوروبا الوسطى والشرقية جرد عامل سلييء يل 
ريما كان بابا إلى الديمقراطية السياسية. التي هي حق لا ينازّع . 

غير أن العالم الثالث. وجد نفسه وحيداً وعاجزاً عن الاتكاء على أي نوع من التوازن 
الدوليء كي يحافظ على الحد الأدنى من استقلاله, أمام ا هيمنة الأمريكية . 


في هذا الواقع الجديدء وجد الوطن العربي نفسه محشوراً في زاوية العجز عن حل 
قضاياه . 


فالمسألة الوطنية العربية» لم تجد لما أي حلء ولوقي الحدود الدنيا. ففلسطين, على 
رغم كل التضحيات والحروب والمذابح» والتي تؤجت نضاها بالانتفاضة» بقيت قضيتها 
خارج أي أفق للحل» وبقي مشروع الاستقلال الفلسطيني. أي إقامة الدولة الفلسطينية 
ممنوعا بفضل الموقف الاسرائيلٍ والدعم الأمريكي غير المحدود لهذا الموقف. 


(*) كاتب لبناي ومسؤول الصفحة الثقافية في جريدة «السفير» اللبنانية. 


كنا 


والتضامن العربي بقي مزعزع الأطراف. رغم عودة مصر إلى الوطن العربي. فجرح 
اتفاقات كامب ديفيد. الذي حول المشرق العربي إلى أرض للحروب الأهلية الدائمة (لبنان) لم 
يندمل. بل تمت العودة المصرية وكأنها جزء من إعداد الأرض لما سيأتي» أي للقبول يتسليم 
الحل إلى الولايات المتحدةء وا التأرجح بين الاستسلام الكامل. أو المانعة التي بدأت تفقد 
أسسها . 


وجراح الحرب العراقية ‏ الايرانية التي أغرقت منطقة الخليج لا تزال تنزف منها 
الدماء. تلك الحرب. التي دقع العرب والايرانيون ثمناً باهظاً لماء انتهت إلى ما يشبه 
اللاشيء. كأن اللاعقلانية التي سادت مع انسداد الأفق الوطني الديمقراطي. قادتنا إلى تدمير 
الذات وإلى القبول بأن تكون أجسادنا مقابر للحلم والمستقبل. 


أما الوذ الاقتصادي العربي. حيث كانت الثروة مفصولة عن المجتمعء وحيث العْدٍ 
صيع ٍِ بي معصوله عن 
الرهيب يقابله فقر مريب. فإنه كان يتدهور إلى ما يشيه المجاعة الدائمة. 


هذه الصورة» التي تظلّلها حرب لبنان الدموية الطويلة» والقمع. وإرهاب الدولةء 
وفقدان التصاب القومي بعد خروج مصر من الوطن العربي» كانت هي مدخلنا إلى العصر 
الجديد الذي دخله العالم. فوصل العصر إلى الوطن العربي. وهذا الوطن قد فقد لغته أو 
يكادى وفقد قدرته على الحوار مع العالم وتغيراته. مما جعله فريسة سهلة للنظام الاستعماري 
القدذيم. وهو يجدّد نفسه في نبهاية القرن العشرين. 

١‏ - إن ظروف الحرب العراقية ‏ الأمريكية وأسبابهاء رغم وضوحها (حادثة الدخول 
العراقي إلى الكويت). يجب أن تقرأ في ظل المعطيات السابقةء وليس بوصفها حادثاً عارضاً 
أق كرد فعل على دخول الكويت أو من أجل تحريرها. [متى كانت الولايات المتحدة تقود 
حروب تحرير؟ !]. 

وكي نفهم بشكل أفضلء علينا أن نتذكر الثابتين الاستعماريين اللذين ل يتغيرا منذ 
القرن التاسع عشر. 

التابت الأول. هو منع العرب من امتلاك جيش قوي . وق حال بدأت عملية بناء 
هذا الجيش. فإن القوى الاستعمارية تتحالف من أجل سحقه. أليست هذه هى تجارب 
محاولات الاستقلال المصري؟ 1 


الثابت الثاني. هومنع الوحدة العربية. فعير منع هذه الوحدة. يمنع العرب من 
الوصول إلى ثرواتهم القومية من جهة. وعنعون من نسج ثقافتهم الحديثة من جهة أخرى. 


انطلاقاً من هذين الثابتين» كانت الولايات المتحدة. وهي تستعد للتحول إلى القوة 
الاستعمارية الأولى» تسعى إلى احلال وسلامهاء في الشرق الأوسط. عير سحق القوة 
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العسكرية العربية من جهة» وعبر تحطيم أي احتيال لتوحيد الموقف العربي. ما يعني أن 
السلام القادم يحمل ف طياته ثلاثة عناصر: 

أ إلغاء فلسطين, وعير هذا الإلغاء تحطيم آخر ما تبقى من رفض للهيمنة 
الأمريكية. ومن محاولة إقامة توازن مع الكيان الصهيوني. 

ب - فصل الثروة العربية عن المجتمعات العربية يبشكل نخبهاتي . 

ج - تحطيم العمل العربي المشترك عبر تحويله إلى علاقة مباشرة مع المركز الاستعماري 
الجديد. فالعلاقات العربية ‏ العربية يجب أن تمر عبر واشنطن» حتى يمكن ا أن تستقر. 

هذه المعادلة الحديدة هي المدف من وراء حرب الخليجء وليس تحرير الكويت. فهذه 
هي المرة الأولى في التاريخ التي يحتشد فيها جيش يبلغ تعداده أكثر من تعداد سكان البلد 
الذي يريد تحريره ! وهذه هي المرة الأولى يواجه فيها أحد بلدان العام الشالث. عقويات 
دولية. لا تستطيع أية دولة أوروبية تحملها. 


*- انطلاقاً من هذا الواقع الجديد. تطرح اليوم على الفكر الديمقراطي العربي» مجموعة 
من الأسئلة الأساسية» التي م يعد تأجيل الاجابة عنها ممكناً: 
السؤال الأول. هو سؤال العلاقة بهذا العالم الجديد. هل صحيح أن هذه العلاقة 
مستحيلة؟ هل صحيح أن هذا العالم مغلق أمام العرب لأنهم عرب؟! أم أن الصراع لا يزال 
مفتوحاًء وهو بالتاللي يسمح لنا بأن نعيد النظر في كيفية قيادة هذا الصراع؟ 


نكون بصيغة جديدةء دون أن نقبل الاقتراح الأمريكي الوحيد المقدم إليناء وهو التحول إلى 


عبيد؟ ! 


السؤال الثاني. هو سؤال داخلي. وهو متعلق يكيفية صياغة معادلة العلاقة بين الصراع 
مع الغزو والديمقراطية. فالمحجوب من تاريخنا الحديث. هو أن القوى الاستعمارية لم تسع 
فقط إلى سحق القوة العسكرية العربية» يل سعت إلى سحق الديمقراطية. وهذا ما تعلمنا 
إياه التجربة المصرية. فالصراع الطويل بين القصر والاتكليز من جهة, والحياة البرلانية 
المصرية من جهة أخرىء» ليس أقل أهمية من سحق الثورة العرابية. 

إن ظروف انحلال الديمقراطية المصرية يجب أن نُدرس بعمق. لكن إذا كانت هذه 
الديمقراطية قد أنبكتها الصراعات مع الاستعمار البريطاني» مما سهل على الجيش القضاء عليها 
في ثورة 2.1461 لأنه كان يسعى إلى القضاء على الفساد. فإن الجيوش اليوم منهكة. والخطر 
بدأ بدد وحدة الأوطان. وخطر التقسيم يمثل مدعوما يقوات الاحتلال. 

السؤال الثالث. هو سؤال الاستقلال. ماذا يعني الاستقلال اليوم؟ وهل ما زال هذا 
المفهوم محركاً للشعوب العربية» وقادرا على شحذ العقول من أجل إعادة انتاجه؟ 
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من الواضح أن الصيغ الاستقلالية التي أرسيت بعد الحرب العالمية الثانية» لم تكن 
ينا قادرة عل ا . كانتت جموعة من التسويات الموقتق بانتظار الوحدة العربية . 


ويبدو اليوم أن الكيانات ترسخ وجودهال بفضل العجز عن مواجهتها. وأن هذه 
الكيانات» أو بعضها على الأقل» لن يجد قدرته على الاستمرار دون دعم خارجي مباشر. أي 
دون وجود قواعد عسكرية أجنبية تحميه أو تفصله بثروته عن المجتمعات العربية . 

فكيف يكون الاستقلال ممكناً؟! 


يبدو أن مقولة الاستقلال بحاجة إلى صياغة جديدة» أي إلى إعادة تأسيس الفكرة 


العربية نفسها 


- إعادة تأسيس الفكرة العربية اليوم» تنطلق من ربط ضروري بين مقولتي الاستقلال 
والديمقراطية . فالاستقلال دون ديمقراطية. أي عبر السيطرة المطلقة للنخب العسكرية على 
السلطة. أعاد ويعيد انتاج السلطة التقليدية (العشائرء الطوائف. العائلات. المناطق. . 
الخ) وهو بالتالي يقود إلى سلطة مهددة من الداخلء أي عاجزة عن مواجهة الخارج 
الاستعماري من جهة. وغير قادرة على بناء حديث عقلاني للمجتمع من جهة أخرى. 


أما الديمقراطية» دون استقلال. فهي مقولة فارغة. فأبطال الديمقراطية وحقوق 
الانسان في الغرب يدعمون. في الوطن العربيء أكثر الأنظمة تخلفا ورجعية . 

الديمقراطية هي مطلب القوى الاستقلالية. وهي لا تستقيم فعلاً إلا داخل النضال من 
أجل حرية الأمة وسيطرتها على ثروتها. 


إن الديمقراطية هي الآفق الوحيد في ظل هذا الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة . 
والديمقراطية مطالبة اليوم بأن تصوغ أهدافها بشكل واضح. فهي ضد قمع الأقليات 
واضطهادهاء لكنها وهي تسعى إلى حل ديمقراطي لمسألة الأقليات. تعلم أن هذا الحل 
مستحيل في ظل حراب الاحتلال. فشرط الحرية هو طرد المحتل الأجنبي . وهي مع التعددية 
السياسية وحرية المجتمع المدني في تنظيم نفسه. فالمجتمع المذني يستعيد ذاته حين يستعيد 
قدرته على تأكيد هويته الوطنية المستقلة. وهي تسعى إلى حل عادل للمسألة الفلسطينية. عبر 
فرض الاعتراق بحى الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهء وعير رفض الهيمنة الاسرائيلية. 
والتفوق العسكري الاسرائيلٍ والسعي إلى إسقاطهها. 

وهي أخيرأء تسعى إلى وحدة عربية» تصبح فيها الثروة العربية في خدمة الشعب 
العربي. بدل أن يتحول الشعب إلى حارس لثروته التي يسرقها المستعمرون. 


5 هذه الملاحظات تحاول التفكير في المأساة التي يتعرض لما العراق. وهو اليوم تحت 
ضربات الوحشية الأمريكية التي هدمته. 
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شرط كل هذا الكلام على الأفق الديمقراطي», هو أن ينزاح كابوس الاحتلال عن 
العراق. وأن يستعيد المجتمع العربي قدرته على رؤية واقعه وتحديد أهدافه. 

إن جمحاة المشكلة الكردية. أو مشكلات الجنوبء وتحويل الحجوم على العراق إلى جمحاة 
للقضية الفلسطينية. كلها تدلنا على أن الخلل الديمقراطيء سمح وسيسمح للقوى 
الاستعمارية. بتحطيم المجتمعات العربية وإخحضاعها. 
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5 
المَكامِءالبكائيكة الدَايِمَة 


غلرون النَهْيبٌ » 


لقد استمعت بكل انتباه لمداخحلات اليوم الأول من الندوة ومداولاته ولم أجد فيها ما 
يعين على تحديد العناصر البنائية الياقية في الآزمة ‏ الكارثة؛ تلك العناصر التى تسبيت 
وستتسبب في تكرار هذه التجربة المريرة؛ وأنا أحاول في هذه العجالة أن أشير إلى بعض هذه 
العناصر الباقية المستدية . 


١‏ مسألة الدمقراظه تطرج ياستمرار ولها أبعاد كثيرة لا تقتصر على المشاركة السياسية 
وحقوق الانسان» وإفا تند إلى كيفية وصول التخبة الحاكمة إلى لمكم وفيا إذا كان هذا 
يتم في ظل شرعية دستورية - وفي انتظام عملية تقل السلطة. فكل الذي تمخضت عنه 
الآأزمة ‏ الكارئة. عندما لاح أمل تغيير النخبة الحاكمة في البلدين المعتيين» العراق 
والكويت. ظهر في الأول الأكراد والشيعةء ولجأت النخبة الحاكمة في الثاني إلى المليشيا 
البدوية ‏ القبلية لإعادة تأسيس سلطتها. فكأن لا العراق ولا الكويت عرف المواطنة في ثلاثة 
أرباع قرن من تاريخها. ثم هل سنضطر إلى أن قر في أزمة - كارثة كلما استدعى الأمر نقل 
السلطة من نخبة حاكمة إلى نخبة أخرى؟ 

” - العنصر الثاني يتصل بتمثيل النخبة الحاكمة لمصالح شعبها: كيف تصاغ هذه 
المصالح؟ وكيف تقوم النخبة بترجمتها إلى سياسات عملية قابلة للتنفيذ؟ لقد برز هذا العنصر 


في وضوح بالغ أثناء الأزمة ‏ الكارثة. ولم يحل سوا أكان في العراق أو و في الكويت. إذ لم 
يستشر أي من الشعبين في أمر الأزمة ولا في أساليب حليك وليس من المتوقع أن يحدث هذا 


في الستقيل؛ فقد وقعت الأزمة ‏ الكارئثة على مستوى النخب الحاكمةء ولكن الشعوب هي 
التي تحمّلت عبئها وعانت وتعاتي نتائجها . 


(#) أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت. 
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العنصر الثالث يتصل بإشكالية الانتماء المزدوج القطري والقومي. وهذا عتصر مميّز 
للوضع العربي لا يوجد في الأ مم الأخبرى المعاصرة؛ كون الانتاء القطري مؤقتاً والانتماء 
القومي هو الدائم . عندما يتعدّر ريام ذكل أو وكيد قومي» كا هو حاصل الآنء تبدو الحياة 
الاجتماعية والسياسية في كل قطر عرب وكأنها غير مستقرة أو غير مستمرة وغير منتظمة. 
ويدخل في روع المواطن العربي وكأن كل شيء في حياته السياسية مؤقت. 

لتأخذ مثلاً قضية الحدود بين البلدان العربية» هل هي مؤقتة أم دائمة؟ لقد جاء العام 
كله ليدافع عن حدود الكويت والمعرص ‏ بين) ما زلنا نعتقد أن الحدود بين البلدان العربية 
من منظور قومي لا قيمة لما. كيف إذن يدعي العراق أن الكويت قد عادت إلى الوطن الأم؟ 
وما هو الوطن الأم؟ 

العنصر الرابع. أو السؤال الأسامي. هو: هل إذا اعتبرنا الحدود نهائية وتنيذنا 
6 العنف المسلح كأسلوب لحل تزاعات الحدودء هل يشكل هذا عائقاً أمام العمل 
الوحدوي؟ هل يتعارض العمل الوحدوي مع تساوي الوحدات السياسية العربية ‏ كبيرها 
وصغيرها في الأصوات؟ أم أن للوطن العربي ٠‏ الكبير صوتاً أكبر في تقرير مصيره؟ 

إذا م 57 عن هذه الأسئلة. فإن مشكلات الحدود ستبقى عنصراً دائياً مرا يؤدي 
إلى استمرار الآزمات ‏ الكوارث» وعملية مَفْصَلة هذه القضية وتنظيرها هي مسؤولية قادة 
الفكر والرأي في البلدان العربية» وليست خاضعة لأمزجة حكامها . 

ه ‏ العنصر الخامس الذي يغيب عن البال في كلّ أزمة - كارثة تعرّضنا لها في ثلاثة أرباع 

القرن من تاريخنا المعاصر, وما أكثرها! هو خيارات التخبة أو التخب الحاكمة (أي في كل 
قطر عربي على حدة, أو على المستوى القومي مجتمعة): إلى أي مدى تملك النخب الحاكمة في 
البلدان العربية (مهما سلمت نيتها) حرية نسبية في اتخاذ القرارات المصيرية. مشل قرار 
الدخول في حرب مع ايرانء وقرار إنهاء الحرب مع ايران. وقرار عرو الكويتء وقرار 
استدعاء القوات الأجنبية» وقرار إخراج العراق من الكويت. . . الخ. إن الحقيقة المحزنة - 
هنا هي أن العراق وَرّط في الحرب مع ايران؛ إن العراق انتظر الحصول على الضوء 
الأخضر من الأمريكيين؛ إن الأقطار ل المتحالفة قد منعت من الوصول إلى عل عون 
الحقيقة الصارخة في هذا كله هي أن البلدان العربية جميعها حْتَرَقَةَ اختراقاً كاملا من الغرب» 
وأنها لا تملك حيزا كبيرا للمناورة. بالإضاقة إلى أنها تفتقر إلى اجماع يمنع الغرب من استغلال 
قَرقها وتشرذمها. 

1- العنصر السادس هو أننا نغفل أيضاً وباستمرار حقيقة أننا دول من العالم الشالث 
مصابة بداء التخلف الاقتصادي - السيامي والتقاني عن الغرب بحيث إن التنمية تعنى تعنى بالنسية 
إلينا اللحاق بالغرب. وينتج من هذا الإغفال عدم إدراك أن الحيوش العربية 0 يماي 
ذلك جيش عبد الناصر سنة 014737 ليست معدّة للمجابهة مع الدول الغربية الإمبريالية» 
وإنما لإرهاب شعوبها والشعوب المجاورة وقمعها وتوريطها في حروب محلية ‏ أهلية أو إقليمية 
لا نهاية واضحة لما؛ إضافة إلى كونها أدوات لتعميم أسلوب العنف المسلح ونشره في حل 
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النزاعات المحلية والإقليمية. وقد كان مظهراً مأساوياً محزناً أن نرى شعوب الأمة العربية 
وهي تتعلق بوهم قدرة العراق أو أي جيش عرب على مواجهة الغرب . 

- والعنصر الأخير الذي أود الإشارة إليه في هذه الورقة يتصل بالعنف المسلح الذي 
مارسته الجيوش والشعوب بعضها ضد البعض . إن استشراء ظاهرة العنف المسلح العبثي 
والعشوائي والوحشي في هذه الأزمة ‏ الكارئة أمر لم يسبق له مثيل في تاريخنا الحديث: العنف 
المسلح الوحثي الذي مارسه العراق ضد الكويت,. والغرب ضد العراق. والعراق ضد 
الأكرادء والمدنيون العراقيون والأكراد ضد الجيش. واسرائيل ضد العرب ‏ دوامة من العنف 
المسلّم وحمامات الدم على المستويين الفردي والجماعي. لا بد أن يجعلنا نتساءل في أي عصر 
نعيش؟ وكيف يتقمص المعتدى عليه سلوك المعتدي في أول فرصة تسنح له؟ 

8- وف الختام أودٌ أن أؤكد حقيقة ذكرتها سابقاً وأكرّرها باستمرارء أن التدخل الآجنبي 
قدجاء لإدامة الوضع القائم (000 5)2005). ولإنقاذ النظام الإقليمي العربي بشكله 
التسلطي المتخلف الذي سيديم تخلفنا إلى أمد من الصعب الآن تحديد طوله. وإذا كانت 
الأزمة - الكارثة قد أفرزت قوى اجتماعية - سياسية تدعو إلى التغييرء فهي لن تفلح أو تنجح 
إذا بقي المثقفون العرب وقادة الفكر والرأي فيهم يجاملون الحكام العرب وينظرون عجز 
العرب ويبرّرون تخلّفهم. بدلاً من أن يدعوا الشعوب إلى استلام زمام السلطة. 


فلصل الشعوب السلطة. إذن. 
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مقدمة 

نعتير أن تطبيق منهج التحليل الثقافي الذي تجاهلناه طويلاً في دراسة المجتمع العربي» 
هو نقطة البداية في دراسة السلوك السياسي والاجتماعي والاقتصادي كما مورس أثناء أزمة 
06 وكذلك في تحليل الآثار التي ترتبت على الحرب. وذلك على مستوى السلطة والمثقفين 
والجماهير 

وهذا المنبج يركز على دراسة رؤى العالم السائدة في مجتمع معين. وعلى تحليل 
الادراكات والتصورات والصور النمطية عن النفس وعن الآخرين» وعلى القيم السائدة, 
وعلى نوعية الخطابات السياسية المتصارعة في المجتمع. مع تركيز خاص على اللغة باعتبارها 
معيرة برموزها عن الشيكة المعقدة للقيم والمعايير التي تؤثر في السلوك الاجتماعي والسياسي ف 
التحليل النبائي . 

وإذا انطلقنا في تطبيق منهج التحليل الثقاني» من واقع دراسة ممارسات السلطة 
والمثقفين والجماهير في أزمة الخليج. فإنه يمكننا إثارة عدد من الوضوعات الأساسية التي 
تستحق البحث والتحليل» ليس في ندوة واحدة أو ندوات عدةء بل انها يتبغى أن تكون على 
ديومية» البحث في مراكز البحوث العربية المتخصصة» ولدى المثقفين القوميين العرب المعنيين 
بقضية الوحدة العربية. وهذه ال موضوعات تتركز في ست مشاكل : خطاب المثقفين في مواجهة 
الأزمة. ومشكلة الأنا والآخر في العلاقات العربية, ومنهج التفكير السياسي العربيء 
والتحليل الثقاني للقيم السائدة في المجتمع العربي. والعلاقة بين الوطن العربي والعالمء 
والبعد الإعلامي ف حرب الخليج . 


(*) أمين عام منتدى الفكر العربي. 


كك 


أولاً: خطاب المثقفين في مواجهة الأزمة 


ليس هناك من شك في أن المثقفين العرب كانوا طليعة أمتهم منذ بداية النبضة العربية 
حتى اليوم. لقد بدأ دورهم التنويري العظيم حين واجهوا السؤال الرئيسي: كيف نقضي على 
أسباب التخلف العربيء وكيف نكتسب أدوات التقدم الغربي؟ 

وكان ذلك يقتضي القيام بعملية فكرية مزدوجة: تقديم تحليل نقدي لتجربة الغرب من 
ناحيةء وتشخيص أسباب التخلف العربي من ناحية أخرى. وقد قام بهذه العملية الفكرية 
الكبرى مجموعة من الرواد العظامء لعل أبرزهم : رفاعة رافع الطهطاوي وخير الدين 
التونسي . 

غير أن هذا الدور الفكري البارز كان مجحرد المقدمة التى أفسحت مكاتاً أساسياً 
للمثقفين العرب لكي يتصدروا الثورات العربية التي هدفت أولاً إلى استخلاص العروبة من 
برائن الحكم العثماني» وصويت سهامها ثانياً للنضال ضد الاستعمار الغربي والهيمنة الأجنبية . 
وقامت أجيال تلو أجيال من المثقفين العرب في كل أقاليم الوطن العربي تناضل بالقلم 
والبندقية معاء خلال مسيرة نضالية طويلة. كانوا هم طليعة أمتهم. المنادين بالاستقلال 
والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتاعية. والأصالة الحضارية. 


وها نحن اليوم. وني غار أزمة الخليج بكل تعقيداتها العالمية والاقليمية والمحلية» 
نشهد المثقفين العرب يواصلون أداء دورهمء ولكن في سياق أكثر تعقيداء تختلط فيه القومية 
بالقطرية» ويتشابك فيه المنيج الثوري في التغيير مع النظرة الاصلاحية. ويتعقّد فيه الدور 
النقدي التقليدي للمثقف العربيء نتيجة القهر السيامى الذي يحد من الحرية الفكرية 
للمثقف. وبالإغراء المالي من قبل بعض الأنظمة. وقد أدت كل هذه العوامل إلى انقسام 
المثقفين العرب انقساما واضحا في تناولهم لأزمة الخليج. وني اتجاهاتهم المعلنة ازاء مختلف 
السياسات والمواقف والقضايا التي أثارتها ‏ 


لقد مر وقت كافٍ على الأزمة, ظهر فيها وتبلور ما يمكن أن تطلق عليه وخطاب 
المثقفين» ازاء الأزمة. الذي يستحق أن نتأمله على حدة. وذلك إضافة إلى «خطاب السلطة» 
الذي يكشف أيضاً عن انقسام واضح بين الأنظمة العربية واتجاهاتها وسلوكها في الآزمة» 
والذي ظهر في ثلاثة مواقف متايزة: الانحياز الكامل إلى العراق. والانحياز الكامل إلى 
الكويت. والموقف الوسطي الذي يحاول أنصاره التوازن المتحرك في سياق لا يسمح بطبيعته 
بأنصاف الحلول. ويمكن القول إن خطاب المثقفين العرب في الأزمة. لو نظرنا إليه باعتباره 
نصاً واحداً - لغرض التحليل ‏ لوجدناه يتسم بالسمات التالية: 
١‏ اتخاذ بعض المثقفين ‏ سواء من أيدوا العراق» أو ممن وقفوا بجانب الكويت ‏ أسلوباً 
عاطفياً صارخاً في الدفاع عن مواقفهم. يفتقر إلى الجد الأدى من العقلاتية. وكان شعار 
الواحد متهم الذي رفعه طوال الوقت «انصر أخاك ظالما أو مظلوما». 


لع 


؟ - تطور مواقف يعض المثقفين مع تصاعد الأزمة ويروز تعقيداتهاء ودخول عناصر 
جديدة إليها. فبعض المثقفين من أدانوا غزو الكويت في البداية عادوا إلى مراجعة موقفهم 
بعد دخول القوات الأجنبية إلى العربية السعودية» وأصبحت القضية المحورية بالنسبة إليهم 
هي الكفاح ضد الوجود الأجنبي على الأرض العربيةء باعتبارها هي المشكلة الملحة. 


-٠‏ انطلق معظم خطاب المثقفين العرب من مسلّمة مبناها أنك إما أن تكون مع العراق 
على طول الخط. أو مع الكويت على طول الخط. ومثّل ذلك تبسيطاً خلا لرؤية اراقع . ذلك 
أن الأزمة أثارت قضايا سياسية وفكرية واستراتيجية معقلةء من الصعب للغاية حصرها في 
خانة «الأبيض» أو في خخانة «الأسود». وبالتالي حرم هؤلاء المثقفون أنفسهم من التحليل 
النقدي للأزمةء الذي من شأنه أن يبرز سلبيات سلوك كل طرف من الأزمة وايجابياته. 

5 - اتسم خطاب المثقفين العرب يكونه خليطاً من مناقشة الأساسيات في السياسة العربية 
(الوحدة العربية» مثلاء وكيف تتحقق : هل بالديمقراطية أم بالقوة العسكرية؟ وقضية أولوية 
قضية الوحدة على قضية الديمقراطية)» وتحليل الآخر وسياساته وأهداقه (ونعني موضوعات 
الحيمنة الامبريالية» والتدخل الأجنبيء ومزاعم النظام العالمي الجديد)» والنظر إلى الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية الراهنة في الوطن العربي (الحدود المصطنعة التي خلقها الاستعمار 
وهشاشة البلدان الخليجية واقتقادها أساسيات الدولة) وأخيراً ا محاولة النظر إلى المستقبلء 

سواء مستقبل الوطن العربي أو مستقبل المجابهة أو التفاعل بين النظام العربي والنظام العالمي . 

6 وسِمة أخرى تتمثل في تبعية بعض المثقفين المطلقة لمواقف السلطة. سواء أكانت 
السلطة العراقية أم السلطة الكويتية أم السلطة السعودية (وينطيق ذلك على تبعية البعض 
متهم للسلطة المصرية أو السورية). وخطورة هذا الموقف أن يتحول المثقف إلى يحرد مبرر 
لمواقف السلطة. وهو لذلك مستعد لتغيير موققه إذا مأ غيرت السلطة موققها. فا مئقفون 
الذين أيدوا السلطة العراقية في غزوها الكويت». ثم في ضمها بعد ذلك إلى العراق» 
وابتدعوا النظريات المختلفة لتبرير هذا الضمء سواء في حديثهم عن أولوية الوحدة العربية» 
ولو تم تحقيقها بالقوة العسكرية» أم في تعرضهم لحشاشة الدولة الكويتية» أم في إثارتهم 
لقضية الحق التاريخي . هم أنفسهم الذين أيدوا العراق في مبادرته السلمية» والتي جوهرها 
الانسحاب من الكويت. لدى هؤلاء البعض موقف السلطة -أياً كان ومهم) تغير هو 
الصحيح . . ومن ناحية أخحرى. فالمتقفون الذين أيدوا عملية تحرير الكويت. باعتيارها هدف 
التدخل الأجنبي, هم أنضتهم الذين صمتوا صمتاً مريباً فيها يتعلق بتحول العملية إلى تدمير 
شامل للقوة العراقية الاقتصادية والاجتاعية» بما يتجاوز قرارات مجلس الأمن. ويغض النظر 
عن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على عملية إصدارهاء وهم أنفسهم الذين م يؤيدوا 
بطريقة واضحة المبادرة العراقية ‏ السوفياتية» والتي تنص على الانسحاب العراقي من 
الكويت. 

1- وبُّلزْمنا الأمانة أن نسجل مواقف المثقفين العرب الذين لم ينساقوا إلى مزلق التبعية 
للسلطة. وإفا جهروا بآرائهم ضد اختيارات السلطة, كتابة وحديثا وسلوكاء ونشير هنا إلى 
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مواقف بعض المثقفين المصريين والمغاربة والتونسيين» وخصوصاً في أحزاب المعارضة . 
- ولوحظ أيضاً في بعض الأقطار العربية أن عمق التيار الشعبى المؤيد للعراق» جرف 

في طريقه بعض المثقفين الذين لم يتجاسروا على ممارسة التحليل النقدي للأزمة» بما قد يؤدي 
إليه من صياغة. ونشر أفكار قد تتعارض مع هذا التيار الشعبي . 

وهذه الملاحظة تثير مشكلة هامة مفادها: هل دور المثقف الاتسياق وراء المشاعر 
الجياهيرية مهما كانت عقلاتيتهاء أم دوره محاولة طرح الآراء من منظور نقدي. حتى لو 
خالفت الاتجاهات الشعبية؟ 

في تقديرنا أن هذه السمات الأساسية لخطاب المثقفين العرب في مواجة الأزمة, تثير 
مجموعة متنوعة من المشكلات البالغة الأهمية التي تتعلق بدور المثقفين العرب في تطوير 
المجتمع العربي وتحديثه . 

ولعل أيرز هذه المشكلات. هي : علاقة المثقفين بالسلطة. هذا موضوع تقليدي كثر 
فيه النقاش والجدل على المستوى العالمى وعلى الصعيد العربي على السواء. غير أنه لو تأملنا 
مسيرة المثقفين العرب خلال العقود القليلة الماضية. من السهل علينا أن نرصد مجموعة من 
الظواهر البارزة أهمها على الاطلاق وقوع المثقف العربي بين المطرقة والسندان» ونعني على 
وجه التحديد بين الوطأة الشديدة للقمع السيامي المباشر - الذي قد يدفعه إلى الصمت. أو 
إلى الهجرة. أو إلى التضال في ظل سياق استبدادي تهدر فيه حقوق الانسان بالكامل» ويلا 
أي ضانات قانوتية ‏ والاغراء المالي الذي أجادت استغثاره بعض النظم العربيةء خخصوضنا ف 
سنوات الحقية النفطية» والتي سمحت بشراء عديد من الأقلام» بصورة مباشرة وغير مباشرة. 
مما أثّر د قرا مانا في قيام المثقف العربي بدوره النقدي . 


والمشكلة الثانية» هي : توزع المثقفين العرب بين أنصار المنهج الشوري في تغيير 
المجتمع العربي. ودعاة المنبج الاصلاحي. وقد أدت عوامل عديدة عالمية واقليمية إلى 
اتحسار معسكر دعاة المنيج الشوري. نتيجة انهيار التجربة الاشتراكية الشمولية في الاتحاد 
السوفياتي وبلاد أورويا الشرقية. والانتكاسة الواضحة لمسيرة الخنطاب الثوري العربي قي 
العقود الأخيرة. سواء في مجال الاصلاح الداخلي أو في المواجهة مع اسرائيل» العدو التقليدي 
للأمة العربية. 


وف هذا السياق اكتسب دعاة المنبج الاصلاحي أرضاً واسعة. وانطلقوا للتبشير بأهمية 
التصالح مع اسرائيل من خلال مفاوضات سلمية» وي إطار التهادن مع النظام العالمي ٍ 
وتبني انه وعصوضا في أهمية تبي الحلول الوسط. والتخلٍ عن النضال الثوري اشلرنا 
للحصول على الحقوق المشروعة. . ومن ناحية أخرى. الدعوة إلى المنيج الاصلاحي في الإطار 
الداخلي في كل قطرء والقبول «بالمتح الديمقراطية» التي يعطيها النظام السيامي بالتدريج. 
ومحاولة العمل السياسي في ظل أطر سلطويةء وباستخدام الأساليب الديمقراطية المقيدة. أما 
في المجال العربيء فالدعوة هنا تتمثل في ضرورة التركيز على الحوار والتراضي والحث 


ل 


والإقناع . ف حال العمل العربي المشترك, وني الأساليب الثورية كافة الي كانت متبعة منذ 
عقود مضت » ف ما يتعلق بقضية الوحدة. وعدالة توزيع الثروة العربية. والموقف من المعسكر 
الغربي . 
لاحظنا سيادة العاطفية 7 قٍ حلت المثقفين ازاء 0 ونذدرة ا التقدية 
الموضوعية مع أهميتها القصوى. إضافة إلى عودة بعضهم مرة أخرى إلى تصوير العلاقات مع 
الغرب باعتبارها حربا صليبية مستمرة. 

ومن هنا يمكن القول إن مشكلة المنبج الفكري الذي يتبناه المتقفون العرب يحتاج إلى 
تحليل نقدي, إضافة إلى نظرياتهم عن الآخرء وخطورة الوقوع في أسر الصور النمطية القديمة 
عن الغرب. بعبارة أخرى. ضرورة مناقشة كيف نتعامل مع الغرب. ومن أي منطلق. هل 
من منطلق المجابهة المستمرة والصراعء أو من منطلق التعاون المتكاقء والحوار القعال. في 
ضوء منهج نقدي يضع يده على أهداف ما يطلق عليه «النظام العالمي الجديد» ووسائله وكيفية 
مواجهته بقعالية وكقاءة؟ 

والمشكلة الرابعة, هي: علاقة المثقفين العرب بالجياهير. ونعلم جميعاً أن هناك 
مناقشات تقليدية حول هذه العلاقة. كا أنه توجد أغاط معروقة وشهيرة . ولعل أبرزها صورة 
«المثقف المنعزل» عن الجماهير الذي يصوغ غ أفكاره يعيداً عن نبضها الحي. إما من ياب 
التعالي القكريء أو بسيب العجز عن التواصل معهاء أو الخوف من مشاعرها الجحارفة في 
بعض الأحيان. وهناك أيضاً «المتقف العضوي» (بتعبيرات المفكر والمناضل الايطالي. المعروف 
غرامثئي) الذي يجيد التلاحم مع ا لجاهير ويعير عتها. 

إن هذه مشكلة بالغة الأهمية, لما لوحظ في الحقبة الأخيرة من تغيير بعض امثقفين 
العرب مواقمهم الايديولوجية المعلنة, واتض امهم إلى بعض التيارات السياسية الي أصبحت 
لها وجماهيرية» واضحة في السنوات الأخيرةء وأهمها التيار الاسلامي. لمجرد مجاراة الجاهير. 

لقد برزت في أزمة الخليج قضية علاقة المثقف بالجاهير بصورة واضحة. بكل 
ايجابياتها وسلبياتهاء بصورة تدعو إلى دراستها وتحليلها . 

ومعتى ذلك كله إذا صوينا عيوننا تجاه المستقبل ‏ أن دور المثقفين في المجتمع العربي 
يحتاجء قِ ضوء عمارسة لمثقفين الفعلية أثناء أزمة الخليج. إلى حوار نقذي يركز على جموعة 
القضايا والمشكلات التي أشرنا إليهاء وأهمها: علاقة المثقفين العرب بالسلطة. وعلاقتهم 
بالجماهير. وأسلوبهم في التعبير عن أنفسهم. ومناهجهم في الدعوة إلى التغيير الاجتماعي بين 
الثورية والاصلاحية. وتصوراتهم للعلاقة مع الآخر ومع النظام العالمي الذي عهيمن عليه 
الغرب أساساً. 

إن هذا الحوار الذي ندعو إليه» والذي نرجو أن يساهم فيه جمهرة المثقفين العرب من 
الاتجاهات السياسية كافةء ينبغي أن يصدر عن رغبة أكيدة في النقد الذاتي» وقدرة فكرية في 


نقد الآخن وهدف واضح ومحدد هو تأكيد الدور الفاعل للمثقفين العرب في تطوير 
المجتمع العربي. فهذه العملية التاريخية الكبرى ‏ كا أثبتت الأحداث في الماضي والحاضر ‏ 
مهمة لا يمكن. ولا يجوز أن. ترك فقط لصانعي القرار من السياسيين المحترفين. لأن صياغة 
ال مستقبل العربي ليس من حق أحد أياً كان أن يحتكرهاء بل ينبغي أن نصنعها معاء حكاماً 
ومثققين وجماهيرء من خلال النضال السياسي والثقافي الواعي . وفي سياق تسوده الديمقراطية 
الحقيقية . 


ثانياً: مشكلة الأنا والآخر فى العلاقات العربية 


ونعني أساساً المفهوم الذي يقدمه كل نظام سياسي عن نفسهء وعن الآخرين» على 
مستوى السلطة والمثقفين والجاهير. وعادة ما يعطي النظام السياسي عن نفسه صورة بالغة 
الايجابية تخفي ط السلبيات. وتبرز ما يراه من ايجابيات. وفي الوقت نفسه ‏ وخصوصاً في 
فترات الصراع - - يقدّم صورة بالغة السلبية عن الأطراق الأخرى الداخلة معه في صراع . 
ويكفي أن نشير هنا إلى الخطاب السياسي العراقي منذ بداية الأزمة والصورة التي قدّمها عن 
نفسه باعتباره رائد القومية العربية والاسلام والعدالة الاجتماعية والاشتراكية والنضال ضد 
قوى الاستكبار العالمية. وفي الوقت نفسه الصورة البالغة السلبية التي قذمها عن النظام 
الكويتي.» وعن ن النظم الخليجية عمو أَء_باعتبارها جرد محصلة للخطة الاستعيارية في تقسيم 
الوطن العربيء وبالتالي فهي كيانات هشة وهزيلة من الناحية الاجتماعية والسياسية. وهي 
أيضاً تابعة للنظام الراسيال' الأمريكي . 

هذه الصورة التمطية للآنا وللآخر في مجال العلاقات العربية لا تقتصر على قادة النظم 
السياسية» وإنها تنتقل - للأسف - وفي غيبة الديمقراطية وحرية التعبير التي تسمح بالنقد 
والتصحيح . إلى خطاب المثقفين. والذين غالباً تحت وطأة القهر السياسي العنيف ‏ ما 
يكونون مثقفين مبرّرين للسلطة. 


اوهذه العملية الاجتماعية الواسعة المدى لتزييف الوعي العربي المعاصرء هردها_ 
أساساً - إلى غياب المرجعية الأساسية المتفق عليها لتقييم أداء النظم السياسية. ففي ظل 
سيادة شعارات الثورة والاشتراكية والوحدة في النظم الراديكالية غايت غياياً شبه كامل قيمة 
الديمقراطية واحترام حقوق الانسان. ولذلك لم يكن غريباً أن نجد بعض المثقفين العرب ممن 
أخحذوا صف العراق» يبررون الغزو العراقي للكويت بأنه مشروعء لأنه يتمثل في محقيق 
الحدف العربي الاسمى. وهو الوحدة. حتى لو تمت بالقوة العسكرية» ولو تحققت بقهر 
الشعب الكويتي نفسه! ويتساءلون بسخرية., هل من الممكن للشعب الكويتي أن يتقدم 
بطريقة ديمقراطية يطلب الوحدة مع العراق. مع كل ما يرفل فيه من خيرات جلبتها الثروة 
التفطية؟ 

ومن هنا لا بد من التشديد في المرحلة المقبلة على المرجعية الآساسية للحكم على شرعية 


وه 


النظم السياسية وأدائها. ولا بد أن تكون قيم الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق 
الانسان هي القيم الحاكمة في التقييم» وتأتي بعد ذلك قيم العدالة الاجتاعية» والإيمان 
بتحقيق الوحدة العربيةء والعمل على تحقيقها أيا كانت صورتها. 

ونحن في الواقع نحتاج ‏ من أجل التحليل العلمي لمشكلة الأنا والآخر في العلاقات 
العربية - إلى أن ندرس ثلاثة أنواع من الخطابات: 


١‏ خطاب السلطة: ويتم ذلك من خلال تحليل المواثيق المعلنة الآساسية للنظم السياسية 
العربية (الدساتير, المواثيق» الوثائق الحزبية للأحزاب الحاكمة)» وللخطابات السياسية 
للحكام» أياً كانوا ملوكاً أم أمراء أم رؤساء جمهوريات» وأهم , من ذلك كله دراسة المارسات 
السياسية للنظام بكل تناقضاتها وتغيراتها عبر الزمن. ولخحضوضا ف يحال التحالفات الدائمة أو 
الوقتية. والتحولات فيها 


١‏ - خطاب المثقفين: ويتم ذلك من خلال قراءة نقدية واعية للانتاج الفكري العربي 
المعاصرء وفق متهجية دقيقة تسمح برسم الخريطة الأساسية الفكرية في مرحلة أولىء مع 
تحديد التغيرات والتقليات في المواقف المعلنة للمثقفين في مرحلة ثانية» لإيراز ظاهرة ما أطلق 
عليه محمد عايد الجابري «الترحال الثقافي». ويقصد بها انتقال المثقف العربي من ايديولوجيا 
إلى ايديولوجيا أخرى مناقضة, أحياناء من خلال عملية تدريجية قد تكشف عن نمو وتطور 
المشروع الفكري للمثقف. وهو أمر مشروعء وأحياناً أخرى من خلال عملية انقلابية فجائية 
وغير مبررة» كتحول مثقف ماركسي عريق له تاريخ في العمل الحزبي الشيوعي إلى مثقف 
اسلامي متطرف. أو كتحول مثقف قومي عروبي إلى مثقف قطري ينقد القومية العربية 
وبنادي بالانكفاء على المصلحة الوطنية الضيقة. مثال ذلك موقف بعض المثقفين المصريين 
العروبيين عقب حرب تشرين الآول/ اكتوبر 1917 والذين من باب الدفاع عن معاهدة 
«كامب ديقيد» اتدقعوا إلى رفع الشعار الشوفيني «مصر أولآأ». يما يعنيه ذلك أن تذهب 
العروبة إلى الجحيمء » إذا ما تعارضت مع المصلحة المصرية. 


وكذلك ما نشهده الآن من تحولات بعض المثقفين الكويتيين العروبيين عقب الغزو 
العراقي » واستعادة الكويت. بما أعلنوه من كفرهم بالعروية» وتصريحهم بأنهم يرغبون في أن 
يكونوا تابعين للولايات المتحدة الآمريكية التي قادت التصدي للغزو العراقي. وحرّرت لهم 
وطنهم . 
- خطاب الجماهير: ونقصد بذلك الادراكات والتصورات والصور النمطية التي تكونها 
الجماهير في الوطن العربي عن شعوب اليلدان العربية المختلفة. وفي هذا المجال. من الأهمية 
يمكان القيام بدراسات ميدانية مقارنة لمعرفة هذه الادراكات والصور النمطية. 


وقد قمنا ببحث ميداني واسع المدى في اطار «مركز دراسات الوحدة العربية» في 
بيروت حول اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة. وصممت استمارة طبقت في 


إن 


ثلاثة عشر قطراً عربيً.ء وقد قام كاتب هذا البحث بتحليل النتائج الخاصة بنظرة الجماهير 
العربية إلى نفسها وإلى الآخرين”. 


وهي دراسة رائدة تستحو تستحق أن تتابع من خلال استخدام النبطة تضتها خصوصاً عند 
انتهاء حرب الخليج » يكل ما أحدثته من انقسامات واضحة بين النظم السياسية. والمثقفين» 
والجاهير العربية. وفي هذا المجال. من الأهمية يمكان دراسة السلوك الجماهيري العربي 
وتحليله في أثناء الحرب. وعلى وجه الخصوص بحث ظاهرة التأبييد الجماهيري الواسع المدى 
للخطاب السياسي للرئيمس صدام حسينء. وخصوصا حماهير الأردن والجاهير الفلس طينية قِ 
الضفة الغربية وغزة. وفي الجزائر والمغرب وتونس والسودان واليمن. وبعض قطاعات 
الجماهير في مصر وسوريا. 


إن دراسة هذا السلوك الجاهيري. ستكشف ليس فقط عن توحد الج ماهير مع 
الشعارات التي رفعها الرئيس صدام حسين. بغض النظر عن جديته في رفعهل. أو عمله 
الحقيقي لتحقيقها. وأهمها تحدي الطيمنة الامبريالية الأمريكية. وتحقيق الوحدة العربية 
وعدالة توزيع الثروة العربيةء واستقلال الارادة العربية. وستكشف الدراسة أيضاً عن تبني 
هذه الجماهير لصور بالغة السلبية عن النظام الكويتي. والمجتمع الكويتي والشعب الكويتي 
على وجه الخصوص. والشعوب الخليجية على وجه العموم . 

لقد تم تبني صور تمطية سلبية عن هذه النظم والمجتمعات والشعوب باعتبارها نظي 
مصطنعة (من صنع الاستعار الاتكليزي) وهي نظم عميلة للولايات المتحدة الأمريكيةء وأنها 
مجتمعات مفككة اتخمتها الثروة التي تضْن بها على التنمية العربية لرفع المستوى الاقتصادي 
والحياقي للجاهير العربية الفقيرة في بلدان العسر العربيةء وأنها شعوب كسولة لا تعمل ولا 
تنج وتعتمد على العالة الأجنبية في كل شيء. وأنهم كأقراد لا هم لهم إلا التمتع بالمال 
النفطي الحرامء وإهداره على الملذات في عواصم العالم المختلفة. وني هذا الإطار تغيب أي 
صور ايجابية ‏ مهما كانت عن ادراك الجاهير العربية للشعب الكويتي أو الشعوب الخليجية. 
قالوقائع الثابتة الخاصة بإسهام النظام الكويتي والنظم الخليجية في التنمية العربية لبلدان 
العسرء من خلال المساعدات المباشرة. والقروض والمتح والاستثمارات» يتم ١‏ تجاهلها كلياًء أو 
حين تثار يتعمد التقليل من أهميتهاء على أساس أنها لا شل شيئاً كبيراً إذا ما قورنت 
بالاستثارات الخليجية في الأقطار الأجنبية. أو يتم التركيز على سلبيات سلوك التعالي 
الخليجي في التعامل مع البلدان العربية الققيرة. 

وفهم السلوك الجماهيري العربي لا بد أن يوضع في إطار أعم. أهم سماته سيطرة 
الاعلام الرسمي في غالبية النظم السياسية العربية» وغياب الأصوات الأخرى المعارضة. 


ابراهيم. اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة: دراسة ميدانية. ط ” (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 1488). ص لإ50 - 74137 


ون 


وبالتاليي انفتاح المجال واسعاً أمام الأنظمة لتزييف الوعي الج اهيري وفقاً لسياسة اعلامية تأبعة 
لتوجهات النظم السياسيةء وعدم قدرة المواطن العربي العادي على معرقة الحقائق السياسية 
والاجتماعية والثقافية في الأقطار العربية المختلفة» نتيجة ضعف أدوات الاتصال المستقلة التي 
تسمح له بتكوين وجهة نظر موضوعيةء ووقوف الحواجز الجمركية العربية الراسخة أمام 
المنتتجات الفكرية والثقافية العربية إتداول الجرائد العربية والكتب العربية) وقبل ذلك كله 
قيود الرقاية الصارمة التي تفرض في كثير من الأحيان على هذه المنتتجات. مما يؤدي في النهاية 
إلى تكوّن وعي جماهيري مشوه وقاصر. 

إن الوعي الجماهيري في إطار الدولة العربية المستبدة يتشكل - إلى حد كبير - تحت تأثير 
النظم الاعلامية الرسمية. وإن كان أحياتاً ييحطع - بالحدس - أن يقلت من اطار هذا 
الحصار الاعلاميء ويعبر عن نفسه بصدق. وخصوصا في أوقات الأزمات التي تلمس صميم 
عصب المشاعر القومية العربية» ىا حدث في السلوك الجاهيري العربي أثناء العدوان الثلاثي 
على مصر بقيادة جمال عبد الناصر عام 1407» أو كما حدث بالنسبة إلى السلوك الجماهيري 
أثناء حرب الخليج , بالرغم من التفاوت الكبير في السياق التاريخي لكل حرب منبماء 
وخصوصاً من ناحية سبب الحرب. قي الحرب الأولى كان هو قرار تأميم قناة السويس» 
والذي كان من الممكن بسهولة للجاهير أن تؤيده باعتباره تعبيراً عن الكرامة الوطنية والرغبة 
في تحرير الارادة العربية من الهيمنة الأجنبية. وني الحرب الثانية كان السبب هو الغزو 
العراقي للكويتء والذي كان يمكن ‏ لولم تندخل القوات الأجنبية ‏ أن يكون القياس 
الدقيق لاتجاهات الجماهير ازاءه. غير أن التدخل الأجنبي هو الذي أثار في المقام الأول 
الذاكرة السياسية لدى الجماهيرء وخصوصاً نضالاتها السابقة المجيدة ضد الاستعيار والهيمنة 
الأجنبية» مما جعلها تركز على الوجود الأجنبي والنضال ضدهء وفي الوقت نفسه لا تثير سبب 
الحرب» وهو الغزو العراقي لبلد عربيء هو الكويت. وهذه الواقعة بذاتهاء وتعني عدوان 
قطر عربي على قطر عربي آخرء مهما كانت المبررات» هي التي أثارت البلبلة في صفوف 
المثتقفين والجماهير على السواء . 


ثالثاً: منهج التفكير السياسى العربي 


لا نبالغ إذا قلنا إن التفكير السيامي العربي قد تمحور في العقود الماضية ‏ ريما منذ 
انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى الآن ‏ حول محورين أساسيين: الأول قضية التجزئة 
والوحدة, والثاني قضية الأصالة والمعاصرة. 


وقد يبدو أن المحور الأول ينتمي إلى المجال السياسي أساساًء وأن المحور الثاني ينتمي 
إلى المجال الثقاقي على وجه الخصوصء. غير أنه من منظور شامل يمكن القول إن السيامي لا 
يمكن قِ أغلب الأحيان قفصله عن الثقافي. ولذلك فهناك تقاطعات عديدة بينهماء وتفاعل 
متبادل ‏ 


ان 


لقد دفعت حرب الخليج قضية التجرئة والوحدة مرة أخرى إلى مقدمة الاهتهامات 
العربية. فقد أدى الغزو العراقي للكويت. والذي تدرّج النظام العراقي في تقديم أسيايه. 
وأوها الحقوق التاريخية للعراق في الكويت ‏ وما يتضمنه ذلك من رفض الحدود المصنطعة التي 
قرصها الاستعمار- إلى اعتباره. ف الواقع ‏ تحقيقاً الحلم الوحدة العربية. ومن هنا فقد قدّم 
قرار ضم الكويت إلى العراق واعتبارها المحافظة التاسعة عشرة» على هذه الأرضية . 


ونم نعدم مثقفين قوميين عروبيين انطلقوا إلى تبرير الغزو العراقي» على أساس أولوية 
تحقيق هدف الوحدة العربية». على غيره من الأهداف. فالديمقراطية يمكن أن تز 
والاشتراكية يمكن أن تمد غير أن تحقيق الوحدة ينبغي أن يتحقق ولو باستخدام القوة 
العسكرية. حتى ولو تم ذلك بقهر الشعب الذي يراد الوحدة معه! وقد سيقت في هذه 
النظريات الخيرة الأوروبية في تحقيق الوحدة السياسية في القرن التاسع عشرء ولع اسم 
بسمارك محقق الوحدة الألمانية يالقوة العسكرية باعتباره أحد المراجع الرئيسية التي يلجأ إليها في 
تنظير تحقيق الوحدة العربية بالقوة العسكرية. 


والواقع أن الجدل الدائر بين فكر التجزئة وفكر الوحدة لم ينقطع أبداً طوال العقود 


الماضية . 


وإذا درسنا خطاب التجزئة لوجدتاه يدافع عنها على أساس الأمر الواقع» وبهدف إلى 
ترسيخهاء انطلاقاً من التركيز على أولوية المصالح الوطنية الضيقة» مما يؤدي إلى مصادرة أية 
امكانية لتحقيق الوحدة في المستقيل. 


أما خطاب الوحدة ‏ وخصوصاً في صورته المثالية ‏ فهو ينطلق في كشير من الأحيان من 
القفز فوق الواقع. مما يدفعه إلى تجاهل الخصوصيات الثقافية والاجتماعية في الوطن العربي. 
والصورة المثالية التي يقدمها إلينا هذا الخطاب. هي صورة أمة عربية واحدة كانت موحدة 
طوال عهودهاء غير أن الاستعار الحديث هو الذي جرزأها إلى دول ودويلات (وهذه نظرة 
لا تاريخية في الواقع). وهذه الآمة تشترك في الدين والتراث واللغة والثقافة الواحدة. وهي أمة 
متجانسة. لا ينقصها سوى صدور الارادة السياسية لاستعادة وحدتها المفقودة . 


وهذا الخطاب المثالي الذي ساد في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات» تجامل 
عديداً من الظواهر الثقافية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية. فقد تجاهل أول مشكلة 
الآقليات والجماعات الاثنية المختلفة في الوطن العربيء ولى يتصدٌ لعلاج قضية الاندماج 
الوطنى والقومى لهذه الآقليات والجماعات الاثنية (الأكراد والشيعة في العراق. المارونيين في 
لبئان» البربر في الجزائرء المسيحيين في جنوب السودان. على سبيل المثال) . 


وقد أدى هذا التجاهل إلى التخبط الشديد في تعامل ممثلي الفكر القومي العربي الذين 
تسلموا السلطة في عدد من البلدان العربية مع هذه الحقائق. وتراوحت وسائلهم بين 
استخدام القمع السياسمى المياشر أو القمع التقاقي. والاعتراف بحق بعض هذه الجماعات في 


الحكم الذاتي» كا حدث في العراق والسودان» وإن كانت هاتان التجربتان قد انتكستا 
للأسف. لأسباب متعددة, لا مجال للخوض فيها. 

غير أنه يمكن القول إن هناك غياباً واضحاً لنظرية متكاملة في الفكر القومي العربي في 
ما يتعلق ببذه المشكلة . 

وقد تم أيضاً- في إطار الخطاب المثالي - تجاهل الظواهر الاجتماعية والاقتصادية السائدة 
في الوطن العربي» وأهمها التفاوت الشديد في مستوى التطور الاجتاعي والاقتصادي في 
الأقطار العربية. ولو اعتمدنا على مقياس البداوة ‏ التحضرء لوجدنا مجتمعات عربية لم تكد 
تخرج بعد من طور البداوة» في حين نجد مجتمعات عربية أخرى قطعت أشواطا بعيدة في 
يال التحضر. 

ومن ناحية أخرى تم تجاهل عدد من الحقائق السياسية المهامة, وأهمها تفاوت أسس 
شرعية النظم السياسية العربية القائمة. فيعض هذه النظم تحكمه عائلات تسندها شرعية 
تاريخية مستمرة» تتمثل في استمرار حكم عائلة ما في الحكم قروناً متصلةء كا هو الخال 
بالنسبة إلى عائلة الصباح في الكويت. وبعضها يستند إلى شرعية تاريحية دينيةء هي خليط 

من السيطرة على المجتمع بالقوةء والاستناد إلى شرعية مذهب دبي مسيطر كالوهابيةقء ىا هو 

الحال في العربية السعودية. وهناك نظم ملكية تستمد شرعيتها من تولي أسرة ما الحكم 
الملكي الوراثي كالنظام المغربي. والنظام الأردني. وهناك نظم سياسية تقوم شرعيتها على 
الانقلاب والثورة كالنظم المصرية والعراقية والسورية والليبية. وهناك نظم جمهورية تقوم 
شرعيتها على تحقيق الاستقلال الوطني سواء بالثورة ى) هو الحال في الجزائرء أو بالتفاوض كما 


هو الحال في تونس . 

هذه الخريطة المعقدة للنظم السياسية العربية تجاهلها ‏ إلى حد كبير ‏ الخطاب المثالي 
للوحدة العربية. وذلك ف سعية الدائب ححفيو الوحدة حى ولوكان ذلك بالقفز فوق 
الواقع 


غير أن هذا الخطاب المثالي تراجع في العقدين الآخيرين الحساب خطاب قومي واقعي» 
تبلور من خلال ممارسة التقد والنقد الذاتيء بعدما أظهرت المارسة العملية أن تجاهل الواقع 
والقفز فوق المراحل». كانت نتيجته الوحيدة الإحفاق والفشل. 

وهذا الخطاب الواقعي يتخذ صورتين أساسيتين: الصورة الأولى وتتمثل في ضرورة 

تحقيق الوحدة العربية» وليس بالضرورة في صورة الوحدة الاندماجية» من خلال السعي 
الواقعي لتحقيق ذلك» واضعاً في الاعتبار كل الظواهر السائدة في الوطن العربيء والتي أشرنا 
إليها من قبل. ومدخله إلى ذلك التدليلء من خلال البحث العلمي المتعمق. على خطورة 
التجزئة على المستقبل العربي ‏ 

ولا بد هنا من الاشارة إلى أن خير من يمشل هذه الصورة البارزة للخطاب القومي 
الواقعي هو الجهود الرائدة لمركز دراسات الوحدة العربية. والذي انطلق لخدمة أهداف 


امن 


الأمة وفق خطة بحثية جسورة. شارك 5 وضعها وتنفيذها نخبة من أبرز المثقفين والباحثين 
العرب. 

ويرجع الفضل إلى هذا المركز في بحوثه ودراساته ومؤتمراته. في نشر الوعي العلمي 
النقدي بضرورة ة اتمام الوحدة العربية. وتحقيق التفاعل الفكري الخلاق بين مثقفي المشرق 
ومثقفي ا مغرب . هله هي هى الصورة الأول للخطاب القومى الواقعي . الذي يتيتأه ف الواقع 
المثقفون العرب ف غالبيتهم. والذي يمثل المدخحل السيابى للوحدة. 

أما الصورة الثانية من صور الخطاب القومي الواقعي. فقد بنته الأنظمة السياسية 
العربية. والتي آثرت الدخول من خلال المدخل الاقتصادي. ومن هنا يمكن أن نقهم ظهور 
صيغة مجالس التعاون الاقليمية وانتشارهاء والتي بدأت بمجلس التعاون الخليجي. وتبغها 
بعد ذلك يسنوات يجلس التعاون العربي» اتحاد المغرب العربي. 

ويمكن القول إن حرب الخليج بكل ما أحدثته من انقسامات بين النظم السياسية 
العربية» وحتى بين الدول الأعضاء في المجلس نفسهء كحالة مجلس التعاون العربي الذي 
وقفت فيه العراق والأردن واليمن في جانب, ومصر في جانب آخر. هذه الحرب بكل ما 
تضمنته من صراعات وقضايا ومشكلات, تدعونا إلى اعادة النظر في منهج التفكير السيامي 
العربيء وخاصة فيا يتعلق بمحور التجزئة والوحدة. 


رابعاً: التحليل الثقاني للقيم السائدة في الست العربي 


مارسته الجماعات السياسية المتنافسة في إطار 0 العرر بي في 1 بعين 0 الماضية» . تم 


اعلاء بعض بعض القيم على حساب قيم أساسية أخرى . 

لقد رفعت - في النظم الراديكالية العربية - شعارات الثورة والاشتراكية والوحدة (على 
اختلاف في ترتيبها حسب الظروف والآحوال), على حساب قيمة الديمقراطية والتعددية 
السياسية واحترام حقوق الانسان. 

كما رَفعت ‏ ضد هذه القيم وفي مواجهتها - في النظم المحافظة العربية شعارات 
الاسلام» ويغير تحديد واضح لمضمونه. وق اختلاف في ممارساته. بين منتهى الانغلاق 
والجمود كى] هو الحال في 5-5 السعودية. ومحاولات اضفاء صيغة عصرية على الممارسات 
الاسلامية. كا تدعو إلى ذلك بعض الحركات الاسلامية في بلدان عربية شتى . 

وقد أَثّر هذا الصراع القيمي في موضوع الوحدة العربية تأثيراً حاسياً. وكان سلبياً- 
للأسف - في كثير من الأحيان. 

لقد وصل الصراع إلى حد أن الدول التى ترفع شعار الاسلام. نادت يسقوط القومية 
العربيةء باعتيارها ايديولوجيا غربية مستوردة» ومن ناحية أخرى أدى الصراع بالمفكرين 


وف 


القومين إلى تجاهل دور الدين في المجتمعء بحكم نزعتهم العلمانية» إلى أن فوجئوا بصعود 
التيار الاسلامي في الوطن العربيء ومن ثم اضطروا إلى مراجعة موقفهم من الدين. وسعوا 
إلى بناء الجسور مع ممثلي الفكر الاسلامي في حوار ما زال مستمراء لبحث رفض التناقض 
بين العروية والاسلام . 

وقد أظهرت حرب الخليج هذا التفاعل والصراع بين العروية والاسلام بصورة جلية 
واضحة؛ فالرئيس العراقي صدام حسين ‏ في محاولة منه لكسب جماهير المسلمين إلى صفه - 
تببى في خطابه السياسي وَمَودا ولغة اسلامية واضحة. بدأت بقرار جمهوري بنقش عبارة (الله 
أكى» على على العلم العراقي » وانتهت يسيادة اللغة الدينية في خطاباته السياسية الحافلة بالآيات 
القرآنية والصور الاسلامية . 

ومن ناحية أخرى جرفت الجماعات الاسلامية المشاعر القومية العربية الحادة للجباهيرء 
فدخلت في صفوفها رافعة شعاراتها. 

وقد فسّر أحد الكتّاب العرب هذا الخلط في الأوراق بأنه يبدو حتى الآن أن الخيار 
العروبي والخيار الاسلامي ‏ في التفسير المتزمت ‏ يعني أن أحدهما خيار يلغي الآخرء وهذا 

يعتى أن نقطة الوسط أو نقطة التوازن في مفهوم التعاون بينه| مفقودةء اللهم إلا عندما تشتد 

الأزمات, وتضيى الأرض با رحبت» فيصبح العروبي اسلامياء والاسلامي عروبياًء ويلتقيان 
لمصلحة ينتهي ائتلافه| عند تحقيقها غلم 0 وتعود صراعاتهها من حيث بدأت أول 
مرة. 

إن هذا الصراع حول الذاتية العربية, وحاولة تسييد التوجه العروبي أو الاسلامي 
يحتاج ليس فقط إلى تحليل متعمقء وإنما إلى حوار حي وخلاق بين ختلف الفصائل السياسية 
العربية» وخصوصا في ضوء صعود التيارات السياسية العربية المختلفة وهيوطها في الحقية 
الأخيرة (التيار القومي. والتيار الماركسبي» والتيار الليبرالي» والتيار الاسلامي). 


خامساً: مشروع الوحدة العربية: العرب والعالم 


لا يمكن الحديث عن مستقبل الوحدة العربية ‏ أياً كانت صورتها ‏ بغير تحديد العلاقة 


وفي هذا المجال هناك قيم وتصورات سائدة عن العالم في الوطن العربيء تمحتاج إلى 


تحليل نقدي . 

لدينا أول نظرية المؤامرة العالمية الامبريالية التي تهدف إلى منع تحقيق مشروع الوحدة 
العربية . 

والحقيقة أنه لولا دخ تضخيم أنصار هذه النظرية من صورة العالم الامبريالي وقدراته 


الخارقة. على حساب القدرات ات الا في الوطن العربيء لكنا قيلنا النظرية.» على أساس أن 


مه 


هناك فعلاً حقائق تاريخية, 0 تكشف عن وجود مخططات تتجدد كل حقبة تاريخية لمنع تحقيق 
الوحدة العربية. 

غير أن المبالغة في إلقاء مسؤولية فشلنا في تحقيق الوحدة العربية على عاتق العالم 
الاستعياري» فيه - - على سبيل القطع محاولة لتبرئة ساحة النخب الحاكمة العربية من 
مسؤولية الفشل والإحفاق ‏ 

فمع تسليمنا أن للدول الغربية المتقدمة خطتها في الحيمنة على مقدرات العالم الشالث 
عهوماء والوطن العربي خصوصاء قإن السؤال الأهم : مادا فعلنا نحن لمواجهة هذه الخطة؟ 
وأين هي حطة التحرر القومية العربية الواقعية والمتسقةء والواضحة الأهداقء والمحددة 
الوسائل لمواجهة خطة الهيمنة؟ 


هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نثيره بكل ما غتلك من شجاعة أدبية» وقدرة على 
النقد والنقد الذاتي. وهذا النقد لا يتبغي أن ينصبٌ فقط علي عاتق الحكام العرب» بل لا بد 
له إن كنا موضوعيين حقاً أن يطال المثقفين العرب نضا الجماهير العربية . 

إن خطة شاملة للتحرر العربي لا يمكن أن ينفرد يوضعها مجموعة من الحكام العرب 
المستيدين الذين تمرسوا باحتكار عملية إصدار القرارء والذين جليوا على الأمة العربية 
الكوارث» باستدراجها إلى حروب لم يتم الاستعداد هاء ولم تستشر نخبة ة المثقفين في تحديد 
أهدافها وتعبين وسائلهاء واختيار توقيتهاء ولم تَعا اناف عن هها واستعداداً لخوضهال 
ومشاركة ايجابية في أحدائها. 

إن هذه الخطة لا بد أن تكون محصلة حوار واسع المدى. تشترك فيه الفصائل 
والتيارات السياسية كافة. ليس للتوصل إلى اجماع قومي. (مما قد يكون مسألة صعبة. بحكم 
تنوع المنطلقات الايديولوجية لكل تيار واختلافهاء بين هؤلاء الذين يرون أن الاسلام هو 
الحل. وأولئك الذين يرون أن العدالة الاجتماعية هي المدخل حتى لوت في سياق 
استبدادي. وأخيراً الذين لا يرون بديلا عن الديمقراطية واحترام حقوق الانسان). ولكن 
الغرض من الحوار أن يكون مدخلا إلى صياغة توجهات عامة متفق عليهاء وأهمها ني ما 
يتعلق بعلاقة الوطن العربي بالخارج. وهل تكون من خلال منطق الصراع الدائم والمواجهة 
المستمرةء والذي يغذيه استخدام الرموز التاريخية التي تبررهء مثللا وصف التدخل الأجنبي في 
أزمة الخليج» بأنه حرب صليبية جديدة. لا تواجه إلا بإعلان الجهاد الاسلامي .» أم تكون 
من خلال منطق ضرورة التماعل مع العالم من خلال نظرية الاعتتاد المتيادل» والي له تحني 
بالضرورة التبعية للنظام الرأسمالي العالمى . على العكس يمكن ‏ في حدود هذا المنظور 
مواصلة الصراع ضد قوى اليمنة الأجنبية» ولكن بشرط إعداد المجتمع العربي إعداداً 
عصرياء في ما يتعلق بالقضاء على التراث الاستبدادي الراسخ. وتحديث نظمه السياسية. 
والاعتماد على الديمقراطية» وكذلك في ما يتعلق باللغة التي نخاطب بها العالم والتي لا يمكن 
أن تقبل لو كانت مينية على الأوهام أو الخرافات. وأيضا بضرورة الاعتاد على العلم والتقانة 
في تحقيق التقدم . 


امن 


وبما هو جدير بالتأمل أيضاً أن هناك دعوات تنبع من منطلقات ايديولوجية متعارضة 
تدعو إلى قطع العللاقات مع العالمء الأولى تنطلق من قراءة ميزمته ة للإسلام ترى أن لديتا 
الحل لكل مشكلة, ولسنا في حاجة إلى «استيراد» أي أفكار من الغرب» الذي د يُنعت غالبا 
بأنه صليبي وكافر والثانية تنطلق ويا للتناقض من قراءة متزمتة للاركسية تدعو إلى قطع 
الوطن العربيء حول علاقتنا بالعالم وكيف تكون. وثيق الصلة بأي تصور مستقبلي عن 
الوحدة العربية وامكانية تحققها . 

إن تحديد العلاقة بين العرب والعالم. موضوع يستحق أن نقف أمامه بالدراسة 


والتحليل طويلاٌء وخصوصاً في ظل ظهور ما يطلق عليه النظام العالمي الحديد 


سافنا البعد الاعلامى قْ حرب الخليج : 
احتكار الصورة واغتصاب اللغة! 


على غير توقع, وبغير تخطيط مسبق. كشفت حرب الخليج في بعدها الإعلامي بشكل 
بارزء القسيات الرئيسية للمجتمع العالمي المعاصصرء الي تشكلت بتأثير الثورة التقانية في جال 
الاتصال. ان المجتمع المعاصر با حضوافا قِ الدول المتقدمة - يصفه بعض علماء الاجتماع بأنه 
«مجتمع الفرجة». ويعنون بذلك أن «الصورة» التي تنقلها أجهزة التلفزيون عبر الأقمار 
الصناعية. حلت محل «الكلمة». وأصبحت هي التي تشكل الاتجاهات. وتصوغ القيمء 
وتوجه السلوك لملايين المتفرجين. الذين يقبعون في سلبية تامة لكي يتلقوا آلاف الرسائكل 
الاعلامية المتنوعة. من نشرات اخبارية تغطي الوقائع السياسية والاجتاعية والاقتصادية التي 
تحدث في العالم» إلى الاعلانات التي صممت لكي يتحول الإنسان إلى حيوان مستهلك يلهث 
للحصول على السلع البراقة التي تتفنن الاعلانات في عرضهاء إضافة إلى المسلسلات 
التلفزيونية الي تأسر مخيلة المشاهدين من مختلف البلاد والذين ينتمون إلى ثقاقات متنوعة 
كنسليل ودالاس» و «داينستي» وغيرهها. 


وأثارت حرب الخليج أيضاً أز. مة العالم الثالث في مجال الإعلام والاتصال. فمنذ فترة 
أحس بعض اللمثقفين النقديين ‏ نتيجة سيادة ثقافة الصورة على غيرها من الثقافات - خطورة 
أن يصبح سكان العالم الثالث تجرد مستقبلين للصور الواردة إليهم من مراكز الهيمنة الاعلامية 
العالمية» التي تسيطر على كل وكالات الأنباء العالمية» وتغطي ‏ من بين ما تغطي ‏ أحداث 
العالم الثالث من وجهة نظرهاء وتشوه صورة شعوب هذا العالم ومجتمعاته من خلال منيج 
خبري انتقائي . لا يركز إلا على الجوانب السلبية كالمجاعات والفيضانات والكوارث» وظواهر 
عدم الاستقرار السيامي» والانقلابات العسكريةء والحروب الأهلية» مما يُظهر سكان هذا 
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العالم وكأنهم مجموعة من الحمج والبرابرة» الذين يرسفون في أغلال التخلف, ليس بسبب 
النبب الاستعماري لبلادهم. وإنما نتيجة لازمة لغبائهم الموروث وكسلهم. وعجزهم عن 
الميادأة في أي ميدان. 

ومن هنا تصاعدت الدعوات إلى إنشاء نظام إعلامي عالمي جديد. يضمن التوازن في 
عملية الإعلام» ويتيح هذه الدول أن تعير عن نفسها بطريقة أكثر موضوعية» حتى لا يصبح 
شعار «حرية تدفق المعلومات» يعت أن تتدفق المعلومات فقط من المراكز المهيمنة إلى 
الأطراف . 


ومن ناحية أخرى. كشفت الحرب عن أن مجتمعاتنا العاجزة عن أن تعكس صورتها 
عبر «الصورة» لم تجد أمامها سوى «الكلمة» تعبر بها عن مواقفهاء هذه الكلمة التي تنقلها 
أحيانا - وحسب ارادتها - وسائل الاعلام الغربية. غير أن هذه «الكلمة» ‏ كيا أثيتت المهارسة 
قي حرب الخليج - كلمة عاجزة. بدائية. ومتخلفة. لأنها صنعت بعد «اغتصاب» عنيف للغة 
العربية» فظهرت وكأنها تعبير ساذج لشعوب لا تفرق بين الحقيقة والحلم. ولا بين الأسطورة 
والواقع . شعوب تعتقد أن «الكلمة» بذاتها إن لفظت أو نطقت أو أذيعت في خطاب سيامي 
أو بيان عسكري يمكن أن تحل محل «الفعل». بل هي «الفعل» ذاته. ويكشف عن ذلك 
الخطاب السيامي البائس للقيادة العراقية. والبيانات العسكرية المتهافتة التى صدرت أثناء 
الحرب . 


وهكذا وقع المشاهد سواء في الدول الغربية ذاتها أو في البلدان العربية نفسهاء بين 
مطرقة الإعلام الغربي الذي كان رمزه البارز محطة سي . إن. إن. الأمريكية التى احتكرت 
الاعلام عن الحرب أربعا وعشرين ساعة في اليوم. وسندان «الكلمة» العربية العاجزة 
والمتخلفة, والتي أخفقت في مخاطبة العالم باللغة العصرية التي يمكن أن تنفذ إلى عقول 
الناس. أو حتى تؤثر في وجدانهم . 


١‏ - احتكار الصورة في الاعلام الغربي 


لا شك أن «الصورة» احتكرت المسرح تماماً في الاعلام عن الحرب, في سياق سيطر 
عليه التعتيم الاعلامي الكامل من قبل قيادة القوات المتحالفة. بحيث أصبح مئات 
الصحفيين أسرى في مقر القيادة لا عمل لهم. ولا يُسمح إلا لمجموعات صغيرة أن تنتقل 
تحت حراسة عسكرية مشددة للقيام بواجباتهم الصحفية المقيدة. وقد كشف عن الوهم 
الغربي الخاص بحرية تدقق المعلومات. استطلاع للرأي نشر في جريدة لوموند يكشف عن 
قلق الإعلاميين الغربيين وتساؤلاتهم عن شروط مارسة مهنتهمء واتخاذهم رهائن في المواجهة 
بين الدعايات, مما أدى إلى فقدان مصداقيتهم تجاه الجمهور. وقد أوردت لوموند نتيجة 
استطلاع الرأي الذي وجه إلى عينة من الصحفيينء وجاء فيها أن: 5١‏ بالمئة من الصحفيين 
يعدّون أنفسهم غير راضين عن عمل وسائل الاتصال في ما يتعلق بالحربء وأن 85 بالمئة 
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يشعرون أنهم كانوا أدوات بيد السلطات العسكريةء وان 57 بالمئة يعتقدون أن الثقة التي 
يوليهم إياها الجمهور سوف تنخفض بعد هذه الحرب. 

والواقع أن الاعلام الأمريكي ‏ في تغطيته لأخبار الحرب ‏ طبّق ببراعة منقطعة النظير 
النظرية الاعلامية الأمريكية السائدة. والتي تقوم على شعار أسامي مقاده «روية ة كل شيء. 
حالاء وف كل مكان». 


ويعرف تماماً الذين عاشوا في الولايات المتحدة الآمريكية الايقاع اللاهث لنشرات 
الأخبار الأمريكية. سواء في تغطيتها للأحداث الداخلية أو الخارجية. فالنشرات تقذقه بوايل 
من الصواريخ والقنابل الاعلامية سواء عن حريق كبير نشّأ قي مدينة ماء أو فيضان» أو جريمة 
بشعة. يطريقة تقدم له الوقائع في لحظتهاء وبصورة مجزأة» بحيث لا يستطيع المشاهد أن 
يستخلص أي معنى كلي ما يراه. وكيف ذلك وهو محاصر كل دقيقة بأخيار جديدة» ويوقائع 
من هنا وهناك. بصورة تؤدي إلى تشتيت مجاله الإدراكي, وعدم إعطائه الفرصة للهدوء 
والتأمل لكي يحدد لماذا حدث بات وما هي الأسباب العميقة وراءه. 


في ضوء هذه النظرية تمت التغطية الاعلامية لحرب الخليج, التي رُوَجٍ لما وكأنها 
سلعة من السلع - بأنها ستكون «تقانية» و «نظيفة» و وسريعة حاسمة». 

وبالرغم من أن الاعلام الأمريكي قام بدوره كاملا قبل اعلان الحرب وعند اشتداد 
الأزمة. ف آثارة شهية المشاهدين» بالحديث عن الأسلحة المتطورة «الذكية» و «القاتلة» قِ 
سياق يمجد استخدام القوةء وإيادة قوات «العدوء. إلا أن «الحقائق» التي عرضها هذا 
الإعلام الذي استعار سرعة الصواريخ الخاطفة كانت قليلة ونادرةء ولم تتح للمشاهد أبداً. 
أن يعرف حقيقة الصراع : : أسيابه» وتطوراته. والمواقف الحقيقية لنيات كل طرف وأهداقه. 
الكامنة أو المعلنة. 


القد شاهدنا جميعاً على شاشة التلفزيون صواريخ تطلق ولا ندري من أي مكان 
تحديداً وتذهب في الفضاء ولا نرى أين سقطت, وأهم من ذلك لا نعرف ما هو الدمار 
5 أحدثته . ووراء الومضات البراقة للصواريخ التي تنطلق» بكل ما يحيط بذلك من تقانة 
تقة الحداثة. لا تدرك أن أهداف هذه الصواريخ كانت أطفالاً ونساء وكنيوعا من المدنيين» 
0 بيوتهم» ويلقون مصرعهم في لحظات. هذا الجاتب الانساني يحرص الإعلام 
الأمريكي على تغبيبه» فتبدو الحرب - كما عبرت أستاذة علم النفس اللينانية منى قياض - كما 
لو كانت لعبة «اتاري» كبيرة للمشاهدين . 


ولعل ما يعكس سيادة هذه النظرية وآثارها في < خلق الوعي الزائف بالحرب «النظيفة» 
«السريعة» التي لا توجه صواريخها إلا إلى الأهداف العسكرية» ما أذاعه بيتر أرنت. مذيع 
محطة مي . إن . إن. الأمريكية الذي بقي بمفرده في يغدادء من صور لعشرات المدنيين من قتى 
ملجأ العامريةء قد أدى إلى صدمة للمشاهدين في العالمء فقد أدركوا للمرة الأولى منذ اندلاع 
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الحربء أنها أدت إلى مصرع عشرات الألوف من المدنيين» الذين غابت صور موتهم البشعة 
ف اطار الت ل الاعلامي . والتجهيل الاتصالي ا مقصود. 


هكذا استطاع الإعلام الأمريكي. بحكم احتكاره للصورة. وهيمته عل نظام 
الاعلام العالمي» أن يعطي الحرب صورة مشوهة. هي أقرب إلى الوهم منها إلى الحقيقة . 


” - اغتصاب اللغة في الخطاب السياسى العربي 


ولا يكمل عرضنا لليعد الاعلامي في حرب الخليج بغير تعرضنا لعملية اغتصاب اللغة 
بواسطة الطرف الآخر في الصراعء وهو العراق. 

لقد امت اللغة العربية من قبل» بواسطة بعض العلياء الاجتماعيين الصهيونيين» 
بأنها بما تحفل به من ألفاظ مجتحةء وميل إلى استخدام الاستعارات والكنايات. هي أحد 
أسياب الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ» وذلك لأخها تغري مستخدميها بالإيغال في الحكم على 
حساب الحقيقة. وتجعلهم مهربون من مواجهة الواقع » فينغمسون فق الخيال. 

والحقيقة أن هذه تهمة باطلة. فاللغة العربية ‏ كغيرها من اللغات ‏ تحفل بلغات مختلقة 
إن صح التعبير. فلتنظر إلى اللغة العنصرية الليكودية القبيحة» التي تصور الشعب الفلسطيني 
وكأنه شعب لقيط لا أصل له ولا أرض» وهو بالتالي لا حق له قي العيش إلى جوار الدولة 
الاسرائيلية التوسعية التي ينبغي أن تكون دولة مهودية نقية. وبالتالي يباح قتل الفلسطينيين 
دون محاكمة بل وتستصدر أحكام من المحاكم لنسف بيوت من يشتبه في أتهم يكافحون ضد 
الاستعمار الاسرائيل . 

هل يمكنء بناء على هذه «اللغة العنصرية». اتهام اللغة العبرية ذاتها بأنها متخلفة؟ لا 
يمكن ذلك» لأن هناك ماعات اسرائيلية تستخدم لغة عبرية غتلفة» وتدعو إلى صرورة 
الاعتراف للشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة» وتدين كل صور التعسف الاسرائيلٍ ‏ 

وإذا نظرنا إلى فرنساء التي تعدّ مثالاً للحرية والديمقراطية» فهل يمكن اتهام اللغة 
القرنسيةء لأن لوبان الزعيم السيامي الفرنبيء يصوع بها نظرياته العنصرية ضد العرب؟ 

في ضوء ذلك. لا يمكن إدانة اللغة العربية ذاتهاء على أساس استخدام معين لبعض 
فصائل النخب السياسية الحاكمة في الوطن العربي» للغة من بين لغات أخرى ممكتة. ذلك 
أن اللغات» بمعنى الخطابات المتعددة التي تستخدمها التيارات السياسية العربية, تختلف فيا 
بينها ‏ في طريقة استخدام اللغة العربية ‏ اختلافات جسيمة . فالخطاب الاسلامي المتزمت 
المعاصر. الذي تتينأه الجماعات الاسلامية الانقلابية, والذي يقوم عل «التكمير» و والطجرة» 
و «الحاكمية» و «الجهاد». يختلف عن الخطاب العلماتي الذي يحتكم إلى العقل وإلى المج 
النقدي في صياغاته . 

غير أن كل ذلك لا ينفي أن النخبة السياسية الحاكمة في الوطن العربي» قد اغتصبت 


في العقود الماضية اللغة العربية. وتبتت خطاباً نيناميا هدق إلى د نشر الوعي الزائف. وثي 
هذا الخطاب ابتذلت كلمات عزيزة مثل الديمقراطية, والاشتراكية» والوحنة,. والعدالة 
الاجتماعية. والاستقلال الوطني. وأدى ذلك في النهاية إلى فقدان هذا الخطاب لمصداقيته, 
وإلى عدم ايمان الجاهير يه. - 

ومن ناحية أخرى ابتذلت نخب سياسية محافظة شعارات الاسلامء التي يمارس في 
ظلها أبشع ألوان القمع السياسي. وتنهب ثروات الشعوب بتبريرات تستمد أصوا من فهم 
زائف للدين. 

في هذا السياق الذي انقطعت فيه الصلة بين المبنى والمعنى في الخنطابات السياسية 
العربية المتصارعة. لعل السؤال الذي يطرح نفسه هوء كيف مارس العراق خطايه السيامي 
أثناء الأزمة ويعدما قامت الحربء وعقب انتهائها؟ الاجابة ليست بسيطة كا قد نظن لأول 
وهلة . فبالرغم من ضعف ثقة الجاهير العربية في الخطايات السياسية للقادة والزعياء العرب 
بوجه عامء إلا أن الخطاب السيامي العراقي كان في الواقع خطاباً مراوغاًء له أكثر من وجه ؛ 
فقد تبنى هذا الخطاب الصادر عن نظام علماني» لم يعرف عنه انطلاقه من رؤى دينية ة أياً كان 
اتجاههاء لغة اسلامية بارزةء في محاولة منه لاستالة الجماهير العربية المتدينة والجماهير 
الاسلامية بشكل عام. وبدأت المسألة بصدور قرار جمهوري عراقي ينقش عبارة «الله أكبر» 
على 0 العراقى . وظهر الاتجاه الانتهازي واضحاً من خطاب الرئيس العراقي صدام 

حسين إلى الأمة بتاريخ ١7‏ كانون الثاني/ يناير 1191١‏ الذي استهله كا يلٍ: ديا تحلى النصر 
بعون الله». بسم الله الرحمن الرحيم «قلتا يا نار كوني برداً وسلاماً على ابراهيم 94 صدق الله 
العظيم. ثم بدأه هكذا «أيها الشعب العراقي العظيمء يا أبناء أمتنا المجيدة. أمها النشامى من قواتنا 
الملحة الباسلةء أنها النتاس حيثما اشتد عزمكم ضد الياطل وأهله الكافرين وأعوانهم وحلفائهم : في الثانية 
والنتصف بعد متتصف هذه الليلة ليلة ١7/17‏ غدر الغادرون فارتكب زميل الشيطان يوش جرعته الغادرة هو 
والصهيونية المجرمة. وابتدأت المنازلة الكيرى في أم المعارك بين الحق المنتصر بعون الله وبين الباطل المندحر إن 
شاء الله . . . » 

ويختم خطابه بقوله «الله أكبرء الله أكبرء يا محلى التصر بعون الله وليخسا الخاستون» . 

إن ما يزخر به هذا الخطاب وغيره من الخطابات التي أذاعها الرئيس صدام حسين. 
لتكشف بصورة جلية عن تعمد اصطناع لغة دينية واضحة سواء في وصف النفس أو وصف 
الأعداء. أو في إثارة الأمجاد الاسلامية القديمة. بأسلوب مختلط فيه الأوهام بالحقائق. ويتزاوج 
فيه تحليل الصراع وفق المنيج السياسي مع تهويمات غائمة أقرب ما تكون إلى لغة الدراويش» 
منها إلى لغة الصراع السياسي المعاصر والتي عادة ما تكون واضحة قاطعة ومركزة. قادرة 
على إيصال رسالتها إلى العالم. 

وقد يبدو غريباً أنه بالرغم من تهافت الخطاب السيامي للقيادة العراقية» إلا أنها ممست 


(1) القرآن الكريمء «سورة الأنبياء» الآية 56 
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مراكز العصب الحساسة لدى قطاعات واسعة من الجاهير في الأردن والضفة الغربية وغزة 
والجزائر والمغرب وتونس . لماذا؟ هذا سؤال بالغ الأهمية» وتتجاوز الإجابة عنه الخطاب 
السيامي العراقي. لتصل إلى تحديد الوضع النفسي لقطاعات جماهيرية واسعة. ولعل السبب 
يكمن في أن الذاكرة السياسية للجاهير العربية ما زالت حاقلة بوقائع الصراع بين العام 
الغربي الاستعياري وحركة التحرير العربية. لقد صور الخطاب السيامي , السراقي الأزمة على 
أنها صراع بين الوطن العربي والاستعار الغربي الذي يريد أن يفرض هيمتته على ثروات 
العرب . ثم انه بما أثاره من ضرورة العمل على التوزيع العادل للثروة النفطية أثار مشاعر 
الجماهير الفقيرة الواقعة بين مطرقة القمع السياسي وسندان البؤس الاقتصادي . 

أثار الخطاب السياسي العراقي المخيلة الشعبية» ونسيت الجماهير- في سعيها المحموم 
للتعلق بالزعيم المخلص - أن سيب الأزمة هو الغزو العراقي للكويت وتشريده لشعب عربي 
مسلمء سبق له أن أسهم في مسيرة التنمية والأمن العربي. 


ولعل هذا يلفت نظرنا إلى حقيقة حقيقة بالغة ال ية» هي أنه ليس شرطاً أن تنبع جماهيرية 
حطاب ما من تماسكه المنطقيء » أو نتيجة لصياغته بلغة عصرية! على العكس» قد تذيع 
جماهيرية خطاب ماء بالرغم من تناقضهء وضعفه البنيوي. وركاكة أسلوبهء وبدائية أفكاره. 
ذلك أن المزاج السائد للجاهيرء ووضعها النفسبي., يمكن أن يجعلها تتقبل» بل وتتبنىء مثل 
هذا الخطاب السيامي العراقي المتهافت. ومن عاش أثناء الأزمة في الجزائر أو المغرب أو 
تونس أو الأردن. قد جابه هذه الظاهرة بصورة مياشرة.» حيث سادت الجماسة الجماهيرية 
العارمة.» ورقعت شعارات «أم المعارك» في كل مكان. وساد حتى بين المثقفين اتجاه من عدم 
العقلانية لا يكاد يصدّق. ويكفي قراءة ما كتبه عديد منهم» لكي يلمس المرء كيف اختلطت 
الحقيقة بالوهم. بل وكيف تم المروب من الواقع من خلال استخدام شيكة معقدة من 
الصياغات اللفظية والصور البياتية الخالية من أي معتى. وانتقلت اللغة نفسها إلى البيانات 
العسكرية العراقية» التي زخرت بالصياغات الدينية» وكادت تخلو من الوقائع. وفي الوقت 
الذي كان فيه مئات الضحايا يسقطون من الجانب العراقي نتيجة الغارات الساحقة. كان 
الاعلام العراقي يتحدث عن خسائر العدو الجسيمة وعن الانتصار. 

وحتى بعد أن اتتهت الحرب إلى خهايتها المأساوية المعروفة. أعلن الإعلام العراقي أن 
العراق قد انتصر. بل ودارت معركة صحفية حامية في بعض الجرائد العربية بين من تجاسروا 
وقرروا أن العراق قد اخهزم» وبين أولئك الذين ما زالواء ويغير خجل أو حياء. يؤكدون أن 
العراق انتصرء مستخدمين في ذلك حججا سخيفة وميررات ساذجة. 

لقد استطاعت اللغة المغتصبة أن تنشر الوعي الزائف أثناء الأزمةء وفعلت فعلها في 
تخدير الجماهير زمناً. وقد أفاقت على صدمة الحقيقة بعد الهزيمة» فساد بين صفوفها اليأس 
والإحباط. 


وهكذا وقعنا بين الاحتكار الغربي للصورة. والاغتصاب السلطوي العربي للغة 
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سإ الا ره 


١‏ الشورى فريضة اسلامية. ملح الله بها عباده المؤمنين «والذين استجابوا لريهم وأقاموا 
الصلاة وأمرهم شورى بيتهم وما رزّقتاهم يتفقون 54 وأمر بها نبيّه قي موقف كان حرياً لو رخص في 
ترك الشورى لأي سبب كان أن يرخص فيهء ولكنه على خلاف ما يتوقعه العقل أمره بها 
بعده مباشرة» فقال لرسوله ك3 عقيب غزوة أحد «ولو كتت فظّاً غليظ القلب لانفضوا من حولك 
فاعفٌ عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله" . 

” - وليس لأحد أن يترك الشورى فى أمر من أموره الخاصةء فقد كان رسول الل ين 
يشاور قي كل شأن من شؤونه» ويشاور نساءهء وياعذ بما تشير به عليه ذات الرأي منبن. 
والعلاء المشاركون في هذا المؤتمر على بصيرة وذكر مما رواه الترمذي عن أبي هريرة أن أحداً هل 
يكن أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله 356 

٠‏ وقد مدح الله مها المسلمين وليس لهم دولة ولا جماعة. فإن آية الشورى من القرآن 
المكي . فلا يجوز لجاعة ‏ غير دولة ‏ ولا لفرد في مجموعة من الأهل أو الأقران أن ينفرد بقرار 
لا مشورة فيه إلا أن يرغب عن الدخول في عداد الممدوحين بتلك الآية الكريعة . 

3 - وأمر بها الرسول يآ وهو رئيس الدولة وقائد الجيش المحارب» فليست من حجة 
لأحد : أن علمه بما لا يعلم أهل الشورىء يجعله مستغنياً عنها. أو أن مسؤولياته العسكرية 
والسياسية عن أمن البلاد وسلامتها لا تمكّنه من القيام بما وجب عليه منها. 


5 والجدل الطويل حول طبيعة الشورىء وإلزامهاء ونطاقها وعلاقتها بالنصوص الثوابت 
من الكتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحةء هذا الجدل أصبح الآن جدلا عقيما لا طائل 


(#) محام » ومن قيادات جماعة الاخوان المسلمين في مصر. 
)١(‏ القرآن الكريم. دسورة الشورى.» الآية م" _ 
زفة المصدر نقسة) دوسورة آل عمرأن. » الآية 8 
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من ورائهء ولا فائدة من إضاعة الأوقات فيه» فقد صح بأدلة النقل والعقل أن الشورى: 
واجبة وملزمة وعامة. ولا تكون حيث يكون لله أو رسوله أمر أو نبي إل في حدود التعرقف 
إلى أمشل السبل لتنفيذ الأمر أو النبي . قَِلَ ذلك مِن أهل العلم مَنْ قَبلّه. وردّه من أهل 
الموى من رده وكل ميس لما خلق له. 


1١‏ وأمم الأرض المتقدمة والناهضة. على حدّ سواءء لا تعرف طريقاً للتقدم والنبضة. 
ولا سبيلاً لإقرار الحق وإيطال الباطل واختيار وجوه الصلاح ونفي وجوه الفساد إلا 
بالشورى. وهي معطلة في بلاد الإسلام كلها أو جلها بدعاوى فاسدة. ومطبقة في غير ديار 
الإسلام بلا تكير من أحدء ولا يدّعي أحد هناك سيادة على أحد. ولا يرى لنفسه فوق ما 
يراه لأبناء وطنه من حقوق. وذلك كلهء وأضعاف فوقه. كائن في كل ديار الاسلام يكبل 
أقدام بنيها عن الحركة» وعقوهم عن التحررء وأيديهم عن العمل» بل إنه يعوقهم عما أمر 
الله به وأوجبه من كقالة حق الإنسان لمحض الانسانية» ومن التسوية بين البشر من حيث هم 
كذلك. دون قييز لأصل أو قبيلة أولون أو دين. وحيث كانت تفرقة قِ بعض الولايات. 
فإن مدارها على تحقيق المصالح ودرء المفاسد لا على تمييز أهل دين عن سواهم من أهل سائر 
الأديان في أصل الانسانية وما تقتضيه من حقوق . 

- وقد أحدئثت الكارثة التي تسمى - تهويناً واستحفاقاً - أزمة الخليج زلزالاً لم ينتهِ يعد 
ولا رق نهايات آثاره حتى الآن. 


وقضيت بليل أمور في عوا صم العالم كله وبقيت عواصم العروبة والاسلام تتلقى ما 
ا ع ل 0 ثم تسلّم في تهاية المطاف با 
جادلت في شأنه أوّله! 


وكان الأمل أن تثير هذه الكارثة مشاعر الرغبة الصادقة في تغيير ما ينا من حال. وعلى 
الأخص في تغيير نظرتنا - نحن معشر العرب والمسلمين - إلى قضيتين مفتاحهها هو القبول 
بالشورى الكاملة الواجبة الملزمة العامة. تلكى] هما قضية الحريةء وقضية الحفاظ على حقوق 
الإنسان. 

8- فأمًا الحرية فإنه لا سبيل إلى تقدّم بغيرها. وادعاء أن الآأمة الاسلامية. أو العربية» أو 
الشعب الساكن منها ف قطر من أقطار العروبة والإسلام أضعف وأجهل من أن يمارس الحرية 
ويجياهاء ادعاء مردود. مردود بأن هؤلاء المدعين من معدن هذه الأمة أو هذا الشعب نقسه. 
فيم يتميزون ويتحكمون ويسيطرون إلا أن يكونوا بغاة طغاة ظلمة يستمرثون دوام الال 
وهذا من المحال ‏ ويحتججون له بحجج تمنع أقوامهم مما يمتعون به أنفسهم من حرية وحق . 

ومردود بأن الحرية لا بد لها من ضريبة فلتكن ضريبتها مجموعة من الأخطاء. أو من 
الخسائر المادية والمعنوية. فإن الأخطاء تظل أهون من الخطايا (والحرمان من الحريات واحدة 
من قبائح الخطايا), والخسائر المادية والمعنوية تظل أهون من الخيانة التي تعوذ منها 


لا 


الرسول 35 وقال: «بثست البطانة»» وهي خطيئة أخرى قبيحة ملازمة للحرمان من الحرية 
ولصيقة بالطغيان السيامى والاستبداد الفردي أو الجماعي 1 


4- وأما المحافظة على حقوق الإنسان. فإن مما يندى له جبين المسلم العربي أن تقارير 
منظمة العفو الدولية» وتقارير المنظمة العربية لحقوق الإنسان. وتقارير المنظمات الدولية 
والعربية الأخرى المهتمة بهذا الأمرء هذه التقارير جميعاً تدين جميع النظم الحاكمة العربية 
والاسلامية بانتهاك حقوق الإنسان. وإهدارهال وعدم الاكتراث مها. 


٠‏ - ولو كانت الشورى الكاملة الواجبة الملزمة العامة معمولاً بها في بلادنا العربية 
والاسلامية لما كان هذا هو حالنا من الأمرين جميعاً: أمر الحرية وأمر حقوق الإنسان. 


وقد هالني وأفزعني ‏ كا هال كثيرين من أهل الرأي وأقزعهم. أن يكون حال المجني 
عليه في أزمة الخليج. وحال الجاني الباغي الطاغي سواءء في قضية حقوق الإنسان: وما 
نقلته نشرة المنظمة العربية لحقوق الإنسان”. عها جرى في الكويت بعد تحريرها من انتهاك 
لحقوق العرب المقيمين فيهاء وما نقلته الأهرام*" عن تقرير منظمة العفو الدولية عما يجري في 
الكويت. من اعتقال بلا بينة وتعذيب المعتقلين وإعدامهم يشير ألف سؤال وسؤال عن مدى 
صدق الدعاوى التي يدّعيها كثيرون من العرب والمسلمين عن انتائهم إلى أمتهم والتزامهم 
بأحكام ديتهم . 

١‏ وإذا كانت هموم الشورى والحرية وحقوق الإنسان واحدة أو متشامبة متقاربة في بلاد 
الاسلام والعروية كلهاء وإذ كان الجهد النظري - على الرغم من التسليم بضرورته إيقاظا 
للفكر وتحليلا للواقع وتأصيلا للميادىء والقيم ‏ إذ كان الجهد النظري يرغم ذلك أقل قيمة 
الآن من التوجه إلى التطبيق العمل الفوري» فقد ناقشها ‏ أعني تلك الهموم ‏ المفقكرون 
والمثقفون منذ بدأت كارثة الخليج ولا يزالون يناقشوهها من الناحية التطبيقية. ومع أن 
الاتفاق كان دائي] ‏ تاماً على المستوى النظري» فإن الأمر لم يكن كذلك في المستوى العمل 
التطبيقى . 


وقد أثيرت خلال مناقشات «أيام الأزمة» قِ عواصم عربية متعددة. بين عدد من 
أبنائها المعتيين بهمومهاء قضايا عدة تتصل بتطبيق الشورىء قد يكون من المفيد عرضها في 
هذا اللقاء الإسلامي العلمي الرفيع المستوىء لعل تبادل الرأي فيها يؤدي إلى مزيد من 
توحيد الاتجاه. أو بالأقل إلى توضيح مواطن الاختلاف الحقيقي . 
القضية الأولى: كانت قضية العلاقة بين الشورى والديمقراطية: فقد ذهب بعض 
العاملين في مجالات الدعوة الاسلامية إلى تقرير التناني التامء بل التضاد التام بين الفكرتين: 
فكرة الشورى وفكرة الديمقراطية . 


() نشرة المنظمة العربية لحقوق الانسان. العدد ١‏ (آذار/ مارس 19941). 
(:) الأهرام. 14937/5/19. 
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ويستدل المستدلون على ذلك بأن الديمقراطية تمكُن الناس من حكم أنفسهم بأنقسهم. 
والحكم في الإسلام لله وبأن الديمقراطية تشريع بالهوى, والإسلام لا يعطي أحداً حق 
التشريعء وبأن الديمقراطية قادت أورويا إلى إباحة المحرمات» وهذه نتيجة لا يقبلها مجتمع 
مسلم أو عقل مسلم! 

وتحقيق القول في هذه المسألة أن الديمقراطية حين يدعى إليها في بلاد الإسلام يدعى 
إليها باعتبارها الوسيلة العصرية المؤكدة لمارسة جوهر الشورى عن طريق كفالة حق الناس 
في إبداء رأءهم في القضايا المعروضة عليهم. والأشخاص الذين يتولون أمورهم من خلال 
صناديق الانتخاب : 


ولا شك أن الحكم لله ولكن الله تبارك وتعالى جعل الحكم للعباد في ما لا يحصى من 
المسائل. وما الفقه كله أو جله إلا حكم العياد في النوازل وفتاواهم فيها بحسب ما قهموا من 
نصوص الشرع الجزئية والكلية ومن مقاصده وأصول الأحكام فيه. وفي الحديث الصحيح 
ا وإذا حاصرت أهل حصن قأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزهم على حكم الله ولكن انهم على 
حكمك. فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لاع0», 

ونحن حين نقول إن الديمقراطية هي الوسيلة العصرية للشورى لا ندع وإلىء ولا 
نقبل. أن يشرع للناس أهل الأهواء بأهوائهم. ولكتنا ندعو وتلحح أن يكون التشريع. حيث 
لا نصء مبنيا على المصالح التي يراها أصحابها لأنفسهم لا على المصالح التي يراها الآخرون 
ويقررونها لهم . 

وقد أدت الديمقراطية ببعض بلدان أوروبا إلى تحليل المحرمات. نعمء ولكن هل 
كانت محرمة قبل الديمقراطية؟ وَهَبٌ أهل هذه البلدان استباحوا ما لا نراه نحن في ديننا- بل 
في سائر الأديان ‏ مباحا فيا لنا ولهم؟ إن التقليد الأعمى يقود كثيرين منا إلى متابعة الغرب في 
الصغيرة والكبيرة دون ديمقراطية! ونحن لا نقول بأي نوع من أنواع التقليد. لا المحلي ولا 
العالميء إنه يجوز. ولكننا نقول يجب أن نحكم أنفسنا بأنفسنا بلا وصاية علينا من أحدء 
وبلا قهر ولا طغيان من فرد أو حزب أو جماعة أو ملك أو رئيس . وهذا مما تتمتع به شعوب 
الأرض الحرة كلهاء فهل جاز هذا لكل شعب ولكل أمة إلا المسلمين؟ 

وحين يحكم المسلمون أنفسهم بأنفسهم. فإنهم سيطورون الوسائل المستعارة ‏ اليوم - 
من غيرهم بما يلائم الثوابت الخالدة في دينهم. ولا يصح أن يُفترض - ببلا سند - أن هذه 
الوسائل هي التي ستقودهم إلى ما يأياه الدين والعقل والعرف الاجتماعي جميعا. 

٠‏ - القضية الثانية: أن الشورى «قد تكون وسيلة لتقنين الاستبداد والتفرد بالسلطة؛ قمن خلاها 

تثبت السلطة الحاكمة كل ممارساتها يعد أن تضع لما القرارات والتشريعات من مجلس الشورى. فتزيدها تحيراً 
وطغيانا» . والرد على هذه القضية يسيرء فالذين يدعون إلى تطبيق الشورى اليوم وليس غداء 


(5) مسلم بن الحجاج ين مسلم القشيري التيسابوري» صحيح مسلم (الاستانة : [د.ن.» دءت. ]يي 
ج606 ص .١8*‏ 
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لا يدعون إلى أن يكون الآمر بيد حملة المياخرء والمنافقين الكبار والصغار. ولكنهم يدعون إلى 
58 ا 0 لانو رطم عا قإن خانوا أو بدّلوا لن يحظوا بثقة 
الشعب مرة ثانية» وما أرمه لهم يتقضية لجل التالي له ولا تخسر الآمة شيئاً لأنهم لا 


يحكمون بسلطة دينية تَلّكهم رقاب العياد وأموالهمء وإنما هم منا وتحن مثهم» فا صلح به 
حالنا قبلناه, وما أفسد عليئا دنيانا أو ديتنا أبيناه. 


والتنظيم المحكم كقيل بتفادي هذا العيب المحتمل وكثير من العيوب غيره. 

5 - القضية الثالثة : أن الشورى في معظم البلدان العربية سيكون بعض أعضائها معيناً 
وبعضهم متتخباً «والحاكم لن يعن إلا من يعرف كيف يخدمه. ولا يرجى رأي مستقل من معين. ومن مَلَّك 
التعيين مَلَّك العزل والفصل» ‏ 

والحق في هذه الحجة, في الجزء الأول من عبارتها فقط. أما أن الرأي المستقل لا 
يرجى من معين فليس الآمر بهذا الاطلاق. وكم من معيّنين في المجالس النيابية ‏ المصرية في 
الآقل ‏ جهروا بكلمة الحق ول يخشوا فيه لومة لائم . 

وأما أن من ملك التعيين ملك العزل والفصلء فإن هذه مسألة تنظيمية» والنصوص 
التى تعالجها في كل الدساتير العربية ‏ وغير العربية ‏ لا تجيز فصل المعين في المجالس النيابية» 
بل تجعل صلته بمن عيّنه منبتة فور إتمام التعيين. فالتخوف فيها لا مسوغ لهء ولا يبنى عليه 
حكم. 

ثم يقول بعض أهل الرأي «وإن المتخبين لن يكونوا إلا من شيوخ القبائل وأكابر أقراد العشائر 
والآثرياء. الذين قد لا تكون دجم النظرة التقدمية والحتكة السياسية التي تدفع بالبلاد إلى الآمام وتخدم 
مصالح الأمة». وهذاء إن وقع. لا عيب فيهء من تاحية» والتشريع المنظم لانتتخاب المجلس 
النيابي يستطيع معالجته من تاحية أخرى. 


فهو لا عيب فيه لأن الاختيار الحر أفضل دائياً من حرمان الناس من حقهم فيه. ولأن 
الاختيار الذي لا يثمر الثمرة المرجوة منه مرة أو مرتين لن يضير» أو سيكون ضرره محدوداً 
جد إذا قيس ببقاء الحال على ما نحن الآن عليه. ولأن التاس سوق يدركونء مع توالي 
المارسات من الذين يستطيعون الدفاع عن مصالحهم وتحقيق مطالبهم. ويعدّلون 0 
التصويت بحيث تأتي في النهاية بهؤلاء. وهذا هو طريق تحسين أداء جميع المتقدمين إلى العمل 
العام طمعاً في اتجاه أصوات الناخبين إلى اختيارهم. وهذا هو الواقع في البلاد التي استقر 
النظام الديمقراطي فيها. 

والتشريع الذي ينظم انتخاب أعضاء المجلس النيابي يمكنه أن يعالج هذا العيب- 
بفرض حدوثه - بتقرير عدد من المقاعد للحائزين على شهادات جامعية - مشلا يكون 
انتخابهم في المجلس سبيلا لرفع مستوى الأداء فيه وترقية العمل العام كله. وجذب المثقفين 
والمتعلمين إلى ولوجهء غير مترددين ولا هيّايين. 


٠‏ يه 


القضية الرابعة: إن التجارب العربية تثيت أن بلدان البرلمانات والمجالس الوطنية 

ليست في وضع سيامي أو اقتصادي فقت ل من وضبيع البلدان التي ليس فيها مشل هذه 
المجالس . والمجلس الوطني العراقي» ماذا كان دوره إلا أنه أداة طيّعة لحاكم طاغية؟ 

وهذه القضية ذات شقين: وضع البلاد التي لا تمارس العمل الديمقراطي. ووضع 
المجالس في البلاد الدكتاتورية. 

قأما حسن الوضع السيامي والاقتصادي في البلاد التي لم تعرف الديمقراطية» قمن 
الذي يقول- ويصدّق نفسه فضلاً عن أن يصدّقه الناس ‏ إن هذا يرجع إلى غياب 
الديمقراطية؟ قد يصح أن وقرة المال- التي لا فضل لأحد فيها ‏ حسّنت الوضع الاقتصاديء 
وأذهلت أهل الرأي عن الدفاع عن حق الشعب في الحكم الحر والحفاظ على الحقوق 
والحريات بما ألهتهم به من غنى. لم يكن الجيل السابق عليهم مباشرة يحلم به في أعمق سياته 
وأهنته. ولكن الحكم الديمقراطي الغائب يظل سيئة من سيئات هذه النظم يتألم لها الناس 
كليا وجدوا فرصة بين الانشغال بالكسب والاتشغال بإنفاق ما يكسبون! 

وأما المجالس الصورية في البلاد ذات النظم الشمولية الدكتاتورية» فإن العيب في 
الناس. وفي النظامء وني القهر الذي يفرض على الخلق أجمعين. وليس العيب في فكرة 
الديمقراطية. ولا في كونها وسيلة صالحة للممارسة الصحيحة:ء بدليل ما تلاقيه كل يوم من 
آثار حسنة لها في بلاد يسميها يعضنا «بلاد الكفر» . 


إن الديمقراطية كآلة التلفزيون وكالسيارة وكالمذياع. إن عرضت في أول الآمر شيتا 
مفيداً عمّت الفائدة به» وإن قضيت بالسيارة حق قريب» أو أذيت بها واجباً ثبت د لك 
وإن بثثت في المذياع ما ينفع الناس بقي فيهم أثره. وإن أنت صنعت ضد هذا إلى كل واحد 
من هؤلاءء أو نقيضهء فأنت حاصد ثمرة ما زرعت: إن طاب زرعك طاب حصادكء, وإن 
خحيث الزرع خرج الحصاد تكداً. 


5 القضية الخامسة: ان احداث الخليج أثبد ثبتت أن «عدم وجود مجالس تشريعية 


سرعة ة اتخاذ القرار اوفعاليته . ولو كان الأمر مط يمجلس وسباع تقارير وإجراء المداوللات 
الحصلت الكارثة وا يتخذ المجلس قراراً بعدع»! 


وهذه حجة داحضةء فهل كانت المجالس في بريطانيا وفرنسا وأيطاليا والمانيا واليابان 
وامريكا معوقات عن اتخاذ القرار؟ ولملذا يحل لغيرتا ما يحرم علينا؟ ولماذا لا يقال إنه لو كان في 
بلدان الخليج وغيرها من البلدان التي أت بها هذه الكارثة مجالس حقيقية لتفادت وقوع 
الأزمة أصل ولتمكنت من احتواء أسبابها ومن معالحة بواعثها؟ 


إن الذين يؤيدون هذا الرأي يجوز أن يكونوا من الحاكمين المستمتعين سلطان مطلق 
لا يريدون له زوالاً - وهو زائل شاءوا آم أبوا- ولكن لا يجوز أن يكونوا من أهل الرأي وحملة 
الفكر. 


لف 


ولقد يصح أن يقال - في المقابل ‏ إننا تحملنا نتيجة هذه الكار: ئّة تبعات حالّة ومستقيلة» 
لو كانت لدينا مجالس نيابية حقيقية ذات قدرة وفعالية لحالت بيتنا وبين تحمّلها. 

ولقد يصح أن يقال - أيضاً إن الترتيبات الخارية الآن في المنطقة كلها تحتاج إلى تعديل 
فوري في أساليب الحكم وأشكاله ليحول وجود مجالس منتخبة حرة ة قادرة دون بلادنا ودون 
التسليم المطلق لخطط الغرب. وترتيبات أمنه التي هي في طريقها إلى أن 5 تفرض على الجميع . 

0 القضية السادسة: أن البلاد العربية الخليجية  بوجه خاص - لا تحتاج إلى‎ ١7 

الشورى «فالحكام كلهم فاتحو أبوابهم وقلوهم. وقبلها أساعهم. إلى كل مشورة ورأي. لا 
من فئة معيّنة ولكن من كل 0 احضر المجلس الأسبوعي لأي حاكم. اكتب خخطاباء 
ابعث برقية تحدّث في المهاتف. . . كلها وسائلء والأآمثلة لا تحصى على أن هذه الوسائل» 
تأقي بنتائج طيبة في أحيان كثيرة». «والحكام في هذه البلاد طييون من معادن أصيلةء ولا يلجأ 
أحد إليهم إلا أعانوه مادياً ومعنوياه . 


وهذا الكلام يصدق فيه وصف الله تبارك وتعالى لسور يضرب يوم القيامة بين أهل 
الإيمان وأهل النفاق يأنه سور «له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قِبّله العذاب4©. فال رحمة هي أن 
تكون المؤسسات الدائمة أساس العمل السياسي العام وهي ضامنة حق الناس في الحرية 
والكرامة والمساواةء وسبيلهم إلى إبداء الرأي وانتقاد القرار واتخاذ الموقف الذي تمليه المصلحة 
الوطنية والضمير الديني السليم. والعذاب أن يوكل هذا كله إلى هوى الحكام ومزاجهم 
ورغباتهم المتغيرة . يفعلون ما يحون ويتركون ما لا يرغبون فيه. ولا يعدمون في حالي الفعل 
وركام نان م سود أعاش + ل 0 

والتاريخ العربي خاصة. والعصري منه بوجه أخص. يثبت أن خطايا الأشخاص لا 
تنقضي ١‏ ؛ وأن نقائصهم مخلوقة فيهم مهما تحفّت زمناء فإنها تظهر في النباية . والتنيؤ يما سيكون 
رجم بالغيب وهو محال. فالواجب ألا يُعتمد على طهر إنسان. أو كرمه. أو صدقهء أو حسن 
نيته أو بره ببي جنسه وقومه أو أصالة معدنه. 4 أو رتور ته وفرط محبته لإخوانه 
وأصدقائه! بل الواجب أن تقام النظم المحكمةء حالادسات الثابتة التي تقول للمخطىء 
ويحك! وللمتجاوز حسبك! وللمحسن زد في حك قر لها وهي ثابتة الأركان متماسكة 
البنيانء صلبة الجنانء مستقيمة اللسانء لا يخاف ا بطش حاكم أو ظلم ظالم أو 
طغيان طاغ . 

فإذا فعلنا ذلك فهو خير ضمان لمن وصفهم المحتجون بأن بلادنا لا تحتاج الشورى 
بالأوصاف الحسنة السالقةء» خير ضيان أن يبقى هؤلاء الخيرون الجيدون الكرماء العارفون 
بأقدار الناس على رأس الحكم والحكومة . 

وهو خير ضمان. إن غيرواء أن يكون بمكنة الناس أن يوقفوهم عند حدودهم وينزلوهم 
على حكم الله تعالى فيهم . 


(1) القرآن الكريم. «سورة الحديد» الآية 18 . 


يف 


- القضية الأخيرة: أنه من الأيسر على «الدول العظمى أن تتعامل مع حاكم مطلق من أن 

تتعامل مع حاكم مقيد. . . فهذا الوضع الحالي هو الأقرب إلى تحقيق مصالحهاء وسوف تسعى إلى الإبقاء 
عليهء فلاذا نبذل الجهود في محاولة مقضي عليها بالإخفاق لتغييره؟» . 

وهذه المقولة هي الثمرة المرة للإحساس اللئيم بتبعيتنا المطلقة للغرب. وخضوعنا التام 
له وقدرته المطلقة على أن يصنع بنا ما يريد. 

وهو إحساس لتيم لأنه يقتل الكرامة» ويضيع العزة. ويهين في كل نفس تجده معنى 
الحياة الكريمة. ولكنه. بحمد الله. إحساس خاطىء. ولخطئه دليلان قريبان: أوهم التغيير 
الذي أحدثته الثورة الإسلامية في ايران على الرغم من أنوف الخغرب كلها. وثاتيههما خضوع 
الولايات المتحدة لمطالب المعارضة الكويتية الآن. إذ دعت ثلاثين شخصاً من مختلف 
التجمعات إلى واشنطن للتفاوض حول تشكيل الحكومة الكويتية (!!) بعد تصاعد مطالب 
المعارضة في مواجهة محاولة اعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الثاني من آب/ اغسطس 
الف 


ولو كانت الشعوب بلا قدرة على التغيير لوئْدت الثورة الاسلامية الايرانية في مهدها. 
ولو كانت الأصوات التي لا يقيلها الغرب أو لا يرضى عنها عاجزة عن النجاح لما سعت 
الولايات المتحدة نفسها إلى المعارضة الكويتية . 


ونحن ‏ في حقيقة الأمر- لا نسعى إلى ضرب مصالح العالمء أو إلى تهديد الدول 
العظمى » ولكننا نطالب ‏ ويجب أن نعمل على تحقيق ذلك - تطالب وتعمل على أن لا تمل 
مصالح بلدانتا وشعويتاء وأن لا يُفرض علينا في أي شأن من شؤوننا ما لا نرضاه ولا نختاره 
ولا نقرره ونصنعه بأنفسنا ‏ 


ومحاولات الدول العظمى للضغط على ما دونها من الدول ‏ قوة وثروة وتعداداً ‏ لا 
تقتصر على وطننا العربي والاسلامي. ولكنها تمتد حتى إلى الدول المتقدمة اقتصادياً وسياسياً 
وعسكرياً. والمخرج من ذلك. والعصمة منه. أن لا يكون القرار بيد فردء وأن يكون القول 
الفصل للشعب كله. فلاذا نرضى نحن أن تكون دون ذلك. ونقبل أن يكون مصير الملابين - 
تعدادا ‏ والبلايين ‏ ثروة ومالا ‏ معلقا كله بكلمة صائبة أو خاطئة ينطقها فرد مطلق 
السلطان؟ 

69 وهكذالم تجد قضايا النقاش العربي/ العربي في عواصم عربية متعددة. بين 
مجموعات من المعنيين بيموم أمتهم. قضية واحدة صحيحة تصلح مانعا مقبولا من العودة إلى 
الأصل الإسلامي في الشورى. بما يحققه من ضمان للحرية وحفاظ على حقوق الإنسان. 

واليوم» وقد مضت على آخر حلقات هذا النقاش - في القاهرة ‏ أيام معدودة. أقول 


(7) الحياة (لتدن). 1441/2/11. 


وأنا مطمئن العقل والضمير: إن الشورى الاسلامية الكاملة الواجبة العامة الملزمة «فريضة 


مضيعة) . 


والمضيعون حاء من القادرين على إقامتها وحراستهاء آثمون. والراضون بذلك. وهم 
قادرون على إنكاره أو كراهته. فضلا عن تغييرهء آثمونء والأمة كلها هي الخاسر الوحيد. 
وكلما تأخرنا في إقامة هذه الفريضة كان الثمن المدفوع في تحقيقها أغل, وكانت الخسارة 
المترتبة على تأخيرها أفدح. فهل تسارع الآمة كلها أو أهل الرأي فيها ‏ على الأقل - إلى مغفرة 
من ريها؟ وهل يستبق القادرون الخيراتء أم يرضى الجميع بأن يكونوا مع الخوالف. فيطبع 
على قلوبهم ثم لا يققهون؟ . 


2ي32 


ا 
الحركة العوميته العرتيّة 


لح سي و سس باكر 


وَخْرُورَة مواجمة الذارتت 


اليف 


و 1 ور 
اجر بوسمت اجر 


هل كان ما حدث في الخليج منذ آب/ اغسطس 144٠‏ إلى شباط/ فبراير 1141١‏ مجرد 
أزمة حقاً؟ أم أنه أكبر صراع عربي عربي وعربي - دولي شهدته هذه المنطقة من العالم منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية» على الأقل؟ لنعتمد التسمية الشائعة أياً كانت درجة دقتهاء 
ونتحدث اصطلاحاً عن «أزمة الخليج». فهل يمكن أن نتفق. كقوميين عرب. على أن هذه 
الأزمة قد أفضت إلى أكبر كارثة في تاريخ خ العرب المعاصرء أم ان الحسابات الخاطئة والغاء 
التفكير العقلي. وكأنه نقيض للانتهاء القومي» سيمتد للمجادلة بأن شيئاً من هذالم يحدث. 
ويأن الحركة القومية العربية قد خرجت من الأزمة سليمة لم تمسء إن لم تكن الآفاق قد 
انفرجت أمامها بغير حدود؟ على كل حال فإن كاتب هذه الورقة ينطلق من أن الحركة القومية 
العربية كانت فاعلا أساسياً في هذه الأزمة» نظي وجماهير (آلا يستمد النظام العراقي شرعيته 
من ايديولوجيا القومية العربية وفقاً لصياغة جناح رئيسبي في حزب البعث العربي الاشتراكي؟ 
ألم يعطه قسم كبير من الجاهير والنخب العربية لمثقفة تأييده في ما فعل اعتباراً من . ؟ آب/ 
اأغسطس )) وان الأزمة قد أفضت إلى كارثة لت هذه الحركة مادياً ومختوياً (قارن 
الانقسامات العربية السابقة بهذا الانقسام الذي أحدثته الأزمة وميزان القوى العربي ‏ 
الاسرائيلٍ في ضوء هذا الانقسام وفي ضوء ما أصاب القوة العراقية العسكرية وعناصر الثروة 
العربية من تدمير قبل الأزمة وبعدها). ومن ثم فإننا إذا لم نعكف على استخلاص الدروس 
للاستعانة مها في التدبر للمستقبل القريب والبعيد لكان المعنى الوحيد لهذا أن الحركة القومية 
العربية تعاني حقاً خللاً جسياً في قواها الفاعلة وف قدرتها على تصحيح مسارها. 


في هذا الإطار يود كاتب هذه الورقة أن يناقش ثلاث قضايا رئيسية يعتقد أنها ذات 


مركز دراسات الوحذة العربية في القاهرة. 


7ع 


أولاً: مسؤولية الكارثة . 
ثانياً: حسابات ادارة الأزمة والصراع . 
ثالثاً: عن المشروع القومي للقيادة العراقية. 
أولا: مسؤولية الكارثة 


بينم تتعدد أسباب ما حدث على نحو متشابك ومعقّد ما بين المستوى القطري 
العراقي - الكويتي. والمستوى العربي العامء وكذلك الإقليمي والدولي» فإن تياراً رئيسياً في 
المعسكر القومي العربي يصرّ على نظرة أحادية البعد تجمل أسباب الكارثة في عنصر واحد هو 
وجود مؤامرة دولية على العراق باعتباره رمز المحاولة العربية لولوج عصر التقانة» ويناء القوة 
الشاملة بما يتجاوز الخطوط الحمر الموضوعة للقوى الاقليمية في هذا الصدد. خاصة في مثل 
هذه المنطقة الحساسة من العالم. وف إطار هذه القكرة الحاكمة» لا يأس من الحديث عن أن 
الولايات المتحدة الأمريكية قد «زينت» للرئيس العراقى غزو الكويت من خلال ايحاءات 
لسفيرتها في بغداد يأنها لن تتدخل عسكرياً إن تم هذا الغزو. وعن أن الحكم الكويتي قد 
دفع إلى التشدد إزاء المطالب العراقية كجزء من خطة استدراج العراق. . . الخ . 

وني الواقع ان الخلل الجسيم في هذا التحليل الذي قد يكون صحيحاً كلياً أو جزئياً أنه 
يغض البصر عا هو أهم: ما هي الظروف التي مكنت هذه المؤامرة الدولية من العراق خاصة 
والعرب عامة؟ بعبارة أخرى., فإننا نعرف بداهة وعن يقين كامل النيّات الخارجية تجاهناء 
وأن هذه النيات متجذّرة في التاريخ . ويمكن حتى لغير المتعمّقين في علم التاريخ أن يسوقوا 
عددا من الأمثلة» منذ بروز الدولة العربية ‏ الاسلامية» على أن قوى «الخارج» لا تريد لمذه 
المنطقة من العالم أن تقوى وتمتدء وهي لهذا تقف بالمرصاد لأي قوة إقليمية يمكن أن تقود 
المنطقة إلى القوة والوحدة. أما إذا اتتقلنا إلى الخيرة المعاصرةء فقد عاش الكثيرون منا وقائع 
الصدام مع «الامبريالية» بكل تفاصيلها التي تدعو إلى العزة والمرارة معا. بل إننا نعلم أن 
القوة العراقية قبل أزمة الخليج كانت مستهدفة من القوى الغربية الرئيسية وعلى رأسها 
الولايات المتحدة الأمريكية . 

وني هذا الإطار لا يصبح السؤال: هل تقع المواجهة؟ وإنا متى؟ وكيف تقع؟ وإذا كان 
من الممكن أن يدور جدل حول مدى سلامة توقيت تفجير المواجهة مع الغرب بعمل كغزو 
الكويت. فإن أسلوب هذه المواجهة في تقديري كان أبعد ما يكون عن المسؤولية القومية» 
وذلك بأن تتم المواجهة أساساً من خلال تفجير صراع عرب عربي يدور للمرة الأولى في 
خيرة العلاقات العربية ‏ العربية المعاصرة حول ضم قطر عري إلى آخر بالقوة مع ادعاء لم 
تقم عليه أية شواهد بوجود ثورة تبرر التدخل العسكري. فالضم . وهكذا كان متوقعا من 
جانب أن تستنجد حكومة الكويت الأصلية وغيرها من حكومات دول مجلس التعاون 


هف 


الخليجي بالقوى الخارجية يسيب طبيعة الخطر الذي أوجده غرزو الكويت» وشبكة علاقاتها 
الدولية المعروفة للكافة, وقد حدث هذا من قبل أكثر من مرة في خيرة العلاقات العربية - 
العربية المعاصرة على أية حال. وكان مسلراً به أن د تستجيب هذه القوى الخارجية. لعظم 
مصالحها النفطية في المنطقة. وأن تكون قادرة على أن تحشد من القوة ما يمثل خطراً داهماً على 
القوة العربيةنٍ وأية حسايات تُخفل هذا كله عا هي حسابات تعاني. على أحسن الفروض» 
قصوراً أساسياً في تخطيط الحركة . 


وهكذا قُدّر للعرب أن يدخلوا هذه المواجهة الحتمية منقسمين يسبب الأسلوب الذي 
اختارته القيادة العراقية في المواجهة. ورغم أصوات ناشزة هنا وهناك يمكن أن تحسب على 
المعسكر القومي » فإن الانقسام لم يكن حول غزو الكويت أو التدحل الأجنبي ؛ فقد وقف 
التيار العام في الحركة القومية العربية ضد الاثنين معا. غير أن المشكلة باتت في ترتيب 
الأولويات بين من يرون تأجيل موضوع غزو الكويت للتفرغ لمواجهة التدخل الأجنبيء وبين 
من يرون أن سبب التدخل الآجنبي والانقسام العربي هو غنزو الكويت» ومن ثم ينبغي 
الضغط على القيادة العراقية لإنهائه وإشعارها أنها لا يمكن أن تحظى بتأبيد قومي فعلي ضد 
التدخل الأجنبي إن لم تفعل ذلك. وريما لأن التيار الأول قد بدا أنه تيار الأغليية داخل 
الحركة القومية العربيةء بينما بدا الثاني وكأنه تيار الأقليةء فإن القيادة العراقية قد واصلت 
حساباتها الخاطثة في إدارة الأزمة والصراع حتى وقع ما وقع . 

ومن ناحية أخرىء فإن التركيز على فكرة المؤامرة الدولية وحدها يحرف النظر عن 
المصادر بالأصلية الأخرى للأزمة الكامنة في بنية النظام العربي ذاته مثل : 

١‏ مشكلات الحدود السياسية بين الأقطار العربية» ومنها القطران العراقي والكويتي. 
والتي يبدو وكأنتا تعتيرها من قبيل «العيب» الذي لا تجوز مناقشته. فلا نحن أوجدنا لما 
الآليات الكفيلة بحلها حلا عادلاًء ولا نحن قبلناء كغيرنا في جميع أرجاء العالمء بالحدود 
الراهنة فض النظر عن مدى عدالتهاء ياعتبار أن قبح ملفات الحدود يُدحل المنطقة في 
دوامة من الفوضى هي في غنى حقيقي عتهاء ولا نحن سعينا إلى الحل الفعال هذه المشكلات 
من خلال نيج وحدوي . 

- حالة |الديمقراطية. أو «اللاديمقراطية»» في الوطن العربي التي تسمح للنظم الحاكمة 
العربية بأن تتخذ القرارات المصيرية ك «الغزى وواستدعاء القوات الأجنبية» و «التمسك 
بالمكاسب الاقليمية» على نحو يجعل العنف حتمياً. دون أي تشاور حقيقي مع شعوبها. 

#- التباين في عناصر القوة بين الأقطار العربية كنا خامعا في عدد من الحالات. ومنها 
حالة أقطار الخليج العربية» ما يسمح. عن طريق الخلل الواضح في ميزان القوى بينهاء بأن 
يحدث ما حدث من غزوء ومن يأس من الل العربيء وهو وضع ما لم يعالج بنبج وحدوي 
يمكن أن يودي » يسهولة. إلى مزيد من الأزمات المدمرة ي في المستقبل . 


والخلاصة أن البعض يريدنا أن ندفن رؤوستا في رمال «المؤامرة الدولية» فلا نرى 


يفا 


سواها ولا نشعر إلا بتأثيرهاء وهو أمر آن الأوان لكي نتجاوزه إلى الاعتراف بمواطن القصور 
في أوضاعنا التي تكن لمثل هذه المؤامرات الدولية مرة أخرى» وتقدم إليها الرقاب العربية على 
أطباق من ذهب . نحن إذن لا نختلف مع القائلين بوجود المؤامرة الدوليةء وتملك الدلائل 

من التاريخ والخيرة المعاصرة معاً على وجودهاء وإنما الفرق بيننا وبين غيرنا أننا نركز على 
المطالبة بأن نفتش في داخلنا عن أسباب تهيئة المناخ المناسب لتنفيذها ونجاحها في كل مرة قبل 
أن نلقي بالمسؤولية على الآخرين 


ثانياً: حسابات إدارة الأزمة والصراع 


إذا كنا سنتفق على أن ما حدث في الخليج في ما بين آب/ اغسطس 1414٠‏ وشياط/ 
فبراير »19494١‏ قد وصل بنا إلى كارئة عربية تفوق ما سبقها من كوارث» فإن تقويم عملية 
إدارة الأزمة والصراع من جاتب الأطراف العربية يصبح مسألة أساسية واه القيادة العراقية 
قد أخذت زمام المبادأة في تفجير الأزمة وإدارتهاء فمن الطييعي أن تستحوذ على النصيب 
الآكبر من التقويمء وإن كانت الإشارة إلى الأطراف الأخرى تبقى ضرورية لاستكال 
التحليل . 

يقال بداية إن «التشدد» الكويتي إزاء المطالب العراقية هو المسؤول المياشر عن تفجير 
الأزمة. وعلى الرغم من عدم توفر معلومات أساسية بهذا الصدد., إلا أن هجة الخطاب 
العراقي الرسمي ف أعقاب تقجير الأزمة سياسياً في ١17‏ تموز/ يوليو ٠194ء‏ والقصر البالغ 

للفترة التي انقضت بين اهيار محادثات جدّة ووقوع الغزوء تؤكد أن القيادة العراقية لم تكن 
حريصة على تسوية سلمية تصون الحد الأدى من الضامن العربي. وتقي المنطقة ويلات 
التدخل الأجنبي الذي أصبح مؤكداً بمجرد واقعة الغزو نفسها 

وف أعقاب الغزو, يبدو لنا من تحليل الشواهد الدالة على سلوك القيادة العراقية أ 
أسلويها في إدارة الصراع اعتمد على محاولة تفادي وقوع الحرب من خلال ممارسة الردع ‏ 
وليس المرونة من أجل التوصل إلى تسوية ‏ على أساس أن تفادي الحرب بهذه الطريقة يعني 
بدرجة أو بأخرى الحفاظ على وضع راهن جديد في مصلحة هذه القيادة. فإذا كانت الحخرب 
واقعة لا محالة» كان واضحاً أن القيادة العراقية ترمي إلى خوض معركة تلحق فيها أكبر ضرر 
مكن بقوى الخصوم ومصالحهم. سواء من خلال إعمال القوة العراقية ذاتها أومن خلال الدعم 
العربي الرسمي والجاهيري. بحيث يصل هذا الضرر إلى مستوى غير مقبول سياسيا من 
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهاء بما يمكن القيادة العراقية من الخروج من ا خرب بطريقة 
تشبه خروج مصر من عدوان السويس 17: أو تشبه خروجها من الحخرب العراقية ‏ 
الايرانية عام ١1444‏ . غير أن هذه الحسابات لم تكن صائئبة في الحالتين. . ومن المهم أن أقلاماً 
وأصواتاً كثيرة قد نبّهت إلى وجود خلل جسيم في هذه الحسابات في مرحلة مبكرة نسبياً من 
تطور الأزمة» وسوف يكون من المهم دائياً أن نعرف أيعاد المناخ الذي حيط بقيادة ما في 
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ظرف كظرف أزمة الخليج فيجعل تصوراتها للواقع غير سليمة إلى حد يففي إلى كارثة . 
والآن لنحاول أن نناقش هذا كله بشيء من التفصيل . 

لقد حاولت القيادة العراقية تفادي القتال من خلال محاولة الردعء وليس من خلال 
إبداء المرونة التي يمكن أن تساعد على التوصل إلى تسوية؛ وفيما يبدوء أنها كانت تتصور أن 
عناصر القوة التي يحوزتها كن من تحقيق هذا الحدف دون إبداء أدى قدر من المرونة في 
موضوع الانسحاب من الكويت. وقد تمثلت أهم عناصر القوة هذه في 

- القوة العسكرية العراقية ذاتها بكل ما هو معروف عتها من حقائق كمية ونوعية. 

- استخدام الرهائن كدروع بشرية» وان تكن القيادة العراقية قد أبدت بخصوص 
هذا ا موضوع بالذات مرونة تدريجية انتهت نتهت ى] هو معلوم بالإفرا- اج الكامل عنهم كخطوة 
لتعزيز هدف تفادي الحرب. 

- التهديد بنسف آبار النفط الكويتية. فضلاً عن إصابة الآبار السعودية بدرجة ما من 
الضرر. 

ولقد أفلح هذا الأسلوب في تفادي وقوع الحرب على نحو فوري» وكذلك في إجبار 
الولايات المتحدة الأمرن يكية على إفساح الطريق أمام نوع من المرونة الدبلوماسية (مهلة 
الخمسة والأربعين يوماً وسسادرة الرئيس الأمريكي بعدها)ء وكان من الممكن استغلال هذه 
الفرصة للتوصل إلى تسوية مشرّفةء أو على أقل الفروضء إلى توحيد أكير للمواقف العربية» 
لوأن القيادة العراقية أبدت استعدادها للتخلي عن ضم الكويت؛ لكن القيادة العراقية 
وأنصارها فسروا هذاء فيا يبدو بأنه تردّد دد أمريكي في خوض الحرب. وما كان ليتدىء في 
فهم العلاقات الدولية عامة أو العلاقات الأمريكية ‏ العربية خاصة. أن يتصور إمكانية 
نكوص الولايات المتحدة الأمريكية عن خوض الخرب دون الانسحاب العراقي من الكويت 
أو على الأقل من معظم الكويت. وإلا كان معنى هذا أن كل ما نعرفه عن أيجديات 
العلاقات الدولية لا معنى له. 

وفي حالة الاخفاق في تفادي وقوع الحرب. كانت القيادة العراقية» فيا يبدوء تتصور 
وقوع قتال تكون فيه بقدراتها الذاتية وقدرة حلفائها قادرة على إحداث ضرر غير مقبول 
سياسياً لدى الخصم بما يقرّبها من النصر الفعلي أو على الأقل التكافؤ مع العدو: لكن هذا 
أيضاً لم يحدث. لأن البعض أصرّ على الاستخفاف البالغ بالخلل في ميزان القدرات التقانية 

بين الطرفين» وساعد على ذلك الوقوع قي شرض ك التقارير الغربية المبالغ فيها عن قدرة العراق 

العسكريةع والتي هلّل البعض منا ها كثيراً دون أن يدركوا القصد الحقيقي من ورائها. 

ونحن لا نقول إن التفوق التقاني هو «سيد الموقف» دائأ ولكن الإبداع الذي أظهرته 
شعوب كالشعب الجزائري والشعب الفيتنامي وغيرهما في مواجهة خصم يفوقها تقاتياً إلى حد 
يعيد كان ينبثق من قضية عادلة. ولسنا متأكدين من أن الجندي العراقي كان في الوضع نفسه 
وهو يقصّف في الكويت. وكان أي إبداع يجد ستداً له في بيئة إقليمية مؤاتية تماما لم يتوافر 


نكا 


للعراق الحد الأدنى متهاء بلغة الدعم الفعللي وليس مجرد مظاهرات التأييد وعبارات التمجيد 
التي لا يكون لها من أثر سوى زيادة اندفاع القيادة المسؤولة في طريق المخاطر دون تبصر. 

ولقد حاولت القيادة العراقية أن تزيد الدعم من بيئتها الاقليمية بتحييد ايران ومحاولة 
كسبها إلى صفها في الصراع من منطلق العداء المشترك للولايات المتحذة الأمريكيةء وذلك 
من خلال التسليم بالمطالب الايرانية كافة إزاء العراق بعد وقف اطلاق النار في الحرب بين 
البلدين في آب/ اغسطس 1988» ويمحاولة جِرٌ اسرائيل إلى الصراع لزيادة الدعم العربي 
وإحراج الأقطار العربية المغادية لمسلك القيادة العراقية» إن لم يكن اخراجها من التحالف 
المعارض ‏ وقد انطوت المحاولتان على قدر غير قليل من السذاجة, فلا التسليم بالمطالب 
الايرانية كان يمكن أن يزيل مرارة سنوات ثمانٍ من القتال. فضلاً عن عداوة أججَجتها أجهرّة 
الإعلام في البلدين طيلة سنوات الحرب. وراحت تفتش في التاريخ البعيد والقريب عما يعرّز 
وجودهاء ولا ضرب اسرائيل بالصواريخ كان يمكن أن يزحرحها بوصة واحدة عن موقف 
مثالي تتابع فيه بمنتهى الرضى حليفتها الاستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية وهي تقوم 
بالنيابة عنها بالمهمة التي كان سيتعين عليها يوماً القيام بها لو أحست أن القوة العراقية 
العسكرية يمكن أن توجه ضدهاء وإن اقتضى حسن إخراج الموقف أن يبدو أن حكام اسرائيل 
قد نفد صبرهمء أو كاد وانهم ينصاعون على مضضص يه حاسمة تطلب منهم 
عدم الرد. 

وعندما بدا جلياً أن الحسابات قد أخطأتء بدأ إظهار المرونة في التوقيت ذاته الذي 
تأكدت فيه الولايات المتحدة الأمريكية أنها قد كسبت الحرب,» ومن هنا لم تعطّ القيادة 
العراقية فرصة السلام التي كانت تعني تضحية الولايات المتحدة الأمريكية بنصر يساعدها في 
محو عققد سابقة وتعزيز هيمنة عالمية قائمة. فضلاً عن أن فرصة السلام كانت تعني بقية من 
سلامة للعراق وقواته المسلحة تتعارض مع الأهداف الأمريكية. وآفاقاً محتملة لدور جديد في 
المنطقة لوسطاء السلام من السوفيات. وكلها أمور لم تكن القيادة الأمريكية من السذاجة 
بحيث تسمح بها في لحظة انتصار. 


ثالثاً: عن المشروع القومي للقيادة العراقية 


تأتي هنا إلى قضية قد تكون أكثر قضايا النقاش الحالي أهميةء ألا وهي تقويم ما يمكن 
تسميته بالمشروع القومي للقيادة العراقية الذي طرح عناسبة غزو الكويت. ووققت من خلفه 
قطاعات كبيرة من ا لجاهير والنخب العربية ‏ وللإنصاف. فإن هذا المشروع ليس موجوداً قي 
شكل متكامل» ولكن استخلاصه ممكن من خلال الشعارات والمارسات التي اكتنفت أزمة 
الخليج . ويمكن القول إن المشروع المطروح بهذا المعنى غير المباشر قد ترجم أهداف حزب 
البعث العربي الاشتراكي : وحدة حرية- اشراكية. فقد تحققت الوحدة بين العراق 
والكويت. وطرحت القيادة العراقية بمناسبة الأزمة قضية فلسطين وربطت حل أزمة الخليج 
بحل هذه القضية» كما نادت منذ بداية الأزمة بالعدالة الاجتاعية العربية بمعنى عدالة توزيع 
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الثروة النفطية العربية» وإنقاذها من سفه الأنظمة المحافظة ذات الثروات التفطية . وفي الواقع 
ان لنا على هذا المشروع عديدا من الملاحظات نوجز أهمها ني ما يل. علياً بأننا تتطلق فيهاء 
جميعا- حصرا للخلاف ‏ من تصديق القيادة العراقية في ما كانت تقوله: 


-١‏ لقد طرحت البادىء المختلفة التي يقوم عليها هذا المشروع فجأة ويمناسبة صراع 
قطري » ودون أي تمهيد سيامى يكفل لا تأييداً عربياً عام أو على الآقل أكبر تأبيد ممكن من 
داخل المعسكر القومي العربي . وكان السلوك العربي للقيادة العراقية يقوم قبل ذلك منذ ما 
قبل الحرب العراقية ‏ الايرانية (الاعلان القومي في شياط/ فبراير )١158٠١‏ وطيلة سنوات 
الحرب وما بعدها مباشرة على التضامن العربي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للأقطار 
العربية. 

١‏ - يلاحظ أن شعار العدالة الاجتاعية العربية قد طُرح بمناسبة العسر الاقتصادي في 
العراق. وم تطرحه القيادة العراقية من قبلء منذ النصف الثاني من السبعينيات على سبيل 
المثال. ويلاحظ كذلك أنها طرحته بمعنى عدالة التوزيع «بين» الأقطار العربية وليس «داخل» 
كل قطر كيا كان الحال في طرح عبد الناصر للشعار في الستينيات . ومع الاعتراف بأهمية 
عدالة التوزيع «بين» الأقطار العربية (في إطار عربي مؤسسي ناضج). فإنه من أخطر الأمور 
أن تحل هذه القضية محل عدالة التوزيع «داخل»؛ كل قطر. وقد لوحظ أن الأقطار العربية 
كافة التى أبدت تحمساً للشعار تعاني خللا حادا في العملية التوزيعية داخل حدودها؛ ومن 
الخطورة أن يتصور البعض أن اقتسام العرب ثروة أقطار الخليج الغنية يمكن أن يكون بديلاٌ 
عن عدالة التوزيع في داخل كل قطر عربي. والواقع أن شروة النقط العربي جميعها لو وُرّعت 
على الأقطار العربية يما هي عليه من خلل جسيم قِ الأوضاع الاجتساعية والاقتصادية 
والسياسية. لتيددت في قنوات يعلمها الجميع . القضية إذن لا تكمن في أن نخفي عيوب 
بمارساتنا القطرية بمطالبات ترتدي الزي القومي. لن تفضي. إن تحققت. إلى أي تقدم 
حقيقي تي أوضاعنا. : 


“- انطوى المشروع العراقي على هجوم حاد على النظم المحافظة العربيةء ومن هنا يمكن 
القول إن هذا المشروع يأتي في سياق محاولة تغيير الوطن العربي من الداخل بنبج ثوري تمثل 
في غزو الكويت. ولنا هنا ملاحظتان على الأقل: الأولى» أنه ققد ثبت من الخبرة السابقة 
للنضال العربي في مرحلة المد القومي في الخمسينيات والستينيات أن وطأة المصالح الخارجية 
في الوطن العربي لا تسمح عادة لمثل هذه العملية أن تتم. ولم يكن عدوان 1971 في جوهره 
إلا الرد العمل من هذه المصالح على عملية تغيير الوطن العربي من الداخل بواسطة قوة 
عربية قائدة» علم| بأن هذه القوة كانت تتحرك وتعمل في إطار احترام الشرعية القائمة. ويبرز 
على الفور سؤال مشروع: هل يعني هذا أن نقبل باستمرار الأوضاع المتخلفة في الوطن 
العربي؟ واقع الأمر أن مثل هذه الأوضاع لم يحدث من قبل أن تغيرت بفعل خارجي كالغزو 
أو تدبير الانقلابات» وإنفا تغيرت أساساً ببناء النموذج الثوري السليم» ثم بدعم النظم 
الثورية الجديدة التي تواجه تحديات خارجية . 


ام 


أما الملاحظة الثانية فتثير فيها سؤالاً أكثر جرأة: هل نحتاج حقاً إلى القضاء على النظم 
العربية المحافظة كى تكون أوضاعنا العربية أفضل؟ سؤال يجد كاتب هذه الورقة في نفسه 
الشجاعة كي يطرحه رغم رفضه لصيغة هذه النظم. ومن المؤكد ونحن نسعى إلى الإجابة 
عن هذا السؤال أن بعض هذه النظم قد تواطأ في السابق مع الغرب الاستعماري ضد القوى 
القومية العربية» ولكن من المؤكد أن بعضها قد أدى ني ظل مناخ ثوري معين الدور القومي 
المطلوب منه. ولم يُعرف عن الكويت على سبيل المثال في مرحلة المد القومي في الخمسينيات 
والستينيات موقف معاد للحركة القومية العربية» بل العكس هو الصحيح . كذلك قد نذكر 
أن نظاماً محافظاً كالنظام السعودي قد شارك في حظر النفط العربي في حرب تشرين ع الآول/ 
اكتوبر “1937 بينما لم يشارك فيه نظام ثوري كالنظام العراقي على أساس أن إجراء الحظر أقل 
ثورية ما ينبغيء وأنه يتين على العرب أن يؤموا نفطهم إن شاموا أن يوجهوا ضربة حقيقية 
إلى خصومهم . ومن منظور أزمة الخليج وقف النظام الأردني «المحافظ» بجوار العراق. كما أن 
نظياً محافظة كالنظامين الأردني والكويتي في ظروف معينة تقبلت ممارسات ديمقراطية حقيقية لم 
تتقبلها حتى الآن نظم ثورية عربية «راسخة». 


- انطوى مشروع القيادة العراقية أيضاً على قدر لا يمكن التسامح معه انسانياً وعربياً من 
الاستخفاق بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وفضلا عن وضع الديمقراطية وحقوق الإنسان في 
العراق ذاته. وهو وضع تشترك فيه معظم النظم العربية بدرجات متفاوتة. فإن غزو الكويت 
ثم ضمها إلى العراق قد تضمن اقتلاعا لحقوق ق أساسية للشعب الكويتي. ومن المؤسف أن 
أقلاماً قد كتبت وأصواتاً قد علت تحاول أن ترحب بما حدث على أساس أنه والوحذدة العربية» 
من خلال القوة. غير أن صمت الآخرين ريما كان مؤسقاً بدرجة أكير. لقد تبارى المفكرون 
القوميون العرب منذ هزيمة /1971 في وضع احترام الديمقراطية وحقوق الانسان في موقع 
الصدارة من أهداف النضال العربي ووسائله؛ على أساس أن يكون في هذا ضمان كافٍ 
للمسيرة القومية العربية. ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى مبالغات تنطوي على تعميهات 
مرحة فالديمقراطية (كلمة واحذدة تقال) كافية لحل كل شيء (وهو بالمناسية أمر ليس 
صحيحاً) وف أول امتحان إذا بمعظم هؤلاء المتبارين يتراجعون أو يصمتونء بل لقد وصل 
بعضهم إلى حد وصم مجتمعات الجزيرة العربية النفطية ككل بسيات تي تيسر بعد ذلك تجاهل 
حقوقهم الأساسية, واقعين في خطأ لا يغتفر يتضمن الخلط بين التفط والبشر وبين الحكام 
والمحكومين . لقد أخرجت لنا مجتمعات النفط ني الجزيرة العربية تمارسات سفيهة إلى حد 
الجنونء. ولكتها أنبتت لنا أيضاً تماذج مشرفة للإنسان العربي تملا أسماع الحركة القومية العربية 
وأبصارهاء فضلاً عن ممارسات صحيحة حتى وإن كانت قليلة - لا يمكن أن يتكرها 
منصف. فمن هو صاحب المصلحة يا ترىء في النظر إلى عرب النفط في الجزيرة العربية 
باعتبارهم تجرد توا بع الحكامهم لا يستحقون التمتع بالحقوق الأساسية التي صارت المناداة مها 
جزءا لا يتجزأ من الحركة القومية العربية؟ ومن المؤسف أن الممارسات والتحليلات الخاطئة 
لعرب «النفط» قد أفضت الآن بقطاعات منهم إلى الممارسات والتحليلات ذاتها تجاه «الغير» 
من العرب المقيمين في الكويت بعد تحريرها. أي ريح خبيثة هبت علينا؟ 


م 


5 - انطوى مشروع القيادة العراقية» أخيراًء على محاولة لحل القضية الفلسطينية تتضمن 
قدرا هائلا من التبسيط. ومرة أخرى. فإننا لا نناقش التيات وإنا نفترض لسلامة النقاش أن 
القيادة العراقية كانت تريد فعلا حل القضية وليس جرد تحقيق التعبئة الشاملة من حوفا. 
وهنا يبدو من الغريب أن تتصور القيادة العراقية أن القضاء على مشروع استعماري استيطاني 
كالمشروع الصهيوني يكاد عمره أن يكمل قرنا بكل شبكة علاقاته الدولية لا يتطلب أكثر من 
احتلال الكويت ثم قصف أسرائيل يعدد من الصواريخ . وإذا كان الهدف حقا هو تحرير 
فلسطينء فلاذا لم يأخذ الفعل العراقي اتجاه الأردن على سبيل المثشال من خلال التحالف في 
معركة مشتركة لم يكن عربي واحد ليجرؤ على التخلف عنها؟ والواقع أن القيادة العراقية قد 
أربكت الساحة القومية العربية بنظام أولوياتها وتحركاتها التكتيكية : فمن اتفاق مع شاه ايران 
في 0 يقسم شط العرب بين العراق وايران» إلى إلغاء للاتفاق في 148٠‏ على أساس 
عدم التزام ايران به إلى قبول ثانٍ به في ١14٠‏ كجزء من جهود تحييد ايران وكسبها إلى 
صف العراق في أزمة الخليج. ومن قيادة لعملية عزل نظام السادات في مصر عامي يننا 
و6/ا19ء إلى طرق مبكر على أبواب النظام لشراء السلاح في 144١‏ وهذا فضلا عن 
التصرفات المثيرة للجدل قومياء كتوجيه القوة العسكرية العراقية في عامي ١98٠١‏ و1448 إلى 
بلدين أولهما مسلم وثانيهها عربي مسلم» ودعم ميشيل عون في لبنان بمجرد توقّف اطلاق النار 
في الحرب العراقية ‏ الايرانية في 1984 . 

وأخيرأء قد يقال رغم كل الملاحظات السابقة: لكن الجاهير العربية وقفت إلى جانب 
المشروع والقيادة التي طرحته. وأيدتهها. وبعيدا عن أن اطلاق مثل هذا القول ينطوي على 
مبالغة» فقد آن الأوان لكي تتحمل النخبة مسؤوليتها. ليس بمعنى الاستعلاء على الجاهير 
ولكن بمعنى العمل على توجيه حركتها في المسار السليم. إن العربي العادي المحبط من ضياع 
أرضه دون أمل في حل قريب». أو المحروم من غد يأمن فيه على قوته اليومي» لا يمكن أن 
يلام إذا التهب حماسة لشعارات سليمة في محتواهاء وليست مسؤوليته أن يكتشف مواطن 
الخلل في امكانية تطبيقهاء وإنما هي مسؤولية النخبة أن تعكف على دراسة الواقع. وترشيد 
الحركة وقد لا تصيب في هذا أي نجاح من منظور التأثيرء غير أنها على الأقل ستنأى بنفسها 
إن هي فعلت هذاء عن أن تكون وقود! لحركة غير رشيدة في اتجاه المدف. 


خامة 

تُرى هل كانت الصفحات السابقة على قلتها قاسية في نقد الحركة القومية العربية؟ 
يفضل كاتب الورقة أن يصف هذه المحاولة بالواقعية وليس بالقسوة. وقد آن الأوان لأن نبني 
جسرا بين العاطفة والعقل «القوميّنَ» وإلا فلن تكون النتيجة إذا ظل هذا الجسر غائبا سوى 
السقوط بين حين وآخر في مياه معادية لا ترحمناء ويتطلب التروج منها في كل همرة استنزافا 
هائلاً لمواردنا العربية . 


ما العمل؟ سؤال كنا نجتهد قبل أزمة الخليج في تقديم اجابات عربية موحدة عنه. 


الذدا 


والآن يبدو في المدى المنظور أن خاصية التوحد في تقويم المواقف واقتراح أساليب مواجهتها قد 
غابت غيابا نرجو أن يكون إلى حين. لكن كاتب هذه الورقة يعتقد أن الأهداف العربية 
واضحة وأن خطوات الوصول إليها واضحة. غير أن العمل الرئيسي الذي يتعين علينا القيام 
به الآن هو أن تطرح الأسئلة الصحيحة على أنفسنا كمنتمين إلى الفكر القومي العربي. وأن 
نحاول يلورة اجايات واحدة عن هذه الأسئلة الصحيحة. ويعدها أي بعد أن نواجه 
الذات ‏ يصبح في مقدورتا أن نتتمتع برفاهية تقديم النصائح للحكام وأن نتحمل مسؤولية 
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كك 
أنمحة الكليلج : خلفيّة الأزمة 
دوو الإدراك والإدراك الخَاطى» 


عبتراغالق ددا ”" 


1ت 

إن حالة الصراع والتوتر وعدم الاستقرار هي الحالة السائدة. وهي أيضاً القاعدة 
العامة التي تنتصف بها الأوضاع السياسية في الخليج العربي. في حين أن الاستقرار والأمن 
والتعايش السلمي بين بلدان المنطقة هي عموما الاستثناء ‏ فمنطقة الخليج كانت ولا زالت 
واحدة من تلك المناطق ذات الحساسية الأمنية الشديدة. فصراعاتها الداخلية والاقليمية 
ليست متنوعة ومعقدة قحسبء. بل إنها تستأئر باستمراره نتيجة لجملة من الظروف 
الجيوبوليتيكية. بالاهتمام العا مي. وسرعان ما تتحول إلى صراعات ونزاعات ذات أيعاد 
ومترتّبات دولية. لقد عايشت المنطقة. خلال عقد واحد تزاعين متتاليين هما من أعنف 
نزاعات العالم الثالث ومن أكثر الحروب كلفة في هذا القرن” . 

بالطبع هناك جملة من العوامل التاريخية» الجغراقية والسياسية الداخلية. بالاضافة إلى 
عدد من العوامل الخارجية. التي تتسبب في + خلق التوترات والنزاعات الدائمة؛ وتجعل من 
الخليج العربي منطقة غير مستقرة أمنياً. هذه العوامل الداخلية والخارجية المتشابكة هي نفسها 
الي أدت .أخيراً إلى غزو العراق للكويت. واندلاع الأزمة الراهنة. فالنتفط. كان. وما زال» 
عاملاً مهيا من عوامل عدم الاستقرار في الخليج العربي. لقد أضفى النفط أهمية بالغة على 
هذا الجزء من ن الوطن العربي وجلب له الثراء وجعل شعويه من أغنى شعوب العالم. لكن 
النفط أيضا جلب العديد من المتاعب لبلدان المنطقة وخلق توترات ونزاعات وخلافات», يما 
في ذلك الخلاف العراقي ‏ الكويتي الذي هوفي صميمه خلاف نفطي . 


(*) قسم السياسة ‏ جامعة الامارات العربية المتحدة ‏ 
له عباس النتصراوي» «التائج الاقتصادية للحرب العراقية ‏ الايرانية.» المستقبل العري. السنة 4 
العدد 44 (تموز/ يوليو 19485).: ص 3271 


هم 


كذلك ساهم النفط يدوره في تعميق خلافات سابقة وتأجيج مشكلات تاريخية 
وجغرافية» كان بالإمكان حلها وتناسيها لولا النفط. وتأق المشكلات الحدودية بين بلدان 
المنطقة على رأس قائمة هذه المشكلات. إِنَّ المشكلات الحدودية. هي في حد ذاتهاء عامل آخر 
من العوامل التي تتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار في الخليج العربي. هناك تاريخ طويل 
من الخلافات الحدودية التي هي جزء من الإرث الاستعماري والتي لم تحسم جذريا حتى الآن 
بين بلدان المنطقة. إن بلدان المنطقة لم تستطع بعد التعامل مع هذا الإرث. ولم تتمكن يعد 
من اتهاء تلك الخلافات سلميا ونهائياء ولا نتوقع أن تنتهي الخلافات الحدودية قريباء خاصة 
أن النفط يعمل على تأجيجها بين الحين والآخر. ولا شك أن الأزمة العراقية ‏ الكويتية هي 
واحدة من الأزمات ذات العلاقة الوثيقة بالمشكلات الحدودية العديدة التي لم تحسم في وقت 
مبكر”" , 

بالإضافة إلى ذلك. فإنه كلما كانت هناك أزمات ونزاعات في الخليج العربي» ابحث 

أيضا عن الأيادي الخارجية. إن القوى الخارجية تستغل باستمرار الخلافات بين بلدان المنطقة 
من أجل الإبقاء على سيطرتها ووجودها في الخليج العربي. إن منطقة نفطية مهمة واستراتيجية 
وغنية كمنطقة الخليج تكون باستمرار عرضة للتدخلات الخارجية التي تفتعل الخلافات بين 
بلدان المنطقة وتؤجج النزاعات القائمة. وتستغلها جميعا لكي تضمن هيمنتها على نفط 
المنطقة ‏ إن بالإمكان حل معظم أزمات الخليج محليا وعربياء كا يمكن لبلدان المنطقة احتواء 
أشد خلافاتهاء وتجنب الحروب الطاحنة الدورية. كل ذلك ممكن لولا تدَل القوى الأجنبية 
التي عادة ما تضاعف الخلافات الخليجية وتعمّقها وتساهم في زيادة التوتر في المنطقة. والآزمه 
الأخيرة مثال حي يؤّكد الدور السلبي للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للمنطقة, 
والتي لا تؤدي سوى إلى المزيد من التوتر. 

علاوة على هذه الأسباب الداخلية والخارجية. هناك أسباب سياسية معاصرة لا تقلّ 
أهمية وخطورة في خلق الأزمات والتوترات في منطقة الخليج العربي. إن التاريخ المعاصر 
للمنطقة يؤكد أن معظم الأزمات في الخليج العربيء بما في ذلك الأزمة الراهنة بين العراق 
والكويت» هي محصلة طبيعية لغياب الديمقراطية. إن الأنظمة الحاكفة في المنطقة. هى في 
العموم أنظمة فردية وسلطوية؛ حيث يجتكر الحاكم السلطة احتكاراً مطلقاًء ويتمتع 
بصلاحيات غير محدودة تسمح له باتخاذ قرارات عشوائية مدمرة» وليست _ دائما ‏ في صالح 
الأمة. إن غياب الحريات الآساسية والمشاركة السياسية وغياب الديمقراطية عموما قد ساهم 
مساهمة كبيرة في اتخاذ قرار غزو الكويت». وقرار استدعاء القوات الأمريكية. والزج بالمنطقة 
في متاهات لا مسؤولة . 


لكن رغم أمية هذه المسببات الجغرافية والتاريخية والسياسية, فإنها في حد ذاتها غير 
كافية لشرح الأزمة الراهنة في الخليج. بماني ذلك شرح الأسياب الحقيقية لقرار غزو 


(0) -تعلل5) 2 ركلدان) سحنتدءط عطا ص واتسسمعء5 جاعنال0) عنماك- انما إن دعء«لاه؟ ,علدسانآ أمعطمج1 
25 -م ,(1981 بجع:305) :.ومط ,ركاصدل؟ رأمطد 
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الكويت. وقرار استدعاء الوات الأجنبية إلى العربية السعودية. والسؤال الآن هو: كيف 
اتحدذَ هذان القراران؟ هل كانت هناك أسباب مشروعة وضرورية لاتخاذ مشل هذين القرارين 
الحاسمين والخطيرين؟ هل كأنا مبنيين على وقائع وحقائق ومعلومات واضحة ومؤكدةء أم أنههما 
كانا قرارين فرديين وعفويين وآنيين وغاضبين لا يستندان سوى إلى حسابات خخاطئة وأوهام 
وتوقعات غير وأقعية؟ 


إن كل المعلومات والحقائق المتوافرة حالياًء رغم قلتها ومحدوديتها”, تؤكد أن الأزمة 
الراهنة في الخليج العربي هي محصلة لقدر هائل من الأوهام والاعتقادات والخيالات 
والحسابات الخاطئة. لقد ساهمت التطورات والانطباعات البعيدة كل البعد عن الواقع 
الموضوعي في خلق الأزمة في الخليج . إن تصورات صانع القرار في بغداد وأوهامه هي التي 
دفعت. أكثر من أي شىء آخرء نحو اتخاذ قرار غزو الكويت. كذلك لعيت التصورات 
الساذجة حول تهديدات غير واقعية وغير منطقية الدور الحاسم في اتخاذ صانع القرار في 
الرياض قرار دعوة القوات الأمريكية إلى العربية السعودية. 


إن الزعماء والحكومات» يل حتى الدول والأمم عترفاء يقدمون على تصرفات 
ويتخذون أحياناً مواقف وقرارات تاريخية ومصيرية وحاسمة. ليس انطلاقاً من معطيات 
موضوعية وحقائق ملموسة. وإنما بناء على أوهام من صنع خيالاتهم . إن الزعماء والدول كثيراً 
ما يتخذون مثل هده القرارات انطلاقاً من اعتقادات وتصورات جارفة» يل وحتى أحلام» 
ويجلبون لشعوبهم ومجتمعاتهم الكوارث والمآسي والمحن. ولا شك أن العلاقات الدولية مليكة 
بالأمثلة الحية الي تؤكد دور الأوهام والتصورات الزائفة في تصرفاتٍ دول العالم وسلوكياتها. 
كل الدول. الصغيرة. والكبيرةء تتعامل ضع بعضها اليعض تعاملا عقسلانياً» وانطلاقاً من 
مصالح واصحةء بيد أنها أيضاً تتعامل مع يبعضها اليعض بناء على تصوراتها حول قدرات 
بعضها البعض. حتى الدول العظمى التي تعتمد على المؤسسات, وعلى شبكة واسعة من 
المعلومات والبيانات والمعطيات.» تينى أحياناً كثيرة قراراتها ومواقفها وسياساتها على تصورات 
وقتاعات وتوقعات» وتتسبب في خلق توترات دولية ذات مضاعفات على البشرية ججمعاء" . 

إن أزمة الخليج الراهنة هي في يعدها الأساسي. حالة من هذه الحالات. حيث تساهم 
الخيالات والتصورات المعقدة أشد التعقيد في اتخاذ قرارات مصيرية خاطئة. لقد بنت كل من 
ا حكومات الكويتية والعراقية والسعودية (الأطراف الثلاثة الرئيسية في أزمة الخليج) سياساتها 
انطلاقاً من اعتقادات حول نيات وقدرات وامكانيات بعضها البعض . ولا بد من شرح 
خلفية هذه الأوهام التي تسببت في خلق أكثر الأزمات تعقيداً وخطورة بالتسبة إلى الخليج 
العربي والآمة العربية. 


(75) جريدة الخليج (الشارقة), 11 ص 1 . 
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ولا بد في هذا السياق من البدء بتصورات الحكومة الكويتية وانطباعاتها عن الواقع 
السياسي والاقتصادي في العراق وإدراكها لقدرات العراق وأسلوب تعامل المسؤولين الكويتيين 
مع مشكلة الحدود مع العراق. وخاصة في الفترة من نهاية الحرب العراقية ‏ الايرانية. لقد 
كانت أزمة الحدود مع العراق واحدة من أهم اهتمامات الحكومة الكويتية وأولوياتها مندذ 
حصول الكويت على الاستقلال عام .145١‏ لكن يبدو أن الحكومة الكويتية قد تصورت 
مؤخرا أن الوقت قد أصبح الآن مناسبا أكثر من أجل إنهاء هذه القضية والتوصل إلى اتفاقية 
بائية وملزمة دوليا. لقد حولت الحكومة الكويتية قضية الحدود مع العراق إلى قضية مصيرية 
وأعطتها الأولوية المطلقة على كل القضايا الأخرى. كان التركيز على هذه القضية مكثفاً وربما 
أيضاً أحادياً. وكان الاعتقاد السائد لدى المسؤولين الكويتيين. أنه إذا لم يتم التوصل إلى خهاية 
هذه القضية الحدودية والحصول على اتفاقية نهائية الآن. فإن الكويت ستخسر فرصة تادرة. 
وأنها لن تتمكن من ذلك في أي وقت آخر. بل إن بعض هؤلاء المسؤولين اعتقد أنه إذا لم 
تحصل الكويت على هذه الاتفاقية تحت الظروف الراهنة, فإنها لن تحصل عليها أبداً با مزايا 
نفسها التي تخيّلها المسؤولون في الكويت. بمثل هذا المنطق تم التركيز على قضية الحدود. 
ويمثل هذا الاعتقاد تم الانشغال بالمعاهدة الملزمة مع العراق خلال الفترة منذ اتتهاء الحرب 
العراقية ‏ الايرانية . 

كانت توقعات الحكومة الكويتية راسخة يأن العراق سيستجيب لطلب الكويت إنهاء 
هذه القضية المعلقة . كان التفكير السائد في أوساط الحكومة الكويتية هو أن العراق المنتصر في 
الحرب. والذي تلقى مساعدات كويتية سخيّةء وموقفاً كويتياً مسانداًء سيكون مستعداً 
لتفهم طلب الكويت. كذلك رأت الحكومة الكويتية أن تنتهز الأوضاع الاقتصادية الصعبة في 
العراق من أجل حث العراق على حسم قضية حدوده مع الكويت, وبالتاني الانصراف كلياً 
إلى إعادة البناء والتعمير. لقد تصور. ت الحكومة الكويتية أن الضعف الاقتصادي العراقى 
وظروفه المالية الصعبة تشكل فرصة حقيقية من أجل الضغط على العراق للاستجابة لأي 
طلب كوبتي . 

لم تكن الحكومة الكويتية» في أي لحظة من اللحظاتء سيئة النية» ولم تقصد مطلقاً 
إيذاء العراق أو التآمر عليه؛ ولم تكن تعتقد أنها ستستفرٌ القيادة العراقية. لقد تصورت 
الحكومة الكويتية أن من حقها إنهاء قضية الخدودء وأن من الواجب الآن التوصل إلى اتفاقية 
نهائية بشأن هذه الأزمة القائمة والمعلّقة. بل إن الحكومة الكويتية ظنّت أن القيادة العراقية 
ستكافقء الكويت. التي تحمّلت أكثر من غيرها من البلدان العربية في الخليج. نتيجة لموقفها 
المساند. وأنها سترحب بالمبادرة الكويتية وإصرارها على وضع حد هذه المشكلة المصطنعة. 

لكن اتضح الآن مدى خطأ هذه التصورات الكويتية حول نيّات القيادة العراقية. لقد 
اتضح أن تقديرات الحكومة الكويتية كانت خاطتة في إصرارها على حل قضية الحدود. وفي 
اعتقادها أن العراق سيتعاطف مع الطلب الكويتي. لم تدرك الحكئومة الكويتية أنها كانت 
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تستفرٌ القيادة العراقية» ولم تكن تعي أن الدول الصغيرة عموماً كالكويت لا تحاول مطلقاً 
القيام بدور أكير من قدراتهاء ولا تحاول مطلقاً إثارة جيرانها الأقوياء. إلا إذا كانت واثقة من 
أن هناك من يحميها إذا ما تعرضت للعدوان, كما حصل في حالة العراق مع الكويت. 

ريما كانت هذه الاعتقادات الكويتية خاطئة وغير حكيمة. » لكنها حتياً لم تكن خبيثة ولا 
يبدو أنها مريبة أو شريرة كا توهمت القيادة العراقية . لا توجد حقائق ووثائق تؤكد أن تحركات 
الحكومة الكويتية بخصوص قضية الحدود كانت ءا من مخحطط عام 2 العراق أو 
تطويقه وحرمانه من المكاسب السياسية لانتصاره العسكري على ايران. لقد أساءت القيادة 
العراقية فهم تحركات الحكومة الكويتية المشروعة وقرأت فيها أكثر مما ينبغيء وأسقطت عليها 
صقات واعتبارات ومضامين من وحي الخيال. و تكن القيادة العراقية مستعدة إلا للنظر في 
تلك المعطيات التي تؤكد أسوأ ظنونها وتصوراتهاء ولم تكن تبحث إلآ عن تلك المؤشرات الي 
تنسجم مع الأوهام بأن هناك مؤامرة كيرى ضد العراق 
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لقد تراكمت لدى الحكومة العراقية مؤشرات متفرقة ومتضاربة» بيد أنها كانت كافية 
لتبرهن أن الحكومة الكويتية تحاول تشتيت تركيز القيادة العراقية. كانت القيادة العراقية 
منيمكة بإعادة الإعمار بعد الحرب ا وكانت أولوياتها الخارجية اقليمية» وم تكن 
تتصور أن الوقت قد حان 06 مع قضايا الحدود. وخاصة حدودها مع الكويت. لذلك 
تومت القيادة العراقية أن إصرار الكويت على قضية الحدود هو مصدر إزعاج. وأنه غير مبرر 
حالياً. بل إن المؤكد الآن أن هذه القيادة قد اعتقدت أن هذا الإصرار الكويتي إنما يراد به 
الإخلال بالتركيز على الأولويات الداخلية والخارجية للعراق. ولا شك أن الأوضاع التفطية 
العالمية» وتدهور الأسعارء وارتفاع إنتاج الكويت من النفط. بالإضافة إلى صعوية حصول 
العراق على العملات الأجتبية» ومن م تذهور الأوضاع الاقتصادية. كلها أمور ضاعفت من 
الشكوك حول نيات الحكومة الكويتية ونيّات الأقطار العربية النفطية الأخرى. 


من هنا برزت صورة الحكومة الكويتية ف مخيلة القيادة العراقية وكأنها العدو المياشر 
للعراق. لقد بيدأت القيادة العراقية تتوهم تدريجيا يجيا أن الحكومة الكويتية تشنّ حرباً اقتصادية 
ضد العراق». وتتخيل أن تحركات الكويت بالنسبة إلى قضية الحدود ليست سوى الجزء المرئي 
من مؤامرة غربية لإضعاف العراق اقتصادياً وعدم تمكينه من القيام بدوره القومي . بدأت 
صورة العدو الكويتي تكبر شيئاً فشيئاً مع الوقت. وجمعت القيادة العراقية كل الحقائق التي 
تنسجم مع صورة العدو والعداء الكويتي للعراق. واتغذت قرارها بغزو الكويت بناء على 
تصورات بعيدة عن الوقائع بالحقائق الموضوعية . 

جاء أول مؤشر واضح حول الوهم العراقي المغرط تجاه الكويت في ؟' أيار/ مايو 
عنلما انتقد وزير الخارجية العراقي طارق عزيز دولة الكويت بعتف وحملها مسؤولية 
تدهور أسعار النفط. وأكد أنها تنتهج سياسة نفطية معادية للعراق بالتحديد. تلا ذلك اتهام 
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اللرئيس العراقي صدام حسين الكويت في 7 تموز/ يوليو 1414٠‏ باتباعها سياسة موالية 
للمصالح الاميريالية ولح إلى أن الحروب يمكن أن تنشب لأسباب اقتصادية. ثم جاءت 
مذكرة العراق المرسلة إلى الجامعة العربية في ١+‏ تموز/ يوليو ١560‏ هذه المذكرة تسد 
بوضوح طبيعة الأوهام والتصورات السائدة في أوساط القيادة العراقية حول الكويت. فالمذكرة 
تؤكد اعتقاد العراق الجازم بأن حكومة الكويت قد خرجت على إطار المقاهيم القومية 
العربية» وأنها تتصرف بشكل معادٍ للعراق. يل إن المذكرة تتهم الحكومة الكويتية صراحة 
بتجاوز القيادة العراقية «بأسلوب مخطط ومدبر ومتواصل»206 وتقول المذكرة إن الحكومة الكويتية 
تتعمد «اضعاف العراق بعد خروجه من الحرب مع ايران, انطلاقاً من دوافع أنانية» وأهداف لا يمكن النظر 
إليها إلا على أنها مريبة وخطيرة»"". لقد أكد صانع القرار في بغداد لنفسه بأن الحكومة الكويتية 
تتيع أساليب ماكرة وتتعمد احتلال الأراضي العراقية وتسرقٍ التفط العراقي وتشنّ عدوانا 
مزدوجا صد العراق. وتتبع سياسة مكشوفة. ومدعومة امبرياليا وصهيونياء ضد العراق وضد 
الأمة العربية جمعاء©. 


لا شك أن مذكرة العراق المرسلة إلى الجامعة العربية تشكل إعلان حرب. ويبدو أن 
قرار غزو الكويت قد اتُجِذ منذ الحظة صياغة هذه المذكرة. كان الاعتقاد السائد في بغداد هو 
أن لدى العراق مبررات كافية لغزو الكويت وتأديب الحكومة الكويتية وكل المسؤولين 
الضالعين في المؤامرة ضد القيادة العراقية. كذلك توهم صانع القرار في يغداد أن الظروف 
الاقليمية والدولية مهيأة مثل هذا الهجوم العسكري. خاصة أن الدول العظمى بدأت تنشغل 
بأمورها الداخلية وتنسحب من الصراعات المحلية, الآمر الذي يعطى فرصة أكير للدول 
والقوى الإقليمية العسكرية الجديدة, كالعراق, ممارسة سيطرة أوسع على جيرانها. كذلك 
تصور صاتع القرار في يغداد أن الدول الرأسالية الغربية.» وخاصة الولايات المتحدة 
الأمريكية. لن تمانع كثيرا في حصول العراق على بعض المكاسب الإقليمية والجغرافية. 
فالعراق قد خاض حربا مصيرية ضد ايران من أجل احتواء التهديد الشوري الإيراني ضد 
الأقطار النفطية. واستطاع العراق منع أيران من تصدير الثورة خخارج أراضيهال ودافع بالتالي 
عن الأوضاع السائدة في المنطقةء وعن مصالح الدول الرأسالية في الخليج العربي. لقد دفع 
العراق ثمنا باهظا نتيجة قيامه بهذا الدور نيابة عن الأقطار النفطية وعن الدول ذات المصالح 
الحيوية في المنطقة . وربما استنتج صانع القرار في بغداد أن هذه الأقطار لن تمانع في حصوله 
على بعض الامتيازات الجغرافية والنفطية. كانت القيادة العراقية حريصة كل الحرص على 
فهم الموقف الرسمي الأمريكي تجاه الغزو. وقد أعطت الولايات المتحدة موافقتها الضمنية 
والتي وردت في وثيقة اللقاء الذي تم بين الرئيس صدام حسين والسفيرة ايريل غلاسبي . 


(0) جريدة الخليج (الشارقة). 1948/48/10 

(5) جريدة الحياة (لندن). 1430/2/19.ء ص 4. 
زفهة المصدر نفسه. ص 4 . 

(8) المصدر نقسه. ص 4 . 
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سفيرة الولايات المتحدة في العراق. بتاريخ 7١5‏ تموز/ يوليو 114٠‏ . لقد نشر العراق هذه 
ثيقة ليؤكد صحة استنتاجاته من الموقف الأمريكى”. 
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لقد أدت كل هذه الاستنتاجات والتصورات والأوهام المركبة إلى اتخاذ قرار غزو 
الكويتء إذ أرسل العراق حوالى ٠٠١٠٠١‏ جندي من الحرس الجمهوري مزوّدين ب 0٠‏ 
دبابة إلى الكويت. في صباح يوم الثاني ” من آب/ اغسطس 1١94٠‏ . واستطاع العراق في أقل 
من ثياني ساعات احتلال الكويت احتلالاً كاملاً. والإطاحة بالأسرة الحاكمهء والإعلان عن 
قيام حكومة ثورية مؤقتة"©. إن قرار غزو الكويت ودخول القوات العراقية إليها ووصوها 
خلال 8؟ ساعة إلى الحدود السعودية» وإلى مقربة من حقول النفط الضخمة في المدطقة 
الشرقية - كل ذلك دقع الحكومة السعودية إلى اتخاذ قرار استدعاء القوات الأمريكية. هذا 
القرارء كما اتضح الآن. استند هو الآخر إلى جملة من الأوهام والتصورات والاعتقادات التي 
لو عَث إلى الواقع بصلة. إن حملة التصورات والأوهام الي سيطرت على الحكومة السعودية 
خلال الأيام قبل اتخاذ قرار استدعاء القوات الأمريكية كانت بكل تأكيد أكثر تعقيداً وأكثر 
غراية من حالات التصور ات السابقة. كذلك فإن مترتيات هذه الاعتقادات السعودية 
ونتائجهاء هي أيضاً أكثر خطورة من التداعيات السابقة 
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لقد اعتقدت الحكومة السعوديةء دون وجود حقائق تؤكد ذلك. أن العراق يخطط لغزو 
الأراضي السعوديةء وأنه على وشك شن هجوم عسكري لاحتلال الحقول والمنشآت النفطية 
الضخمة في المنطقة الشرقية من السعودية. كان الانطباع السائد لدى الحكومة السعودية أن 
غزو الكويت ليس سوى مقدمة لاحتلال السعودية والإطاحة بالعائلة الحاكمة وتغيير نظام 
الحكمء كما تم في الكويت. لا شك أن مثل هذا الوهم قد سيطر على صانع القرار في 
الرياض خلال الساعات الأولى من غزو العراق للكويت. وريما كان هذا هو السبب الأول 
الذي أدى إلى التفكير في الحاية الأمرد يكية واستدعاء القوات الأجنبية للدفاع عن السعودية 
وحقوطها النفطية . لكن سرعان ما تبين أن احتال قيام العراق بغزو السعودية احتهال غير 
واقعي ‏ وشنأها أن العراق لا ينوي دخول الأراضي السعودية» ولن يغامر باحتلال آبارها 
النفطية» وليس في الوارد أيدا الإطاحة بالحكومة في السعودية. لم يكن لدى العراق» على 
الأقل في الظروف الراهنة. نية احتلال السعودية» بل ' تكن قدراته العسكرية. رغم 
صخامتهاء مستعدة لمثل هذه المغامرة. وبيدو أن الحكومة السعودية اقتنعت لاحقاً أن لين 
لدى العراق ميررات سياسية أو جغرافية أو تاريخية لاتخاذ مثل هذه الخطوة. لذلك لا يبدو أن 
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اتحاذ قرار استدعاء القوات الأمريكية مستند ف الأساس إل تصور واعتفاد سعودي بوجود 
تخطيط عراقي لغزو السعودية. إن هذا الوهم لم يكن. على الأقلء هو العامل الحاسم في 
اتخاذ هذا القرار. 


إن التصور الآخر الذي فرض نفسه على الحكومة السعودية هو أنه 0 يعدبالاإمكان. من 
الآن فصاعدا. الثقة بالزعامة العراقية. بل لم يعد بالإمكان. بعد غزو الكويت» التعامل مع 
العراق والتعايش معه أو التكيف مع طموحاته الإقليمية والسياسية. لذلك. فإنه حتى 7 
يكن لدى العراق مخطط لغزو السعودية على غرار غزوه للكويت. 'فإنه أصبح من المستحيل 
الثقة بالسياسات والوعود العراقية. وأصبح من الواجب أيضاً التصدي للعراق واحتواء 
خطورته على بلدان الخليج الأخرى. وربما أيضا تصورت الحكومة السعودية أن من واجيها 
تحرير الكويت» وإعادة عائلة الصباح إلى الحكمء انطلاقاً من قناعة أن أي مساس بالعائلات 
الحاكمة في أي بلد من بلدان مجلس التعاون كر بصدريا عرق أمن العائلة الحاكمة لي 
السعودية واستقرارها. لكن 0 يكن بإمكان السعودية بقدراتها وامكاناتها المتواضعة. القيام 
بتحرير الكويت وإعادة الحكومة الشرعية والتصدي للطموحات العراقية الجديدة. لقد تخيلت 
الحكومة السعودية أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة وربما أيضاً الراغبة» في 
القيام يمهمة تحرير الكويت وطمأنة الحكومة السعودية ومعاقبة العراق وتحطيم قدراته وجعله 
نموذجا لكل من يود أن يسيطر على النفط السعودي . لكن كان يكفى أن توجد القوات 
الأمريكية بكثافة حول. وليس داخل» الأراضى السعودية من أجل طمأنة الحكومة السعودية. 
ك8 كان يكفي ذه القوات أن تكون في البحار المحيطة بالسعودية لردع أي تفكير عراقي 

ثير المباشر في الحكومة السعودية. كذلك كان يكفي فرض حصار وحظر اقتصاديين وبتاء 
ضغط دولي وعربي جماعى لإجبار العراق على سحب قواته من الكويت. ربما كانتت الولايات 
المتحدة الأمريكية قادرة على حماية السعودية» وراغبة في تحرير الكويت, والتصدي الحازم 
للعراق. بيد أنها لم ترسل قواتها إلى المنطقة من أجل انجاز هذه المهام فقط. كذلك لم تكن 
هذه الأهداف هي وحدها التي دفعت إلى اتغاذ قرار استدعاء القوات الأمريكية إلى 
السعودية . 


لقد كانت الحكومة السعودية ضحية وهم أكير بكثير من كل التصورات السابقة. ىا 
كانت عرضة لتهديد واإيتزاز أكثر خطورة من كل التهديدات الناجمة عن غزو العراق 
للكويت. إن الذي لا شك فيه أن الحكومة السعودية كانت في غاية الإرباك خلال الأيام 
الأولى لغزو العراق للكويت. وكانت الحكومة السعودية عرضة لحملة من الضغوطات 
والمساومات. كا كانت أمام خيارات سياسية صعبة ومعقدة ومصيرية. لكن من بين أكثر 
المخاطر حضوراً وتأثيراً في التفكير والقرار السعودي هو العلاقة مع الولايات المتحدة 
الأمريكية . لقد تومت الحكومة السعودية قِ الحظة من اللحظات, أن هذه العلاقة الخاصة 
ربما كانت مهددة. لقد اعتقدت الحكومة السعودية أنه إذا لم يتم الآن دعوة القوات الأمريكية 
إلى السعودية فإن من المحتمل أن تفقد السعودية الصداقة والحاية الأمريكية. لقد سيطر هذا 
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التصور المفزغ على صانع القرار السيامي ني الرياض. كيف يمكن السعودية أن تعيش 

دون الصذاقة والحاية الأمريكيتين؟ وكيف يمكن السعودية أن تغضب الولايات د 0 
ها مصالح استراتيجية في النفط السعودي؟ إن هذا الخوف من فقدان الصداقة والحاية 
الأمريكية. وليس الخوف من العراق ومن غزو عراقي تحتمل. كان هو العامل الحاسم لاتخاذ 
قرار دعوة القوات الأمريكية. ولاشك أن الولايات المتحدة قد مهدت اثل هذا! الخوقف 
وعززت الأوهام والشكوك السعودية في حالة عدم استدعاء القوات الأمريكية. ولا يستبعد أن 
الولايات المتحدة قد مارست في تلك اللحظات ضغوطات». وصورت الأزمة وكأنها خيار بين 
العراق أو الولايات المتحدة. كذلك لا يستبعد أن الولايات المتحدة قد أوضحت للحكومة 
السعودية أنه في حالة عدم استدعاء القوات الأمريكية., فإنها ستضطر إلى سحب رعاياها 
الموجودين في السعودية. والذين يقدر عددهم بحوالى 5٠‏ ألف أمريكي., وهم في أهم 
المنشات العامة والخاصة. إن من الممكن أن الولايات المتحدة قد أعربت عن قلقها على مصير 
رعاياها في السعودية. وإمكانية تعرضهم للمخاطر في حالة قيام العراق بغزو والسعودية. 
بالإضافة إلى ذلك» فإنه لا يستبعد أن الولايات المتحدة قد لمحت أيضاً إلى أن المصالح 
الحيوية الأمريكية قد أصبحت مهددة, وأنه في حالة عدم استدعاء القوات الأمريكية., فإن 
ذلك يعني انحياز السعودية إلى جانب العراق ضد المصالح الحيوية الأمريكية. وأن أحد 

مترتباته فقدان الصداقة الأمريكية. وريا أيضاً جلي العداء الأمريكي للحكومة السعودية. 


إن هذه الايحاءات الأمريكية كانت في حقيقتها تهديدات مبطنة» وكان القصد مضاعفة 
حالة الخنوف وال هلعم. وتعزيز الأوهام السعودية والاستفادة من كل ذلك في اتجاه ارسال قوات 
امريكية إلى المنطقة . إن من الصعب الآن تحديد إن كان الدافع الحقيقي وراء قرار استدعاء 
القوات الأمريكية هو وجود تهديدات أمريكية صريحة. أم محرد توم سعودي بوجود مثل هذا 
التهديد. كذلك لا يمكن استبعاد أن قرار دعوة القوات الأمريكية كان أيضاً مرتبطاً جزئياً 
باعتقاد السعودية باحتتال قيام العراق بغزو أراضيها واحتلاها. لكن. مهما كان السبب 
الحقيقي. فإن المؤكد أن هذا القرار السعودي كان في جوانب عديدة أكثر خطورة من قرار 
غْرَو العراق للكويت. كذلك. فإنه إذا كان ؛ قرار غزو الكويت سيك فإن قرار الحكومة 
السعودية دعوة القوات الأمريكية هو أكثر سوءاً وضرراً بنتائجه على الأمة العربية. ومهما كان 
التقدير لمساوىء هذين القرارين وأضرارهماء فإنيا مسؤولان مسؤولية متساوية عن الأزمة 
الراهنة والمعقدة في الخليج العربي» ويتحمّلان معاً مسؤولية الانقسام والانشقاق والتصدع 
الرسمي والشعبي في الوطن العربي اليوم . 
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قضيّة فلسَطينَ وَالصّراع الربي_الدهيون 


1 0 افيف 
آ أ ل 2 خآ هل 2 - 8 
بعد حرب الخليلج 


رمع 


ارارق لرصاق 


مقدمة 

في صباح الخميس ١5‏ شعبان ١151١ه‏ الموافق 1441/7/74ء بدأت مرحلة «ما بعد 
حرب الخليج». عقب سبعة شهور من أزمة نشبت يوم 1140/4/7 إثر الاجتياح العسراقي 
للكويت» واستمرت خمسة شهور ونصف الشهر. وحملت طابع العالمية» ثم تفجرت حربا يوم 
الأول من رجب ١5١١‏ الموافق /21891/1/11 دارت رحاها على الأرض العربية في العراق 
والكويت بدخاصة. وكانت المواجهة فيها بين قوات تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة 
الأمريكية. ومشاركة عدد من الأقطار العربية» وبين قوات العراق. وقد انتهت هذه الحرب 
بانتتصار قوات التحالف الدوي . 


واضح أنه ستكون لحذه الحرب آثار بعيدة المدى على قضايا كثيرة في عالمنا الذي يشهد 
تحولات. ولقد بدأت هذه الآثار في الظهور يسرعة على قضية فلسطين والصراع العربي ‏ 
الصهيوني . وكان الكيان الصهيوني قد عاش على مدى الأزمة والحرب وضعا خاصل حيث 
تعرض للقصف بصواريخ «سكود الحسين» العراقية, ولم تسمح له الولايات المتحدة 
الأمريكية بأن يشارك في أية عمليات عسكرية ضد العراق متولية بنفسها أمر توفير الحاية له 
كيا كانت الانتفاضة الفلسطينية قد تابعت نضاها ضد الاحتلال. 
سنحاول في هذه الورقة أن نتعرف إلى مدى مجحرى الأحداث في ما يخص القضية 
والصراع. ونتامل في موقف الكيان الصهيوني أثناء الأزمة والحرب. لنطرح أفكاراً بشآن 
مستقبل القضية والصراع . 
(*) اعتميدت هذه الورقة على بحثين كتيهما صاحبها. نشر الأول في مجلة الفلال (شباط/ فبراير 
وتنشر الثاني في: محلة مستقبل العالم الاسلامي (نيسان/ ابريل .)144١‏ 
(**) مفكر عري فلسطيني . 
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أولآً: حرب الخليج والصراع العربي ‏ الصهيوني 


١‏ كانت أزمة الخليج في بداية شهرها الثاني حين أكملت الانتفاضة الفلسطينية ألف يوم 
من الانتفاض على الاحتلال الاسرائيلٍ الصهيوي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. وقد 
اندلعت حرب الخليج بين دخلت هذه الانتفاضة عامها الرابع مسجلة تصعيداً عالخوظا عل 
غير ما توقع كثير من الدوائر الصهيونية والغربية» الأمر الذي أكد أن هذه الظاهرة عميقة 
الجذور في أرضهاء بحيث لم تستطع أزمة في حدة أزمة الخليج أن تؤثر في روح الانتفاض فيها 
سلبياً. وهذا ما يدعونا إلى أن نقرأ الانتفاضة قراءة صحيحة. لأن هذه القراءة صرورية 
للقيام بعملية الاستشراف والتشوف والرؤية المستقبلية. 


لقد كان الاحتفال بدخول الانتفاضة عامها الرابع مناسبة لوقفة تتم فيها هذه القراءة. 
والقراءة ف اللسان العربي تتضمن معنى مقارنة ا ببعضها ع بحيث يمكن وصع 
اليد على العناصر المكونة للأحداث» وعل العوامل الفاعلة. والتمييز بين ماهوثابت وماهو 
متغير. ورصد التطورات الجارية قِ المناخ السائد. والتعرف إل حال الأمة. وتولي هذه 
القراءة عناية لتتبع حركة الناس وتأخذ في الاعتبار والحسبان في أي تحليل التحرك الجهاهيري 
ضمن رؤيتها الشاملة؛ فهي تقع في إطار «تأريخ الأفكار» الذي يرصد «التيار الغالب» في 
المجتمع . 

الصراع العربي ‏ الصهيوني. كى) هو واضح من اسمه. يقوم بين طرفين ومعسكرين» 
وجوهره قضية فلسطين التي عنصراها الأرض والشعب والسؤال الذي يبرز بمناسبة اندلاع 
الصراع عشية نشوب الأزمة؟ وماذا طرأ على التوجهين بقعلها؟ وماذا سيطرأ عليهما بفعل 
الحرب؟ 


” - كان التوجه الصهيوني عشية نشوب الأزمة محدداً وحكوماً بحملة التهجير الصهيوني 
لليهود السوفيات من أوطانهم إلى فلسطين. وهي الحملة التي مثّلت حلقة جديدة في سلسلة 
حلقات التهجير الصهيوني لليهود من أوطاتهم منذ عام 1847», الذي استهدف قلب الوطن 
العربي . وك وشت هله الله عيب غييا عد لللبون تيت ره تيلغه خلال التسعينيات 
لتكون أكبر الحملات جميعاً في تاريخ الغزو الصهيوني لفلسطين. ول تخفٍ الصهيونية العالمية 
تطلعها إلى اغتصاب أراض عربية أخرى لإسكان المهجرين اليهود فيهاء واحلالهم محل 
أصحابها العرب» مطمئنة إلى التحولات التي جرت في الاتحاد السوفياتي وأورويا الشرقية 
بعامة. ضمن دائرة الحضارة الغربية» وأدّت إلى أن تصبح الولايات المتحدة الأمريكية» 
ومعها بريطانياء صاحبة اليد العليا في هذه الدائرة. وقد أوجز إسحاق شامير في تصريحه وهو 
يستقيبل طلائع هذه الحملة شرح هذا التطلع حين قال وهجرة كبيرة كهذه تتطلب اسرائيل 
الكبرى» . 
اقترنت حملة التهجير الصهيوي هذه كما كان متوقعاً. ووفق ما حدث في الحملات 
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السابقة ‏ بتصعيد الإرهاب الاسرائيلي الرسمي وغير الرسمي على شعب فلسطين العربي الرازح 
تحت الاحتلالء في محاولة أخرى لإنهاء الانتفاضة. كما اقترنت هذه الحملة بالرفض 
الاسرائيلٍ لمجرد التحرك لأية تسوية سلمية تنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية في 
جنوب لبنان والجولان السورية. واقتر: اي بنجاح تكتّل ليكود والمجاهرين برفع 
شعارات «اسرائيل الكبرى» و «طرد العرب من فلسطين»» و«القضاء على منظمة التحرير 
الفلسطينية» و والتوسع في الأردن لأنه فلسطين», في تولي السلطة والانفراد دون «التجمع» 
بتشكيل الحكومة الاسرائيلية التي أعلنت على لسان رئيسهاء مراراء أنها تدعو الدول العربية 
فرادى إلى القدس لإبرام تسويات معها!! وهكذا كان التوجه الصهيوني عشية نشوب أزمة 
الخليج نحو تصعيد العدوان المستهدف اغتصاب مزيد من الأرض العربية وإسكانبها بيهود 
مهبجرين من أوطانهم يحلّون محل أصحابها العرب الذين يجري طردهم منها بوسائل غتلفة» 
مباشرة وغير مباشرة . 


شبّع هذا التوجه الصهيوني» على أن يصبح غالبا في التجمع الاسرائيلي؛ ويعير عن 
نفسه في سياسات توسعية»ء الموقفٌ الداعم له في الغرب بعامة وني الولايات المتحدة بخاصة. 
وقد تسد هذا الموقف في الضغط على الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية» لا لمجرد 
السماح بالتهجير الصهيوني لليهود الأوروبيين الشرقيينء بل للتعاون في إنجاح عملية التهجير 
الكبرى. كما تسد في توفير الدعم المالي لمتطلبات نقل المهجرين واستيعابهم وتوطينهم» وفي 
إغلاق أبواب الدول الغربية أمامهم كي يحشروا في قلسطين والأراضي العربية المحتلة. 
واتجهت السياسة الأمريكية منذ دبيع عام إلى تضييق الخوار مع منظمة التحرير 
الفلسطينية. ودر إلى تجميده فق شهر حزيران/ يونيو من ذلك العام ا اتجهت إلى 
استخدام أقسى الوسائل الدبلوماسية تجاه الأقطار العربية للقبول بالتهجير كأمر واقع. وبدا 
ذلك جلياً في المذكرة التي وجهتها الخارجية الأمريكية إلى مؤتمر القمة العربي الذي انعقد 
ببغداد أواخر أيار/ مايو 2144٠‏ وجاهرت هذه السياسة بتصميمها على تحقيق التفوق 
الاسرائيلٍ بالسلاح على الأقطار العربية مجتمعة. وبعزمها على تحديد قوة يعض هذه الأقطار 
على الصعيد العسكري» وبتأييدها السيطرة اليهودية على بيت المقدس والمقدسات الاسلامية 
وال مسيحية . 


كان التوجه الفلسطيني عشية نشوب أزمة الخليج قد أصبح أشدّ عزماً وأقوى تصميراً 
على استمرار الانتفاضة وتصعيدها وتوسيع دائرتهاء بعد أن وصل التحرك السيامي لإجراء 
مغاوضات اسرائيلية ‏ فلسطينية بإشراف أمريكي. إلى طريق مسدود. ويانت بشكل جلي 
أخطاء حملة التهجير الصهيوني الجديدة» وتصاعدت سياسة القمع الاسرائيلية للانتفاضة 
الفلسطينية . وهكذا ارتفع في أوساط شعب فلسطين العربي الرازح تحت الاحتلال الصهيونٍ 
شعار «لارجوع ... ولا بد أن تنتصر الانتفاضة». وأصبح التيار الغالب في الساحة 
الفلسطينية عموما ينادي يتصعيد الانتفاضة. 


عزّز هذا التوجه الفلسطيتي المناخ الذي ساد في الوطن العربي خلال الشهور السبعة 
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الأولى من عام 144٠‏ بفعل حملة التهجير الصهيوني والارهاب الاسرائيلي الرسمي وغير 
الرسمي» المستهدف الانتفاضة. والسياسة الأمريكية بوسائلها الدبلوماسية القاسية. وقد بدا 
هذا المناخ مشبعاً باستشعار خطر مائل وبيأس من التحرك السيامي الأمريكي لإبرام تسوية 
عادلة» وباقتناع بأن السياسة الأمريكية معادية للمصالح العربية» وإحساس بضرورة حماية 
الانتفاضة ودعمها. وتجل هذا كله في مناسبات عدة. منها: اجتماع مجلس التعاون العربي على 
مستوى القمة بعّان في ربيع عام ,.144٠‏ واجتاع القمة العربية غير العادي في بغداد على 
المستوى الرسمي . وردود الفعل العربية والاسلامية على قرار الكونغرس الأمريكي بشأن 
القدس على الصعيدين الشعبي والرسمي . وهو القرار الذي تحدّث عن القدس كعاصمة 
أبدية لإسرائيل. 

- لعل أهم نتيجة يخرج بها مؤرخ الأقكار بشأن مستقبل الصراع العربي ‏ الصهيوني 
وقضية فلسطين عشية نشوب أزمة الخليج بعد أن تعرّف إلى توجه كل من طرفي الصراع , 
هي أن الصراع سيحتدم. وهو يشهد بروز البعد العقيدي فيه يشكل حاد. بحيث يتحول 
تدريجيا إلى صراع عقيدي . فالهيمنة على الصعيد الصهيوني هي لمقولات «أرض اسرائيل 
الكبرى» و «اعادة بناء اليكل محل المسجد الأقصى» و«اليهود والأتميّون» و«طرد الفلسطينيين 
أو قتلهم». والحملات الدعائية المعادية للحضارة العربية الاسلامية تتزايد في الغرب, وتجد 
أرضا خصبة لها بين الغربيين الذين لا يزالون أسرى عقدة حروب الفرنجة والاعلام 
الصهيوتي . والاقتناع الغالب على الصعيد العربي «أن الصهيونية لا تقبل إلا بالسيطرة الكاملة 
على المنطقة بالتحالف مع الغرب»., و «أن السياسات الغربية تستهدف الآمة العربية 
بالعداءى». ودلا سبيل إلا سبيل المواجهة», «فالصراع صراع وجود»ع. وهو «امتداد للصراع 
مع الفرنجة» . 

لقد حفلت الشهور الخمسة ونصف الشهر التي تصاعدت خلاها أزمة الخليج يبأحداث 
تتعلق بالصراع العربي - الصهيوني وقضية فلسطين. أدت في مجموعها ومحصلتها إلى النفخ في 
كل من توجه طرفي الصراع ودفعههما إلى المواجهة والضرب على وتر البعد العقيدي للصراع . 
فالسياسة الاسرا ائيلية تابعت تنفيذ مخططات التهجير الصهيوتي لليهود السوفيات من أوطانهم 
إلى فلسطين. ولم تتردد سلطات الاحتلال الاسرائيلي في القيام بمذبحة القدس يوم 
م/١٠/ ٠» 1١146١‏ التي اقترنت بقيام عرب القدس بالدفاع عن مقدساتهم أمام اعتداء وجماعة 
الفيكل»» والقيام بمذابح أحرى تالية في قطاع غزة والضفة الغربية. والسياسة الأمريكية 
تابعت دعمها للتهجير الصهيوني لليهودء وتعطيلها لإنفاذ أحكام الشرعية الدولية في الأمم 
المتحدة بما يخص الصراع العربي ‏ الصهيوتي وقضية فلسطين. وقد بدت المفارقة صارخة بين 
المعيار الذي تتعامل به الولايات المتحدة على صعيد الأمم المتحدة في القضايا التي تتعلق 
بمصالحهاء والمعيار الذي تتعامل به في قضية فلسطين. الأمر الذي أدى إلى ابراز الخلل القائم 
في النظام الدولي. وقد شجعت هذه السياسة الأمريكية اسحاق شامير على أن يعلن يوم 
4 في اجتتماع مؤسسي حركة ليكود «أن قادة حزبنا السابقين تركوا لنا رسالة واضحة: 
أن نسيطر على أرض اسرائيل!! من البحر المنوسط إلى تبر الأردن من أجل مستقيل الهجرة الجباعية والشعب 
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اليهودي الذي سيجتمع معظمه في هذه البلاد» . كا وصل الأآمر بسلطات الاحتلال إلى حد اقتراح 
أسلوب جديد لقمع الانتفاضة اعتمده الكنيست يوم 1 يقوم على «نثر الجيش 
الاسرائيلى قنّاصة من آفراده على مسافات يعيدة من رماة الحجارةء وإطلاق النار. وتسليح أربعين ألف مستوطن 
صهيوت للمساعدة في قمع الانتفاضة» وقام موشي آرينز وزير الحرب الاسرائيلي بزيارة الأراضي 
اللبنانية المحتلة في الشهر نفسه وإعلان العزم الاسرائيلٍ على الاستمرار في احتلاها. 

5 - إن أزمة الخليج التي بيدأت محلية لى تليث أن أصبحت عربية» ثم سرعان ما غدت 
عالمية. وإذا كانت هذه الأزمة على الصعيد المحلى فتحت ملف «العلاقات العراقية 
الكويتية»» وفتحت على الصعيد العربي ملف «العلاقات العربية ‏ العريية» وملف «الأوضاع 
العربية الداخلية»» فإتها على الصعيد الدولي فتحت ملف «الغرب والدائرة العربية ‏ 
الاسلامية»» وملف «التحالف الغربي مع الصهيونية للتحكم في الوطن العربي» وملف «غنى 
الشمال وفقر الجنوب». كما توقع رولان دوما وزير خارجية فرنسا أن يحدث منذ الأسبوع 
الأول للأزمة. وإذا كانت هذه الأزمة على الصعيدين المحلي والعربي قد أثارت التعاطف مع 
شعب الكويت العربي والاستنكار لانتهاكات حقوق الإنسان الي نجمت عن اجتياح اليش 
العراقى للكويت» فإنها أثارت في بعدها الدولي قلقا شديدا في أوساط الدائرة العربية - 
الاسلامية من طريقة تعامل الغرب معهاء وتحسباً قوياً من اندلاع حرب مدمرة على الأرض 
العربية» وشجونا كثيرة من واقع النظام الدولي الذي أوجده الغرب» وتسيطر عليه الولايات 
المتحدة. وقد تردد الحديث بقوة في أوساط |الدائرة العربية ‏ الإسلامية عن افتقار هذا النظام 
إلى العدل واعتاد الغرب فيه معيارين. وغذَّى هذا الحديث الموقف الأمريكي في مجلس الأمن 
عند مناقشة مذبحة القدس وما تلاها من ممارسات ارهابية اسرائيلية» كما غذَّاه رفض 
الولايات المتحدة القاطع لكل الدعوات الدولية التي طالبت بالعمل على تطبيق الشرعية 
الدولية يشأن الصراع العربي - الصهيوني وقضية فلسطينء والحجة الأمريكية وبأن هذا 
الرفض مبدئي», كي لا ينال المعتديوجائزة على عدوانه». فهذه الحجة بدت تأكيدا على 
الوقوف الأمريكي مع المعتدي الذي يحتل الأرض الفلسطينية والعربية منذ عام /19517» 
وتجسيدا لأزمة القيم التي تحكم سياسات الغرب والنطاق الدولي» وتجعلها تكيل بكيلين 


ثانيا: الجذور التاريخية للأزمة 

أدت تفاعلات أزمة الخليج في يعدها الدولي إلى تنبّه الذاكرة التاريخية لشعوب الأقطار 
العربية ‏ الإسلامية والبحث عن الجذور التاريخية للأزمة. وهكذا استحضرت هذه الذاكرة 
كيف أن الدائرة الغربية ‏ بغريها وشرقها- في إقامة النظام الدولي عام ١450‏ قد أغفلت 
مصالح الشعوب العربية والافريقية التي كانت تناضل الاستعمار الغربي وتحرّرت وأصبحت 
تحمل اسم العالم الثالث» وكيف خاضت بريطانيا وفرنسا حرب السويس عام لاحل 
موظفتين القاعدة الاستعمارية الصهيونية التي أقامها الغرب في فلسطين لمجرد أن مصر 
استخدمت حقها في تأميم قناة السويس. وكيف عملت الولايات المتحدة لتمكين اسرائيل 
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من ضرب مصر عام 14571 . واستحضرت الذاكرة التاريخية. وهي توغل في تتبع الجذور 
انفراد الدائرة الغربية في إقامة النظام الدولي عام 1114ء وقيام الدولة المتحكمة فيه 
بتقطيع أوصال الدائرة العربية ‏ الإسلامية. وتجزئة آراضيها وفرض الاستعيار الغري تحت 
اسم الانتداب على شعوبها وأقطارهاء وكيف أقرّت عصبة الأمم عام صكٌ الانتداب 
البريطاني على فلسطين الذي أقر ومن دون مواربة تنفيذ تصريح بلفور الذي أصدرته بريطانيا 
يوم ١977/11/7‏ بإنشاء وطن قومي لليهود. وكيف أنهى الغرب الدولة العشمانية وفرضص 
على تركيا إلغاء نظام الخلافة عام ١»‏ وكيف رسم بين الأقطار العربية والاسلامية حدوداً 
سياسية لم تعرفها الذائرة العربية الاسلامية من قبل» انطلاقاً من رؤية الخلافة لدار الاسلام» 
وكيف تحكمت مصالح الغرب في رسم هذه الحدود وتعسفت في إنكار مصالح المنطقة . 


لعل أهم ما كشف عنه البحث عن الجذور التاريخية للأزمة هو الصلة الوثيقية ثيقبة القائمة 
ين ن إقامة الغرب «وطتاً قومياً لليهود ف فلسطين» وما للدائرة ثرة العربية الاسلامية من أهمية 
استراتيجية وسياسية واقتصادية وحضارية تجعل الغرب يخثى قوتها ويعمل لإضعاقها. 
والتسلط على البلاد والتحكم بخيراتها. وكذلك الصلة الوثيقة بين الحدود السياسية التي 
أقامها الغرب بين الأقطار العربية وغططاته للتحكم في ثروة التفط التي تختزنها أراضي الدائرة 
العربية ‏ الاسلامية. كما كان ما كشف عنه هذا البحث عن الجذور التإريخية للأزمة 
استهداف الغرب مصر بصورة خاصة منذ معاهدة عام ٠185ء‏ بعد أن نجح التكتل الغربي 
في ضرب قوة محمد علي العسكرية. وتركيز الغرب على إضعاقها وعزها وعامرناء لما ها من 
مكان ومكانة في الدائرة العربية ‏ الاسلامية. 

لم يكن مستغرباًء وقد اندلعت حرب الخليج, أن نشهد أحدائاً تتعلق بالصراع 
العربي - الصهيوني وقضية فلسطين تكون محصلتها أن تجعل المواجهة بين طرفي الصراع تدخل 
مرة ة أخرى المجال العسكري النظامي ‏ مع حدوث اختلاط للأوراق فيها وأن يبلغ البعد 
العقيدي في الصراع والتقيّد مداه أيأ كانت التتائج التي تسفر عتها هذه الحرب . وكان متوقعاً 
ل آثار بعيدة على الصراع والقضية. ولقد جرى حديث كثير عن 
آثار الأزمة على الصراع والقضية خلال فترة تصاعدها. وكان جل هذا الحديث واقعاً في أسر 
دعايات إعلام الأزمة يكل ما فيه من تشويش» و يأخذ قي الاعتبار تداعيات الأزمة 
ومضاعقاتها المتوقعة. وافتقد وجود مقياس علمي يجري قياس الآثار للك واستهدف تغليب 
وجهه ة نظر على أخرى. ومن هنا أهمية الرؤية العلمية هذه الآثارى 00 ة التأمل في موقف 
الكيان الصهيوني أثناء الأزمة والحرب, والوقوف أمام مأ تكشف من حقاد كق استراتيجية تتعلق 
بالمنطقة. 


ثالثا: دور الكيان الصهيو في خلال قرم 
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الاتجاهات المنادية بخوض حرب 3 الغرب ضد العراق. والتشويش على الاي السلمية 
لإنهاء الأزمة قبل أن تتفجر حرباء تماماً كيا فعل في صيف عام 5 حين نشبت أزمة 
السويس ‏ وتتجلق هذه الحقيقة من خلال تتبع الإعلام الصهيوي قي الغرب بعامة والولايات 
المتحدة بخاصةء ومراجعة التحركات الاسرائيلية مع الدول الغربية. ويذكرنا هذا السلوك 
الصهيوني بأزمتين عالميتين نشبتا في منطقتناء بسلوك القواعد الاستعمارية الاستيطانية الأوروبية 
الآخرى إبان أزمات ممائلة, كبا حدث مع المستعمرين المستوطتين الفرنسيين في الجزائر 
والمستعمرين المستوطنين الايطاليين في ليبيا إبان أزمة عام 1417*4, التي تفجّرت حرباً عالمية 
ثانية. ويبدومن خلال استذكار أدوار هذه القواعد تي أزمات القرن العشرين أن 
الاستعياريين المستوطنين كانوا دائياً عامل قوياً قي غلبة الاتججاهات الفاشيّة العنصرية في 
الأوطان التي جاءوا منها. وقد أيد المستعمرون المستوطنون الفرنسيون في الجزائر الماريشال 
بيتان» تماماً كا آيد الايطاليون في ليبيا موسوليني إبان الحرب العالمية الثانية. 


كان من الملقت للنظر يعد أن تفاقمت أزمة الخليج وأمسك بزمامها أطرافها الأصليون. 
أن ذلك الصوت الاسرائيلٍ الزاعق الذي كان يملأ الاعلام الغربي حول الدور الاسرائيلٍ في 
المنطقة قد خفت إلى أدق مستوى. وهكذا لم يعد العالم يسمع تلك والجعجعة» المراية. 
الأمر الذي أكد أن الدور الذي تقوم به القاعلة الاستعماري ية الاستيطانية يقع ضمن 
استراتيجية شاملة للمستعمر الأصلي الذي أقام تلك القاعدة ووقر غهامقومات الاستمرار. 
وأن هذا الدور يتحدد طبقاً لمتطلبات هذه الاستراتيجية . 


؟ - لقد كان أول ما عكف عليه الاستراتيجيون الاسرائيليون الصهاينة النظر في الدور 
الذي يمكن «اسرائيل» أن تقوم به أثناء الأزمة. ولم يلبث هؤلاء أن تحدثوا عن «مقدرة 
اسرائيل على الردع فق ارو ا وأعمية تحالفها مع الولايات المتحدة»". ولكن ما 
أسرع أن فوجئوا بحقيقة أنه لين لفت واشعطن وغية قي إناتعمل بم امرفيق صل عيذ أ الخليج 
الآنى والأرجح ا وفق مأ نقل جيمس دورسي عن مسؤول ف الادارة الامريكية ف 
رده على سؤال عن الجاتب العسكري من الدور الاسراثيلٍ في الأزمة”». بل إن الآخبار تتالت 
من واشنطن موضحة «ان اسرائيل تقدم نفسها على أنها جاهزة لتحارب. بينها تحذرها الولايات المتحدة من 
الانتهازية» وتم إرجاء زيارة وزير الخارجية الاسرائيلٍ التي كان موعدها مقرراً من قبل. وهال 
هؤلاء الاستراتيجيين الاسرائيليين ما لمسوه من حساسية يالغة لدى واشنطن تجاه أي دور 
اسرائيلٍ في الأزمة . 

'- جعل الكيان الصهيوني همه حين نشبت الأزمة أن يحول بين أي ريط لما بقضية 
فلسطين والصراع العربي ‏ الصهيوني. وحين رأى قادته أن حدوث الأزمة سلّط أضواء على 
الصراع من زاوية جديدةء» حاول اسحاق شامير في تصر يحه يوم 0/4 التغطية على 


.144١/8//8 صحيفة يوست‎ )١( 
144١ واشتطن تايمز /07/ره/‎ )"( 
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ذلك قائلاٌ دان مشكلة الخليج تضع جاناً جميع مشاكل المنطقة بما في ذلك نزاعنا مع الفلسطينيين» . وهال 
هؤلاء القادة أن تأتي تصريحات مسؤولين غربيين وسوفيات لتؤكد عكس ما صرح به شامير. 
وقد تحدث وزير خارجية فرنسا رولان دوما في الأسبوع الأول من الأزمة موضحاً أن الصراع 
العربي - الصهيوني والموقف الغربي منه هو أحد أسباب ثلاثة تجعل الأزمة الراهنة مؤهلة لتفجر 
كبيرء والسييان الآخران هما الموقف الغربي من الحضارة العربية ‏ الإسلامية وغنى الشال وفقر 
الجنوب. وتحدثت موسكو عن ضرورة معالجة قضية ة فلسطين وأزمة لبنان إذا أريد استتصال 
جذور أزمة الخليج . وكانت الخارجية الاسرائيلية تنبى منذ نشوب الأزمة سياسة دعائية نصح 
مها الغرب لايتجلى فيها الحرص على عنم الظهور بمظهر المستفيد من الأزمةء. ويتجتنب فيها الإعلان عن أن 
القضية الفلسطينية أصبحت في الآونة الحالية قضية فرعية2»6©. وجاءت ميادرة العراق يوم 
7 متضمنة ربط الأزمة بالصراع العربي ‏ الصهيوني لتصبح قضية الربط هذه 
محل اهتمام عالمي » ولتجعل الصراع العربي ‏ الصهيوني في بؤرة الشعور. سواء عند من رفض 
المبدأ أو من قبله. 

عرف الكيان الصهيوني يفعل الأزمة وتداعياتها مناخاً جديداً عمّ مختلف أوساط 
التجمع الاسرائيلي الذي برز فيه شعور بالحلع من احتمال اندلاع حرب لا يكون بمنجاة منها. 
وقد أخذ الاسرائيليون «ماخذ الجد ما ترقد عن امكانية استخدام أسلحة كيياوية في هذه الحرب وتدمير 
نصف اسرائيل» . وبرز أيضاً في أوساط التجمع شعور بالقلق من استمرار الانتفناضة أثناء 
الأزمة على غير ما توقعه استراتيجيوه. وقد عبر عن هذا الشعور يؤال ماركسوس”© إثر مقتل 
مجندين اسرائيليين يقوله «جاءت هذه الحادئة كي تذكرنا بأن الانتفاضة لا تزال مستعرة كما كان عليه 
الوضع دائياء وأن القضية التي تواجهنا هنا هي قضيتنا وحدناء وليست قضية أمريكاء وأنها تحرق أقدامنا نحن. 
وأن جتوننا وفقدان أعصاينا واتدفاعنا كالعاصفة الجاحة المدمرة في الرد على الانتفاضة والانتقام منهأ يعل 
الفلسطينيين يردون على العنف بعنف . إننا نواجه مشكلة شديدة التعقيد. وهي تتطلب منا اثزاناً وهدوءاً وروية 
وأعصاياً ثابتة وطول تَفَسء وإلآًّ فسوف يكون الاخهيار نهايتنا» ‏ 


تطلّع قادة الكيان الصهيوني وسط هذا المناخ الجديد الثقيل إلى الغرب الذي أوجده 

ووقر له الدعم والحاية والترقب والقلق يستولي عليهم في انتظار ما ستقرره قيادة التحالف 

الدولي يشأن «دورهم» وحمايته. ونشطت الحركة الصهيونية العالمية في الولايات المتحدة 

بخاصة. لتذكير واشنطن بالتزاماتها تجاه قاعدتها الاستعمارية الاستيطانية. واستقبلت الادارة 

الأمريكية دافيد ليفي وزير الخارجية الاسرائيليٍ يوم ١44٠/4/0‏ بعد أكثر من شهر على 

نشوب الأزمة. وتردد الحديث بعد لقائه بجيمس بيكر عن وعد أمريكي بتزويد اسرائيل 

بصواريخ ضانة لأمنباء وعن تقديم مساعدات مالية لماء وعن طلب اسرائيل شطب ديون 

مستحقة للولايات المتحدة عليها. وبدا واضحاً أن الكيان الصهيوني يمل عبئاً على موجديهء 

الذين است ستشعروا ثقل هذا العبء على أكتافهم في ظروف كانت مصلحتهم فيه تقد تقتضي تعديل 
دوره التقليدي . 


(*”) صحيفة دافار 4/4/ 215460 
(5) هآرتس. .1464٠0/8/94‏ 


اندلعت حرب الخليج وحفلت بأحداث كثيرة» كان من بينها في ما يتعلق يالكيان 
الصهيوني. تعرضه لصواريخ «سكود ‏ الحسين» التي أطلقها العراق عليه ردَاً على القصف 
الجوي الذي قامت به قوات التحالف الدولي الأمريكية والبريطانية والفرنسية. للمواقع 
العراقية. وقد يلغ عدد هذه الصواريخ حوالى أربعين» ويبدو أتها أصايت جميعا أهدافا 
اسرائيلية حيوية في العمق ويدقة تلفت النظر. ولا تزال المعلومات حول ما سببته غير متوافرة 
بسبب الحظر الشديد الذي فرضته الحكومة الاسرائيلية. وقد سارعت الولايات المتحدة إلى 
تزويد الكيان الصهيونيٍ بصواريخ «باتريوت» المضادة للصواريخ . وبالطواقم اللازمة لتشغيلها 
من ضباط اليش الأمريكي وجنوده. ول تفلح هذه الصواريخ قي توفير الحماية اللازمة 
للإسرائيليين من القصف الصاروخي العراقي الذي بقي منتظمأ حتى وقفت الحرب . 
كان تعرّض الكيان الصهيوني في أعاقه لهذا القصف الصاروخى حدثاً جديداً على 
الاسرائيليين. وقد أصابهم بالهلع الذي تخوّفوا منه أثناء الأزمة. وبقي شبح أن تحمل هذه 
الصواريخ أسلحة غير تقليدية - كيراوية أو جرثومية أو بيولوجية ‏ ماثلاً أمامهم. ونأخذ فكرة 
عن هذا املع مما جاء عنه في الصحف الاسرائيلية. فهذه صحيفة بوست تحدثت واصفة 
صاروخ الحسين بأنه وسلاح مرعب ويحطم نفسيات المواطنين». ومتحسبة من أن يكون لدى العراق 
القدرة على تسليحه برؤوس كياوية©. وهذه صحيفة يديعوت أوردت وصفا في اليوم نفسه لما 
جرى في أحد أحياء تل أبيب بعد أن «تناهى إلى سمع سكانه صوت صقير حافت قادم من الساء آخذ 
في التزايد. فقد انطلقت صفارات الإنذار, . . . بيد أن أصداءها أخذت تخفت حتى تلاشت ول يبق سوى 
صوت الصقير الغريب على الآذان الاسرائيلية» ثم فجأة دوى صوت اتنفجار رهيب. وكان المنظر الذي خلفه 
انفجار الصاروخ مفزعاً حقاً وحافل بالدمار والأشلاء والحطام المتنائر في كل مكان». وتابعت الصحيفة 
وصف ما أذاعه الناطق ياسم الجيش الاسرائيلي: ووتحرك طواقم الدفاع المدتي. والذعر الكبير 
الذي ساد أوساط الاسرائيليين» وقيام الرقابة العسكرية الاسرائيلية بفرض حظر على مراسل 
محمطة مي . إن إن مواصلة تزويد محطته بالمعلومات. وحال رنجال الشرطة الذين وصلوا 
إلى المنطقة خائرين ومرتبكين لا يدرون ماالذي يتوجب عليهم عمله. . .» وقد أوضحت 
صحيفة دافار دان الجاهير الاسرائيلية لا هم لا وهي ترى الصواريخ تنصبٌ على رؤوسها سوى المطالبة 
يإسكات مصادر هذه الصواريخ بأيّ ثمن كان. إلى الحد الذي جعل مسألة حسم الحرب تبدو ثانوية جداً إلى 
جوار المطلب الآنف الذكر»ة9©. وطالبت الصحيفة ب «ضبط النفس»» وأشارت إلى أصوات تعالت 
هنا وهناك مشيرة إلى «الخزي» الذي لمق باسرائيل جراء تعرضها للضرب الصاروخي دون 
أن تكيل الصاع صاعين ى) جرت عليه عادتها. 


رابعاً: حقائق استراتيجية لأزمة الخليج 
١‏ - لقد كشفت أزمة الخليج منذ أيامها الأولى ‏ كا يتضح من هذا العرض ‏ عن حقيقتين 


(0) صحيفة بوصست. 1441/1/17. 
(1) صحيقة داقار. .18841/1١/74‏ 
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وهاتان الحقيقتان وفق ما تحدّث عنهها كاتب هذه السطور في الأسبوع السادس للأزمة هما: 
أولآء أن القيمة الاستراتيجية «لاسرائيل» في تأمين المصالحٍ الغربية النفطية بدت «معدومة 
وتبدد وهم كبير أوحت به دراسات صههيونية أمريكية . وثانياً أن «اسرائيل». على العكس من 
ذلك مثلت عبئاً ثقيلاً على الولايات المتحدة أثناء الأزمة» عملت واشنطن على ضبطه كي لا 
يل بإدارتها للأزمة, وسط مشاغل أمريكية كثيرة وشواغل. وكانت هاتان الحقيقتان وراء 
حرص الادارة الأمريكية على إرجاء زيارة وزير الخارجية الاسرائيلٍ التي كانت مقررة في 
الأسبوع الأول للأزمة, وكي لا يبدو لأحد أن ما تعتزم واشنطن القيام به في الخليج هو نتاج مؤامرة تت 
حياكة خيوطها مع الاسرائيليين». . كما نقلت جريدة معاريف عن زعيم ببودي أمريكي في حديث له 
مع أبا إيبان©, وقد لاحظ القادة الصهاينة. بأمى ‏ حساسية الادارة الأمرد يكية البالغة من 
التعامل معهم» وتجنب الرئيس الأمريكي بوش التشاور مع إسحاق شامير حول الأزمة فق 
وقت كان يتشاور فيه مع قيادات دول كثيرة أخرى في المنطقة العربية. ويذا أن العبء 
المعنوي للكيان الصهيوني على الولايات المتحدة أثقل بكثير مما كان متصوراً. حيث كشفت 
الأزمة أن السياسة الأمري يكية في تعطيل تطبيق الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلٍ 
للقدس والأراضي العربية والفلسطينية على مدى ثلاثة وعشرين عاماً منذ حزيران/ يونيو 
17 أصابت النظام الدولي بخلل في الصميمء وأظهرت أنه يعتمد مقياسين» ومن ثم 
زعزعت الثقة في قدرته على تحقيق الأمن الجماعي لبعض أطرافه . 

١‏ - تجلت هاتان الحقيقتان الاستراتيجيتان بصورة أوضح أثناء أسابيع الحرب الستة. وكان 
على الادارة الأمريكية. كي تحول دون أي تصرّف يقوم به الكيان الصهيوني من ذاته خارج ما 
رسمته هي لهء أن ترسل مبعوثاً عالياً منها هو لورنس ايغليرغر ليضيط الآمور فيه. وقد تساءل 
الاستراتيجيون الاسرائيليون وكيف تيدو الاستراتيجية الاسرائيلية بعد الحرب؟»6» وتوقع بعضهم «أن 
اسرائيل لن تفلح في اقناع أمريكا بأنها ما زالت ذخراً استراتيجياً لهاء. وكان مما كتبه دان ترغليت حول 
هذا الموضوع قوله «كانت أهمية اسرائيل الاستراتيجية منذ حرب 14317 وحتى الحرب اللبنانية تشكل حجر 
الزاوية في علاقة اسرائيل بالولايات المتحدة . وقد تراوحت هذه الأهمية منذ ذلك الحين بين مدّ وجزر حتى تت 
بلورتها في مذكرة التفاهم الشهيرة بين الدولتين التي صمد فحواها أمام جميع الأزمات التي انتابت العلاقات 
الأمريكية الاسرائيلية. ولقد أصبحت أهمية اسرائيل الاستراتيجية في الآونة الحالية في حاجة إلى دراسة من 
جديد في أعقاب ما طلبته من الولايات المتحدة من تعويضات» وما صرح به رئيس الحكومة من أن اليش 
الأمريكي يفصل بين الحيش العراقي والاسرائيلي عبرا عن الركون إلى الحليقة الكبرى وخفض الرأس لما 
وستجد اسرائيل نفسها حال انتهاء الحرب أمام حقيقتين: لأولى أنه لم تسهم في حرب الخليج بقوتها 
العسكرية, والأخرى أن وجودها على هامش الحرب شكل عبئاً على الولايات المتحدةع© . + وتوقع الكاتب 
الاسرائيلٍ «أن يصبح دمج اسرائيل في النظام الاقليمي الجديد في الشرق الأوسط أكثر تعقيداً مما كان عليه في 
السابق ويتطلب تفكيرا استراتيجيا عميقا» . 


-٠‏ حقيقتان استراتيجيتان أخريان كشفت عنهها حرب الخليج تتعلقان بالكيان الصهيوني» 


(7) جريدة معاريف, 144٠/8/١١‏ 
(8) هاآرتس. 1441/1١/17“‏ 


كل 


فضلاً عن سابقتيهما. الحقيقة الأولى» هي أن هذا الكيان الصهيوتي قابل للإصابة في أعباقه 
بضربات موجعة تهرّه هرأ فهو لا ينفرد بالقدرة على أن تطول ضرباته الأعياق العربية» لأن 
هناك قدرة عربية يمكن أن تطول ضرياتها أعياقه. وهذه القدرة في تنام مستمر. ولا يعني 
كونه نجا منها على مدى أربعة عقودء كا لا يعنى كون اصابته هذه المرة جاءت محدودة, أنه 
يمكن أن ينجو في مرة قادمة إذا استمر في نهجه العدواني. وقد أكدت هذه الحقيقة ما أثبتته 
الانتفاضة قبل ذلك من امكانية التصدّي للآلة العسكرية لهذا الكيانء وكذلك ما أثبحه 
العمليات الفدائية على خطوط التياس وبخاصة في جنوب لبنان. الحقيقة الأخرى. هي أن 
الصورة التي يرسمها هذا الكيان الصهيوني لقوته مبالغ فيهاء وهناك فارق ليس بالقليل بينها 
وبين واقعها القائم. وقد ظهر أثناء الحخرب وجود ضعف واضح في العناصر المكونة هذه 
القوة.» تحدئت عنه صحيفة بوست قائلة: «. . . أمكن اكتشاف هذا الضعف في أربعة مجالات هي 
الاستخيارات», والخيهة الداخلية. والعلاقات مع الولايات المتحدة والردع الامرائيلي. . . قمع أول هجوم 
صاروخي عراقي أبدى الاسرائيليون وهنا وأدركوا أنهم يواجهون نوعا جديدا من الحروب حيث أصبحت الجبهة 
الاسرائيلية الداخلية خط المواجهة الرئيسي. ورغم قلة الخسائر المادية والبشرية» إلا أن الاسرائيليين لم يواجهوا 
الوضع الناشىء على وجه حسن» حيث أشار استطلاع إلى رغبة 5 بالمئة من سكان تل أبيب مغادرتها. والأكثر 
إذهالا هو قشل جهاز الاستخبارات الاسرائيلي في تحليل التهديدات العراقية وتقدير النيّات الاسرائيلية» وفي 
مجال جمع المعلومات الاستخبارية. وأجير هذا الاقتقار إلى المعلومات الدقيقة اسرائيل على التخلي عن خياراتها 
العسكرية وربطها باللصالح الاستراتيجية الأمريكية فأثبتت مرة أخرى أنها لا تستطيع اتاذ قرارات مستقلة. 
ونتيجة لذلك كله تضررت قدرة الردع الاسرائيلٍ بشدةء علا بأن استراتيجية اسرائيل من تأسيسها اعتمدت 
على الافتراض القائل ان تفوق الأسلحة والتقانة الي تستخدمها مقرونة بتفوق طاقتها البشرية سيكون رادعاً 
جيدا للعدو. وقد جاءت الحجات الصاروخية العراقية لتثبت فشل الردع الاسرائيلي»"؟. 
؟ - كما كشفت الأزمة والحرب حقيقتين استراتيجيتين أخريين تتعلقان بالطرف العربي في 

الصراع العربي ‏ الصهيونيء وتتضمنان من ثم تأثيراً مباشراً على الكيان الصهيوني. 

الحقيقة الأولى» هي الحاجة إلى وجود نظام في المنطقة نابع منها. فافتقاد هذا النظام 
لم يكن في صالح استقرار النظام الدولي. ووجوده هو الكفيل بتأمين استقرار دائرة الحضارة 
العربية ‏ الاسلامية, وحماية مصاحها المشتركة مع كل الأطراف الدوليةء وضيان تدقق التفط 
منها باعتباره سلعة استراتيجية . الأمر الذي يؤكد وقوع السياسة الأمريكية في علد من 
الأخطاء الفادحة حين استهدفت إنهاء دور مصر في دائرتهاء وعملت على عزفاء وحاولت 
فرض نظام إقليمي تكون لاسرائيل فيه اليد العلياء وتابعت تبني الاستراتيجية البريطانية التي 
اصطنعت تناقضا بين الآقطار العربية وشقيقاتها في العالم الاسلامي . 

الحقيقة الأخرى. هي وجود صحوة ف أوساط الدائرة العربية ‏ الاسلامية جرى التعبير 
عنها بصورة مختلفة. فالانتفاضة الفلسطينية استمرت وتصاعدت مؤكدة أن الجذوة التى 
أشعلت نورها منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقدرتها على الإنارة» في تزايد. والتحركات 


(9) صحيفة بوست. 1441/7/17 
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الشعبية هنا وهناك 3 البلدان العربية والاسلامية تعبر بقوة عن روح الانتفاض » ولا تزيدها 
النكسات إلا تصسا واصراراء وقد حفلت فترة الأزمة والحرب بصور متها . 

تأكدت هاتان الحقيقتان للغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. قفأصبح لايدمن 
أخذهها بعين الاعتبار في التعامل الغربي مع المنطقة وقضاياها وفي مقدمتها قضية فلسطين 
والصراع العربي - الصهيوني . وقد وضح هذا الأمر في التحركات الغربية والأمريكية. بخاصة 
قِ 8 الحرب» وإن جاء محدودا للغاية وغيباً لآمال من تمنوا أن يكون الغرب قد 


استوعب» عبر الأزمة والحرب. دروسهاء ومع ذلك فهو يشير إلى تحول محدود قابل لأن ينمو 
مع زيادة فاعلية المنطقة . 


خامساً: التوجهات الاسرائيلية في مرحلة ما بعد حرب الخليج 


١‏ السؤال الذي يبرز أمامنا في ضوء ما سبق هو «هل طرأ تغير على التوجهات الاسرائيلية بفعل 

تكشف هته اعلتقائق الاستراتيجية؟ وهل من المتوقع أن يطرأ مثل هذا التغير في مدى قريب؟6. 

لقد حفل الأسبوعان الأولان في مرحلة ما بعد حرب الخليج بأحداث كثيرة تشير إلى أن 
التوجهات الاسرائيلية لم يطرأ عليها أي تغير.» بل قوي نزوعها إلى التشدد المتزايدء الأمر 
الذي جعل الممارسات الاسرائيلية تستمر كما كانت على مختلف الصعدء بحدّة أقوى. 
فالإرهاب الاسرائيلٍ الرسمي وغير الرسمي لشعب فلسطين العربي استمرء ويلغ يه الأمر أن 
يتابع فرض حظر التجول العام الذي بدأه إثر تفججر حرب الخليج» وإطلاق الرصاص على 
المنتقضين استمرء وكذلك القصف الجوي لقواعد فلسطينية في جنوب لبنان. والحكومة 
الاسرائيلية استقيلت جيمس بيكر ببيان أصدرته تؤكد فيه أنها ترفض ما تسميه «تنازللات 
اقليمية», واستقبلته أيضاً بمجموعة تصرفات متغطرسة, وضمّنت برنامج زيارته رحلة 
بالطائرة المروحية فوق جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة لتقنعه بمطاليها الأمنية. 
وزيارة إلى مستوطنة للمهجرين السوفيات ترمز إلى عزمها على المضي قدماً في تهجير اليهود من 
أوطاتهم ضمن حملة استعمارية استيطانية جديدة تستهدف المنطقة العربية. والقيادات 
الصهيونية تابعت تصريحاتها عن السلام بالمفهوم الصهيونيٍ وطرحها الأفكار القديمة إياها التي 
لا تستأهل تيديد المداد الذي سيصرف في مجرد تسجيلها كتابة. 

إن حقيقة نزوع التوجهات الاسرائيلية في مرحلة ما بعد حرب الخليج إلى التشدد 
المتزايد. لا ينبغي أن تمثل مفاجأة لناء بل هي تعبير صادق عن طبيعة القاعدة الاستعمارية 
الاستيطانية تاوما وقد أوضح كاتب هذه السطور في كتابه ماذا بعد حرب رمضان ان هذه 
الطبيعة لا تعرف إلا العدوان. وهي تجعل القاعدة الاستعمارية الاستيطانية عاجزة عن 
مواجهة الحقائق عقلانياء فتعمد إلى مواجهتها بالقوة الغاشمة» 3 مراهنتها على إحراج 
موطتها الاستعماري الذي أوجدها كي يحميها من آثار ذلك. تشير جميسع تجارب الاستعمار 
الاستيطاني التي عرقها عالمنا إلى أن اخراجهم من الأراضي التي ا تت قسراً وبالفرض» 


6ظ6ظ 


بعد أن وصل المستعمر الذي كان يحميها إلى اقتناعه بذلك. وقد يتضمن الأمر أحياناً تفججر 
صراع محدود بين القوة المستعمرة وقاعدتها الاستعبارية. تكون الغلبة فيه طبعاً للقوة 
المستعمرة» كما حدث بين ديغول والمستعمرين المستوطنين الفرنسيين في الجزائرء الذين دعموه 
أول الأآمر آملين أن ينجح في قمع ثورة الجزائريين ثم ناصيمه العداء حين توجه إلى انهاء 
الاستعمار الفرنسي للجزائر والتفاهم مع الثوار في بداية الستينيات. 

” - سؤال آخر يبرز أمامنا هنا عند هذا الحد هو: «هل وصل الغربء بقيادة الولايات 
المتحدة, في ضوء الحقائق الاستراتيجية التي كشفت عنها الأزمة والحرب. إلى اقتناع بأن 
الوقت حان ليفرضوا على الكيان الصهيوني الانسحاب من الأراضى الفلسطينية والعربية 
المحتلة عام 4914317 ْ 

لقد حفل الأسبوعان الأولان في مرحلة ما بعد حرب الخليج بما يجعلنا نُجيب عن هذا 

السؤال بالنفي . فيا طرحه الرئيس بوش في خطابه إلى الأمة هو تكرار للموقف الأمريكي قبل 
الأزمة والحرب. سواء في الحديث عن القرارين 787 و2778 أو في الحديث عن «مبادلة 
الأرض بالسلام» التي تضمنتها من قبل مبادرة سلفه الرئيس ريغان يوم إثر 
الاحتلال الاسرائيلٍ لجنوب لبنان ومعركة بيروت الكبرى. والإشارة الجديدة إلى أن الأمن لا 
يتحقق عن طريق الجغرافيا فحسب. لا تكفي للدلالة على وجود تحول في هذا الموقف 
الأمريكي. الذي مكن الكيان الصهيوتي من الاستمرا ار في احتلال الأراضي الفلسطينية 
والعربية منذ /1471, واحتلال أراض عربية أخرى في جنوب لبنان. وقد جاء حديث الرئيس 
بوش لأربعة صحفيين عرب في معرض اجابته عن أسئلتهم يوم 1991/15/٠١‏ بعد إلقائه 
ذلك الخطاب ليؤكد. من دون لبس» أن الولايات المتحدة تستخدم في قضية فلسطين مقياساً 
آخر غير ذلك الذي استخدمته مع العراق» وأن الإدارة الأمريكية لم تصل بعد إلى الاقتناع 
بفرض الانسحاب على الكيان الصهيونيء ومن ثم لم تحزم إرادتها. وهكذا تحدّث الرئيس 
بوش عن رغبة بلاده أن تكون «قوة تحركة للسلام» وأن «الأمر يتطلب توفيقاً بين الطرفين» و ونحن 
مرنون تماما في ما يتصل بأسلوب الحل» و «قرارات الأمم المتحدة يخضع تفسيرها اشكلات عديئة» و وموققفنا 
نحن لا نحيذ الدولة الفلسطينية» و «دور منظمة التحرير قد تقلص في نظري في الوقت الحالي على 
الأقل». . . ولو ان الاقتناع حدثء. والإرادة حسمتء لسمعنا لغة أخرى. ولرأينا إجراءات 
تتخذ لفرض الشرعية الدولية و «تحريره الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة من دون تأخير. 


سادساً: رؤية مستقبلية 


الآنء وقد تعرفنا إلى المناخ المحيط اليوم بالصراع العربي ‏ الصهيوني وقضية فلسطين» 

وإلى توجه طرفي الصراعء وإلى جذوره التاريخية» نصل إلى الحديث عن المستقبل ونبلور 
-١‏ نستذكر في بداية هذا الحديث أن الرؤية المستقبلية وفق منهجنا في دراسة المستقبل 
تأخذ في اعتبارها عنصر الحلم الذي يتضمن أهدافاً تسعى الآمة إلى تحقيقهاء وعنصر ارادة 


كم16 


الفعل عند الانسان الذي يشاء الله الفعَال لما يريدء أن يزوده بها. ونستذكر أيضاً أن 
أهداف أمتنا التي بلورها نضالها المتصل في تاريخها الحديث تشمل التحرر من الاستعهار 
بأشكاله الاستيطاني منه بخاصة. والوحدة والكفاية والعدل وسيادة الشورى والديمقراطية 
وحمل الرسالة الحضارية للدائرة العربية ‏ الاسلامية إلى العالمء » في تفاعلات مع حضارات 
العالم الآخرى, الحاية أمن الآرض وسيادة العدل والسلام والرخاءء بعد معالجة أزمة القيم 
التي تفعل فعلها في حياتنا المعاصرة . 

إن أمتنا تريد تحرير أراضيها الفلسطينية والعربية التي لا تزال تحت الاحتلال الاسرائيلي 
منذ عام /1931ء ريه إاد جل خائل لقي فلخطلى بلي حقوق شعب فلسطين العري 
الوطنية ومصالح الوطن العربي كله ودائرة الحضارة العربية - الإسلامية والمؤمنين كافة. وقد 
تأكد أثناء أزمة الخليج أن الوصول إلى ذلك يتطلّب أن نصل. نحن العربء بالولايات 
المتحدة الأمريكية إلى تغيير استراتيجيتها في المنطقة القائمة على اعتماد «اسرائيل» قاعدة لحا 
فيهاء وتمكين هذه القاعدة من التحكم . كا يتطلب أن نتعاون نحن العرب مع أطراف دولية 
أخرى لمعالجة الخلل القائم في التظام الدولي. بجعله نظاماً يقوم على العدل 8 على القوة 
الغاشمة. وتحكمه القيم د 

إن رسوخ هذه الحقائق الاستراتيجية في ذهن الغرب بعامة,ء والولايات المتحدة 
يخاصة. من خلال ما سببته الحرب من معاناة» يشير إلى وجود فرصة حقيقية للوصول 
بالولايات المتحدة إلى تغيير استراتيجيتها في المنطقة. بحيث تقوم هذه الاستراتيجية على 
التعامل مع 'الدائرة العربية ‏ الاسلامية بندية واحترام . وسيعني ذلك أن تلتزم بتطبيق الشرعية 
الدولية في الصراع العربي ‏ الصهيوني وقضية فلسطين. وتكفٌ عن اعتتاد القاعدة الصهيونية 
الاستيطانية للتحكم في المنطقة. وتغير من أساليبها الديلوماسية التي أسهمت بنصيب وافر في 
الوصول بأزمة الخليج إلى اندلاع الحرب المدمرة. كما يشير رسوخ هذه الحقائق إلى وجود 
فرصة حقيقية أمام .الأسرة الدولية لإقامة نظام دولي عادل. تحكمه القيمٍ العليا. ومعلوم أن 
7 وب تنتهي ع بفتح الباب أمام التغيير وإصلاح الخلل الذي كان سبباً في اندلاعها. 

- السؤال الذي يبرز بإلجاح عند هذا الحد من الحديث هو 


إذا كانت الفرصة فعلاً سانحة لتحقيق هذين الأمرين . فكيف يمكتناء كعرب. أن 
نعمل. وقد عشنا صراعاً محتدماًء اتعالاً عربياً وحرباً دارت على أرضناء وجاءت معها 
بالخراب والتدمير. والنظام العربي يبدو متصدّعاً مشلولاً؟ 


مطلوب. بداية» من كل الأطراف في الدائرة العربية بخاصة. وفي الدائرة العربية ‏ 
الاسلامية بعامة أن لد تنسى ‏ الحظلة انتاعها وتفرق بين صراع الإخوة واقتتاهم والصراع 
مع العدو المتريبص بالإخوة جميعاًء المستهدف الآمة والوطن. وأن تتذكر هذا الانتماء حتى وهي 
تتقاتل كي تصدر في أفعاها منه. ويرسم كل منها لنفسه خطوطا حمراً لا يتجاوزها. 


مطلوب من ثم أن تتجه هذه الأطراف جميعها إلى تضميد الجروح الغائرةء ومباشرة 


يالا 


الحوار على صعيد عربي بينهاء ومن ثم على صعيد دولي بينها مجتمعة وأطراف دولية أخرى. 


مطلوب أن يبلور الحوار على الصعيد العربي خطوط نظام عربي متماسك يرسي 
العلاقات بين اليلدان العربية على أساس متينء ويوفر متطلبات الأمن العربي. وينظم العلاقة 
بينه وبين دول الجوار في دائرة الحضارة العربية - الاسلامية وقق متطلبات الانتماء الواحد إلى 
هذه الدائرة» ويتصور ما ينبغي أن تكون عليه صلاته الخارجية مع القوى الدولية الأخرى. 

مطلوب أن يتحرك هذا النظام العربي المتئاسك تجاه الغرب بعامة والولايات المتحدة 
بخاصة, للوصول بهما إلى بدء صفحة جديدة مع الدائرة العربية -الإسلامية والتخلي عن اعتماد 
القاعدة الصهيونية. للتحكم والتعاون بندية لتلبية المصالح المشتركة على أساس من العدل. 
كا يتحرك أيضا مع الأطراف الدولية الأخرى لإقامة علاقات التعاون والصداقة. 


مطلوب أن يحرص التحرك العربي على اعتماد أسلوب يحفظ حقوقنا ويحول دون وقوعنا 
في الأسلوب الذي اعتمده الغرب معنا منذ عام /1471 في أمور الصراع العربي ‏ الصهيوني 
وقضية فلسطين. وهذا يعني أن نحصر أوراقنا العربية» ونحسن توظيفها واستتخدامها عند 
اختيار الوقت المناسب للتفاوض» لا أن نغفل ذلك كله ونرضخ لمطلب أمريكي إثر مطلب» 
بالتنازل عن حقوقنا دون أي مقايل» بينما عدوّنا الصهيوني مستمر في عدوانه, منكر حقوقناء 
مجاهر بأهداقه التوسعية . 

“'- واضح أن هذا «المطلوب» وثيق الصلة يعنصري الحلم وإرادة الفعل في الرؤية 

المستقبلية . والسؤال الذي يواجه دارس المستقيلء وهو ينظر في احتال تحقيقه. هو: 

هل المناخ السائد في الدائرة العربية - الإسلامية صالح للتحرك فيها لتحقيقه؟ وهل 
اتجاه مسار الأحداث موافق هذا التحرك؟ 

إن المناخ السائد في الدائرة العربية ‏ الاسلامية مشبع بروح الانتفاض» تتجلى فيه 
ظاهرة بداية صحوة في مواجهة الغزوة الصهيونية. والصحوة كما يعرفها مؤرخ الأفكار دحي 
حالة تجد الآمة فيها نفسها وقد وعت ذاتها وعرقت عدوها بجوانب قوته وضعفه» ووطنت نفسها على مواجهته. 
وائقة من قدرتها على الانتصار عليه في صراع التقس الطويل» ‏ وقد بدأت هذه الظاهرة في التكون منذ 
حرب 1417 كاستجاية لتحدي هذه الجرب» وجاءت حرب رمضان (تشرين الآول/ أكتوبر) 
4377 مقترنة باستمرار المقاومة الفلسطينية لتزودها بقوة» ثم بدت واضحة في أعقاب حرب 
في لبنان منذ الغزو الاسرائيلٍ له وأصبحت تتألق في ساء المنطقة بفعل الانتفاضة 
الفلسطينية منذ كانون الأول/ ديسمبر /1941ء وتفاعلت في تكوين هذه الظاهرة عوامل 
إدراك الهوية بعناصرها الثلاثة: العقيدة واللسان والتاريخ. وتراكم الخبرة. وتوافر حد أدق 
من العمق. وهكذا بدراسات الأحداث في اتجاه موافق لتحرك ايجابي وسط هذا المناخ 
المناسب. 


أمر آخخر يقف أمامه دارس المستقيل. مقترن بالمناخ السائد ومسار الأحداث وهذه 
الظاهرة. وهو أن معرفتنا للغرب على حقيقته» بجواتب قوته وضعفه في نمو مستمر. وقد أدى 


1١١م‎ 


ذلك إلى تبدد أوهام كثيرة 3 صورته التي كانت في أذهان الكثيرين منا. فالانتفاضة بعد 
المقاومة في جنوب لبنان أثبتت أنه يمكن الوقوف أمام الآلة الاسرائيلية العسكرية التي جرى 
تصويرها على أنها لا تهزمء والتحرك السياسي الأمريكي السابق لبلوغ تسوية. أوضح أنه 
ليس إلا دعوة لسراب بقيعة. يحسبه الظمآن ماءً. والحديث الغربي بعامة ؛ عن حقوق الانسان 
والشرعية الدولية له معياران» والمعيار الذي يستخدم معنا يؤدي في حقيقة الأمر إلى انتهاك 
حقوق الانسان وسيادة شريعة ة الغاب. وهذا الأمر بمجمله يجعل الحافز على التحرك في الدائرة 
العربية ‏ الاسلامية قوياً جداً لتحقيق المطلوب. واهتيال الفرصة السانحة لإيجاد حل عادل 
لقضية فلسطين وإقامة نظام عربي متماسك. وتحقيق الترابط في الدائرة الحضارية العربية - 
الاسلامية والإسهام في اصلاح الخلل في النظام الدولي القائم ومعالجة أزمة القيم التي تفعل 
فعلها قٍ حضارة الغرب 

سيكونء إذن» على «الصحوة» أن تتابع السير في طريق تخقيق أهداف الأمة. وأن 
تواجه. بخاصة. عذدوانية الكيان الصهيوي بإفقاده أمنه وزعزعته اقتصادياً وخلخلته اجتباعياً 
وحاصرته ستاسساء والوصول بالمستعمر الأصلٍ. الذي أوجده كقاعدة استعيار استيطاني لهىء 
إلى تغيير استراتيجيته في المنطقة العربية ‏ الاسلامية إذا أراد لمصالحه المشروعة أن تحترم . 


حال 


ت 4 1 
الحرتث وَالدرس م 
الوججل لعرهييٌ لازمّعا ا خَلِلح بي لغرب 


زيف 
سعبر سشعيرالعلويا 


ان 


لا غرو أن ما جرى في الوطن العربي في الشهور الأخيرة. يل وما لا يزال يحدث فيه 
حتى اليوم» من أحداث مهولة متلاحقة نحياها بجماع وجدانتا وكامل أعصاينا وعقولناء يدفع 
إلى سطح الشعور العربي بذكريات أحداث رهيبة سابقة» ما فتىء الوطن العربي يحياها منذ 
النصف الأول من القرن الماضي. ثم لا شك أن ما شههه الخليج العربيء والعراق 
خصوصا إن هوإلا حلقة من سلسلة طويلة من الحلقات المتصلة. وأدعوكم إلى أن 
تستعيدوا معي جملة التواريخ البارزة التالية التي تنطق بذاتها ويحمل كل واحد منهاء بمفرده» 
من الدلالات والعغير ما يغني عن مزيد ايضاح وتفصيل . 
الدسائس والمكائد والحروب الباطنية . 

لاحك المجوم الثلاثي (الاسرائيل - الفرنسي - اليريطاني) على مصر عقب اعلانها 
تأميم قناة السويسء وإعلاق السيادة الوطنية على المصالح الحيوية لمصر. 

8 -2 اشتعال لظى الحرب التحريرية في الجزائر وبلوغها قمة استعارها من جانب 
أول» ويلوغ الحجمة الاستعارية الفرنسية مداها الآقصى. من جهة ثانية» في حادث إلقاء 
القنبلة التجريبية الذرية على الصحراء الجزائرية في فعل استعماري بهدف إلى عمل مزدوج: 
ردع المقاومة الشعبية في الجزائر. ومحاولة القول ب «فرنسية» الجزائر مرة أخرى وأخيرة. 


3177 : الحجوم الاسرائيلٍ على كل من مصر وسوريا والأردن واحتلال سيناء والضفة 


(*) أستاذ الفلسفة والاجتماع في جامعة محمد الخامسء الرباط ‏ المغرب ‏ 


١1 


3 00 غزة والجولان؛ اضافة .2 ما كان يدعى (حسب قرار الآمم المتحدة رقم 
8 :-: حرق المسجد الأقصى (ومن ثم المجاهرة بالعدوان على المقدسات الدينية 
الاسلامية والمسيحية على السواء ‏ ورفع شعار «القدس عاصمة اسرائيل»). 
137 : احتلال المزيد من الأراضي العربية وإعلان المزيد من التحدي لقرارات الأمم 
المتحدة. 
لبنان من رمز 0 معاً: 0 التعايش بين ليقت 0 لوي معاً تحت راية 
وطن ودولة حديثة واحدة. والأمل في بناء دولة وجتمع عرييين على قدر عال من مقومات 
الحداثة والديمقراطية. وعوضاً عن هذا كله تحوّل الأرض الطيبة إلى مجال للتناحر والاقال 


اللبناني - اللبناني من جهة أولىء وإلى فضاء المزيد من التناحر والعداء العربي ‏ العربي من 
خلال لعبة المناصرة والمهاحمة معا. 


0 ضرب المفاعل الذري في العراق (مفاعل تمُوز: المفاعل الذري العربي الأول) 
ويالتاللي إجهاض محاولة التقدم التقاني العربي. وزجر العمل العربي في اقتحام مجال من القوة 
العلمية لا يراد له ولوجه للأسياب المعلومة . 

م : احتلال بيروت. مذابح صيرا وشاتيلاء قصف القوات الأمريكية البحرية 
لمدينة بيروت في عملية «الحصار» . 


17:: قصف ليبيا وضرب مقر سكن رئيس الدولة الليبية ذاته. 
88خ : اغتيال «دأبو جهاد» في تونس. 
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إن الأحداث والتواريخ المذكورة أعلاه بعض من كل بطبيعة الأمرء إذ ينبغي أن 
تضاف إليها سلسلة أخرى من الأحداث الأقل تروذاً وهولاً. ولكتها كانت تستهدف, جميعاً: 
تصفية المقاومة الفلسطينية وإذلال الإنسان العربي بأنواع شح شتى من الإذلال والإهانة. ولكن 
متى استقرأ المطالع هذه التواريخ » ومتى «قرأ» كيفيات وأشكال ظهورها على سطح الوعي 
العربي فإنه لا يملك إلا أن يحكم بوجود «ثابت» في هذه الحروب كلهاء تلك التي كان الوطن 
العري مسرحاً لما. وهذا «الثابت» البتيوي في عمل القوى الغربية له وجهان. ولكن الحدف 
المرام في الوجهين واحد جلّ» فهو لا يخفى على فطنة الإنسان العربي البسيط. فضلاً عن 
إدراك وتحليل الاخصائي الاقتصادي أو المحلل السيامي الخبير. 


١‏ التحكم في الثروات النفطية ومشتقاتها في الوطن العربي: بحسياتها مواد أولية حيوية 


دحل 


بالنسبة إلى الغرب الأوروبي والآمريكي مصدر طاقة ضرورية له قي صناعته وتنقله وسبل 

؟ - صنع اسرائيل وإعطاؤها وظيفة معلومة سياسياً وايديولوجياً معا. يكون له إصابة 
هدفين اثدين متضافرين فأما المهدف الأول منهما فهو حماية الأهداف الاقتصادية 
والاستراتيجية وخلق سيل استمرار السيطرة عليها. وأما الحهدف الثانيء المكمل للهدف 
الأولء فهو إبقاء حال من الورم الدائم والعمل على أن تبقى المنطقة العربية برمُتها «منطقة 
يكتنفها الإبهام». كما يقول أحد المؤرخين السياسيين. 


كات 


ولو أنا نظرنا بعد ذلك في منطقة الشرق العربي (ولا أقول «المشرق العربي»». حتى لا 
أساهم في إحداث ارتباك في الفهم) من الجهة الجغرافيّة والسياسيّة.» لوجدنا أنه ليس في 
المنطقة سوى قوتين عربيتين كبيرتين هما مصر والعراق. 

فأما مصرء فقد تم عزها عن الوطن العربي سنوات عدة بواسطة «كامب ديقيد»» 
فكان أن امتدت اليد الآثمة إلى القلب من الوطن العربي ومن السلسلة إلى أقوى حلقاتهاء 
بالنظر إلى امكانات مصر الفائلة: بشرياء وعلمياًء وتاريخياء فضلاً عما تَثّله في الوجدان 
العربي كله 

وأما العرا اق فقد كان الأسلوب المختار فيه» أسلوب الإضعاف السيامبى والانباك 
الاقتصادي. مغايرء ولعل المرء يكفيه أن يستحضر وقائع مهولة ثلاثاً لكل منها دلالته الرمزية 
القوية والواضحة: تفجير الحرب داخلياء (مسألة الأكراد). تفجير الحرب خارجياً (الخرب 
العراقية - الايرانية»» و وضرب مُقاعل تموز. وهدف الانهاك الاقتصادي و والتحجيم التقاني» 
(إذا صحت هذه العبارة) جل بين في الآأمرين الأخيرين (وسنعود إليهما). وطبيعي ان ما 
حدث في الأشهر الأخيرة الماضية ‏ يل وما لا يزال يحدث اليوم : في النصف الثاني من شهر 
نيسان/ ابريل ‏ جملة أدلة ومعانٍ في عمل الاذلال السياسي. ولعلنا نكتفي باستعادة الأمثلة 
والشواهد التالية: 


أ - كانت مشاريع قرارات إدانة امرائيّلء كلهاء تصطدم بالفيتو الصارم والقوي من 
طرف الولايات المتحدة الأمريكية خاصة. حدث هذا فق تواريخ المجهات الوحشية الأكثر 
إثارة وإيلاماً للضمير البشري وللمجتمع الدولي: في حرق المسجد الأقصى ولحلدل القدس 
الشرقية. وفي مجازر «صيرا وشاتيلا»» وني كل الفظائع المهولة التي يندى ها جبين البشرية 
خجلاً (وربما يستننى من ذلك القرار الذي يقضي بأن لمي اه 
العنصرية). وظلت قرارات الأمم المتحدة كلها حيرا على ورق بموجب ذلك الفيتوى ولم يكن 
إلى تطبيقها من سبيل» يما في ذلك القراران: ٠757‏ 778. وأما قرارات إدانة العراق فقد 
كان الشأن فيها غتلفاً: : فهل عرفت الأمم المتحدة في تاريخها كله قراراً سارع «المجتمع 
الدولي» إلى تطبيقه بأكثر مما حدث بالتسبة إلى القرار رقم 1717/4؟ وهل يخفى أن هذا القرار 


1 


الذي أريد له أن يظهر في صورة «الحل الأخيره موجود ضمنياً في أول قرار اتخذ في حق 
العراق (القرار رقم )11١‏ ثم في القرارات الأخرى اللاحقة عليه؟©. 


ب ومع التسليم بمنطق قرار الإدانة رقم 174 (اللجوء إلى استعيال كل الوسائل من 
أجل استعادة الكويت شرعيتها. . . ) فإن عين الملاحظ لا تخطىء أموراً ثلائة صريحة : 

- أونها مغزى اعتبار تاريخ محدد (هو ١0‏ كانون الثاني/ يناير) أجل أقصى لقبول 
القرار» ثم تجنيد الرأي العام الدولي من أجل قبول زعامة الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيق 
القرار وتحريك عجلة الأحداث على نحو لم يترك للدولة المعنية بالأمر فرصة الإقدام على 
«انسحاب مشرف» بالفعل. 


- ثانيها: السرعة التي تم بها تنفيذ القرار: والمحللون الغربيون أجمعوا على القول إن 
الحصار الاقتصادي لم يعطّ الفرصة الكافية للإتيان بثمرته تجنياً للدمار وإزهاق الأرواح 
العديدة.» فضلا عن الخراب الاقتصادي لكل من العراق والكويت معا. وهؤلاء المحللون 
أنفسهم أجمعواء أو كادوا يجمعون. في وقت من الأوقات على أن الأمور كانت تسير في اتجاه 
يفوق بكثير ما كان مراداً من القرار 77174©. ثم إن واقع ما حدث في العراق هو أن الحرب 
عرفت ما عرفته من الضراوة والشراسة: من جهة التقانة العسكرية ال هائلة المسخرة ضد 
العراق» ومن جهة كمية القنابل والقصف والقتل» ومن جهة المبالغة في ضرب الأهداف 
المدنية والعمرانية. . . 


- وثالئها هو اللغة التي كان المتحدثون الغربيون يلجأون إليها في خطاباتهم : فتارة 
يكون الحديث عن «مهمة إنساتية». وأخرى يكون الكلام على «تطبيق الشرعية الدولية». 
وثالثة يتحدّث عن «إرادة الميمنة» و«الروح الحتلرية» الجديدة. 


ج - واليوم» وقد سَلّم العراق بكل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة منذ الثاني من 
آب/ اغسطس .114٠‏ فإن عمل «الإذلال السياسي» لا يزال متصلا مستمراءٍ ولا يزال 
البلد يعرف الاحتلال الغربي المتعدد الجنسيات. ويعيش المزيد من الاحتلال. وأيا ما كانت 
فظاعة الأهوال التي يعيشها الإنسان الكردي في العراق. ونحن نأل لما ونرتاع من هول ما 
نرى ونسمعء ولو أنا تحدثنا عن «المسألة الكردية» (على غرار ما يصنع يعض المحللين 
الغربيين) فإننا نجد أن «أكراد العراق» لا يمثلون سوى ٠١‏ بالمئة من مجموع الأكراد. في حين 
أن أكثر من 5٠‏ بالمئة من الأكراد موجودون في تركيا". والأزمة التى يعيشها الإنسان الكردي 


)١(‏ لسنا من يقول هذاء ولكنه تقدير أحد أساتة القانون الدولي المرموقين في فرنسا انظر: 
840214 عط «رعلقههامسعامة ذما هآ عل عموغ: عل سقس عصمعة؟ عد0)» ,نع لاتسعطت) بسمععقمعت عوتدمكر 
.18-19 مم ,(1991 ععاحمدز) عبوقمصمامقق 
(7) ومرة ثانية نحيل إلى حكم محلل غري . انظر اقتتاحية جريدة لوموند اليومية: 
+17 ,ه110 6 
(؟) غسان سلامة» المجتمع والدولة في المشرق العربي. مشروع استشراف مستقيل الوطن العربيء حور 
المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» /1641)» ص 1/6 - 46. 


اننال 


ف العراق تعكس صعويات الدولة والمجتمع ل العراق, وتستدعي طرح تساؤلاات حقيقية 
ولكن الحقيقة فيها مخالفة لما تتحدث به الدول الغربية الموجودة اليوم فوق التراب العراقي . 
ولا يغرب عن فطنة المحلل الذكي أن بالعردي العراقي هو أشبه ما يكون يكبش الفداء الذي 
يريده الغرب قرد قرباناً ل هدف إليه من تقسيم العراق وإضعافه اقتصادياً وإذلاله سياسياً. 


نعمء إن العراق يعيش اليوم مشاكل سياسية لا سبيل إلى إنكارهاء والتعايش بين 
الدولة والمجتمع يطرح أسئلة دقيقة حرجة قعلاء ولكن ما يعيشه العراق اليوم ليس شذوذاً 
واستثناء : فمشاكل الأقليات العرقية لا تزال مطروحة فقي فرنسالء وبريطانياء واسيانياء 0 
وفي الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الاتحاد السوفياق. ويوغوسلافياء وفي مناطق شتى 
العام .. . وليس من باب الإنصاق أن يقال إن وأسلوب المعالحة» في البلدان «الأخرى» ا 
في غير العراق) يكون غتلفاً أو إنه لا يدقع إلى حمل السلاح واللجوء إلى العتف الدامي 
عامة. فالشواهد من الآخبار تأي مكذبة هذا الزعم في كل يوم. وصحيح أيضاء أن 
الاكتساح العراقي للكويت كان خطأ شتيعاً. بل وويلاً أصاب العراق والكويت معأ ولكن 
علاج الداء كانء في أول العهد بهء ممكناً في نطاق الأآسرة العربية الكبيرة. ولكن «الإرادة 
الغربية» ذات نظر وحساب آخر مغايرء وهي صادرة عن منطق يجد تفسيره في «اتفاقات 
مالطة» وحدهاء كرا يجده في معنى «النظام الدولي الجديد» . 


ومن قرائن الأحداث الماضية بل المتصلة الجارية» يبدو أنه قد رسم للعرب دور لا 
سبيل لحم إلى الخروج عنهء ويبدو أنه قد ارتسم للإنسان العربي. في مخيلة المحلل الاقتصادي 
والسيامي الغربي» صورة ليس له أن يكون فيها مفارقاً لصورة الحارس الأمين والوديع ع 
المصالح الحيوية الطاقيّة لأهل «النظام» وأصحابه . . ومن قرائن الأحداث الماضية أيضاًء يبدو 
أن الحرب الآخيرة لن تكون «الأخيرة» فعل. وأنه لا شيء يمنع من احتمال ايقاد الحرب من 
جديد في مناطق أخرى من الوطن العربي. 


هل ف الإمكان تفادي كارثة أخرى. أو تقفادي الكارئة ثة كرة أخرى؟ وهل قي الامكان 
استخللاص الدرس والعيرة من الحرب البشعة المدمرة؟ 
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نتوخى الإجابة عن السؤالين المطروحين من خلال الوقوف وقفة تأمل ومراجعة عند 
الكيفيات التي ارتسم يها الوعي العربي لأزمة الخليج في المغرب. ونسلك هذه الطريق 
لاعتبارات شتى. منها: أن الوعي العروبي (في منطقة المغرب العربي عامة) كان موضع شك 
وتشكيك في الأدبيات السياسية العوية عامة. وفي الخطاب الكولونيالي الفرنسي خاصة. 
ومنباء أن البعد الجغراقي للإنسان العربي في المغرب عن يؤرة الأحداث في الشرق العربي 
يكسب نظر هذا الإنسان توعاً من «المصداقية» في القول ويجعل هي من ثم لقوله وموققفه دلالة 
يحكم بها للوعي العروبي عامة. أو يحكم عليه. ومتهاء اخيراء أن ورقة «ومركز دراسات 
الوحدة العربية» المرفقة بالدعوة الحضور ندوة «أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي» 
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ترغبء بل تحبذ» في الحاح لطيف. في إعداد ورقة عمل «حول موقف المغرب من أزمة 
الخليج : الموقف الشعبي » موقف النخبةء الموقف الرسمي» . والحق أن إلجاح «المركزء» تابع 
من دقة تقديره للاعتبارين الأولين المذكورين أعلاه ‏ 

من الطبيعي أن المجال لا يتسع للقول في الاعتبار الأول. ويبدو لي أن القول في قوة 
الوعي القومي العربي في المغرب بتشكيك, أو تحفظ. قد أصبح اليوم منتهياً ومتجاوزا. حكم 
عليه بالانتهاء والتجاوز مسيرة التاريخ المعاصر في المغرب وعمل الدولة والمجتمع معا في 
مقاومة محاولات النيل من عروية الإنسان العربي في المغرب. وقد لا أكون مغالياً في القول» 
ومشرفا فيهء إن أنا قلت إن الوعي العروبي في المغرب كان يتفاعل عكساً مع محاولات 
الاستعمار طمس ملامح الشخصية العربية أو تشوبيها». وقد يكفيٍ الناقد المتردد أن يستعيل 
مثال الجزائر وحدها: فالوطن العربي لم يعرف عملا استعمارياً مشوهاً للهوية العربية» وساعياً 
إلى النيل منهاء بكل سبيلء أكثر مما عرفه في الجزائر. ولكن العروبة ‏ من حيث هي رابطة 
لغوية ثقافية حضارية معا ظلت دائا على يقظة في بلاد ابن باديس وإن كانت تثوي» أحيانا 
خلف مظاهر هينة سريعة الاختفاء. وإذند. فقد ظلت «الاستجابة» في منطقة المغرب كلهاء 
لكل «المنبهات» التي كانت تمس «الشعور العربي» حاضرة وقوية. وكان في امكان الياحث أن 
يجد على قوة الوعي العربي ودقته أدلة وشواهد في التواريخ العربية المعاصرة التي صدّرنا بها 
عرضنا هذا. لا بل كان في مكنة الباحث هذا أن يقيس المسألة كلها بالنظر إلى مؤشر واحد 
دالء هو القضية الفلسطينية . 

ومن الطبيعي كذلك. أنه ليس لناء في هذه العجالة. أن نخوض في قضايا «الهوية» 
و«الخصوصية». ولا أن نعرض لمشكلات «الوطنية» و «القومية» وكيفيات تفاعلهها وتداخلهياء 
ولكن نوجز القول إن الانسان العربي بالمغرب ‏ وإن كان يشعر بوجود فروق نوعية تفصل بينه 
وبين الانسان العربي في الشرق العربي بالنظر إلى معطيات محلية ترجع إلى التاريخ وإلى 
الجغرافيا وإلى الاثتولوجيا. . . -» وإن الباحث. وإن كان محقا في الحديث عن «ثوابت» في 
بناء الشخصية العربية في المغرب (الصلة العضوية بين العروبة والإسلام). إلا أن الإنسان 
العربي في المغرب (وهذا هو التعبير الأدق) ظل يشعر دائياً أن وجوده. في الطرف الأقصى من 
الوطن العربيء لا يشغله عن الانتباه إلى ما يحدث في الطرف الأقصى الآخرء وأن ما يحدث 
دهناك» يصيب الوعي منه بهزة أو رجّة وبالتالي فإن اتفعالاته وردود أفعاله تظل محكومة. 
دوماء بما تقضى به الثوايت الشلاثة. وإذن» فالشعور بالوحدة في العقيدة وفي المذهب الفقهي 
المالكي » هو بنوع ماء قديم قدم الدولة في المغرب» واستقلانما عن الحكم الاسلامي المركزي في 
المشرق العربي منذ آأول حكم العباسيين. من «اللامركزية» تجاه دولة عربية افتراضية واحدة 


(5) من بين الدراسات العديدة التي توضح هذه الفكرة وتؤكدها نشير على سبيل المثال, لا الحصرء إلى 
الكتاب الجراعي : مصطفى الفيلالي [وآخرون]ء تطور الوعي القومي في المغرب العربي. سلسلة كتب المستقبل 
العري؛ ‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 19485). 
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(أو شعور بوجود الدولة المغربية العربية)» ويقظة مستمرة للشعور بالانتماء الواحد إلى هذه 
الدولة (أو بالأحرى «الأمة») الواحدة. 
يبقى عل تنبيه واحد. أو احتياط متبجي واحدء يلزمني أن أعلنه فأقول: إنني أسلك 

في النظر إلى الاعتبار الثالث (سؤال ورقة «مركز دراسات الوحدة العربية») مسلكاً ما مغايراً 
لذاك الذي يسلكه المراقب السيامي أو المعلّق الصحافيء إذ يقوم يعمل الرصد والمواكبة: 
ففي المغرب أحزاب سياسية عديدة. وهيئات نقابية ومهنية.» وجمعيات من أصناف شتى. . 
وللأحزاب السياسية في المغرب جرائد ومنابر يومية وأسبوعية, تعلن فيها عن مواققها من 
القضايا الوطنية والقومية العربية والدولية» ولكل منها رؤاها المتباينة» حسب تباين خطها 
الايديولوجي . والمختلفة,» حسب مواقعها داخل السلطة أو خارجها. 


وغداة الثاني من آب/ اغسطس. وف مواكبة لتطور الأزمة» أصدرت الآحزاب المغربية 
عدداً من البيانات الصادرة عن اجتاعات القيادة حيئاًء وعن تجمعات الأطر والقاعدة حيناً 
آخر. كما أن هذه الأحزاب عقدت لقاءات ونظمت ندوات ومحاضرات ومهرجانات خطابية 
في موضوع الأزمة. وعن الحكومة صدرت بلاغات رسمية اختلفت فيها اللهجة وتغير 
المضمون بحسب تطور مراحل الأزمة. كا أن جلالة الملك قد أدلى بتصريحات صحافيةء منذ 
أول الأزمةء وألقى خطباً ثلاثاء مباشرة في الموضوعء بالإضافة إلى ما تحدّث به عن الأزمة في 
خطب رسمية وفي محافل استقباللات ملكية في مناسبات عدة. ولكني لا أسلك» مع ذلك 
مسلك العرض الاحصائي الذي يعدد المواقف ويصتفها (وذاك أمر سهل يسيع فلا أستشهد 
ثيقة منظمة» أو بيان حزبء أو حكومةء أو جهة من الجهات أياً كانت بل إني أقلص 
ات تلك كلها وأصير مها إلى جملة ملاحظات أدونها في شكلها الخام التلقاثي . 


“عاش المغرب أجواء از خلج 1 بأصوات شقىء ا 


ا الدول املف في انريقا وأورويا وتويك الجنوبية. . ٠‏ ل تكن في 
ضمن «الأخبار الدولية» التي لا تعيرها أذناً صاغية سوى جمهرة من المختصين. 004 تكن في 
حملة الموضوعات التى تملا «ثرثرة المثقفين» في المقاهى 00 بل وليست في عداد 
الموضوعات التي تعرض لماء في كيفية هامشية. خطب القادة السياسيين وتصريحاتهم. . 

وإنها قضية الخليج قد شغلته بحسبانها قضيتهء وقد أبدى أحد علاء الاجتماع المغارية ملاحظة 
طريقة إذ قال إن «الراديو» قد سجل انتصاراً ساحقاً على حساب «التلفزيون». كان الإنسان 
العربي في المغرب يفكر في قضاياه القطرية المباشرة من خلال تفكيره في قضية الخليج : ولكن 
هذا التفكيرلم يكن ليتم بدلالة رافق فقة على خط الحكومة أو الاعتراض عليه»ء ولم يكن 
مقصورا في حركيته على حور أحد حدّيه هو «الحكم» والآخر هو «المعارضة» ولكن الأمر كان 
يتم - وعلى نحو غريب من السرعة في التطور ‏ بموجب دلالة أخرى هي الانتماء إلى «الدولة 
العربية الافتراضية الواحدة» أو والأمة الواحدة» (على نحو ما ذكرنا سابقاً) . 


في الأيام الأولى من شهر آب/ اغسطس (وفي أجواء صيف شديد القيظ) عاش الوعي 


الميلا 


العربي في المغرب أحوالاً غريبة من الذهول والدهشة: بلد عربي يقوم باكتساح بلد عربي آخر 
ويعلنه جزءا لا يتجزأ من أرضه ودولته. ودولة يتم «ابتلاعها» في ساعات قليلة أو كما صورت 
ذلك نكتة كثر تداولها (تم إخراج الكويت من «الجغرافيا» وإدخاله في «التاريخ»)! تساءل 
الناس بمزيج من الدهشة والاستتكار والسخرية معا: عرف العرب صراعات عديدة كلامية 
عدائية» وحربية دموية. وكان البعض يخوض تلك الصراعات ضد البعض الآخرء وكانتت 
تلك الحروب تنشب كلها من أجل الحدود دائيأًء أما أن يبلغ الآأمر ما بلغه. فهذا شيء 
عجيب! ثم إن الآراء والقلوب اختلفت في النظر إلى «القضية الكويتية» وفي تأويلها: بين 
مستشنع صنيع الحكومة العراقية» ومستنكر ضعف دولة لا تقوى على مقاومة عدوان مسلط 
عليها ساعات قليلة. والحال أن امكاناتها المالية عظيمة هائلة» وواقف موقف صامت لا يرى 
في الأمر كله سوى دعابة ثقيلة سيؤول الأمر بهاء حتياً إلى أن تجد طريقها إلى الحل على 
الطريقة العربية» حيث تنتهي القضايا الشائكة إلى الصراخ والاحتجاج من جانب. وإلى 


وكان الموقف «الرسمي» الذي ما فتىء يعير عن حرجه وحيرته بين مساندة «الشرعية» 
ومؤازرة بلد عربي معتدٍ يتحول. بالتدريج ‏ إلى يلد معتدى عليه. ولكني لا أقف. وكما 
قلت عندما يكون الرجوع إليه مكنا في مدونات الوثائق. ولكتني لا أكتم شهادة فأقول إن 
الموقف الرسمي لم يسلك أبدا طريق المساندة اللامشروطة هذا الطرف أو ذاك من طرفي 
الصراع العربي وإن ظل مستنكرا اكتساح الكويت ومندّدا بول الاقتحام. ولعل هذا التردد 
الخففي و«المناشدة» المستمرة للرئيس صدام أصبح أمرهما أكثر قوة ودقة مع تعاظم الأحداث 
والتقدم زمنا وراء ١١‏ كانون الثاني/ يناير ليكون أقرب ما يكون من التضامن الايجابي مع 
الشعب العراقي ومحنتهء ولكن دون أن يكف عن ادانة غزو الكويت والمطالبة برفع اليد عنه 
وإخلاء سبيله . 


وعن موقف الأحزاب الوطنية. أكتفي بالاشارة إلى ما لا بد من الحديث عنه: وهو 
تأسيس الأشبه ما يكون بجبهة التضامن الوطني المغربي مع الشعب العراقي. وفي هذه الجهة 
نذكرء في المرحلة الأولى. الأحزاب التالية: حزب الاستقلال» والاتحاد الاشتراكى للقوات 
الشعبية» ومنظمة العمل الديمقراطى . وفي المرحلة الثانية التحق بالجبهة, عملياء حزب 
التقدم والاشتراكيةء وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وإلى هذه الأحزاب انضاقت 
المنظيات النقايية الكبرى: الاتحاد العام للشغالينء الكونفدرالية الديمقراطية للشغلء الاتحاد 
المغربي للشغل. ولكني لا أتحدث عن المهرجانات الخطابية والجموع العامة المشتركة 
(الندوات» البيانات السياسية, البرقيات المساندةء برقيات الاستتكار الموجهة إلى رؤساء 
الدول الغربيية وإلى الأمين العام للأمم المتحدة. . .)- ولا أتحدث عن عمل الجمعيات 
الكبرى ومنظيات حقوق الإنسان. وإنما أريد ألا أغفل ذكر حدثين جليلين وتاريخين بارزين في 
تاريخ عمل مساندة الشعب العراقي في المغرب: 


أ الدعوة إلى صوم يوم 18 كانون الثاني/ يناير إعلاناً للتضامن مع الشعب العراقي . 


فددل 


ب المسيرة الشعبية الحائلة في الرباط يوم “ا شباط / فيراير. 


والحق أن تطوراً هائلاً رهيباً. عاماً وسريعاً. حصل في «الشارع العربي» في المغرب 
وشمل كل الأسر والجباعات والآفراد من أبناء الشعب المغربي» وذلك إثر بداية القصف الأول 
على بغداد من طرف القوات المتحالفة. ولا غرو أن ما حدث يعجز عنه الوصف الصحاقي 
المحايد. ويعلو على التحليل السياسي «البارد» أو المحايدء ولريما كان الوضف" الأقرب. في 
الحديث عن الشعور العربي قي المغرب» هو الانفجار أو البركان أو النار التي تب قوية. وعلى 
نحو مفاجىء. ولقد كان في وسع المراسلين الغربيين ومستخدمي السفارات الأجنبية أن 
يتحدثوا عن يوم من آيام رمضان في المغرب يوم 758 كانون الثاني/ يناير (يوم دعوة الأحزاب 
الوطنية إلى الصوم التضامني): فالمقاهي والمطاعم مغلقة» ومتاجر التمور والحلويات والييض 
والخضر المستهلكة في شهر الصيام في في المغرب في نشاطء والشوارع في ازدحام. ثم إنك لو 
تس مضامين نشرة ة الأخبار لمساء يوم يفا (أو ليلة الصوم التضامني) لتحدئثت» مع بعضص 
المعلّقين الغربيين» عن «تأطير رسمي» لصوم ذلك اليوم . والحىّ أن ما حدث في الرياط 
سحاية يوم الأحد "7 شباط/ فيراير ١441‏ كان أمراً خارقاً للعادة» بكل ما يجحويه النعت من 
دلالات ومعانٍ: فأما من الناحية العذدية فقد قدّر عدد المشاركين في المظاهرة السلمية بما يربو 
على ثلاثة أرباعٍ مليون نسمةق ويكفي المرء أن يعلم أن هذا الرقم . يفوق, كثيراء عدد سكان 
العاصمة أطفالاً وشيوخاً ورجالاً ونساء. والتفسير المقبول أن آلافاً من المشاركين قنموا إلى 
الرباط من مختلف جهات المملكة. وأما من الناحية التنظيمية فالآمر لم يكن ليخلو من مدعاة 
للدهشة والتعجب: فالجهات التي ساهمت في تأطير المظاهرة (والمشاركون فيها أيضاً) ينتسبون 
إلى انتماءات ايديولوجية تختلف بين التيارات الأصولية والماركسية (يتلوي يناتها المختلفة) 
والمشارب السياسية والعقائدية الأكثر تناحراً في البلاد وهذا فضل عن «هرمية السن» 
والتدرج فيه بين الأعمار والأجيال» وقضكا عن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة المغربية في 
المسيرة. . . والغريب حقاً هو أنه في مظاهرة امتدتء في شكل حلزوني» عبر الشوارع 
الكبرى للعاصمة في مدار يقارب عشرة كلم» ومع تأجج العواطف, وإحراق أعلام الدول 
الغربية أحياناء ومع تأطير جاتبي لقوات الأمن. فإنه لم تسجل مناوشة واحدة بين المتظاهرين 
ورجال الأمن من جهة أولى» ولم يعرف حصول معركة جانبية واحدة بين وجماعة اسلامية» 
وتنظيم ماركمي. ولم ترتفع الأصوات قط بمطالب نقابية أو وطنية ضد الحكومة والسلطة. . 
كانت الأمواج البشرية الحادرة تحركها ريح واحدة عاتية: هي استنكار قصف العراق وتدميرهء 
وهي إعلان الاحتجاج بكل سبيل» والتعبير عن مساندة الشعب العراقي بكل طريقة 
وطريق ‏ وقي هذا كله كانت وسائل الاعلام الغربية مواكبة للحبت وحاضرة معه بعدّمها من 
كاميرات التلفزة وآلات التسجيل والتصوير المختلقفة. وتم بث صور قوية» معيرة قٍ 
مساء اليوم نفسه على شاشات القنوات الفرنسية على يل المثال ‏ 


يبدولي أن من تقل أعيارهم عن الثلاثين سنة في المغرب (وبالتالي سواد الشعب 
المغربي) لم يقييض لهم أن يشهدوا أياماً ممائلة: لم يحضروا عمل الكفاح التحرري في المغرب 


١14 


وأساليب العمل الوطني المختلفة, ولم يعاينوا مظاهرات التأيبد والمساندة لجبهة التحرير الوطني 
في الجزائر» وم يكونوا من شهود حرب ١457‏ ونتيجتها المؤلة» بل وإن منهم من كان بعد في 
مرحلة الطفولة أيام صبرا وشاتيلا. . . ولكنْ «أيام الخليج». وحدثا 58 كانون الثاتي/ يناير 
و“ شباط / قبراير في المغرب. كانت» ف وعيهم» » الخلاصة الروحية أو الصورة الرمزية المركبة 
التي تتحدث ف تلقائية وصدق. عن عمق الانتماء العروي لدى الشعب العربي ف المغرب 
وصدق مشاعره . ولو أن دارساً سعى إلى جمع ما خظّته أقلام الشياب وملآت به صفحات 
الجرائد والمجلات في المغرب في زمان زاد على الشهرين لحصل على مادة ثرية في تقدير قوة 
هذه المشاعر وصدقهاء وفهمها. 


جنح بعض المعلقين على هذه الوقائع والآحداث في المغرب إلى القول إن المغاربة كانوا 
ويقرأون أزمة الخليج في ضوء مشكلاتهم الوطنية: مشاكل الشباب واليطالة والديمقراطية» 
وإنهم كانواء بالتالمء يعيرون يواسطة احتجاجهم وتذمرهم عما يجري تي العراق والخليج 
وعما يرفضونه مما يحدث في بلادهم. وهم قد لجأوا إلى هذه المماثلة الوجدانية في عمل تبسط 
سيكولوجي واختزالي للمشاعر والعواطف القومية في المغرب: والحق أنه لا شيء أقرب إلى 
العمى الايديولوجي والسذاجة الفكرية من القول بهذا الاعتقاد. والحق أن المرء ليعجب 
للظهور الجديد لروح استعمارية خفية. كشفت «أزمة الخليج». مرة أخرى. أن رماد 
0 و«الحرية» لم يكن كافياً لإخفاء نيران حقد وضغينة تجاه العروية والعرب معاً. 
ومن ثمء دكات ان عرد ع عن إياء اليل الجديد أن يعاينوا ما كان أسلافهم قد 
أدركوه وعاشوه منذ زمن قريب: هو درس ثمينء. إذنء وإن كان الثمن المدفوع فيه غالياً 
مرتقعا. 


ويعد, فهل في الإمكان تفادي الكارثة مرة أخرى؟ وهل في الامكان استخلاص 
الدرس السليم والعبرة المللائمة من الحرب البشعة المدمرة؟ 


يلزمناء قبل الجواب عن السؤال الآول. أن نواجه أنفستاء وفي صراحة وشجاعة عا 
بطرح السؤال التالي: هل هي الحرب العربية (أو الحرب المراد بها العرب) الأخيرة فعلا؟ قأما 
من كان يملك القدرة على النظر السليم وكان ينظر إلى حرب 1441١‏ في ريطها بالحروب 
السايقة عليهاء 1448 19445 1951ء 4394 "191 19417... فهو يعلم أن 
الجواب نفي وسلبى . هو يقدّر أن الأعين بالوطن العربي متريصةء وأن «الهدف الخليجي» قد 
لا يكون هو الهدف الأخير وأن الخليج يموج ويمور بخيراته: الطاقة الضرورية والأساسية 
للصناعات والاقتصادات في الغرب الأوروبي والأمريكيء واليايان. وقد يدرك أن اليد 
الحديدية ستبطش بالوطن في جزء آخر بعيد عن موقع أحداث الخليج . إذن» قأول الدروس 
هو الانتباه اليقظ وإدراك مكامن الخطرء وهو التسليم بأن العرب ولو لم يشاؤوا أن يعتبروا 
أنفسهم «أمة» أو مجموعة دول واحدةء فإن «الغرب» ينظر إليهم بحسبانهم كذلك: كشفت 


الدل 


الأزمة» وما صاحبهاء عن وجود الشعور هذا حياً فاعلاً في العقل الغربيء وفي الوجدان 
الغربيء وقد كيفته وسائل الاعلام وحكمته سبل الاتصال والاعلاميات. 


وأما السؤالان فهما يصيران, في العمق, سؤالاً واحداء هو ذاك المتعلق باستخلاص 
الدرس والعبرة. 

ولا نحسب أن الخيال يقذف بنا بعيداً إن نحن قلنا إن السر كله يكمن في بناء الدولة 
الحديثة في الوطن العربي. وفي فتح السبل والآفاق أمام تحقق المجتمع الماني في الوطن العربي 
وقيامه . 

فهل يخفى على فطنة القائد العربي ورجل الشارع البسيط في الوطن العربي معاًء أن 
الدولة لا تكون قوية برا تمتلكه من تجهيزات عسكرية ومؤسسات أمنية وأخرى اقتصادية. . . 
فحسب؟ شروط القوة توجد في «الداخل» أساساً: داخل الدولة وداخل الوطن 
والطرق المؤدية إلى تلك القوة والسبل الدالة عليها تلتقي كلها عند معنى تشييد الديمقراطية 
الحق : دعامة الدولة الفعلية ومناخ نمو المجتمع المدني وتفتّحهء ومن ثم سبيل بناء الدولة 
القوية في الوطن العربي ‏ 
الي هو عليها اليوم؟ وهل من سبيل إلى فهم الدرس وتهجي الحروف المكونة له مع الإبقاء 
على طرائقنا قي النظر إلى مشكلاتنا القومية. ومعالختهل وكيقيات العقل العربي قِ النظر. 
والتقويم. والتخطيط للقعل والعمل» مع الإبقاء عليها كلها حية؟ 


5 
مَوقيض ا لاردن مِن احكات اكيم : 


الموقينا رسي » الشبي , وموقيزن ا لمتصّفين 


0 

لعل الموقف الأردني من أزمة الخليج كان من أهم ضحايا الصخب والتخبّط 
والاضطراب السيامي والفكري والعاطفي الذي حدث على الساحة العربية في الأشهر الثيانية 
الماضية . ' ١‏ 1 

فلقد فجرت أزمة الخليج العواطف الجياشة ليس في الوطن العربي فحسبء. بل في 
جميع الدول التي شاركت أو تأثرت بالأزمة. وابتعد الحكم على الأحداث والمواقف. وعلى 
السياسات والأفعال. وتقييمها والاستنتاج منهاء عن التجرد والعقل» ودخل في حيّز الاندفاع 
العاطفي - إما مع أو ضد؛ إما أبيض أو أسود. 

في هذا الجو التفسي لم تكن الفرصة مهيأة لموقف هادىء ينظر إلى ما يعد حدّة الأزمة 
وإلى المضاعفات التي ستخلفهاء أي أن الساحة لم تكن قادرة على استيعاب «الموقف الثالث»» 
إذا صح التعبيرء على الرغم من أن الأزمة كانتت من أخطر الأزمات التي مرت على المجتمع 
الدولي مندذ الحرب العالمية الثانية. وعلى الوطن العربي منذ كارثة فلسطين؛ وهى أزمة تحمل 
جوانب متعددة وعناصر معقدة, لما آثارها التى تتخطى الآزمة المباشرة إلى مضاعفات عظيمة 
التأثير في المستقبل العربي عامة. ومستقبل العلاقات الدولية وما سمي «النظام العالمي الجديد» 
ودور النظام العربي فيه وعلاقته به. 


عات 


من هذه الاعتبارات. ومن وعي للخطر الذي قد ينشأ عن توسيع رقعة الأزمة. انبثق 
الموقف الأردني الرسمي ؛ وقد اشتمل على مبادىء لم تكن غريبة على بمارسات سابقة في 


(*) وزيرة الإعلام ف الأردن سابقاً وعضو مجلس الأعيانت الأردني ‏ 
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العلاقات العربية - العربية. ومع ذلك اختلط أمر الموقف الأردتي الرسمي عل جميع اللاعبين 
على ساحة الأزمة ‏ ثم المعركة ‏ باستثناء الأقطار التي وقفت موقفه وفهمت أبعاده كاليمن 
والجزائر والسودان وتونس . 

وريما كان من أهم أسياب الاختلاط هذاء الاختلاف الذي حصل بين الموقف 
الرسمي الأردني والموقف الشعبي . ومع أن هذا الاختلاف كان اختلافا في الظلال ومفاصل 
التركيز إذا ما مُرسٍ بعمق وتمحيص.» إلا أن التعبير الشعبي العاطفي الاندفاعي عنه جعله 
موقفا متطرفا مغايرا للموقف الرسميء بل جارا إياه إلى ما سمي «التطرف» الذي اتهم به 
الموقف الرسمى . 

ولعل أقفضل سبيل إلى إيضاح أبعاد الموقف الأردتي والتفاعلات التي حصلت فوق 
الساحة الأردنية خلال الآزمة هو أن نستعرض الموقف الرسمي ثم الموقف الشعبي. وموقف 
المثقفين الأردنيين بشكل عام كلا برؤيته ومنطلقاته وعناصره لنصل إلى صورة متكاملة للساحة 
الأردنية خلال الأزمة. 


ات 

انطلق الموقف الرسمي من هواجس قومية خطيرة, والخشية من أن انتقال هذه 
الهواجس إلى عالم الواقع بوالفعل ستكون له مضاعفات مذمرة عل المستقبل العربي ‏ ف طليعة 
هذه الحمواجس عودة التدخل الأجنبي المباشر في الشؤون العربية» في وقت أصبح العالم عالما 
بقطب واحد لا توازنه أية قوة عظمى أخرى, كا كان الحال في سنوات ما بعد الحرب العالمية 
الثانية» وحتى أواخر الثانينيات. 

ويعزّز هذا الماجس في ذهن الأردن. كا يجب أن يعزّْزه في ذهن كل قطر عربي» تاريخ 
نجد أنفسنا ضحيتها اليوم سواء في ذلك معضلة فلسطين أو معضلة التكامل العربيء أو 
الوحدة العربية أو التنمية العربية المترابطة المتكاملة. وقد كان الحاجس الأكبر هو أن تفتح أزمة 
الخليج. إن م تستطع حصرها قِ الإطار العربي. ياب الدخول الأجنبي إلى ساحتنا بشكل 
مباشر سيعيد صلاتنا بالدول الغربية إلى نقطة الصفرء في وقت تغيرت فيه المعادلات أو 
بناء قواعد هذا النظام الآساسية على حساب الوطن العربي. 


وينبع من هذا الهاجس قلق آخر هو أن نفتح جراح تفسّخ الصف العربي عميقاً بشكل 
يعقد النظام العربي دوره الفاعل ف حل مشكلاتةه وق قراره بشؤونه الوطنية والقومية 
والاقليمية» وفي استقلال اراداته الجماعية . فالنظام العربي. بمختلف تجمعاته ‏ قبل الأزمة ‏ 
كان قادراء باعتقاد الأردن. بل كان يجب أن يكون قادرا على حماية نفسه وإيجاد الصيغ 
المتحركة المستعجلة لعلاج الصدامات العربية الطارئة والملتهبة قبل أن تستفحل. وهو الأمر 
الذي لم يعط فرصة عندما تفجرت أزمة الكويت والعراق. وقد كان الأردن يحْشى من إرساء 
قواعد التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية العربية الوطنية الخاصة أو القومية العامة التى 
سيصبح من الصعب التخلص متها أو حصرها. 


يفنل 


هاجس أردني آخر كان الوعي العام لنتائج الدمار الذي ستلحقه ‏ وقد الحقنه فعل ‏ 
حرب تتجمع فيها قوى العالم العسكرية العظمى ضد يلد عربي وعلى أرض عربية» وتصبح 
الساحة العربية كلها مسرح الخراب المنظور وغير المنظور. وقد حمل هذا اللهاجس كثيراً من 
الجواتب التي أقلقت القيادة الأردنية؛ كان من أهمها الدمار الكامل للبنية التحتية لبلدين 
عربيين: العراق والكويت, هما من أكثر البلدان العربية تقدماً واتساعاً وتطوراً في بنيتهما 
التحتية؛ أضف إلى ذلك المخاطر على البنية التحتية لدول مجاورة أخرى متأثرة بالحرب سواء 
بالتهديد المباشر لدمار محتمل أو بتعريض بنيتها التحتية للانهيار يسبب الدمار الاقتصادي الذي 
تحمله الحرب. وقد كانت الخشية أن الخلل الاقتصادي الذي سينشأً عن ذلك كله سيهدد 
الاقتصاد العربي بأكمله بالتراجع الخطير وربما الاتهيارء وهذا أمر بدأت ملامحه تتضحء وإن 
كانت آثاره السلبية الكاملة ستحتاج إلى بعض الوقت لتعض بنواجذها. 

وقد كان من بين هواجس الأردن الرسمي كذلك أن التدخل الأجنبي في مثل الظروف 
العالمية الحالية سيؤدي إلى فقدان السيطرة على أهم مواردنا الطبيعية» وهي قضية ليست 
محصورة بالبلدان الغنية بهذه الموارد وحدهاء إنما هي قضية ستنعكس سلبياً على استقلال 
الإرادة العربية واستقلال القرار السياسي العربي الجماعي . فالنظام العربيء مهما تصدّعت 
صفوفناء نظام قومي مترابط. وأية هزة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وطنية أو قومية, لا 
بد أن تترك تداعياتها في جميع أقطار الوطن. 

هذه الحموم القومية العامة التي تشملنا جميعاً. أضيف إليها هاجس تدمير القوة 
العسكرية العراقية تدميرا كاملا يخلق فراغا في المنطقة العربية كلهاء ويعرّض الأمن القومى 
للخطر في أكثر من موقع . فلقد مثل العراق خط دفاع قوياً عن الخليج العربي وسائر مناطق 
الوطن في حربه مع إيران. وهو بالنسبة إلى القضية الفلسطينية عنصر دعم وقوة للموقف 
العربي سواء كرادع للاعتداءات الاسرائيلية الدورية المتتابعة أو حتى عندما نسعى إلى حل 
سلمي لصراعنا مع اسرائيل . 

وقد أثيتت الأحداث بعد الحرب صحة هذه المخاوف في وجه تحرك إيران وتركيا نحو 
احتلال أي فراغ يمكن أن يخلقه تدمير العراق. 

اضافة إلى كل ذلك كان هاجس الأردن على الدمار البيئي الذي ستحدثه حرب بهذا 
الحجم. وقد برز هذا القلق بشكل واضح في الخطاب الذي ألقاه الملك الحسين في مؤتمر 
«المناخ العالمي الشاني» في جنيف في 1140/1١/5‏ . وقد أثبتت أحداث الحرب وما بعدها 
صدق هذا التخوّف. والأبعاد الخطيرة الاقتصادية والطبيعية والصحية والأنساتية لهذا 
الدمار. ولعلا لم نشهد يعد أسوأ نتائج هذا الدمار البيئي. 

من هذه المخاوف كلها جاء الموقف الأردني الرسمي تجاه أزمة الخليج وتصوره لحلها 
وفق مبدأين رئيسيين: 

المبدأ الأول : هو قناعته المطلقة بعدم وجوب احتلال أراضي الغير بالقوة. وهذه قناعة 
أخلاقية واستراتيجية بالنسبة إلى الأردنء كا هي بالنسبة إلى سائر الأقطار العربية. فمقاومة 
الاحتلال الاسرائيلٍ تستند إلى هذا المبدأ. وهو أساس المبادىء التي يعتمدها العرب على 
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العربية - العربية . . من هنا كا ل إلى الانسحاب العراقي من الأراضى الكويتية» وإذا 
كانت الأحداث المتلاحقة قد أغرقت هذا الميدأ الأساسي في الموقف الأردني الرسمي في 
عباهاء إلا أنه يبقى» للأمانة التاريخية, أساس التحرّك الأردني منذ الساعات الأولى لتفجر 
الصراع العراقي - الكويتي» وقد سعت القيادة الأردنية إلى تحقيق الانسحاب بالاتصال المياشر 
بالعراق وعير الرسائل الشفوية والمكتوبة حتى بداية الحرب. 

الميدأ الثاني : هو إبقاء الأزمة داخل الإطار العربي ببعدين رئيسيين: 

١‏ - البعد التفاوضي السلمي لحل المشاكل المسببة للنزاع بين البلدين الشقيقين حلا جذرياً 

عن طريق التفاوض بين القريقين يدعمههما عدد من البلدان العربية الشقيقة المعنية مباشرة. 

- البعد العسكري. وهو اللجوء إلى قوة عسكرية عربية مشتركة تفصمز بين الجهتين 
0 بعد الانسحاب العراقي من الكويت وتحمي الجبهة السعودية ‏ العراقية إلى أن يتم 
حل أسباب النزاع . 

وم كقّ هذه الميادىء جرد إيعان نظري»ء بل نتحركت القيادة الأردنية لتجعلها برنايجاً 
عملياً وت التنقيذ؛ ؛ واتصلت بالقيادة العراقية وحصلت متها يعد أقل من ثمانٍ وأربعين 
ساعة على تفجر الأرمة. عل وعد بالانسحاب عدد بالوقت والتاريخ ‏ يتبعه مؤمر مصغر بين 
القطرين الشقيقين المتنازعين وأقطار شقيقة مساندة معنية ‏ شريطة ألا يصدر قرار عربي 
متسرع بإدانة الاحتلال. لأن تلك الإدانة ستفتح الباب أمام شرعية التدخل الأجنبي بحجة 
مساعدة دولة صديقة. وقد وعدت القيادة الأردنية بذلك بعد التشاور مع القيادة المصريةء كما 
يذكر الذين تابعوا الأزمة منذ ساعاتها الأولى. ولكن قرار الإدانة صدرء وقد حدث ذلك 
بتسارع خرج عن سيطرة الإرادة العربية على ما يداء فتراجع العراق عن وعده وتلاحقت 
الأحداث التي أدت إلى الكارثة 
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الصعقة الأولى التي 0 الحرت كا أصابت - عند ل خير الاحتلال العرا أقي 
لكوتم سارعت الاحدات تسارعاً مروعاً 0 الأوقة عن إظارها 0 إلى الإطار 
أجنبي . وتراجعت: قي الذغن كد ا ا 0 
القوى الأجنبية . وأز. زعم هنا أن المواقف الشعبية العربية / تعط الوقت الكافي لتحديد موقفها 
الحقيقي من الصراع العراقي ‏ الكويتيء ولو أعطيت هذا الوقت. ولول يدخل العامل 
العسكري الأجنبي » لاختلفت المواقتف وتعدّدت» ولا كان هذا التدفق العاطقي الشعيي هذا 
الصحخب. 


لكن تسارع الأحداث بهذا الشكل الذي لم نشهد له مثيلاا صوّر للجاهير العربية أن 
الصراع المتفجر ما هو إلا فخ غربي وقع فيه كل من الكويت والعراق من أجل خلق جو 


تفل 


مؤاتٍ للدخول إلى الخليج والسيطرة على مقدّرات الآمة وقرارهاء وتحركت الذاكرة الشعبية 
الجماعية لتعيد مآمي تاريخنا العربي الحديث مع الاستعار فتطرّقت المواقف وتطرف التعبير 
عنها. وإذا كانت حرارة الاندفاع الشعبي قد اتهمت بأنها لم تتفاعل مع مأزق الكويتء. فربما 
كان ذلك عن سوء فهم لردات الفعل الشعبية العربية بعامة والأردنية بخاصة. الناتجة عن 
إحباطات متعددة ومزمنة وجدت في تصدي العراق للغرب فرجاً لهذا الإحباط والألم. 

وهكذا صار العراق بالنسبة إلى الفئات الشعبية العربيةء وعلى الأخص الأردنية متباء 
يمثل القوة العربية التي تتصدى للغرب والتي يدبّر الغرب تحطيمها لأنها تشكل تموّلاً في التطور 
العربي ومستقبله . وتراجعت المشكلة الرئيسية الملحة بسبب الأوضاع الخطيرة هذه إلى الوراء 
لآن مواجهة العدو الأجنبي في الوجدان العربي كانت أشد الحاحا. 


وقد زاد هذا التوجه اشتعالاً عندما بدأ العراق يطرح شعارات أخرى توقد الوعي 
العربي وأحلامه القومية ؛ ولا يحتاج المثقف العربي إلى التفصيل في مثل هذه الشعارات ليفهم 
أبعاد الآثر الذي تتركه في العقلية الجاعية للجاهير العربية. يكفي أن نشير إليها بعناويتها 
حتى نعرف مدى عمق التفاعل العربي معها؛ فالتصدي لاسرائيل وجعلها هدف معركة 
العراق مع القوى الأجنبية وتوجيه الصواريخ إليهاء بغض النظر عن فاعليتها أو جدواها أو 
حتى جوازهاء أثار الخيال الشعبي لأنه مثل له إيذاء عدوه بالعمق لأول مرة منذايداً الصراع 
معد ومثل له قوة رما تستطيع أن تحقق له أجلامه في إخضاع هذا العدو المتجير أو ردع أي 
عدوان جديد سيقوم به. وجاءت قضية الربط بين الانسحاب من الكويت وفلسطين شرارة 
أخرى أشعلت العواطف الشعبية» فرأت فيها امكانية الخلاص من كارثة فلسطين بشكل 
عادل ونهائي . 

ثم رفع العراق شعار الإسلام ورفع علم «الله أكير» بكل ما يحمله في الثقافة الجماعية 
للأمة من ذكريات المجد وانتصار القلة على الكثرة وما يحمله من معاني الجهاد والاستشهاد في 
جو من الصحوة الاسلامية الملتهبة في صفوف الجاهير العربية والاسلامية . 

وطرح العراق مشكلة التنمية الاقتصادية العربية والاستفادة العربية الجماعية من 
الثزوات الطبيعية في جو من الإحباط الاقتصادي., وفي مرحلة بدا وكأن مشاريع التنمية 
أخحذت تتعثر أو تتراجع ضحية الديون والضغوط السياسية والأمنية والحياتية المتعددة.» وقد 
لاقى هذا الطرح صدى في نفوس القوى الشعبية» ونكأ جراحا كانت مغطاة حتى اليوم . 


وهكذا ومع كل هذه الشعارات التعبوية الساخنة أصبح العراق بالنسية إلى القوى 
الشعبية» وبعد تصدي القوى الأجنبية له. يمثل استقلال الإرادة العربية وعنفوان التضال 
العربي من أجل المستقبل الأفضل . 
2ت 2-50 
أما موقف المثقفين الأردنيين فلا نستطيع أن نقول إنه اختلف كثيراً في جوهره عن 
الموقف الشعبي العام ؛ فقد دغدغت الطروحات التي طرحها العراق عواطف اللمثقفين كا 
فقعلت بالعواطف الشعبية العامة. وقد كان لتسارع الأحداث بين احتلال العراق وبدء 
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التدخل الأج: جنبي أثره هنا أيضاً في القفز عن المأزق الكويتي ووضعه في المقام الثاني خلف 
المواجهة العراقية مع الغرب. 

ومع أن العدد الأكير من للتقفين لم يكن يؤيد العراق في احتلاله للكويتء فقد أخحذ 
بعضهم يطرح تصوراته للأزمة من منطلق المواجهة مع الغرب ويمنظار تاريخي؛ فريط بعض 
المثقفين بين مواجهة اليوم ومواجهة مض 0 في تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي 
على مصر عام 407١؛‏ على الرغم من أن جذور المواجهة المصرية كانت مع الغرب نفسه في 
حين أن جذور الأزمة الحالية كانت عربية ‏ عربية» وعلى الرغم من أن ظروف المعادلات 
الدولية وتوازن القوى كانت غيرها في الخمسينيات عم هي عليه اليوم. ولعل ذلك يوضح 
القفزة النفسية ‏ العقلية فوق الأسباب المباشرة للأزمة تحت ضغط المواجهة مع الغرب. 


ومع أن قتاعة المثقفين العرب كانت منذ أكثر من عقد قد استقرّت على أن الوحدة 
العربية لا يمكن أن تتم بقرارات فوقية أو بالقوة. فقد تراجعت هذه القناعة. على ما يبدوء 
تحت وطأة الصدمة والمواجهة المفاجئة ؛ واخل بعض المثقفين يستحضر وحدتي ألمانيا وايطاليا 
وبطليهما بسارك وغاريبالدي اللذين حققا وحدة البلدين بالقوة. 

ولا بد أن نذكر هنا أنه مع أن آراء المثقفين لم تكن نتاج قالب واحد, وأن النتقاش 
الحاد والتحليل والاجتهاد والاختلاف كانت وقود حلقات المثقفين طوال الأشهر الحاضيةء إلا 
أن الرأي الذي خرج إلى وسائل الاعلام الشعبية والخاصة كان موحداً باتجاه الرأي الشعبي 
العارم الذي اجتاح الجو الوطني. في حين حافظ الإعلام الرسمي على توازنه ومصداقيته بتقله 
الصورة في جميع جوانبها. ولعل هذه الظاهرة تطرح بإلجاح معضلة دور المثقف العربي في 
أزمات الوطن . 


شك 


من هنا نشأ الاضطراب في فهم موقف الأردن الرسمي » وزاد من هذا الاضطراب 
عدد من العوامل أحدها العلاقة الوثيقة بين الأردن والعراق عبر السنوات العشر الماضية التي 
حملت في هذه الأزمة أبعاداً أكثر مما تحتمل . وبدل أن يستفاد من هذه العلاقة لتخفيف حدة 
الأزمة ومحاولة الوصول إلى حل سلميء استعملت أحياناً ليس لعدم فهم الموقف الأردني 
الرسمي فحسب. بل لتشويه هذا الموقف وغاياته واعتبار الأردن «شريكاً في الذنب» على حد 
تين أحد المعلقين الخبراء . 

العامل الآخر هو أن الديمقراطية التي كان الأردن قد بدأ ينعم بها منذ ما قبل الأزمة 
بأكثر من سنة أخذ أثرها يظهر في تمارسات أعضاء المجلس النيابي والقوى السياسية الفاعلة 
على الساحة الأردنية . ولكن بعض الأشقاء العرب / يرتح لهذه الديمقراطية على ما يبدو 
وشكك بتطبيقها ولم يستطع الفصل بين الموقف الرسمي ومسؤوليته تجاه الأردن نفسه 
والمجتمعين العربي والدولي, والموقف الشعبي الذي يعير عن نفسه باندقاع وحرارة وحرية. 
بلا قمع أو توجيه قسري . 


أشنا 


كذلك كان موقف الدول الغربية ‏ - وهي التي ترفع الديمقراطية كسيف ديمقليس فوق 
رؤوس حكام العالم غير الديمقراطي -م ترتح هذه المارسة الدعقراطية في يلد عربي صغيرء 
ووجهت إليه اسهام النقد والمحاصرة والضغط. وخلطت بين موقفه الرسمي وتعييرات شعبه 
المنتدفعة, وشوّهت موقفه سواء بتصريحات مسؤوليها أو بوسائل إعلامها المختلفة. وبالرجوع 
إلى التغطية المستفيضة لفترة الأزمة الحادة. يمكن للدارس أن يعثر على العديد من الأمثلة عن 
ذلك. ولعل للموقف الغربي سينا آخر غير هذاء فالولايات المتحدة الأمريكية في سعيها 
الحثيث إلى بناء التحالف كان يهمها أن تكون لها مظلة عربية شاملة. وأزعم هنا أن المظلة 
الأردنية كانت ذات أهمية خاصة لما نظراً لعلاقة الأردن الوثيقة مع العراق وعلاقته التقليدية 
مع الدول الغربيةء» وربا أيضاً لموقعه الاستراتيجي بين اسرائيل والعراق. لذلك كان الضغط 
العنيد الذي مورس على الأردن. أك عن خرة. والتركيز على تعظيم مواقف الأردن المضادة 
للوجود الأجنبي في الخليج أكثر من تعظيم مواقف دول أخرى مشابهة . 

أضف إلى ذلك كله ما ذكرناه في بداية هذه الورقة عن التوتر والاضطراب الذي ساد 
جو الآزمة. ولم يكن لبح في المجال أمام أي موقف ثالث غير مواقف الطرفين المتأهيين 
للاشتباك. ويضيق ذرعا بأية جهة تحاول تغيير إطار المواجهة واللاعبين فيها. 
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والآن وقد هدأت العاصفة ووضحت الصورةء وبدأت مضاعفات الأزمة تتماعل 
وتتفاقم أصبح من الممكن تقييم الوق الأردني الرسمي بالاستقادة 6 بن التطلع إلى المتلف. 
عمراقبة التتاك تج التي كانت تؤرقه. وبتجرّد لا يحكمه توتر الساعة الذي ساد جو الأشهر الأول 
من الأزمة : 

إن المبادىء التي طرحها الأردن لحل الأزمة في الإطار العربي لم تكن. كا قلناء غريبة 
عن المارسات العربية في نزاعات سابقة. ولعله كان بالإمكان إعطاء هذه المبادىء فرصتها 
والدمار السيامى الذي أخذت ملاحه تتضح . 


ولقد كان الموقف الأردن يؤكد دائا أنه لا يمكن لخطأين أن يولّدا صواباً كعدمر 1000) 
(طوت ة ععلقده أمم ول وأن خطأ العراق يجب ألا يضاعف بخطأ أكيرء وأن الخبار البيئئي 
المروع والخسارة في الأرواح والبنية التحتية والمال والثروة الطبيعية كان يجب أن تتجنب تتجنب بجعل 
الخيار الدولي آخر الخيارات لا أوهًا. 

أما الآثار السياسية فقد أخذت أبعادها تتكشف شيئاً قشيئاً. ومن أهم مظاهرها 
القواعد العسكرية الدائمة التي سيصعب الخلاص متهاء ومما لما من أبعاد كأداة في يد 
السياسيين والتدخل الأجنبي المباشر في الشؤون العربية الوطنية الداخلية والقومية 
والاقليمية. ومحاولات الدول المتاخمة للحدود العربية بسط هيمنة أو كسب نفوذء والضغوط 


يفل 


المرتقية التي ستحملها عملية حل النزاع العربي ‏ الاسرائيل. والتفسخ الذي حدث في 
الصف العربي وهر النظام العربي القائم من جذوره؛ في وقت كنا نحاول فيه انجاح تجربة 
التجمعات العربية لننتقل معها إلى مرحلة أكثر شمولاً» من التكامل العربي والمنعة العربية. 
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أما الأردن نفسه فقد كانت خسارته المادية والاقتصادية عظيمة, وقد دفع في هذا 
وتقارير الدوائر الأردنية المختصة والمؤسسات الدولية المعنية توضح مدى الخسائر التي لحقت 
بالأردن وارتفاع معدلات البطالة إلى ما يفوق 70 بالمئة. واتساع حزام الفقر إلى ما يقارب 
٠‏ بالمثة . 


ومع ذلك. فإن الوضع الأردني الداخلي بقي متاسكاً. يشعر كل مواطن فيه بالمسؤولية 
المشتركة وهي ظاهرة جديدة في مثل مجتمعاتناء لعلنا تعزوها إلى أمرين هامين: 


الأمر الأول. هو أن الموقف الأردني الرسمي. على ما اتضح عبر الأشهر الماضية؛ كان 
يدل الرأي الشعبي العربي في أقطار الوطن كافة. وأن القيادة السياسية الأردنية عبرت عن 
النبض الشعبي القومي في الأردن كما في غيره من البلدان العربية» وقد شهدنا ذلك في 
التعبيرات الشعبية المختلفة عن مشاعرها من المغرب إلى اليمنء وقد اطمأن الأردنيون إلى 
هذه الظاهرة وإلى المصداقية التي اكتسبتها قيادتهم على ساحة الوطن الشعبية» كما شعروا 
بالالتحام مع هذه القيادة وبالاعتزاز بموققهم وإن كانوا قد دفعوا ثمنه غاليا. 


الأمر الثاني هو الديمقراطية التي ينعم بها الأردن؛ والتي لا تزال مسيرتها تتحرك 
لتستكمل مؤسساتها وأطرها. مع هذه الديمقراطية شعر المواطنون أنهم شركاء في المسؤولية 
وشركاء في القرار. أضف إلى ذلك أن الحو الديمقراطي العام سمح بالتعبير الواسع المتواصل 
غير المقيّد عن الشعور الشعبي المندفع خلال الأزمة سواء عبر مير اليرلمان أو الصحافة الخاصة 
أو التجمعات أو المهرجانات أو المظاهرات أو حملات المساعدات الإنسانية لشعب العراق في 
محنته. وقد جتب هذا النتشاط البلاد أي تفجر كان يمكن أن يحدث بسبب الضغوط 
المتصاعدة. 

ولا بد في النهاية أن نشير إلى أن الديمقراطية الأردنية مرت خلال هذه الأزمة بامتحان 
عسير يبدو أنها خرجت منه ينجاح. وقد شهدنا خلال المارسة الديمقراطية الواسعة ظاهرة 
صحية لا بد من ذكرها وهي هذا التعايش الايجابي بين القرار |الرسمي والقرار الشعبي. فقد 
كان الموقف الرسمي من الأزمة لا يطابق القرار الشعبي تماماء ويختلف عنه في تركيزه على 
مفاصل معينة من الأزمة وحلوفهاء في حين كان الاندفاع الشعبي يقفز أحياناً قوق أسباب 
الأزمة المباشرة ولا يرى منها سوى المواجهة مع الغرب ثم مع اسرائيل؛ ومع ذلك فقد 
تحمّلت الأوساط الرسمية اندفاعات الموقف الشعبي , وتحملت الأوساط الشعبية عقلاتية الموقف 


١74 


الرسمي ومبادئه. وتحمّل الاعلام الرسمي شطط الإعلام الخاص المعبيّر عن الاتفعالات 
الشعبية. وحافظ الإعلام الرسمي على توازنه واتزانه. فاكتسب مصداقيته في الأوساط 
الشعبية الأردنية والفلسطينية وق الساحات الى استطاع الوصول إليها. عير إذاعاته وتلقاره. 

لقد كان الأردن خلال الأزمة ساحة تجربة ديمقراطية وتفاعلات قومية. ونجحت 
التجرية . 


اخيل 


-١١ 


موقل 300000 وَالنخبوي والرسميٌ 
ل 


ياكس دك اليل ليك 


مقدمة 

قال الرئيس على عبد الله صالح ‏ في أول لقاء له مع اللجنة الشعبية اليمنية لدعم 
العراق والأمة العربية «انها المرة الأولى التي يتطابق فيها الموقف الشعبي والموقف الرسمي حول قضية من 
القضايا الهامة . أنتم تقولون «لا» لاجتياح الجيش العراقي للكويت ونحن نقول كذلك. وأنتم تقولون «لا» 
للتواجد الأجنبي ونحن نقول مثلكم. وأنتم تنادون بالحل العربي ونحن نتادي به. وتصر عليه ونعمل من 
أجله» . هذه الكلمات تلخص بإيجاز الموقف اليمي الشعبي والنخبوي والرسمي . وما نورده 
بعد ذلك ليس أكثر من تفصيل للأساليب التي تم بها التعبير عن هذا الموقف. 


أولاً: الموقف الشعبى 

تابع اليمنيون بضيق بالغ البيانات التي صدرت عن العراق والكويت قبل 0 
الأزمة ف الثاني من آب/ اغسطس عام لاحل . وكات مبعث الضيق عند اليمئيين أنهم 
سئموا الخلاقات العربية. وكانت وحلتهم تعييراً صادقاً عن ارادة التغيير من أجواء 0 
إل أجواء التلاحم والتعاون. وقد جاءت هذه البيانات العراقية الكويتية نشازاً قٍِ أجواء 
التصالح العربي الذي أعقب الحرب العراقية ‏ الايرانية . 

وفي صبيحة الثاني من آب/ أغسطس كان الوجوم الحزين يسود المجتمع اليمي بكل 
فئاته وطبقاته. لقد أحزن اليمنيين أن يصل النزاع بين الاخوة إلى حد امتشاق السيف. وأن 
يصل الأمر بالعراق العزيز والشقيق ‏ الذي تربطنا به قوق أواصر القومية أواصر النضال 
المشترك. والود الغامرء والتعاون البناء ‏ إلى حد اجتياح الكويت العزيز والشقيق والذي نكنّ 
له ودأ خاصاء ونكن لشعبه محبة مميزة ‏ لا لما يقدمه الكويت من دعم للثورة والتنمية في اليمن 


(*) أستاذ يجامعة صنعاءء ووزير سابق . 


وحسب - وإنمم لإعجاب اليمنيين الشديد بالروح الوثابة المتفقتحة الي تتجللى قِ الثقافة 
الكويتية مبرحا وغناءً ا وأدياً وصحافة, وكذلك بتطلع أبتاء الكويت الدائم إلى الحرية 
والديمقراطية . ويتابع اليمنيون. بإعجاب. الحس العربي القومي الذي يمير الطليعة من أبناء 
الكويت الذين احتسك بهم اليمنيون أو تابعوا نشاطاتهم في المؤقرات والندوات ووسائل 
الإعلام المختلفة . 

لقد عاش الشعب اليمني في اللحظات الأولى للأزمة حالة ذهول وحزن, ثم شعر 
بالغضب من سلوك العراق الشقيق» فخرجت المظاهرات الشعبية العفوية مندّدة بالاجتياح 
العراقي ومطالبة حكومة العراق بالانسحاب. وهدأت نفوس اليمنيين حين أعلن السيد طه 
باسين زمضان النائب الأول لرئيس الوزراء في العراق حينتذٍ في صنعاء يوم الجمعة في * 
آب/ اغسطس أن اليمن قد طلب من العراق الانسحاب من الكويت وأن العراق قد وافق 
على ذلك . 

ظل الأمر على ذلك حتى أطلت قرون الشيطان الأكبر, فإذا الموقف الشعبي يتحول 
تحولا 00 وحاداً . ويتبعه تحول حذر في موقف النخبة. ويعلن الموقف الرسمي رفضه 
التدخل الأجنبي في المنطتقة. ويصر على الحل العربي. 


إن الأمر الذي يستحق الاهتام والملاحظة هو التحول الشعبي السريع بعد ظهور بوادر 
التدحل الأجنبي . والأمريكي بشكل خاص . فبينما كانت النخبة في مجالسها ومقايلها تحاول 
التحليل وتبين الموقف. كان المواطن العادي قد نزل إلى الشارع هتف ضد الولايات المتحدة 
الأمريكية. وضد عملائها في المنطقة . وقد كان تركيزهم في بداية تزوهم. العفوي وغمر 
المنظم على السفارات الأمريكية. والبريطانية. والسعودية. والمصرية. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي الدوافع الحقيقية الي شدت هذه الجموع 
الشعبية غير المسيسة لاتخاذ هذا الموقف السريع. وفي اللحظات الأولى لظهور بوادر التدحل 
الأمريكي. وظهور بوادر تحالف بعض الحكومات العربية معها؟ 


من المعروف أن شعبية النظام العراقي في اليمن في هذه المرحلة لم تكن على المستوى 
الجماهيري كبيرة. وكانت ظلال الحرب الايرانية - العراقية. واجتياح الكويت. ودكتاتورية 
النظام قد أعطت صورة قاتمة عن الأحوال في العراق. وبالتالي يصعب القول إن رد الفعل 
الشعبي اليمني في هذه المرحلة قد انطلق من شعبية النظام العراقي لدى اليمنيين. ولا أدل 
على ذلك من المظاهرات الأولى التي كانت ضد الاجتياح العراقي للكويت. 


إن رد فعل الشارع اليمني السريع كان ناتجاً عن كراهية عميقة ومطلقة للتدخل 
الأجنبي والتدخل الأمريكي بشكل خاص . فلقد استعاد اليمنيون إلى ذاكرتهم المواقف 
الأمريكة يد العربء وأيٌ تحرك من قبلها لن يكون إلا ضد المصالح العربية. وتذكر 
اليمنيون صورة الطفل الفلسطيني الذي تنزف دماؤه بفعل اسرائيل. والمرأة العربية الفلسطينية 
التي يمتهنها الجندي الاسرائيلٍ. والشيخ الفلسطيني المرمي تحت أقدام اليهود. والشاب العربي 


لضن 


الفلسطيني الذي يكسر الجندي اليهودي عظام يديه وساقيه ويضرب رأسه بالجدار ويكسر على 
ظهره عصاه الغليظة. كل ذلك تحت سمع الأمريكيين وبتشجيع متهم. لقد تذكر اليمنيون 
المواقف الأمريكية ضد حقوق الشعب الفلسطيني. وتذكروا الفيتو الأمريكي ودوره في حماية 
أحاسيس اسرائيل من كلمات العتاب والإدانة» وقارنوه بالموقف الأمريكي ضد العراق. 
وأحسوا أن هذا الموقف الحديد ليس إلا واحداً من المواقف الأمريكية المستمرة التي تهدف إلى 
حماية اسرائيل وإذلال العرب. من تفاعلات هذا الإحساس خرج الشارٍ رع اليمنيء ويشكل 
عفوي. ودون قيادة أو توجيه. ليقول للتدخل الأمريكي دلا ول تل أية مظاهرة من 
المظاهرات من شعارات أو صور تتحدث عن أو ترمز إلى القضية الفلسطينية. ولقد تصاعدت 
شعبية العراق وشعبية صدام حسين بعد أن قدم العراق مبادرته في ؟١‏ آب/ اغسطس. التي 
ربط فيها مشكلة الخليج بالمشكلة الفلسطينية. وكلما اشتدت الأزمة انشدٌ الشعب اليمتي إلى 
العراق ورئيسه. ولم تعرف سهول اليمن ولا جياها موقف تأييد وتعاطف. ودعم لقضية وطنية 
أو قوميةء | عرقته في تأييدها للعراق ضد الغو الأجنبي الأمريكي ‏ الصهيوني. لقد كانت 
تجمعات التساء في القرى والمدن مناسبة لإقامة الموالد لنصرة العراق. وكان الأطفال في القرية 
يصومون رن القرآن سائلين الله نصرة العراق. وكاتت المساجد في كل قرية ومدينة تدعو 
للعراق بالنصر بعد كل فرض من فروض الصلاة. وكان التبرع الشعبي بالمال والدم نا 
ويلا حدود. وكان المسجلون للتطوع يتواقدون في حماس متقطع النظير. وباشتداد الأزمة 
وعجرفة العدوان تصاعد السخط على النظام في اليمن تتيجة رفض حكومة اليمن الدخول في 
الحرب وطرد سقراء دول العدوان وحلفائها. 

لم تعد قضية الكويت في الحس الشعبي هي القضية. يي ا ا 
أمريكية - صهيونية. إوأمتنا تواجه طوفاتاً وعليتا قي هذا الوقت أن نواجه الطركاد أولاً. ثم 
تحانن يعضنا بعصا عن الأسان التي أدت إليه. ومن هذا الفهم وي ضوئه قيم اليمنتيون 
المواقف العربية» وقد انهارت. وبشكل مخيقف. شعبية مصر وسوريا. وقد 2 المظاهرات 
الطلابية الأخيرة في مصر الثقةٍ إلى اليمنيين في شعب مصرء وأكدت هم أن مصر عبد الناصر 

لا تزال في أعماق جيل : تحل عن قوميته وعرويبته. لم يستطع اليمنيون أن يفهموا أبداً أن 

مصر عيد الناصر وسوريا العرب تقفان في صف واحد ضد العراق» وتتسبيان.» يشكل أو 
بآخر. بتحطيم قوته وتدمير بنيانهى وهو ما أفاد منه العدو الصهيونٍ والاستعار الأمريكي 
الجديد. في حين كانوا يحلمون حيذا أن الخل العربي كان ممكناً لولا التدخل الأمريكي 
والهيمنة الأمريكية واتصالات بوش التليفونيةء» وزيارات بيكر المكوكية. 

أما موقف النظام في السعودية فيعتيره اليمتيون موقفاً منسجياً مع موقف النظام 
السعودي ابتداء من الثورة العربية الكبرى وثورة عبد الناصر وحتى تدمير العراق. ولا بحس 
اليمنيون بأي عتب على دول الخليج الصغرى. بل يحسون بالتعاطف الكامل معهاء وينظرون 
إلى موقف سلطنة عُمان بتقدير بالغ. وقد تابع اليمنيون» بإعجاب, المواقف الشعبية والرسمية 
في كل من الأردن والسودان وتونس والجزائر وموريتانيا. والموقف الشعبي في المملكة المغربية. 
ولقد توقع اليمنيون من ليبيا مواقف أفضلء لكنهم شعروا بخيبة أمل . 


يضسنا 


ثانياً : موقف النخبة 


لقد أتى موقف النخبة من أزمة الخليج متأخراً. مقارنة بالموقف الشعبي. بل لولا 
شديدة الحو سلبية الاتجاه . كر تروك المواطن العادي إلى الشارع . دون قيادة أو توجيه قد 
حلق عدداً من الأسياب والاعتبارات التي تدعو النخبة إلى السرعة في التحرك: 

الاعتبار الأول أن المتظاهرين في الشوارع بدأوا يتجهون إلى العنف. وإلى استخدام 
أساليب قد تحر إلى تسود يه المسيرات كوسيلة من وسائل التعبير الديمقراطي . وقد يستغل النظام 
ذلك لتحريم المسيرات. التي تعتبرها النخبة مكسباً وطنياً في طريق ترسيخ الممارسة الديمقراطية 
وتأكيذ حق الشعب في التعبير عن نفسه. 

والاعتبار الثاني.» أن النخية وجدت في اندفاع الناس فرصة لتجربة خوض عمل 
جماعي في موقف تلتقى حوله كل القوى السياسية. وهو ما قد يساعد على تنمية تجربة العمل 
الجماعى في مواجهة القضايا الوطنية والقومية التى تشكل قاسياً مشتركاً لكل القوى السياسية 
والاجتماعية . ْ 

والاعتبار الثالث والأخير. هو تكتيل الجهد الشعبي وتأطيره. حتى يصب في افدف 
القومي الذي نزل المواطنون من أجله إلى الشارع. وقد اتجهت النخبة. منذ البداية. إلى 


تشكيل إطار منظم لتحركهاء فشكلت «اللجنة الشعبية للدقاع اع عن العراق والأمة العربية» 
وحددت أهداف اللجنة قِ مايل: 


أ- تعبئة الحهود والطاقات الشعبية وتنظيم مشاركتها لدعم شعب العراق والآمة العربية 
والمؤازرة في التصدي لقوى الامبريالية والصهيونية . 
ب - ترسيخ وحدة اليمن كمنطلق أساسى لوحدة عربية شاملة . 


ج - تعزيز روح التضامن العربي والاسلامي لمواجهة المخاطر والتحديات الي تواجه 
الأمة العربية والشعوب الاسلامية. 


وقد تشكلت اللجنة الشعبية من الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات المهنية. 
وضمت عددا من الشخصيات الاجتماعية . وكان أول عمل ها أن أخذت زمام المبادرة من 
المظاهرات العفوية في الشارع وبدأت بتنظيم المسيرات المنظمة. التي خلت من أعمال العنف. 
وكانت شعاراتها وهتافاتها أكثر تحديدا للأهداف التي سعت إليها اللجنة الشعبيةء وهي 
التركيز على قوى العدوان, ومناشدة العرب المتحالفين مع الأمريكيين لمراجعة موقفهم. 
والتذكير بالقضية الفلسطينية ومواقف العدو الأمريكي منها والدعوة إلى الل العربي. ويلاحظ 
أن كل المسيرات التي لطت كن لت دور لعبد التاصر إلى جاتب صور صدام حسين 
وياسر عرفات . 


1 


وقد توالت البيانات والبرقيات التي أرسلتها اللجنة الشعبية» وكان أول بيان لها بتاريخ 
01 وقد أوضح البيان بجلاء القناعات التي وصلت إليها النخبة اليمنية تاه 
أزمة الخليج . فقد اعتير البيان ما يحدث مؤامرة أمريكية - صهيونية تستهدف تدمير القوة 
العراقية خدمة لإسرائيلء ىا تستهدف السيطرة المباشرة على الثروة العربية خدمة للمصالح 
الأمريكية. وترى اللجنة الشعبية ‏ المعبرة عن النخبة ‏ في بيانها أن المؤامرة ليست وليدة حدث 
بعينه واتما هي جزء من مجاءهة استعارية تقليدية ترفض السماح بنمو أي قوة عربية وحدوية. 
ابتداء من محمد علي باشا وانتهاء يعيد الناصر وصدام حسين. وقد دلّل البيان على ذلك بما 
واجهه العراق من تآمر وحملات إعلامية وسياسية منذ بدأ العراق يتصدر القضايا القومية. 
وقد رفض البيان الدعوى الأمريكية باحترامها للقانون الدولي وحقوق الانسان. وتساءل عن 
موقف أمريكا من حقوق الطفل الفلسطيني. ومن احترام القاتون الدولي في غروها لكوباء 
وغريناداء وضرب ليبياء وغزو ينما. وقد أشاد البيان بالميادرة العراقية في 1140/١7‏ واعتيرها 


عادلة ومتوازنة ومحكا لمدى احترام الدول للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. 

وأكد البيان بقوة أن العدو الحقيقى لأمتنا هو الولايات المتحدة الأمريكية الصهيونية» 
وأن الواجب القومي والوطبي والديني يحتم على كل عربي ومسلمء وكل صديىقى للحرية 
الأمة لخرب شعبية طويلة المدى. 


وأخيراً. عير البيان عن أسف اللجنة وحزنها لأن المؤامرة الأمريكية - الصهيونية وجدت 
أعواناً لا من بين حكام العرب الذين تجاهلوا أن العدو - في النهاية - يستهدف وجودهم وعزة 
أمتهم وأرضها وثرواتها ومقدساتها. وأكدت اللجنة الشعبية أن حل النزاع لا يتم إلا في 
إطار الآمة العربية وحدها. 


وخلال الأزمة وتفاعلاتهاء ومواقف القوى الدولية. ومواقف الشعوب العربية 
والاسلامية. تبلور يقين النخية اليمنية بأن لأمتنا العربية والاسلامية مشروعاً حضاريا 
يستهدف التقدم والتطور والوحدة وتحرير الأرضء وامتلاك زمام القوة.» وحسن استخدام 
الثروة. والتحرر من التبعية الاقتصادية والسياسية والثقاقية؛ وأن هذا المشروع الحضاري 
لأمتنا يواجهه مشروع غربي استعماري وأمريكي صههيونيء يهدف إلى تأصيل تمرّقنا واستلاب 
أرضنا وثرواتناء وترسيخ تبعيّتنا له في كل المجالات. هذا اليقين أكدته معظم بيانات 
الأحزاب. سواء منها الأحزاب الوطنية أو القومية أو الأحزاب ذات الاتجاه الاسلامىء كما 
أكدته التقابات والاتحادات المهنية . 

وقد اتجهت اللجنة الشعبية اليمنية إلى تقوية علاقات التنسيق والتعاون مع اللجان 
الشعبية الماثلة في الأردن والسودان وأقطار المغرب العربي. وساهمت بفعالية في المؤتمقرات 
الشعبية التى كان آخرها المؤتمر الشعبى العربي الذي عقد في صنعاء ما بين ١5-51١‏ شباط/ 
فبراير سنة 1491١‏ وكانت أهم نتائجه مايللٍ: 


1: 


١‏ طرح مشروع نظام أسامي لإطار شعبي قومي مهمته تنسيق النضال الشعبي على 
المستوى القومي . 

1ت طرح برنامج عمل نضالي تناول سبعة محاور: جهادية, واقتصادية. وسيأسية, 
وصحيةء وغذائية واعلامية» وتنظيمية. ومن أهم ما ركز عليه المحور الإعلامي ما يلٍ: 


الغربي ‏ الاستعاري الأمريكي - الصهيوني. 

ب - التوعية بأن المواجهة لا تقتصر على وسيلة واحدة من وسائل النضال. فضرب 
مصالح العدو. ومحاربة عملائه. ومقاطعة سلعه. والقيام بالجهد الاعلامي والتعبوي. وتنمية 
روح التحدي , كلها وسائل لا تقل أهمية عن المعارك العسكرية . 

جَ- بلورة العلاقة الجمدلية والعضوية بين العروبة والاسلام وتعميق الوعي بأهمية 

د محارية كل أشكال التبعية السياسية. والاقتصادية. والثقافية . 


ه ‏ الرفض والمحارية لكل قيم الاستهلاك البذخي, والانحلال السلوكي» والنظرة 
الذاتية الضيقة. وكل قيم الامبريالية الي تشجع الفساد والإقساد وتبديد الثروة» والتقليد 
الأعمى للقيم الغربية التي تنمي روح الذيلية والعالة. 


و العمل على تحجيم الخلافات الثانوية داخل المجتمع العربي والاسلامي والتركيز على 
الثوايت والقواسم المشتركة . 

ز- ترسيخ الوعي بأهمية النهج الشوروي الديمقراطي داخل كل قطر عرب واسلامي » 
كعامل من عوامل تحرير إرادة الجاهير. واعتبار الخيار الديمقراطي أحد الأسس لتحقيق 
الانتصار في مواجهة الأمة أعداءها. 


ح - التتشيط والتشجيع لكل الوسائل الفعالة التي تساعد على تعميق الاتصال 
والتواصل بين القوى الشعبية على الساحة العربية والاسلامية» بهدف تبادل المعلومات 
والتجارب وتنسيق الجهود وبلورة المفاهيم المشتركة . 


لقد تركّز الجهد النخبويء وبقوّة, على مواجهة الحجمة الامبريالية الأمريكية 
الصهيونية» ولكنه مع ذلك لم ينس الآزمة الكويتية. فقد ظهرت في الساحة اليمنية لجنة 
للدفاع عن شعب الكويت. وظهرت نشرة تحت عنوان الضمير اليمني . تتناول معاناة الأشقاء 
في الكويت. وأقامت اللجنة مهرجانا للتعاطف مع الطفل الكويتي. وأصدر حزب الأحرار 
الدستوريين بياناً بتاريخ 8/5/ 21440 أعلن فيه تأييد الحزب للبيان العربي الصادر عن 
مجلس الجامعة العربية وإدانة الحزرب الكاملة للغزو ولأت العراق ل يقيل وساطة المصالحة»ه.» وطالب 
العراق بالانسحاب كيا أيد الحزب جهود القيادة السياسية للجمهورية اليمنية التي تسعى إلى 


نارن 


تطويق الأزمة مع تسجيل اعتراض الحزب لخروج الحكومة اليمنية على رأي الأغلبية العربية. 


وعند زيارة الوقد الشعبي الكويتي لليمن رحب به عدد من النخبة اليمنية وعبروا عن 


ثالثاً: موقف الحكومة اليمنية 


يلخص أحد تقارير وزارة الخارجية الموقف الرسمي لليمن تجاه أزمة الخليج على 
التالي : 


الكويت. 
- اليمن ترفض التدخل العسكري الأجنبي في المنطقة وتطلب حل القضية بالطرق 
السلمية وف إطار الأسرة العربية . 
- تدين اليمن الإجراء العسكري على العراق الشقيق. الحادف إلى تدمير القوة العراقية 
الصاعدة . 
5 - اليمن توافق على بحث القضايا في المنطقة. وتؤيد المبادرة العراقية بتاريخ 
5 :. وترفض أن تعالج الشرعية الدولية قضايا الشرق الأوسط بشكل مزدوج. 
كل الوثائق والبيانات الرسمية. وكل التصريحات والأحاديث الصحفية والتلفزيونية 
والاذاعية للمسؤولين اليمنيين تؤكد صحة ما لخصه تقرير وزارة الخارجية اليمنية عن الموقف 
اليمني . ومع ذلك. » فقد ظل الموقف اليمني محل شك من البعض. وقهمه البعض الآخر 


بشكل مغاير. واعتبره آخرون موقفاً معادياً. 


ورغم أن الموقف اليمني الرسمي والشعبي لا يختلف عن موقف معظم بلدان الحل 
العربي. إلا أن الموقف اليمنى واجه غضبا أشد. وانصبٌ عليه لوم أكبر. 


فا 0 :هذا التناقض قِ فهم الموقف اليمني؟ وما صر هذه الحدة في الموقف منه؟ 


مشكلة الجمهورية اليمنية أن موققها لم يقرأ على ظاهر البيانات والتصريحات والمواقف., 
وإنما قرىء على ما تتوقعه منها الأطراف الأخرى. فالموقف الذي تتساوى فيه اليمن مع الجزائر 
يُقرأ ببعد آخر لدى جيران اليمن في الجزيرة والخليج . فاليمن جارة السعودية وتعمان. وعضو 
في مجلس التعاون العربي الذي للعراق فيه محل الصدارة. واليمن تقيم مع العراق علاقة 
متميزةء وها مع السعودية خلاقات حدودية. وإلى جانب كل ذلك قاليمن قد تسلّمت 
مساعدات من 58 الخليج . وتقدير الجميل يتطلب موقفاً مغايراً للموقف الذي وقفته 
اليمن. حتى وإن تساوت اليمن في كثير من هذه الظروف مع بلد مثل الأردن. إلا أن الأردن 


هل 


في رأي بعض بلدان الخليج له عذر في مجاراة شعبه نظراً لالتصاق أرضه بالعراق واسرائيل» 
أما اليمن» في رأي بلدان الخليج , قلا عذر ها 
على ألا تتخذ مواقف متشددة حتى لا تفقد قدرتها على التحرك, وهذا ما اعترف بأهميته 
جورج بوش نفسهء في حديثه التلفوقٍ مع الرئيس اليمني في بداية الآزمة. فقد قال إنه أقنع 
زملاءه أن لليمن ما يبرر موقفهاء وحتى لا تفقد قدرتها على الوساطة. لكن بلدان الخليج لم 
8 تستطع أن تتفهم ذلك . 

وتشاء الصدف ‏ فوق كل ذلك أن يكون مندوب الجمهورية اليمنية عبد الله الأشطل 
هو تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن خلال هذه الأزمة. وقد أعطت مواققه من بعض 
القرارات وبالأاخص القرار (*17) الاتطباع الأول عن موقف اليمن. 

ويوضح الحدول التالي هذه المواقف: 


4/7 [ادانة الغزو العراقي والمطالبة بسحب 
قواته من الكويت 
5 أفرض المقاطعة التجارية والمالية 
64 |[ اعتبار ضم الكويت للعراق غير قانونٍ 
1140/1/14 الساح للرعايا الأجانب بمغادرة 
الكويت والعراق 
66 االحصار البحري 
0/4/1 إ[عدم استثناء المواد الغذائية 
والأدوية من العقويات 
5 | انتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية 
161 | تخويل حنة العقويات النظر في طلب 
الدول المتضررة للمساعدة 
الحظر الجوي 
تحميل العراق مسؤولية الأضرار 
التي حدئت في الكويت 
اعتماد التوزيع السكاتي 
والديمغراني الذي قدمته الكويت 
بشأن استخدام القوة ضد العراق 
بخصوص وقف العمليات العسكرية 
الخاص بوقف اطلاق التار 


لا نستطيع أن نتلوم بلدان الخليج» قفي الأزمات الحادة لا مكان للتقكير الحادىء. 


يفنا 


ومواقف اليمن من قرارات مجلس الأمن. ووزراء الخارجية العرب. ومؤْتّر قمة القاهرة» قد 
لا تَفْهَُم بسهولة. مع افتراض حسن النية» فا بالك حين تتحكم عين السخط؟ لقد تراوحت 
مواقف اليمن في مجلس الأمن على النحو التالي : 

١‏ تغييت عن التصويت مرة واحدة. 

؟ - صوتت مع القرار ست مرات . 

صوتت ضد القرار مرتين ‏ 

- امتنعت عن التصويت خمس مرات . 

لقد رفضت اليمن إدانة العراق ثلاث مرات . مرة في مجلس الأمن عند غياب مندوب 

اليمن عن التصويت على قرار إدانة الغزو العراقي. والمرة الثانية عند رفضه الموافقة على بيان 
وزراء الخارجية عند لقائهم في القاهرة في .144٠0/8/7‏ والمرة الثالئة عند رفض اليمن لقرار 
قمة القاهرة. 


فأي تفسير يمكن أن تعطيه الخارجية اليمنية لهذا الموقف؟ 


يقول عبد العزيز الداليء وزير الدولة للشؤون الخارجية: «لقد سألني بعض زملائي وزراء 
الخارجية العرب ‏ في القاهرة ‏ عن مبرر المتدوب اليمني للتغيب عن التصويت على القرار *37. مع العلم أنه 
يمثل المجموعة العربية لا اليمن وحده؟» ويضيف الدالي : «ولقد أوضحت هم أن مشكلة الآخ الأشطل أنه 
يمثل المجموعة العربية. والمجموعة العربية عند تصويت مجلس الأمن لم يكن لها رأي موحد,. وأكير دليل أتناء 
وزراء الخارجية. حتى الآن لم تصل إلى موقف. وكان على الأشطل أن يتصرف بطريقة تعكس غياب القرار 
العربي. وذلك يالغياب عن التصويت». لأن الأعمال ل اسخطع أن يواقق. ولا يستطيع أن يرفض. لأن 
المجموعة العربية ل تتحذ قرارا بالمواققة أو الرفض ‏ كا أن الامتتاع يعتبر موققاً. . وكان بإمكاته. ومن حقى أن 
يطلب تأجيل القرار أربعاً وعشرين ساعة حتى يتم التشاور مع المجموعة التي يتّلهاء » لكنه خشي أن يعتبر طليه 
موقفاً ييدف من ورائه تعطيل القرار. وهذا لم يجد أمامه من خيار أمثل سوى التغيب عن التصويت. وعند 
عودته إلى مقعده في مجلس الأمن ألقى كلمة أكذ فيها حرجهء لأن الملوضوع المطروح بخص بلدين عيربيين 
عضوين في الجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي. ومهمته في مجلس الأمن تتعلق بالتعبير عن الموقف العربي المداقع 
عن المملاح العربية . ولكنه أكد في خطابه تمَسَك اليمن بميثاق الأمم المتحدة. وبحق جميع الدول باستقلالا 
وسيادتهاء وأن ذلك ينطبى على الكويت. كا ينطيق على غيرها من الدول. كا أكد شجب اليمن لجميع أشكال 
التدخل ومعارضتها بشدة استخدام القوة لحل التزاعات . وأحيراء دعا العراق والكويت إلى بدء التفاوض لحل 
مشاكلههما في إطار الأسرة العربية المجتمعة حينها في القاهرة» . 


ونأي إلى رفض اليمن لبيان وزراء الخارجية العرب في القاهرة. يقول د. الدالي: «لقد 
واققنا على كل ما جاء في البيان. وطلبت من زملائي مهلة عثر دقائق أتصل خلانها بصنعاء لأعرف ما لديهم 
من جديد. ولقد كان معي على الخط الأخ رئيس مجلس الرئاسة الذي أبلغني أنه كان في اجتياع مع طه ياسين 
رمضان وأنه أكد لَه عدم موافقة اليمن على غزو الكويت وطليه من العراق الانسحاب. وأيلغني الرئيس أن 
العراق وافق على الانسحاب. وأعلن طه ياسين ذلك لرجال الصحافة. وقد نشر تصريحه في جريدة الثورة يوم 
السبت في 619840/8/5. ويضيف الدالي : «وقد عدت إلى زملائي ونقلت إليهم الخبر مع موافقة اليمن 
على كل ما احتواه البيان ما عدا الإدانة» وحتى لا نفسد جو الوفاق الذي توضلنا إليه. وكان هذا هو ميرر اليمن 
لرفقض الإدانة. وحتى تتمكن اليمن من مواصلة مسعاهاء ‏ 
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وأخيراء لماذا رفضت اليمن الإدانة في مؤتمر قمة القاهرة في فق /8/٠١‏ +9 


يؤكد وزير الخارجية اليمنية أن أهداف مؤتمر القمة. عند الدعوة إليه» كانت تتعلق 
باتجاه أمريكا إلى التحرك إلى المنطقة لحاية السعودية من «غزو عراقي مرتقب». وقد تزامنت 
الدعوة إلى المؤتمر مع دعوة وزارة الخارجية الأمريكية للسفراء العرب لإحاطتهم بما أزمعت 
عليه. مؤكدة لهم ألا علاقة لتحركها بالخلاف العراقي الكويتي لآنه خلاف قد أصبح بيد 
المجتمع الدولي ليحل في ضوء الشرعية الدولية. وأضافت الخارجية الأمريكية أن الأزمة 
الجديدة بين السعودية والعراق ربما تحلّ عربياً. لآن الولايات المتحدة لا تريد أمركة الخلاقف 
بين السعودية والعراق. 

في ضوء ما سبق. كما يؤكد د. الارياني» تم التحرك إلى مؤتمر القمة العربي. ولكن 
القادة وجدوا الأمر تلقاً. ووجدوا قرار إدانة العراق معدا ومتفقاً عليه من الأغلبية. فكان 
رأي اليمن الامتناع عن التصويت. 

«امتناعنا عن التصويت لا يعني أبداً أننا نقر ما حدث للكويت, ولكن هذا القرار يلغي الدور العربي 
ائياً. فالاطراف التي تريد أن تكون طرفاً فيه هي حرة قيه . وأما يلادنا فلن تكون طرفقاً. ,, ستظل ترقب عن 
كثب. عسى أن تلوح بارقة أمل لحل سلمي أخوي ودي هذه القضية. أما اللعبة الدائرة في الأساطيل نعي 
وفي الأسراب المابطة والمنطلقة. الذي تسمعونه أو تشاهدوته. فإن بلادنا ليست طرفاً فيها على الاطلاق فا : 
يحدث شيء خطير . .)1140/8/١1(‏ 

وإذا كان هذا هو تفسير الأخ وزير الخارجية اليمنية؛ فإن الرئيس اليمني علي عبد الله 
صالح قد نظر إلى الموضوع من زاوية أخرى . ففي حذيئه ممع صحيفة الوحدة بتاريخ 
6 يقول: «كان متوقعاً للقمة أن تفشل مسيقاً لأنه لم يسيق فا الاعداد الجيد. ول يسبق ها 
التحضير من قبل وزراء الخارجية لتحديد جدول أعمال ى! جرت عليه العادة. في أي قمة. سواء كانت طارئة 
أو عادية. هذا جانب. أما الجانب الآخر قالقمة كانت قد أعدت قراراتها مسبقا من قبل بعض الدول الشقيقة. 
واتفقت هذه الدول على القرارات المعدة وهذا كان أمراأ غير طبيعي 6 . 


الميادرات اليمنية 


لم يقتصر دور اليمن على التغيب والامتناع والدعوة إلى التروي والصير الجحميل» وإغًا 
قامت بمبادرات نشطة لاحتواء الأزمة قبل اجتياح العراق الكويت وبعده. فعند ظهور بوادر 
أزمة العلاقات الكويتية ‏ العراقية حاولت اليمن احتواء الأزمة ولكن الأشقاء في العراق أكدوا 
ها أن السعودية قد سارت شوطاً في طريق الوساطة . 

وعند اشتداد الأزمة وتجمد الموقف أعلنت اليمن في ١441/١/7١‏ مبادرة من ست 
نقاط ارتكزت على ما يلى: 

١‏ تعهد قوات الحلفاء بعدم اللجوء إلى القوة. 
اتسحابت القوات العراقية من الكويت. 


اهيل 


7- تمركز قوة عربية لحفظ السلام بقرار من الجامعة العربية في المنطقة المتنازع عليها. 
؛ - تعهد قوات الحلفاء بعدم ارسال قوات إلى الكويت بعد انسحاب العراق. 
يبدأ اتسحاب القوات الأجنبية من الخليج يمجرد انسحاب العراق ‏ 
1 - بقبول الأطراف هذه النقاط تشكّل لجنة مساع حميدة لحل المشاكل المعلقة بين العراق 
والكويت. 
يقول المسؤولون اليمنيون المطلعون والمشاركون والمتابعون: نحن على يقين أنه لو 
توفرت للعرب النية الحسنة. والارادة الصادقة. والشجاعة الكافية لأمكن حل القضية سلماء 
وفي الإطار العربي. ولكن ‏ للأسف - في كل مرة تصل فيها الحلول السلمية والمحاولات 
الحادة إلى الطريق الصحيحء تتحرك الضغوط الأمريكية لكي تعيق تحقيق ذلك. وهذاما 
حدث بالنسبة إلى المبادرات اليمنية. ومبادرات الملك حسينء وميادرات الملك الحسن. 
وميادرات الشاذلي بن جديد. 
كانت النية مبيّتة لضرب العراق وتدمير قوته. وجاء دخول العراق إلى الكويت ليسهل 
المهمة. أما الأقطار العربية المتحالفة مع العدوان فقد سارت في «المولد». 


* # د 


إن ما يمكن أن نقوله في النهاية: لقد أخطأ العراق في اختيار مكان المعركة. وفي تحديد 
وقتهاء وني التنسيق والإعداد السيابى. كما أخطأ في إدارتها. ولقد أخطأت الأقطار العربية 
المتحالفة في اختيار «المولد» الذي تشارك فيهء وفي تقدير عواقبه. كما أخطأت في إدارة 
الأزمة. وقٍ تحديد أسلوب المشاركة . وأخطأت شعوب الحل العربي وأقطاره قِ مسال دور 
الفرد. ونسيان معاناة شعب الكويت. 

لم ببق لنا جميعاً إلا استخلاص العبرة وإعداد الأمة للمواجهة بوعي أكبر. وتجربة 
أخصب, وإرادة شعبية متحررة» في ظل أنظمة ديمقراطية حقيقية . 

علينا أن نحلل ونقيم سلبيات الأزمة وايجابياتها بروح موضوعية, لا أن نتشغل بلوم 
بعضنا بعضاً. ولكن بهدف إخصاب تجربتنا النضالية لتسير بأقدام ثابتة في طريق النصر بإذن 
الله . 


حال 


ربما لأول مرة يواجه العرب كارثة بحجم كارثة حرب الخليج وهم موزعون في ما يتعلق 
بالموقف الذي ينبغي اتخاذه تجاهها. ففي المشرق العربي لا نجد إل في الأردن واليمن 
والسودان مرايا جماهيرية عيرت عن مساندة للعراق تعبيرا واضحاً ومنتسجيماً. ومنطقة المغرب 
العربي هي التي مثلت كتلة جماهيرية واحدة بأحزامها ونقاباتها وجمعياتها الثقافية والمهنية» 
استعادت الجاهير فيها المبادرة السياسية وربطت في تظاهرات نضالية بين رفض عملية الغزو 
التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية, والمساندة المطلقة للعراق. وحتى بعد افزيمة العسكرية 
التي لحقت بالعراق» فإنها لم تقبلها كهزيمة : فالعراق واجه أكثر من ثلاثين دولة» وحوصر أكثر 
من أربعة أسابيع» وكشف عن طبيعة النظم العربية سواء تلك التي فتحت أبواب بلدانها 
للجيوش الأجنبية أو حاربت إلى جانبهاء أو تلك التي أعلنت أن قلوبها مع العراق في حين أن 
سيوفها مع أمريكا. 

نعم. هناك في بلدان المغرب انتقادات مريرة للقيادة العراقية ومسؤوليتها عماوقعء 
وعن الأخطاء الفظيعة التي ارتكبتها في كل مراحل الأزمة منذ اجتياح الجيش العراقي 
للكويت إلى انسحابه منه؛ ولكن كل هذا يقال فقط في الأحاديث الخاصة. أما ما يكتب في 
الصحف الحزبية والصحف الحكومية التي تضطر إلى مجاراة مشاعر الناس. وكذلك في 
الخطب التي تلقى في التجمعات العامة أو في الاستجوابات التي رق مع المثقفين. فإننا لا 
نجد أثراً لآي مأخذ أو انتقادات باعتبار أن الأولوية هي للتصدّي للمخطط الأمريكي في 
المنطقة وللتضامن من غير قيد ولا شرط مع العراق في محنته. إن مثل هذا الموققف مقهوم 


(*) أستاذ في جامعة محمد الخامس» الرباط ‏ المغرب. وعضو مجلس ادارة الصتدوق العربيي للاماء 
الاقتصادي والاجتماعي . 


باعتياره رفضاً لتدمير أبعد وأعمق من التدمير الذي الحق بالعراق : وهو تدمير الروح المعثرية 
للعرب؛ فأمريكا وقد قادت حربها التدميرية ضد العراق تسعى إلى إقرار نظامها الإقليمي في 
المنطقة العربية. ولا يمكنها أن ترسى دعائمه إلا على أنقاض نفسية عربية مدمرة. إن هذا 
الموقف يجد سنده القوي في الوقائع التالية: 
- إن نية تدمير العراق نية بيّتها الأمريكيون حتى قبل ما سمي أزمة الخليج . فقد شَنْت 
قبلها ويشهور حروب اعلامية عن خطر ترسانة العراق» وتريّصه بجيرانه وباسرائيل» تمهيداً 
ما سيفعل به في ما بعذ. . 
إن الولايات المتحدة قد أفشلت كل محاولات نزع الفيل حين نشبت الأزمة. 
فأبطلت محاولة إيجاد حل داخل المجموعة العربية ورفضت التسويات التي تقدم بها الاتحاد 
السوفياقي. كما رفضت المشروع الذي تقدمت به فرنسا لدى المنتظم الدولي. . 
- إن الولايات المتحدة قد ألقت بكل ثقلها لكي تعبّىء على نحولم يسبق له مثيل 
مجلس الآمن لاستصدار سلسلة من القرارات في وقت قياسي. بما في ذلك استصدار قرار 
باستعمال القوة العسكرية باسم المجلس المذكور. وهو ما لم يحدث سوى مرة واحدة خلال ما 
يقارب نصف قرن. في حين أن هناك قرارات أخرى صدرت ضد اسرائيل وظلت حبراً على 
ورق.. 
- إن أمريكاء وهي تظهر غيرتها على الشرعية الدولية» 0 
فاضحء تمهيداً للعدوان. ولتسخير القانون الدولي لمصلحة الأقوى. أي لمصلحتها. . 
إن الغهدف الأول للولايات المتحدة هو ضرت العراق لسببين: لأنه كبلد .عربي. قد 
أصبح يتوفرهء ولأول مرة.ء على قوة عسكرية حهِدّد إسرائيل ؛ ولأنه بضمه للكويت» قد 
أصبح في قبضته جزء هام من انتاج د + عامتجتله محكاقى أسعارءه أي أنه 
صار مهدّد مصدر ازدهار الغرب وقوته. 
- إنه قد جرى تدمير لم يشهد له مثيل لبلد عربي وسط تمويه إعلامي. أليس الغرب 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي يمتلك. إلى جانب مصادر الثروة والسلاحء 
مصادر الإعلام العالمي أيضا؟ . . 
- إنه لم يكن خافياً على الجميع أن للولايات المتحدة مخططها لإدخال المنطقة العربية في 
نظامها العالمي الجديد. وان هذه الحرب كانت وسيلتها لإقرار هذا النظامء إلى جانب حاجتها 
إلى تدعيم اقتصادها أمام مشاكل العجز والمديونية» وبوادر تخلقها عن المنافسة اليابانية 
والأوروبية وخاصة الألمانية. . 
- وأخيراً وليس آخراء ألسنا أمام عودة فاضحة للتغلغل الاستعراري في المنطقة بما فيه 
دخول جيوش أجنبية الأراضى العربية» وشنها العمليات العسكرية انطلاقا منهاء ويسطها 
الحماية على كثير من دوها ودويلاتها؟ 
هذه إذن الحجج التي يستند إليها كل الذين وقفوا إلى جانب العراقء وأنه حتى ولو 


١" 


كانت هناك أخطاء وقعت فيها قيادته» فإن حجم ما يديّر للمنطقة العربية هو أكير من أن 
نقف عند هذه الأخطاء مهيا كانت فظيعة. وأن القضية الأساسية هي قضية مواجهة غزو 
سافر للوطن العربيء ووضع اليد على ثرواته. وضرب كل محاولة لبناء القوة الذاتية فيه 
عسكريا واقتصاديا وثقافيا. إن هذا هو المنطق السائد لدى الجاهير والقوى السياسية التي 
ساندت العراق» وفي مقدمتها يلدان المغرب العربي. 

روا ققخ لي ل١‏ بد من موجه الأمور صراحة وشجاعة, لا سيما أمام هول 

لك 

ولذاء لا بد في البدء من توضيح هذه المسألة الجوهرية. وهي أن الوقوف إلى جانب 
العراق سواء منذ أن أعلن عليه الحصار الشامل» أو حين شتت عليه حرب مدمرة لم يسبق لما 
نظيرء أو أمام ما هو واقع الآن من احتلال لقسم من ن أراضيه. وتعرضه للتفكيك والتقسيمء 
ل بي الغ ورة أن تكرة تكن أوميررين لاكيقة الى أخارت جا الفبادة العراقية ما سمي 
بأزمة الخليج. منذ قرار اجتياح الكويت إلى اعلان الانسحاب منهء وكل المواقف التي 
واجهت بها مراحلها مناسيا وذبلوغاسيا وإغلامياً: 

لنرفض إذن المنطق الذي يقول: إما أن 00 مع العراق وإذن فعليك أن تتبنى كل 
مواقف القيادة العراقية وقراراتهاء بما في ذلك أن عر مرور ارم على الأخطاء اللامعقولة ‏ 
إن م نصمها بأكثر من ذلك وإلا فأنت «موضوعيا» ف صف أعداء العراق وخصومهة. له بد 
إددث من نقد ومحاسية لما وقع. وهو موقف لا يتناقض مع الوقوف قِ وجه القوة الأمريكية التي 
تقود عملية إضعاف العراق» وإحكام ال م النفط في بلدان الخليج. ويسط 
حمايتها على نظم المنطقة . 

قد يقال إن المطالبة بالحساب الآن من شأنها أن توهن من عزيمة الجاهير ير التي ساندت 
العراق والتىي استعادت المبادرة كما لم تفعل منذ سنوات عديدة وحركت أحداث الخليج لديبها 
وجداناً تضالياً عميقاً جعلها تلتف حول «القضايا الكرى» : قضايا التحرر ووحدة التضامن 
العربي والديمقراطية» وكانت الأحداث مناسبة لربط قضايا التضال القطري بقضايا النضال 
القومى . فالاو إذن الحفاظ على هذا الدفع الجاهيري لتحديد النضال وتكوين جبهة واسعة 
تلتفت حول أهداقه الكبرى. لكن. . . من قال إن المراجعة النقدية لما وقع. والمطالبة بكشف 

عع ل حامر نري عل ع علق الى نهل مايا وكلما أميرة؛ لا تتحمز أن يقال 
لها سوى نصف الحقيقة. ولا تخاطب إلا بالخطاب الحماسي أو الخطاب الذي يبرر أي شيء؟ 


م لك 
فلنبداً من البداية : من قرار «دخول» العراق الكويت. بدعوى أنه جاء تلبية لطلب 
معارضة ا مزعومة . إن هذا القرار هو الذي استغلته الولايات المتحدة للإعداد المحكم 


1١ 


لضرب العراق باسم الشرعية الدولية وحماية القانون الدولي. ولقد قيل: وما هي الكويت؟ 
لنت دويلة تركها الانكليز وورثها الأمريكان. وإن هذه «الدولة» عبارة عن عائلة وزعت 
في ما بينها السلطة والثروة, تصرفها في بذخ أسطوري. حتى إذا حدث واستثمرتها ففي غير 
اقتصاد انتاجي . بل في مؤسسات أمريكية وأوروبية. بمعنى أن المال العربي الكويتي إما أن 
يبدّد أو يصب في الخارج؟ ثم أليست الكويت» تاريياٌ جزءا من العراق؟ ألم يحمها العراق 
في حربه الطويلة صد إيران فكان جزاؤه نهب نفطه أثناءها من آباره الواقعة على الحدوب ثم 
إغراق السوق العالمية بالنقط مما كسر أسعارهء وأبقى العراق مكبلا بالمديونية» عاجزاً بعد 
انتهاء الحرب عن إعمار بلاده؟ نعم. لكن هل هذا كله يبرر احتلال الكويت؟ ثم باسم ماذا؟ 
هل هي طريقة «يساركية» لتوحيد الأمة العربية؟ وعلى كل فقد انتهى قرار القيادة العراقية. 
بعد الاعلان الأول إلى أن دخول الجيش العراقي كان تلبية لطلب المعارضة الكويتية» ثم 
أعلن ميدأ قبول الانسحاب شريطة أن تنسحب اسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتهاء 
وجاء قرار ضم الكويت باعتبارها اقلياً عراقياً. 


جعت 

لن ندخل في تعداد الأخطاء الكيرى التي ارتكبتها القيادة العراقية؛ بل سنطرح مسائل 
أساسيةء ونبدأ بطرح السؤال التالي: 

هل أعدّت القيادة العراقية ذه العملية الكبرى التي واجهت فيها العالم؟ إن كل 
القرائن تدلٌ على العكس من ذلك تماماً . 

إن معركة من هذا الحجم كان لا بد أن يضمن العراق فيها حلفاء إلى جاتبه؛ كما 
يضمن حياد قوى أخرى. كان لا بد من حساب انتهاء الحرب الياردة وانتهاء دور الاتحاد 
السوفياقٍ كأحد قطبي العالم. وانفصال الدول التي كانت تدور في فلكه عنه. حين اضطر 
العراق. وقواته على وشك التدميرء إلى الالتجاء إلى الاتحاد السوفياتيء فإن هذا الأخيرلم 
يستطع أن يقوم سوى بدور «صندوق البريدم الذي يتلقى رسائل / أوامر الولايات المتحدة إلى 
العراق. ثم هذا القرار الذي جاء متأخراً ومفاجئاً ومجانياً: وهو التنازل لويران عن شط 
العرب, لعل وعسى أن تقف إلى جانبهء وإيران تعلم أنه اضطر إلى ذلك. ولم تكن هي 
مضطرة. ولا في مصلحتها الوقوف إلى جانيه. فقأحذت الحدية ولم تغير من موققها شيئاً. 

تأتي مسألة الشرعية الدولية: صحيح أنها استعملت بمكيالين. ويشكل فاضح. لكن 
هل الجواب هو إعلان الخروج عليها وعلى القانون الدولي؟ لقد أعطى العراق ياحتلاله 
الكويت فرصة ثمينة للولايات المتحدة لتجرّ وراءها تحالفاً واسعاً لضرب العراق. 

إن الشرعية الدولية هي السلاح السيامي للقضية الفلسطينية. وكون اسرائيل قد 
ضريت بها عرض الحائط. فإن على منظمة التحرير الفلسطينية أن تتمسك بها لأنها همي 
مرجعها القانوتي الدولي للمطالبة بحق تقرير المصير ويإقامة الدولة الفلسطينية . نقول هذا لأن 
الرئيس العراقي قد ربط قبول ا لكر تر سي القلسطينية . 
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لقدديدت القيادة و العراقية وكأنها 0 0 ل 


لقد رت الكيفية لني أديرت مها 30 سياسيا ودبلوماسياً عزلة مطلقة للعراق. ول 


تفعل قضية الرهائن «ضيوف العراق» إلا أن أكدت هذه العزلة وعرّزت صف الدول الغربية 
دود إمكانية لفتح ثغرة ة داخلها. 


ثم يأني الإعلام العراقي الذي كان تماماً خارج العصر. ولا يكفي أن تفسر حالته هذه 
يكون وكالات الأخبار الكبرى كلها غربية. إذن ماذا نقول عن اعلام يردّد أنه سوف يغرق 
الأعداء في دمائهم. و يغرقهم. وإتما الذى حصل هو أن مثل هذا الإعلان قد ابنقل هد 
طرف الإعلام الغربي أي استغلال. وبالمقابل. فقد قادت الولايات المتحدة. عملية إبادة 
بالآلاف وهي تقدمها على أنها حرب نظيفة وجراحية, تنتقي أهدافها «بالليزر» فيقدّم ها 
العراقيون يد العون بالسكوت في ما عدا قصف العامرية عن الحجم الفائل للضحايا 
والخسائر. ثم هذا الوزير الاعلامي العراقي الذي يصرّح للملا يأن أي أسير يقع في أيدي 
00 فإنهم سيأكلونه؟! 5 ثم التهديد باستعمال المحتجرين والأسرى دروعاً بشرية. واتضح 

نهم لم يستعملواء ولكن بعد أن استغل الإعلام الغربي قضية هؤلاء في دعاية واسعة ضد 
0 

6 

لقد قيل إن الكارثة قد وقعت نتيجة لانعدام الديمقراطية. وهذا صحيح في مجمله . 
وإذا حددنا فإنه يتضح ما يلي: إن قرار الحرب قرار سياسي. وحتى إذا كانت هناك نية مبيتة 
لضرب العراق. فإن قرار المواجهة هو قرار سياسي كذلك. وهنا نجد المفارقة التالية : وهي 
أن القدرة العسكرية والفنية التي اكتسبها الجيش العراقي. واستطاعته استعيال أسلحة متطورة 
قد انتهى كل هذا إلى هريمة عسكرية شاملة . ويكفى لتقدير هولما أن تقارن بين عدد الأسرى 
في كل من الجانبين. وعدد الضحايا هنا وهناك. وأن الحرب قد حسمت في الجو قبل أن تبدأ 
المعركة الأرضية الموعودة . 

وهكذا فإن تغيبب الديمقراطية في هذا الوطن العربي لم يكن من نتائجه ما يعيش في 
ظله المواطنون يومياً وحسبء بل حرب دمّرت العراق» وربطت المنطقة من جديد في ركاب 
التبعية والاستعمار. 


د 


مسرة أخرى قد يقال: لمصلحة من هذه المحاسبة واستعراض الأسباب الي أدت إلى 
الكارثة؟ 


لكن مرة أخرى نقول إنه لا ينبغي السكوت عما وقع. بدعوى أن النقد هو في مصلحة 
الأعداء. وأنه عمل مشبط للمعنو بات والعزائم 


نل 


نحن نعلم أن النظام الأمريكي الذي يرتبون له في المنطقة لن يت يتحقق إلا على تذمير 
مزدوج: : تذمير القدرة العسكرية للعراق». وتدذمير معنوي لكل الشعوب والقوى الي سائدت 
العراق. لكن أمام القوى السياسية الجاهيرية اختيار واحدء مهما كان موقعها من الأحداث 
الدائرة جميعهال وهو أن تقف ضف واحداً أمام عودة استعمار المنطقة بأشكال جديدة . 


والأمر يتعلق بنضال ديمقراطي عسيرء ولكنه هو وحله الكفيل بإعادة التحام قوى 
التحرر والوحدة ني الوطن العربي . 

إن الالتفاف حول المطلب الشامل للديمقراطية هو الكفيل بأن يرأب الصدع الحاصل 
بين القوى السياسية العربية مها اختلقت في موقفها من أحداث الخليج . 

ومطلب الديمقراطية هوالمدخل الصحيح لكي يوصع عللى حك النضال والشرعية 
امتلاك السلطة وشرعية امتلاك الثروة. ليس من المعقؤل مثلاً أن تطرح قضية الثروة العربية 
علل أنها «قء» ينبغي أن يوزع على العرب بالتساوي . بل المطلوب هوأن تطرح عل أعها مال 
عام ينبغي أن يدخل مؤسسياً في ميزانية دولة ديمقراطية. يخضع للمراقبة القانونية كيا توضع 
أي ميزانية في نظام ديمقراطي . 

إن اعادة التحام القوى الديمقراطية مطلب مرهون به مصير العرب أكثر من أي وقت 
مفى . ونعتقد أن المراجعة النقدية لما حدث هي مراجعة ضرورية لكي لا تتكرر الكارثة» كبا 
وقضية الوحدة. والمدخل إليهما وهو قضية الديمقسراطية . 
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0" 
دود فم لارام إلما مالجزائري 
إزاء ذه ار 


إفف 


دإند التطور الذي حققته شعوب الغرب في القرون التلاثة الأخيرة. 5 
أسس أربعة: أن تكون أنانياً. وأن تقغل الآخري ينء وأن تكتسب أقلما 
من النزاهة. وأن تشعر بأقل ما يمكن من الحياء؛ . 


العالم الصيني «بين قوه 


فوجىء الرأي العام في الجزائر - كما قوجىء الرأي العام العربي - بصورة عامة باجتياح 
القوات العسكرية العراقية للكويت فجر يوم ١‏ آب/ أغسطس بااحاحل 0 
هذا م ا يتناقض - ميناقي جامعة ره العرية وهيئة الام المبصدة. 
العراقي عملا قطرياً بحتاء 50 الفط السوي عد اتن عل سل تيكل" 0 
(بإعادة جرء من أراضيه اقتطعت منه بتامر بريطاني) 6 أوضح العراقيون بل إن بعض 
المعلقين الصحفيين الجزائريين أشاروا إل دأن ل القرن العم رين غير الم ع هه 
بسارك الوحدة الألمانية أو إلغاء الدويلات الألمانية بالقوة. وان ظروف القرن العشرين لا تسمح لصدام حسم 
بأن يحقق الوحدة العربية بقوة السلاح». 


بل وذهب مفكر جزائري إلى أيعد من ذلك فقال: لو أن صدام حسين أمر جيشه بأن يتحرك 
لاحتلال سائر حقول النفط العربية بالخليج العربي ‏ وهو قادر على تحقيق ذلك في خمسة أيام وققا لتقديرات 
الخبراء العسكريين. وأعلن أن نفط العرب بالخليج. بما فيه نفط العراق. ملك لثتي مليون عربي وليس لخمسة 
وعشرين مليوناً وان الدولة العربية الواحدة قد أعلنت على أساس الثروة التفطية العربية وبترو ‏ دولاراتهاء 
ومن أراد من الشعوب العربية الاستفادة منها قم عليه إلآ أن ينضم إلى هذه الدولة ‏ لو فعل لاستجاب العرب 
لندائه انطلاقاً من الحرمان والفاقة اللذين يعيش فيهما| 1١‏ بالمئة متهم. ومن سخط هؤلاء المحرومين على تمتع 
بضعة ملابين من العرب بتسعين بالمئة من الثروة العربية. وضخهم لات الملايين من البترو- دولارات العربية 
في المؤسسات الاقتصادية الغربية واليهودية . لو فعل صدام حسين ذلك لأعطى لعمله طابعه القومي. ولفرضه 
حتى على الغرب الذي سوف يقبل الآمر الواقعء لأن هذا سوف لا يغامر يتدمير سائر حقول نفط الخليج. لكنه 
مستعد لتدمير حقول نفط الكويت والعراق. أما إذا اكتفى صدام حسين بالكويت فحسب. فإن مصيره أن 
يطرد منه وأن يدمر الأمريكان قواه العسكرية القوية. ولو اضطروا إلى التضحية بحقول النفط العراقية 
والكويتية» . 


(#) عضو قِ جبهة التحرير الجزائرية. وعضو مجلس إدارة الصندوق العربي للاتماء الاقتصادي 
والاجتماعي : 


فل 


وسرعان ما تطور رد الفعل هذا مع تطور الأحداث ويسرعة. فا ان وافقت حكومة 
السعودية على نزول القوات الأمريكية إلى أراضيها يوم 5 آب/ أغسطس لدى زيارة وزير 
الدفاع الأمريكيء وانفضاض مؤتمر القمة العربية بالقاهرة يوم ٠١‏ آب/ أغسطس باصدار 
قراره الغريب الذي وافقت عليه بعض الأقطار العربية» والقاضى بالموافقة على استدعاء 
القوات الأمريكية إلى أراضي الحجاز وما أعقبها من تدفق البترو دولارات الخليجية على 
مصر وسوريا في أشكال عدة: ‏ الاعفاء من القروض. - تقديم مساعدات سخية جديدة. - 
إغراق العديد من رجال السياسة والإعلام والدين بالإكراميات. 


ما إن تم ذلك حتى تغير رد فعل الرأي العام الجزائري بزاوية حادة: فأنزل ستاراً كثيفاً 
على مسألة احتلال الكويت» وصار مقتنعاً بأن خيوط المؤامرة ‏ التي بدأت تعد منذ بداية سنة 
في دوائر المخابرات الأمريكية والكونغرس الأمريكي لتدمير إمكاتات العراق العسكرية 
والتقاتية والعلمية ‏ صارت تحاك على نول عربي وعلى أرض عربيةء وأي أرض عربية! إنها 
أقدم أرض عربية» إنها أرض مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتحول الرأي العام في الجزائر إلى 
تبني موقف واحد وهو: «الوقوف مع العراق في مواجهة المؤامرة الأمريكية الغربية الصهيوتية». 
وتصاعدت الأحداث وزاد العراق اتخاذ قرارات داعمة لهذا الموقق. عندما أعلن في ١7‏ 
آب/ أغسطس ربط قضية الخليج بقضية فلسطين. . . وعندما رقع شعار (نفط العرب لسائر 
العرب وليس لبضعة ملايين من العرب. وتنفط العرب لاا يد وأن يياع يالسعر الذي 
يستحقه). ووجدت هذه العناصر في الموقف العراقي صدى عميقاً في النفس الجزائرية التي 
تعتير المقياس الصحيح للضمير العربي ٍ انطلاقا من خلفية ثورة المليون ونصف المليون 
شهيد. وزاد الرأي العام الجزائري حماساً سلسلة المواقف الصلبة التي كان يتخذها العراق 
متحدياً بها الغرب وعلى رأسه أمريكا من جهة ة أو مواقف اليلدان الغربيةء وعلى الخصوص 
أجهزة الإعلام فيهاء ويخاصة قتوات التلفزة الفرنسية التي يشاهدها الجزائريون عبر الهوائيات 
المقعرة »من جهة ثانية : ققد عكست هذه القنوات حقد الإنسان الغربي على العربي والمسلم 
واحتقاره لهماء وأستعرض التسلسل الغريب لهذه الاستفزازات في ما يلي : 

- تعمد إبراز الأمريكان المخيمين في أرض الحجاز وهم يعلقون في رقابهم الصليب 
ونجمة داودى و يستسغ الجزائري المسلم روّية ذلك في الأراضي المقدسة. 

- مشاهدة الجزائري نود اللفيف الأجنبي القرنسي وهم ينزلون أرض الحجاز. . 
وجنود اللفيف الأجنبى يثيرون ذكريات مريرة في النفس الجزائريةء فقد قضى هذا اللفيف 
سبع سنوات في الجزائر في أثناء الثورة المسلحة, قام فيها جنوده بأفظع الجرائم» وأشدها 
وحشية ضد الشعب الجزائري 

- تغلب أصوات أنصار الحرب في الغرب على أصوات أنصار السلام . 

كذب الإعلام الغربي وعمله على إخفاء الحقائق. متحدياً بذلك أبسط قواعد حرية 
الرأي والديمقراطية. ومن الغريب أن ذلك يتم غالباً باختيار ذاتي لرجل الإعلام مؤكداً أن 
الديمقراطية. وحرية الرأي» وحقوق الإنسان ما هي إل شعارات تتكيف وفقاً لمصالح الغرب 
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وعدوانيته ضد الشعوب العربية والمسلمة, التي تأكدت أنها نزعة طبيعية في النفس الغربية 
تتوارثها مجتمعاته جيلا عن جيل. وناتجة عن رواسب تعود إلى الحروب الصليبية . ولقد صدق 
العالم الصيني «يين فوه. المتوق سنة 147١‏ والذي قضى حياته مؤمناً بالغرب وثقافته. ثم كفر 
بهء وطالب الشرقيين أن ينكفئوا على قيمهم وأن يَحُذَروا الغرب ولا يأخذوا منه سوى علوم 
العصرء. وقال قولته الخالدة في الغرب : إن التطور الذي حققته شعوب الغرب في القرون الثلاثة الأخيرة 
بي على أسس أربعة: أن تكون أنانياً. وأن تقتل الآخرين. وأن تمتلك أقل ما يمكن من النزاهة. وأن تشعر 


بأقل ما يمكن من الحياء» . 


كل هذه العوامل مجتمعة جعلت الجزائري يقتنع بأن المؤامرة أكبر من اجتياح الكويت. 
وأن تركيبتها هي صراع بين طرفين: 


- الطرف الامبرياللي الصهيوني المتحالف مع الأقطار العربية المزيج بين الأنظمة الخليجية 
البئرو دولارية. والأنظمة الكاميديقيدية . 


والطرف العراقي الذي صار يمثل أمام الجزائري قلعة الصمود والتحدي للمؤامرة 
الكبرى التي تستهدف السيطرة ة على النفط العربي. بعد تدمير هذه القلعة. ثم تحقيق اسرائيم 
الكبرى. 


وزاد هذا الاقتناع عمقاً مع ظهور أكبر فضيحة في تاريخ الأمم. والمتمثلة في تدمير 
الأمة العربية بالمال العربي. فقبل هذا اليوم كان المال العربي (البترو دولارات العربية) يمثل 
دور المقوى للال اليهودي بضخ وفورات المال العربي الخليجي قٍِ مؤمساته. وهو عما داعم 
لأعداء العرب بطريق غير مباشر وغير مرثى . أما الآن فقد اتضتحت الضورة اكش وفناز 
المال العربي يمول عملية تدمير العرب وبطريق واضح ومباشر. 


وهكذا ما إن بدأت الطائرات الأمريكية والبريطانية والمرنسية تقصف المدن العراقية 
وتصب عليها أفظع ما صنعته المصانع الغربية من شابل يماء ل ل 37 
النفس الحزائرية حقدا على كل ما هو غربي وعميل للغرب» وتاهد الخرائري العراقي العر 
الجلم ومدينة دار السلام الي قادت الحضارة العربية رونا طويلة. جرب عليه أحدث 0 
أنتجته الترسانة الغربية من أسلحة الدمان وتذمر سته آللاف قرية في سبعة أساييع وتنتصف . 
وصار الجزائري يقارن بين القنابل الغربية وهي تقذف بها القوات الجزائرية في الخمسينيات 
وبداية الستينيات. ونين هذه القنابل وهي تتهاطل على المدن والقرى العراقية في شهري 
0 العا / ينابر وشباط / ل صار الجزائري لا يفكر إلا في هاذين الحدئين 
الكويت. 1 أن اشع اغراف ملكي عربيه 4 إسلامية اي العدوان 
الغربي - الصهيوني نحت مظلة هيئة الأمم المتحدة المسخرة منذ توقف المحرب الباردة. لخدمة 
أهداف أمريكا والغرب العدوانيه ضد شعوب العالم الثالث؛ مخوض ملحمة تشيه الملحمة 
العربية الاسلامية التى خاضها من قبل الشعب الجزائري في مواجهة فرنسا والغرب . 
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إن أهم عنصر زاد من حماس الرأي العام الجزائري للموقف العراقي» هو قصف المدن 
الاسرائيلية بصواريخ الحسين والعباس» فلأول مرة منذ تأسيس دولة الكيان الصهيوني - 
تقصف تل أبيب والمدن الاسرائيلية من طرف جيش عربي . كان كل صاروخ من الصواريخ 
الأربعين العراقية ينزّل على هدف اسرائيلٍ يستقبل من الجزائريين بصيحة (الله أكبر)ء ومن 
الجزائريات بالزغاريد. 


قابلت مؤخراً بعض الأصدقاء من الجزيرة العربية والخليجء فعبروا لي عن دهشتهم من 
موقف الشعب الجزائري وشعوبت المغخرب العربي المؤيدة للعراق. . فأفهمتهم أن هذا التأبيد 
ليس موجه لغزو العراق للكويت الذي استنذكره ه عرب المغرب العربي من الوهلة الأولى» 
وإغا موجه للعراق في مواجهة أقذر مؤامرة أمريكية غربية ة صهيونية ضد الأمة العربية المتحمسة 
ضد العراق . وقال لي أحدهم : هلماذا لم يتحَذ المغاربة الموقف نفسه الذي اتخذه المشارقة من أزمة 
الخليج؟» . فأجبته يما يِل : 
«إن رد قعل أبناء المغرب العربي إزاء عدوان الغرب على العراق هو الذي يتل صفاء الحس العربي في 
نهاية هذا القرن؛ هو الموقف العربي الصحيح؛ والسبب في ذلك راجع إلى أن شعوب المغرب العربي لم تعانٍ 
مثليا عانت شعوب المشرق تشويبات أحدثتها ني الضمائر والتفوس البترو دولارات الخليجية في شكل 
الإكراميات المغدّقة على رجال السياسة والإعلام والدين» وغيرها من الأساليب اللاأخلاقية. هذه البترو- 
دولارات التي استطاعت أن توجه الرأي العام في بعض بلدان المشرق العربي الفقيرة فبَيرّر أقذر جرية ارتكبت 
في تاريخ العرب والمسلمين» تمثلت في استدعاء قوى الغرب الصليبي الصهيوني لكي ترابط في الحجاز وتنطلق 
من أراضيه لتدمر العراق ودار السلام» . 


ثم سألني هذا الصديق دلماذا لدع أخطاء صدام حسين وجرائمه؟: ‏ فأجيته : : «إن غرو صدام 
ا ما في ذلك شك لكن استدعاء بعض ض العرب لقوى الغرب الصليبي لتدمير العراق من الحجاز هو 

خطيئة . والخطأ قد يصل إلى درجة الجريمة ويتوقف عتد هذا الحد. أما الخطيئة قمدارها الكفر بالعروية. 
ومحيطها الارتداد عن الإسلام !!!. 


ثم احتد صديقي ليقول لي: «إن الحس العربي السليم عندنا تحن أهل الجزيرة العربية». 
فرددت عليه ىا سبق أن رددت على وزير النقط السابق للسعودية الأستاذ أحمد زكى اليماني في 
ه حزيران/ يونيو /19571ء في أثناء انعقاد مؤتمر وزراء النفط العرب في بغداد لدراسة إمكانية 
استعال النفط العربي كسلاح في المعركة. ولا بأس من أن أورد هذا الحوار: 


[ما إن افتتحت جلسة المؤتمر الأولى. حتى قطعها أحد أعضاء الوفد العراقي ليعلن 
هجوم الطائرات الاسرائيلية عل المطارات المصرية. 5 وكنت المتحدث ياسم الوقد الجزائري 
الذي كان يرأسه الأمين العام لوزارة الصناعة والطاقة الذي كان لا بحسن التحدث بالعربية. 
فطلبت على الفور الكلمة لأقول ما يلٍ: «نظراً لاندلاع الحرب فإن الوقد الجزائري يرى أن لا مجال 
للجدال والنقاش في مؤتمرنا هذل ويتقدم بمشروع قرار طاليا صذوره فورا ياأسم المؤمرء ونصه كالآتي: «تؤمم 
شركات النفط العاملة بالبلدان العريي بية التابعة للبلدان التي ثب يثبت دعمها للعدوان بطريق مباشر ' أو غير مباشر» . 
فرد عل أحمد زكي اليياني قائلا «إن الجزائر د عن سعة» فإيرادها من النفط يثل جزءاً من دخلهاء أما 
نحن في المملكة السعودية قدخلنا الوحيد هو النفط 0 لنا أن نواقق على مشروع قرار كهذاء. فأجبته 
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قائل : «أذكر رئيس الوفد السعودي بالمثل الذي خرج من الجزيرة عتدما كان العرب عرباً. والذي يقول : 
(تجوع الخرة ولا تأكل بشدييها)» . قرد عللٍ الييانٍ باستعلاء قائل: «دتحن أهن الجزيرة العربية. العرب 
الأصلاء لا نحتاج إلى أن يأتينا الغير ليعطينا دروساً في العروية» . فأجبته يقولي: وإن هذا الغير يا سيادة 
الوزير اشترى العروبة ودفع ثمنها نقداً - وكا تقولون كاش لا بملايين الأطنان من النفط أو بملايين الدولارات 

وإنما بمليون ونصه مليون شهيد. دفعها عدا ونقداً. . . ثم من قال إن الذي بقي في الزيرة العربية هو 
الآصيل في عروبته؟ إن أقوى العرب أبداناً وإعاناً هم الذين غادروا الجزيرة العربية حاملين سيوفهم. ناشرين 
الإسلام غرباً حتى جبال البرانس. وشرقاً حتى سور الصين العظيم. وتحن يا سيادة الوزير من سلالة هؤلاء . 
فى الجا مر و0 وانتهى ا م م القرار الجزائري 
مشاركة أمريكا وبريطانيا قي و قام الرئيس الهواري بومدين على الفور بتأميم 
الشركات الأمريكية البريطانية النفطية العاملة بالجزائر. والتي كانت تسيطر على ثلث الانتاج. 
وتحرشت إحدى سفن الأسطول الأمريكي السادس بيناء شرشال الجزائري . 


ثم أضفت لصديقي قائلا : «إنتي أذهب إلى أبعد من هذا تأعلن: انه على إثر هذه التجرية التي 
مرت على الأمة العربية سنة .19490١‏ فإن المغرب العربي هو الذي صار مؤهل لقيادة الأمة العربية. فشمس 
العروبة صارت منذ بداية هذه السنة تشرق من المغرب. بعد أن خيا وهجها ني المشرق. وواجب أبناء المغرب 
العربي أن سبوا لانقاذ المشرق العربي من الضياع الذي أقحمته فيه بترو دولار 0 
0 قفي سنة 3965٠9‏ .م وعندما بدأ الضعف يتسرب إلى مصر الفرعونية. زحف عليها من اللغرب العر 

ششنق الأول البربري فأعطى نفساً جديداً ودماً جديداً لمصر. فأسس الأسرة الثانية والعشرين 0 
أبناؤه الأسرة الثالثة والعشرين. وحكم البربر المغارية مصر الفرعونية ما يقرب من ثلاثة قرون في فترة تعتبر من 
أزهى القترات التي مرت على أرض الكتانة . 

«وأعاد أبناء المغرب العربي التجربة نفسها سنة 409 م عندما انطلق ثائر من قرية بشمال الجزائر لينقد 
مصر والمشرق من الضياع. ويؤسس الدولة الفاطمية التي بنْت القاهرة والأزهر الشريف وحكمت مصر والمشرق 
أكثر من قرنين ونصف. لد آن الآوان لأبناء المغرب العربي لكي يزحفوا على المشرق للمرة الثالثة لإنقاذه من 
الضياء» . 


5 
إن الذي يؤكد صماء الحس العربي الإسلامي لأيناء المغرب العربي هو أنهم مروا 
بتجربة شبيهة باجتياح الكويت ول يحلوها باستدعاء قوات أجنبية وإنما بإمكانات عربية 
وافريقية. ففى سنة ١477‏ قامت الدبابات المغربية باجتياح قسم من جنوب الجزائر الغربي 
بدعوى أنه جزء من تراب المغرب الأقصى. وكان الجيش الجزائري لا يملك السطائرات 
والديابات. فقد خرج لتوه من ثورة ترتكز على أسلحة فردية خفيفة. كان في إمكان أحمد بن, 
0 المساعدة من الاتحاد السوفياتي. لكنه لم يفعل. وتطوع جمال عبد الناصر فأرسل 
علو وريه للجزائر لتمكينها من مواجههة هذا ال ومن الغريب أن هذه القر 
وناضلت حكومة الجزائر احيرا واستطاعت أن توجد 8 الحرب ار هذه قي إطار منظمة 
الوحدة الافريقية دون اللجوء ء إلى هيئة الأمم المتحدة. ومن الغريب أن الرئيس حستي مبارك 

الذي عاش هذا الحدث المغربي لم يطبق أساليب حله على مسألة احتلال الكويت». 
قشف 
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الخلاصة 


أولاً: إن الرأي العام الجزائري وقف مستنكراً غزو العراق للكويت من ؟ إلى ٠١‏ 
آب/ أغسطس ٠144.ء‏ بل إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ وهي أكبر حزب إسلامي بالجزائر 
وبالمغرب العربي كانت تتخذ موقفاً عدائياً من صدام حسين ويسميه بعض زعائها 
(باهدام). إلى أن استدعيت القوات الأمريكية فصار موققهم داعا يلا تحفظ للعراق» جمعوا 
أموالا هامة وتوجه أحد زعمائهم إلى بغداد وملمها إلى صدام تخت قصف القنابل . وجتدوا 
المتطوعين وأرسلوهم إلى العراق. 

ثانياً: لقد أعاد العدوان على العراق الشعب الجزائري إلى أيام ثورته المسلحة»ء فعير 
تعبيرا عقويا عن دعمه للشعب العراقي» نوجز بعض مظاهره في ما يلٍ: 

١‏ - تجاوز عدد المتطوعين للجهاد بالعراق مليويٍ متطوع., ل ينتظر بعضهم رد يغداد 
فتوجه الآلاف متهم إلى العراق على حسابهم وبإمكاناتهم 

 ”‏ كان الإعلام الجزائري أقضل إعلام عربي وقف مع العراق وضد العدوان. قبعثة 
التلفرّة الجزائرية في بغداد هي البعثة العربية الوحيدة التي استمرت ف بغداد تحت القصف 
الأمريكي تراسل محطتها المركزية : أحياناً بالصورة وأحياناً بالصوت فقطء ومن سائر المدن 
العراقية . 

حدثتني أستاذة جامعية في معهد بسكرة: «أتها لم تفكر ني يوم من الأيام أن تلبس الحجاب 
الإسلامي. لكن ما إن بدأ القصف على بغداد وني يومه الأول حتى تملكني شعور غريب فتوجهت إلى السوق 
والدموع في عيني واشتريت زي الحجاب وصرت متحجبة منذ هذا اليوم» وقررت أن أتخلص في أسلوب حياتي 
من كل شيء يرمز إلى الغرب. وأنا لست تابعة لحزب إسلامي وإنما مناضلة في جبهة التحرير الوطني» . 

5 - وقفت سيدة عجوز أمام التلفزة الجزائرية ‏ التي أوقفت كل برابجها لمدة 7 ساعة 
خصصتها لجمع التبرعات ‏ لتعلن ما يْلي: «لقد جمعت مبلغاً من المال من أجل تأدية العمرة فقررت 
تقدعه للمجاهدين بالعراق» فلياخذه صدام بدل فهد». 

5 - أمام التلفزة أيضاً وفي اليوم نفسه تقدم طفل عمره حمس سنوات فتيرع بمبلغ ألف 
دينار جزائري وهو يقول: ليصنع به صدام صاروخا من نوع الحسين ويضرب به إسرائيل. 
إلى غير ذلك من الأمثلة . 


ثالثاً: إن موقف الرأي العام بالمغرب العربي عبر عن الحس العربي الإسلامي السليم» 
وذلك بسبب عدم تشويه البترو- دولارات الخليجية لشعوبه. وعدم تمرّق جماهيره بالتناقضات 
المذهبية.ء فسكان المغرب كلهم. من السلوم وحتى نواكشوط. عرب مسلمون سنة على 
المذهب المالكي . وحتى البرير هم عرب في أصوهم, ولغتهم لحجة عربية قديمة كالفينيقية 
والأشوريةء ويشهد بذلك كاتب هذه الورقة الذي هو من الذين يقال عنهم بربر. 

رابعاً: أما موقف الرأي العام الجزائريء فهو الرأي العام الوحيد في الوطن العربي 
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الذي لا يشك في سلامته وتوافقه مع القيم العربية الإسلاميةء وذلك لا تتمتع به الجزائر من 
خلفية ثورة أول تشرين الثاني / نوفمير العظيمة التي لا تسمح للاتحراف عن هذه اليم 
بالتسرب إلى السياسة الجزائرية. حتى لو حاول ذلك بعض رجال السياسة. وقد حاول 
بعضهم واضطر إلى التراجع 


خامساً : اق في النفس الجزائرية مشاهدة الجزائريين ‏ عير إحدى قنوات 
التلمزة القرنسية - جندياً سعودياً وهو يقذف أسرى عراقيين جائعين بأقراص الخبز وهم 
يتراحمون بنهم عليه. إن اليهود لم يقوموا بعمل كهذا إزاء الفلسطينيين. ولهذا فقد صار 
الجزائريون مقتنعين ‏ وبخاصة بعد ساعهم أنباء قتل مات الفلسطينيين وتعذيب الآلاف 
منهم بالكويت المحررة ‏ بأن بعض مجتمعات مجلس التعاون الخليجي صار مرتبطا ارتباطا 
عضويا بالغرب. ولم يعد له سوى علاقة واهية تربطه بالشعوب العربية والإسلامية. 

جاندا لقن عار اللزاترزوة لوت نحن عق الدوية اريت يعور الما العرين 
على الذات. ورفض كل القيم الغربيةء والاكتفاء باستيراد التقانة وعلوم العصر من الغرب. 
فنا دام العرب في هذه الظروف الدولية غير قادرين على المواجهة المادية للغرب المعتدي. 
فليتبعوا أسلوب القنفذ في حماية النفس . 

سابعاً: لقد حزن الشعب الجزائري المسلم. العميق الإسلام. لمشاهدته الطاثئرات 
الأمريكية والبريطانية والفرنسية وهي تنطلق من أرض الحجاز لتدمر أقوى جيش عربي بتي 
بكدّ وتضحيات في السنوات العشر الأخيرة» صار يرعب أعداء العرب. وأصيح كل عربي 
ومسلم ينظر إليه على أنه الأمل العربي الوحيد لتحرير قلسطينء وأن حماة الحرمين الشريفين 
أسهموا في اغتيال هذا الأمل . 

ثامناً : لقد حزن الشعب الجزائري عندما شاهد جلال الطالياتي والبرزاني» وغيرهماء 
وهم ينطلقون بجحافلهم المتآمرة على الوحدة الترابية للعراق» ويحتلون بالأسلحة الأمريكية 
والبترو- دولارات العربية شماله . والشعب الجزائري حسّاس إزاء مسألة الأقلياتء. وماهبَة 
الرئيس الفرنسي . المؤثرة فيه زوجته اليهودية الصهيونية. للعمل على فصل أكراد العراق عن 
وطنهمء إلا إعداداً لسابقة تطبق بالحزائر وبالمغرب . فالفرنسيون مبدّدون جهاراً بأنه في حالة 
تجاح الإسلاميين الجزائريين في الانتخابات التشريعية المقبلة. فإنهم سيعملون على فصل 
ثلاث ولايات (محافظات) تسكها القبائل (البربر): - تيزي وزوء وبجاية. والبويرة - عن 
الجزائر الأم. ويكون منها كيان مستقل. يكون بؤرة للدولة البريرية بالمغرب العربي 
العرب لم يتعظوا بدرس لبنان قراحوا يشمرون عن سواعدهم لليننة بقية الأقطار العربية» 
وتحقيق استراتيجية الغرب والصهيونية لمناهضة أي شكل من الوحدة العربية» بل وبلقنة 
الأقطار العربية. 

وخير ما أختم به هذه الورقةء مقال نشر بجريدة المساء الجزائرية يوم 4 نيسان/ أبريل 
0١‏ تحت عنوان: «من زنوبيا إلى صدام». بقلم بشير حمادي. رئيس التحريرء يعكس 
بصدق الرأي العام الجزائري : 
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نص المقال : 
من زنوبيا إلى صدام 
لو كان العراق غير عريء وغير مسلمء فهل كان صيحرم من الماء والغذاء والكساء والذدواء؟ ولو كان 
العراق بلدا غير عربي وغير مسلم فهل ستفرض عليه كل هذه الشروط المعجزة ة الي فقرضها عليه الحلقاء بقيادة 
أمريكا وبريطانيا وقرنسا؟ إنتي أعتقد أن المسألة لا تقف عند العنصرية الدولية وإنما تتجاوزها بكثير. إلى أبعد 
من قوله عرّ وجل : «إولن ترضى عتك اليهود ولا التصارى حتى تتبع ملتهم . .. 208 فقد تأكد غير مامرة. 
وهذه المرة ة أكثر أن النصارى واليهود لن ترضى عناء حتى لو اتبعنا ملتهم . 


ما يصدر عن مجلس الأمن الذي تحول إلى مجلس للحرب تارة ومجلس للحقد تارة أخمرى يؤكد ما“نذهب 
إليه يدءا من اللائحة رقم 11١‏ إلى اللائحة /341» التي لم يسبق أن صدر مثلها عن الحيئة الأمية والتي تجعل 
العراق ولأول مرة في 0 الصراعات الدولية المسلحة يلداً تاقص السيادة أو يلداً تحت الحماية الأمريكية 
بمباركة دوليةء ولكنه بلد كامل الحقوق في الهيئة الأممية. ‏ إلى اللائحة 188 التي يخرق فيها مجلس الآمن لأول 
مرة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. 

إن ما يحدث اليوم للعراق ولنظامه ولصدام حسينء يكاد يكون نفسه الذي حدث لمملكة تدمر تي المنطقة 
نفسهاء ولنظامها ولملكتها زنوبياء فأوجه الشبه بيتهها كثيرة» ومتها على سبيل المثال لا الحصر: 

١‏ - لقد استطاعت زنوبيا أن تحول مملكة تدمر من دويلة مدينة محدودة الرقعة إلى امبراطورية حقيقية تمتد 
على بلاد الشام كلها. وعلى جزء من مصر وآسيا الصغرى. متلما استطاع صدام أن يحول العراق من دولة نامية 
عادية. إلى قوة رئيسية في المنطقة تخيف جميع المحيطين بهاء وتخيف حتى القوى الكبرى. .. ومالم يعجب 
امبراطور روما في عهد زنوبيا لى يعجب امبراطور العالم في عهد صدام . قالامبراطور الروماني اورليانس شعر 
بخطر تدمر. فحزم أمره ليضع حداً له وقاد بنفسه حملة ضد المملكة . وقادت زتوييا بنقسها جيشاً لمقابلة 
اورلياتس افابط من آسيا الصغرى عند مدينة انطاكيا: لكن. المدينة لم تقف إلى جاتب الملكة لآن معظم 
سكانها من اليهود والتصارى واليونان والرومانء وانتضم إليهم أهل مدائن الشام وتفاتوا في نصرة امبراطور 
الرومان خوقاً من تغلب رجال زنوبيا وهم عرب جفاة بدو فيستبدون بهم!! فاضطرت إلى التراجع إلى حخمصء 
إلا أن هذه المدينة و ا 0 وغدا طريق 
الصحراء مقتوحاً أمام أورليانوس 


وما يقابل هذه الأحداث وتطوراتها هو أن الاميراطور الأمريكي العالمي (يوش) شعر بالخطر العراقي على 
مصالح امبراطوريته غير المحدودة جغرافيا منذ متتصف السبعيتيات. فحزم أمره ليضع حداً للعراق. وقاد بوش 
الحملة. وقاد صدام بنفسه جيشه. وتقابلا في الكويت, ولكن المدينة لم تقف إلى جانب صدام. فاضطر إلى 
التراجع. ولم تقدم مصر وسوريا المساعدة للشقيق مثلما قعلت حمص. قانسحب صدام إلى بغداد وتحصن فيها 
مثل| فعلت زنوبياء وغدا الطريق للبصرة ومدن الجنوب العراقي مقتوحا أمام بوش 

” - تقول الكتابات القليلة جداً عن مملكة تذمر وملكتها أن أورليانوس حاصر تدمرء وتلقت جيوشه 
العون من مصر بينما لم تحصل زنوبيا على دعم الفرس الذي كانت تطمع قيف ولكنبا رغم ذلك استسلت في 
الدفاع ورمت الرومان بكرات الناره وهو ما يعني في اليوم» أو يماثئل ما حدث متذ قرون أن بوش حاصر العراق 
وتلقت جيوشه العون من مصر وسوريا مثليا حدث من روما ومن جميع دول الخليجء بينما لم يحصل العراق على 
المساعدة المأمولة من بلاد_فارس كا كان الأمر بالنسية إلى زنوبياء ولكنه رغم ذلك استبسل في الدقاع ورمى 
جيوش بوش وحلقاءه العجم واليهود والعرب بالصواريخ . 


1١ القرآن الكريم. «سورة البقرة.» الآية‎ )١( 
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واستسلمت تدمر وتهب الرومان كتوزهاء وحملت رنوبيا إلى روما. وهكذا أفل نجم مملكة صاعدة. 
وغابت ملكة عربية قدمت صورة مشرفة لحكم عربيء ولحد الآن لم تستسلم بغداد وم تغب ول يقبض 
الاميراطور بوش على صدام ومساعديه. ولكنه يشدد الخناق على العراق بإثارة الفتن شمالاً وتوا وتجويع 
الشعب العراقي . واتقاص سيادة بلاده والتدخل ف شؤونه الداخلية. وفرض تعويضات الحرب. وتدصير كل 
عوامل قوة العراق. وتعيين دي كويلار حاكياً للعراق منفذا لشروط الامبراطور بوش 


هل سيأفل نجم العراق مثلم| أفل نجم تدمر؟ إنني أعتقد أن من يمتلك الثرو ة الحقيقية المتمثلة في العلم 
والمعرقة. لا يزول ولا يموت. والعراق يمتلك رصيداً هاما من هذه الثروةء ولهذا فلن يزول كقوة في منطقته. 
فقديتم تحبيده لعقودى ولكنه سيعود وريما أقوى مماكان عليه والمحن الكبرى تصنع الكبار: رجالا 
وبلذانا. 

هذه عينة من كتابات الصحف الجزائرية التى عكسة يجدارة تفاعل الشعب الجزائرى 
مع شقيقه شعب العراق في محنته الكبرى. 


1١66 


القسإاتحان 
بجااد للضي 
قضّااا المناق-عة 


هه 


أؤلة م صبع جنذورالازم 


تناقش التدوة هنا كلا من المصادر البنيوية للصراع مثل المشكلات الحدودية والاقليمية 
بين الأقطار العربية ‏ قضايا توزيع الثروة والسكان في الوطن العربي ‏ حالة الديمقراطية في 
الأقطار العربية ‏ ميزان القوى بين الأقطار الرئيسية في النظام - غياب آلية محددة لتسوية 
الصراعات العربية - العربية - حساسية المصالح الدولية في النظام العربي. 

وتناقش كذلك الموقف الاستراتيجي الغربي حول مسألة نمو القوة العسكرية والسياسية 
العربية . 

كيا تناقش تطور أحداث العام الأخير السابق على غزو العراق للكويت. ومبدف 
النقاش إلى استخلاص المتغيرات التي شكلت في جملتها أو في جزئياتها بيئة الأزمة وأسيابها 
المياشرة . ويمكن هنا الأخذ بأحد اقتراحين: 

أن يجري النقاش في إطار التطور الزمني للأحداث أو في إطار المتغيرات والأدوار. 

ويفضّل الأخذ بالاقتراح الثاني فيناقش الدور العراقي: والدور الكويتي والحصار 
الغربي الاقتصادي التقاني. وقمة يغدادء والانذار الأمريكي وهكذاء أو الأخذ بالاقتراحين 
معاً في تفاعلهها . 
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المع اكه تا 7 


١‏ اللواء طلعت مسلّم 
إذا تحدثنا عن صنع الأزمة. الذي لا بد أن نعترف بتشعب أسبابه ونواحيه» قد يكون 
ا 0 7 البالقة عن حزن التقليل من 
شأن باقي الخوانب أو أهميتها. ذلك هو الموقف الاستراتيجي قٍ المنطقة وتأثيره سواء محلياً أو 

في الموقف الاستراتيجي العربي . 


لقد قَكن العراق» خلال الحرب العراقية - الايرانية. من بناء قوة عسكرية فاقت كل 
القوى العسكرية العربية» وأوجدت نوعاً من التوازن الاستراتيجي مع اسرائيل؛ وقد أدى و 
القوات المسلحة العراقية إلى شعور أطراف عربية وأجتبية بالتهديد. 


القسم شعور الأقطار العربية بالتهديد أساساً إلى قسمين: فهناك أقطار عربية قريبة من 
العراق وتقصر إمكانياتها كثيراً عن مجاراة قوته العسكرية. وقد شعرت هذه البلدان بأن نمو 
القوة العسكرية العراقية بهدّد كيانها. بين كانت هناك أقطار عربية كبيرة تستطيع » نظرياً على 
الأقل. أن تجاري القوة العسكرية العراقية, لكنها غير قادرة لأسباب عملية مختلفة. هذه 
الأقطار شعرت بتهديد لمكانتها داخل النطاق العربي. وقد أجمع كلا القسمين على رغبته في 
إضعاف القوة العسكرية العراقية لتخفيف ما يراه تهديداً سواء لكيانه أو لمكانته. ولم تنجح 
محاولات القيادة العراقية في طمأنة بعض النظم عن طريق توقيع معاهدة عدم اعتداء معهاء 
سواء أكان ذلك لعمق شعور هذه البلدان بالتهديد. أو لخطأ الأسلوب العراقي في معالجة 
الموقف. 

بسبب ثمو القوة العسكرية لبلد عربي» وتغير الموقف الاستراتيجي قي المنطقة أصبح 
هناك نوع من التوازن العسكري مع امرائيل أثر في الاستراتيجية الغربية. وخاصة 
استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة الغرب والنظام العالمي الجديد. على أكثر من 


للملا 


جانب من اهتتاماتهاء وربما كان أهم ما أثار اهتمام الغرب هو امتلاك العراق لصواريخ 
«بالستية» ذات مدى يسمح لا بإصابة أهداف في عمق إسرائيل وبعض القواعد والتسهيلات 
الي تستخدمها. والجاتب الثاني امتلاك العراق لأسلحة كيميائية يمكن أن تؤدي إلى نوع من 
التوازن مع السلاح النووي الاسرائيلي. أخيراً فإن قدرة العراق على تهديد منابع النفط 
المجاورة 7 حساسية الغرب من احتمال تعرّض حرية تدقق النفط للخطر. 

كان من الواضحء خلال عام 194٠‏ وفي النصف الأول منهء أن الغرب لا بد أن 

يسعى إلى إضعاف القوة العسكرية العراقية. لكن كان من الصعب دن ساق فى يكن 
أن ب يودي إلى تحقيق هذا الحدف. لذلك كان من الغريب أن نرى السلطة العراقية تقدّم 
للغرب الحجة والميرر لتحقيق أهدافه, وإن لم يكن من الغريب كثيراً أن يساعد بعض 
الأطراف العربية في ذلك 


لقد أدى هذا الجاتب “من صنع الأزمة إلى آثار مهمة وقوية في أسلوب إدارة الأزمة بعد 
ذلك. وي ما حدث من تطورات د إلى تحديد أهداف إدارة الأزمة سياسياً وعسكرياً. 

لا بد قبل أن أنبى هذه المداخلة القصيرة من أن أشير إلى الاستجابة الساذجة للتهديد 
العراقي في ١1‏ تموز/ بوليق والتي أدت إلى الفشل في اعتراض مسار الأزمة وتفاديها 
على المستوى المحلي والإقليمي والقومي . 

م يكن العراق غامضاً أو مبهاً في تهديده سواء للكويت أو الإمارات. ول يخففٍ نيّاته في 
استخدام القوة. وكانت استجاية القيادة الكويتية. ومجلس التعاون الخليجي . وجامعة الدول 
العربية لهذا التهديد لا مسؤولة. وغبيةء وساذجةء ولا يمكن أن تكون نموذجاً للاستجابة 
لتهديد يتعلق بأمن الدولة أو بالأمن القومي . 

لقد كان من الممكن لأي مستوى من هذه المستويات» من يتصدى لبوادر الأزمة 
بالجدية اللازمة وبالفعل» وليس بالقول فقطء أن يوقف مسيرة الأزمة وأن يجنب الأمة نتائج 
الكارئة 

يبقى السؤال حول ما إذا كانت استجابة هذه المؤسسات أو المستويات مهذه الطريقة 
لبوادر الأزمة ناتجة عن نقص قِ إدراك جذية التهديد. أم أنها نامجة عن جهل بأساليب 
مواجهة التهديد. أم أنها كانت لتبرير ما يحدث بعد ذلك؟ 

إن التجارب السابقة لمخاطر التهديد الأمني على جميع المستويات أثبتت قدرة هذه 
الأطراف على مواجهة المخاطر وإدراكها ما ينفي أي احتمال عن نقص الإدراك أو الجهل. 
فهل كان المقصود هو صنع الأزمة عربياً؟ 


؟'-أحمد يوسف أحمد 


أجد لزاماً علي طالما أنني أتحدث في وقت ميكر. عا توقعت أن أؤكد معاني الصراحة 
وال موضوعية والتسامح الفكري التي ينبغي أن تسود بينتا جميعال في محاولة عبور التمايزات 


أكا 


الموجودة بيننا في تحليلنا للأزمة طالما أنه لا يوجد بيننا خلاف في المنظور الاستراتيجي . وأثق 
بقدرتناء كجاعة عربية مثقفة ملتزمة قومياًء على النجاح في إدارة حوار موضوعي بيننا لأننا إذا 
لم ننجح نحن, فلا أمل في نجاح مثل هذا الحوار في سياق آخر. 

وما أريد أن أركز عليه في مداخلتي عن مصادر الأزمة وأسبابها هو موضوع المؤامرة 
الإمبريالية. فهناك اتجاه فكري بهذا الخصوص يبدو لي أنه الاتجاه الغالب؛ يركز على دور مثل 
هذه المؤامرة.» ويتجاهل - أو ريما يدقع إلى الخلف بغيرها من المصادر. ولي في هذا الشأن 
ملا حظتان : 

الأولىء أن هذا الاتجاه يغفل على هذا التحو ما أسميه ب المصادر البنيوية العربية 
للأزمة مثل توزيع الثروة والسكان في الوطن العربي» وغياب الديمقراطية في أقطاره المختلفةء 
وغياب الآليات الفعالة لحل الصراعات العربية ‏ العربية» وطبيعة الحدود السياسية بين معظم 
الأقطار العربية . 

والثانية. أن الحديث عقن المؤامرة الإمبريالية له ينبغي أن يعفينا من تشريح عيوينا 
الذاتية. قالمؤامرة الامبيريالية ليست شيعاً جديداً عليتا. . نحن تعلم بوجودها تاريخي وف 
الرمن المعاصر . وهناك عديد من الشواهمد عل هذل ولكن القضية الأساسية هى: كيف 
نعطي أوضاعنا العربية الفرصة للتمكين لمذه المؤامرة الإمبريالية؟ لقد كانت هزيمة 1١931/‏ 
دون شك مؤامرة امبريالية» ولكن ضعف القوة الذاتية العربية هو الذي مكن من تتفيذها على 
ذلك النحو اللأساوي + وكانت كامي ديفي في شىٌّ متهأ مؤامرة اميريالية. ولكتهبا من تناحية 
أخحرى. كانت قي 2 شق أساسي نتيجه ةَ وافرازاً لأوضاع عربية معينة ومسؤولية الذين خططوا 
لكامب ديفيد لا تزيد كثيراً في تقديري عن مسؤولية الذين أخفقوا في التصدي ا بإبراز يديل 
موصوعي . 

إن ما يزعجبي حقيقة أننا شهدنا ‏ هنا في مصر بعد هزيمة /19471 عملية مراجعة. بل 
جلد للذات. نتحت عنها سنوات الصمود التي تقد تمتحر مها بعد ذلك والتي لم تكن حرب 
تشرين الأول/ أكتوير ١141377‏ سوى ثمرة لما. أما الآنء فلا يبدو واضحاً لي سوى تركيز 
الحديث على المؤامرة الاميريالية وتيرير كل ما حدث من الأطراف العربية. 

“ - أسامة الغزاللي حرب 

ملاحظتي تتكامل مع الملاحظة التي ذكرها أخي أحمد يوسف أحمد. وتتعلق بالإطار 
النظري العام الذي نتناول من خلاله معالجة الآحداث الجسيمة التي شهدتها أمتنا بين آب/ 
أغسطس 2 وشباط/ قيراير .١9484١‏ 

قلقد حرى الاستعمال العام وكدلت.: جاء قي الملخطط الأول للندوة. وصف الحدث 
بأنه «أزمة». لكن مفهوم «الأزمة» له معنى محدّد في العلاقات الدولية والعلوم السياسية. وهو 
جاتر عن 0 جرع للأحداث, بهدد بنشوب حرباء» ويستلزم مواجهته في وقت قصير. 


يكدلا 


من وجهة نظر القوى الكبرى ذات المصلحة في الخليج. وعلى رأسها الولايات المتحذدة 
ودول أورويا الغربية, كان ما حداث بالفعل «أزمةقى وقد أداروها يمهارة. ونجحوا قِ تلك 
الإدارة تنجاحا كبيرا. 

غير أن الأمر يختلف بالنسبة إلينا كثيرً. وهو أخطر وأهم بكثير من أن يُخبَرَل في كلمة 
«أزمة». ومخاطر ذلك الاختزال عديدة : 

- فكلمة «أزمة» توحي بأن ما حدث كان أمراً عارضاً. أو على حد تعبير أحد الملوك 
العرب بأنها «شدة وستزول». لكن الواقع يشير إلى أنها كانت. ولا تزال. مسألة أيعد من 
ذلك بكثر. سواء قِ أصوفا أو في تذاعياتها الى ستستمر معنا لفرة طويلة . 

- وكلمة «أزمة الخليج» توحي بأن ما حدث كان مقصوراً على منطقة الخليج. مع أن 
ما حدث في الواقع ارتبط بعمق بالوطن العربي كله. وأثْر فيه من المحيط إلى الخليج . 

- كذلك فإن كلمة «أزمة» تركز على الأبعاد السياسية لما حدث. وخاصة الأبعاد 
السياسية المرتبطة بالعلاقات الدولية لأطرا افها. لكن الواقع هو أن ما حدث يتعدّى الأبعاد 
السياسية بكثير؛ فهناك أبعاد ثقافية ونفسية واجتماعية واقتصادية وتاريخية درت بقوة في ما 
حدث. ولا يمكن تفسير كل الوقائع إلا في ضوء تلك الأبعاد كلها. 

إن ما حدث في الواقع هو كارثة تفوق. في شكلها وحجمهاء هزيمة /21971. أو هي 
1 عربيه حدثت بعد ربع قرن من 14337 المصريةء بكل أيعادها المائلة. 

لذلك يجب أن ندرك الأبعاد البنيوية العميقة لما حدث. وهذا يصدق على منطقة 
الخليج. وععل الوطن العربي. وعل النظام الدولي كله 

هناك أبعاد بنيوية خطيرة في داخل العراق نفسه. وني داخل مجتمعات الخليج الشّة 
وكذلك في صميم علاقة القوى بين العراق وبلدان الخليج العربية الأخرى 

وهناك خلل بنيوي ني العلاقات العربية يرتبط بصراع القيادة في الوطن العربي» 
أو تراجعها. 

وهناك تأثيرا ات تتعلق بالطابع البنيوي الاستراتيجي الخطير لمنطقة الخليج في إطار النظام 
الدولي ككل وعدم إدراكتا لا يترتب على هذه الآمية من حساسيات وحاذير ينبغي إدراكهال. 
تتعلق بروح العصر ومنطق التطور فيه. 
نستخلص الدروس والعير متها 

؛ - محمد المنصف المرزوقي 
آن الأوان لتشح موضوعي وعقلاني» لعله يكون بذاية الشفاء. والأسباب 
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متعقدة. متشابكة ومترابطة. ودورنا هنا أن لا نتجاهل هذا التعقيد. وأن لا نتتشل سبباً وإغا 
أن نكتشف اندماج كل هذه الأسباب. 

في هذا الإطار أودٌ أن أركز على أهمهاء حسب رأبىء ألا وهو غياب الديمقراطية. 
فالاستبداد بأخذ القرار وتنفيذه وتقييمه يمنأى عن الشعب (فردانية القرار) هو الذي أتى إلى 
الكارثةء كما نعرفها . 

هذا بالطبع صادق على النظام العراقي» ولكنه أيضاً صادق على النظام الكويتي 
والسعودي وبقية الأنظمة العربية . 

أما أن نتهم الإميريالية والصهيونية» فكلام لا معنى له لأن من طبيعة العدو أن يكون 
عدوا. 

والتساؤل هو: ألم نكن نحن بنظمنا الاستبدادية سبباً من أسباب ضعفنا وخطئنا؟ 
وكيف يمكن أن ندعم مجتمعاتنا من الداخل كي تواجه ارتفاع مستوى التحدي؟. أي تزايد 
تبعيتنا للامبريالية الأمريكية . 

ه ‏ عصام نعيان 

على صعيد رصد المتغيرات وفي محال تشخيص الوضع السابق للأزمة واخّرافق هاء 
ينبغى التشديد على واقعية حيّةء وعامل فاعل. هو كتافة الحضور الأجنبى في المنطقة. 

الكثافة هنا كمّية ونوعيّة. فقلّما يقع الدارس على حضور أجنبي فاعل ومقرّر في حياة 
إقليم من الأقاليم مثل| يقع عليه في منطقتنا . ولعل لذلك ثلاثة أسباب رئيسة : 

- السيب الأول هو الموقع الاستراتيجي لوطتنا العربي من حيث هو عقدة مواصلات 
بالغة الأعمية بين أورويا والشرق الآسيوي. والشال الأوروبي والجنوب الافريقي . 

- السبب الثاني هو الموارد الطبيعية الحائلة. وخاصة النفط. التى يزخر بها وطننا 
العربي» وتدخل في أساسيات الاقتصاد العالمى . 

- السبب الثالث هو صدام أقدار ومصالح بين قوميات محلية وأخرى غازية على نحو 
يجعلها أدوات تغيير وتدمير في آن . 

الاستجابة لذ االتحدي عير التاريخ كانت تأخذ ني الغالب صيغة بناء دولة اقليمية 
مركزية. هذا هو المؤدى السياسى والاستراتيجي للإسلام قي منطلقه. ألم يؤسس الإسلام دولة 
اقليمية مركزية كبرى لمواجهة التحدّيات المشعة من الروم والفرس والأحباش؟ 

الأمر نفقسه كرره صلاح الدين الأيوبي قٍ مواجهة التحدي الأوروبي | لصليبي 5 فتوحيد 
وادي النيل وبلاد الشام في ظل دولة مركزية بقيادته كانت استجابة لهذا التحدّيء وشرطا 
مفتاحياً لوقف التمدّد الصليبى . 


محمد على وايراهيم ياشا حاولا صنع استجابة مماثلة في مواجهة التحدي الأوروبي 
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البازغ. لكن أورويا ذلّلت تناقضاتها للتضامن في وجه القوة الإقليمية الصاعدة ونجحت فى 


ومع زرع إسرائيل في أرضنا وتَدّدها في عمقناء حاول جمال عبد الناصر من خلال 
توحيد مصر وسوريا إقامة قوة إقليمية مركزية لمواجهة الهمجمة الغربية المتجدّدة. لكن الغرب 
الأطلسي نجح في إجهاضها وفي محاصرة الحركة القومية التي صنعتها 


استجابة جديدة لتحدي الحضور الغربي الكثيف. لكن بأفول الحرب الباردة واتحسار الدور 
العالمي للاتحاد السوفياتي أجهض الغرب الأطلسبي اكتمال تموه كقوة اقليمية مركزية. 


في ضوء استذكار هاتين الواقعتين المتفاعلتين ووعيههما في الزمان والمكانء يقتضى 
تشخيص الوضع الراهن ورصد تداعياته واستشفاف الخطوط الرئيسة لتطوّره. وعملية الرصد 
والا تشفاف, في الوقت الحاضرء لا يمكن أن تغفل مس حقائق بارزة : 


الأولى. الأحادية القطبية التي تَيْرَ العلاقات الدولية الراهنة . فالولايات المتحذدة هي 
القطب الأقوى والأفعل في عالم اليوم. وبات لديهاء كا تجل أداؤها في حرب الخليج. هامش 
واسع من حرية المناورة والعمل والقدرة على التأثير والسوق. 
الثانية. بروز جملة دول متوسطة الحجم والقدرة تملك أسلحة متقدمة يمكن إدراجها 
في فئة أسلحة التدمير الشامل. الأمر الذي يفسح في المجال أمام حدوث حروب إقليمية بين 
هذه الدول بمنأى عن التدخل المياشر للدول الكبرى أو بمشاركة مباشرة أو غير مباشرة فيها . 


الثالئة. إن تطور أورويا المتسارع إلى التكامل الاقتصادي والسياسي كقوة دولية 
متميزة وفاعلة. وتعاظم القوة الاقتصادية لليابان المؤدي بالضرورة إلى تعاظم نفوذها الدوليء 
يضعان أورويا واليابان في موقع المنافسة الحادة والصدام مع الولايات المتحدق مع ما جره 
ذلك من انعكاسات على الدول صاحبة الموارد الطبيعية 1 وسائر الخامات الاستراتيجية . 


- الزايعة» إن هجرة اليهود السوفيات تجعل من إسرائيل الكبرى هدفاً قائ) وخطراً 
ماثلاء الآمر الذي يرفع الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ إلى مرتبة أعلى من الحدّة والشراسة. 

الحقيقة الخامسة ‏ نتاج الحقائق الأريع سالفة الذكر ‏ هي اتجاه أوروبا من جهة 
والولايات المتحدة. واسرائيل من جهة ة أخرى. إلى محاولة الانتقال بالوضع العربي سٍ التجزئة 
إلى التفتيت . فالتجزئة؛ على كونها وضعاً مناسباً للغرب الأطلسي» لم تحل دون تطور دولتين 
عربيتين في مدى جيل واحد إلى مستوى قوة اقليمية مركزية. لذا فإن مصالح الدول الكبرى 
الطامعة بانت تتطلب وضعاً أكثر أمانا لماء ترى أنه يتحقق بتفتيت دول الطوق العربية على 
النحو الذي تم قِ لبنان. وأكسب علم السياسة والعلاقات الدولية مصطلحاً جديداً هو 
«اللبنتة». 
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سأحاول بأكير قدر ممكن من الاختصار إبداء بعض الملاحظات والتوضيحات حول هذا 
المحور: 
أولاً: أودٌ ابتداء القول» منعاً لأي سوء فهم أو تأويل لما سأقوله فيما بعد إننضي ضد 
استعمال القوة في حل أي خلاف بين بلدين عربيين أو أكثرء مهما كانت طبيعة تلك 
الخلافات. ومن هذا المنطلق فإنتي أرفض غزو العراق للكويت. آيَاً كانت أسباب الخلاقات 
بينهما والتي سأشير إلى معظمها فيم| بعد. كما أن غزو الكويت يتعارض مع ما سبق أن طرحه 
العراق عربيا عام 4م14 قِ «الإعلان القومي» حيث نصت الفقرة الثانية منه على «تحريم 
اللجوء إلى استخدام القوات المسلحة من قبل أية دولة عربية ضد أية دولة عربية أخرى وفض أية منازعات 
يمكن أن تنشأ بين الدول العربية بالوسائل السلمية وفي ظل مبادىء العمل القومي المشترك والمصلحة العربية 
العليا.» كما لا يمكن اللجوء والاستناد في العقد الأخير من القرن العشرين وني ظل النظام 
الدولي القائم إلى دعاوى تاريخية لتغيير الحدود ولغزو الكويت وضمها إلى العراق دون موافقة 
شعبهاء مهما كانت قوة تلك الحجج التاريخية» لأن اللجوء إلى الأسباب والتبريرات التاريخية 
سيغير الكثير في الخارطة العربية الحالية وي «دول» عربية قائمة الآن. بغض النظر عن رأينا 
3 ياك والبر اه 


ثانياً: : أسارع إلى القول إنتي أعتقد أن العراق كان مستهدفاً لضربة أمريكية, سواء غزا 
الكويت أم لم يغزهاء للأسباب التي سأشير إليها فوراً. ولا يعني هذا تبرير غزو الكويت. 
لآن نتات تج الضرية الأمريكية للعراق بدون غزوه للكويت كانت ستكون مختلفة. عربياً ودولياء 
وكان 7 من المتعذر على أمريكا أن تجمع كل «التحالفه العربي والدولي الذي تجمع 
حوا ومعهاء ولكانت الأنظمة العربية وقفت مع العراق. مختارة أو مضطرة. 


أما أسباب استهداف العراق من أمريكاء والذي بدأت بعض ملامحه قبل أكثر من سنة 
من غزو العراق للكويت. حيث بدأت حملة إعلامية أمريكية ‏ بريطانية واسعة ومنظمة على 
العراق حول امتلاكه أسلحة دمار شامل (أسلحة كيماوية. . المدفع الكبير. . . إلخ) وإثارة 
قضايا حقوق الإنسان في العراق. علما بأن أمريكا تعاوتت مع النظام في العراق خلال معظم 
قترة الحرب العراقية ‏ الإيرانية تغاونا وكيقا وإن سمات النظام العراقي الأساسية لم تتغير يعد 
انتهاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية عا كانتت عليه أثناءهاء فإن اكات هذه الحملة الإعلامية 
كانت تهيئة الرأي العام الأمريكي. والغربي عامة. لتوجيه ضربة عسكرية للعراق. للأسباب 
التالية : 

أ لقد حصلت تغييرات أساسية في النظام الدولي خلال السنوات الأخيرةء وانتقل العالم 
من مرحلة والحرب الباردة» بين الجبارين (أمريكا والاتحاد السوفياتي) إلى «مرحلة الوفاق» 
بينها وما ترتب عليها من برامج نزع وتحديد أسلحة الدمار الشامل. وكان المعيار الرئيسي في 
مرحلة الحرب الباردة لتحديد «القوى الكبرى» في العالم هو «القوة العسكرية». ولذلك كانت 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي القوتين الأعظم في العالم. أما في مرحلة «الوفاق». فقد 
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بدأ معيار «القوة الاقتصادية» يأخذ أهمية تدريبياً ليصبح بشكل متزايد المعيار الرئيسي لتحديد 
«القوة الكبر كك في العام . ولأن الولايات المتحدة كانت تعاني أوضاعاً اقتصادية سيئة؛ ركوداً 
اقتصادياً وعجزاً كييرا في ميزانيتها وميزاتها التجاري وميزان مدفوعاتهاء ولتشوء مجموعات 
كبرى في العالم مثل الجماعة الأوروبية واليابان. فقد كانت ستظهر قوى عظمى أخرى في 
العالم على أساس المعايير الاقتصادية ولن تكون أمريكا إل واحدة منها. كيا أن اعتماد أمريكا 
على التفط المستورد في تزايد. وانها كانت تستورد خلال عام 144٠‏ أكثر من نصف 
استهلاكها من النفط. وان بعض التقديرات الأمريكية تشير إلى أنها قد تضطر إلى استيراد 
ثلثي حاجتها من النفط من الخارج. ويصورة خاصة من بلدان الأوبك وبلدان الخليج منها 
يشكل خاص. وانه من المتوقع أن يتحول سوق التفط العالمي في النصف الثاني من التسعينيات 
عن موق يسكع فده المشتري حاليا إلى سوق يتحكم فيه البائع . ولذلك وجدت أمريكا أنه 

من أجل الإبقاء على قوتها الاقتصادية كقوة أساسية طاغيةء ومن أجل تأمين حاجتها المستقبلية 
من التفط. أن تضع يدها على الموارد النفطية في الخليج العربي وتتعامل مع الغرب واليايان 
من موقع القوة. وأن تؤمن احتياجاتها المستقبلية بالأسعار التي تراها 0 هاء وأصيح 
تواجدها الفعلٍ في منطقة الخليج العربي هدقاً ملحاً. 

ب - لقد خرج العراق من الحرب العراقية ‏ الإيرانية بانتصار أكبر مما كانت الولايات 
المتحدة ترغب فيه. كما استطاع العراق تطوير التقانة التي مكنته أمريكا والغرب متها أثناء 
تلك الحرب. لاعتيارات خاصة باستراتيجيتها في المنطقة. كن من تطوير تلك التقانة 
وبعض الأسلحة التي لديهء بحيث أصبح يمتلك قدراً من «الردع» يمكن أن يحول دون 
العربدة الاسرائيلية ويؤثر في أمن اسرائيل وفي بعض مشاريع التسوية الأمريكية في المنطقة 
وق تصحيح جزئي لميزان التسلح المختل بين العرب واسرائيل لصالح اسرائيل . ولذلك كان 
تدمير القدرة العسكرية العراقية الناشئة التي بدأت تخرج عن الطوق الأمريكيء هدقاً أمريكياً 
لا 


ولهدين السببين مغاء كانتت الولايات المتحدة تحضر لتوجيه ضرية عسكرية للعراق» 
وكانت ال حملة الإعلامية على العراق. قبل عزوه للكويت. هي المقدمات الضرورية لذلك» 
لتهيئة الرأي العام الأمريكي والغربي والعالمي لتلك الضربة. 


ثالثاً: : كان هناك استفزاز كويتي غير ميرر للعراق. تشير بعض الوثائق والمعلومات التى 
بدأت تتكشف إلى أنه لم يحل من تنسيق بين الكويت وأمريكا حوله. 1 

ققد كانت هناك محاولة للضغط الاقتصادي على العراق. كاتنت الكويت إحدى أدواتهال 
من خلال تخفيض أسعار النفط بزيادة الانتاج على الحصص المقررة من قبل الأويك. فقد كان 
العراق قد خطط على أساس دخل معين من عوائد نفطه. على أساس حصته المقررة من 
الأوبك والأسعار المتفق عليهاء ليمول هذا الدخحل حاجاته من الاستيراد الضروري ولتسديد 
فوائد وأقساط ديونه وتمويل برناجه العسكريء وإن أي تخفيض لأآسعار النفط ويالتالي لدخل 
العراق من انتاجه سيحدث له إرباكات اقتصادية شديدة لا يستطيع تحمّلها. وقد قامت 


نا 


الكويت والإمارات بزيادة إنتاجههما من النفط إيأكثر مما حددته لما الأوبك. مما أدى إلى تخفيض 
الأسعار العالمية للتفط في حدود وصلت أحياناً إلى ٠١‏ - ٠ل"‏ بالمئة من أسعاره. والذي يجلب 
الانتباه إلى أنه لا الكويت ولا الإمارات كانت بحاجة ملحة إلى دخل إضافي لتمويل برايجها 
التنموية أو عجزهاء وأته في حالة الكويت بالذات لم تكن لها أي «مصلحة اقتصادية» في 
ذلك لأنها زادت انتاجها من حوالى ١,0‏ مليون برميل يومياً إلى حوالى ” مليون برميل 
وشا ما أدتى إلى اتخفاض أسعار النقط في الحدود المذكورة أعلاء أي أن حصيلة مجموعة 
دخلها من حجم الانتاج الجديد لا يزيد على دخلها السابق. ولا بد في هذه الحالة أن تكون 
لديها دواقع أخرى غير اقتصادية لهذا العمل الذي أضر بالعراق وبالأقطار العربية الأخرى 
ذات الإنتاج القليل للنفط والتي تحتاج إلى عوائده بصورة ماسة (مثل الجزائر- مصر - اليمن - 
سوريا). وقد كشف وزير التفط الكويتي حينئذ (الشيخ علي خليفة) عن هذا الدافع حينما 
عاتبه وزير النفط الجزائري (بوسنة) حيتا كان رئيس للأويك. وزار الكويت وغيرها للبحث 
معهم حول تخفيض أسعار التفط. حيث أكد له وزير النفط الكويتي أن تخفيض الأسعار ليس 
موجهاً ضد الجزائر وإغما ضد العراق! 
كا تبين أن الكويت قامت أثناء الحرب العراقية ‏ الإيرانية بالتجاوز على احتياطى العراق 

من حقل الرميلة» والذي يقع أكثر من 4١‏ بلمئة منه في الأراضي العراقية» وكان العراق قد 
قام بتسكير آباره فيه أثناء الحرب» إلا أن الكويت استمرت تضخ من هذا الحقل ومن 
المخزون التفطي فيه العائد للعراق. وهو ما أكده مهندسون كويتيون عملوا فيه وأكدته بعض 
المصادر الوطنية الكويتية المعارضة وهذا بدوره يثير التساوّل أيضاً وهو لماذا تلجأ الكويت 
إلى هذا الاستفزاز في حين أن لديها من الاحتياطي التفطي في الكويت ما يمكنها من إنتاج كل 
ما تريذه؟ 

وهذا كله يثير تساؤلاً مشروعاء وهو لماذا يلجأ بلد صغير مثل الكويت إلى استفزاز جار 
كبير مثل العراق وهو يعلم طبيعة النظام الحاكم فيه؟ وهل كان النظام الكويتي في تلك 
الاستفزازات «ينطق عن الموى؛ أم هو «وحي يوحى»؟! 

رايع إن ماسأة تخرت الخليج تمثل مجموعة من الأخطاء والخطاياء تم الرد على كل 
منبا يما هو أكبر. فقد رد العراق على خطأ الكويت واستفزازها له بخطأ آخر أكبر بغروه 
للكويت. وردت السعودية على خطأ العراق بخطأ أكبر منه باستدعاء القوات الأمريكية 
وتدخلهاء سواء أكانت السعودية مختارة أو طائعة, مما ترتب عليه تعقيدات كثيرة. وجاء 
مؤتمر القمة العربية» الذي عُقد بعد غزو العراق للكويت. ليتخذ قراراً بأغليية بسيطة يعطي 
فيه تغطية عربية للتدخل الأمريكي ثم المشاركة مع هذه القوة الأجنبية في الحرب. ١‏ 

خامساً: إن هذه الأخطاء والخطايا التي ارتكبت أثناء حرب الخليج ولا تزال» توضحء 
في رأبيء أزمة الديمقراطية في الوطن العربي ومدى الحاجة الملحة إليها. فلو كانت هناك 


ديمقراطية ف الكويت». ولو لم يحل جلس الأمة الكويي» ل أقدمت حكومة الكويت على 
الاستفزازات الي قامت مها تجاه العراق. ولو كانت هناك ديمقراطية حقيقية قِ العراق. لما 
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استطاع النظام العراقي غزو الكويت. ولو كان هناك ديمقراطية في السعودية» لما استطاعت 
طلب أو قيول التدخل الأمريكي فيها. ولو كانت هناك ديمقراطية حقيقية في الأقطار العربية 
المشاركة في القمة العربية» لما استطاعت القمة أن تغطي عربياً التدخل الأمريكي ثم تشارك 
في حرب الخليج . 

تلك هي مأساة الديمقراطية في وطننا العربيء فهي السببء ومنها وها يبدأ الخلاص. 

/ا- مسعود ضاهر 

لست من المؤمنين بأن مسألة تصحيح الحدود الجغرافية في النظام العربي القائم حي 
السبب المباشر لاندلاع حرب الخليج . لكن هذا السبب أتّى دوراً بارزاً في هذا المجال لأن 
هناك استراتيجية ثايتة لدى عدد من الأنظمة القطرية العربية باسترجاع المناطق التي اقتطعت 
منها في المرحلة الاستعمارية. وذلك يالقوة المسلّحة. 


إن كل نظام قطري عربي له مشكلة حدود مع قطر آخرء وذلك موروث استعماري 
يكاد لا يخلو منه أي نظام قطري ععربي. فهل ان أسلوب تقويم الحدود بالقوة أو استخدام 
النزعة البساركية هو الحل الأمثل لبناء الوحدة العربية في هذه المرحلة بالذات؟ 

لقد فشل هذا الأسلوب. كا استخدم في حرب الخليج. واضطر العراق إلى الخروج 
من الكويتء. في حين نجح أسلوب التوحيد اليمني بالطريق السلمي الديمقراطي . 

يضاق إلى ذلك أن تصحيح الحدود القائمة الآن ليس مسؤولية نظام إقليمي عربي 
واحد بل مسؤولية عربية جماعية. كأنظمة وكضغط شعبي» وذلك لن يتم بالقوة المسلحة بل 
بخطوات ديمقراطية مدروسة. لقد انتتظرت ألمانيا أكر هو أربعين سنة حتى توحدت سلا 
وباحتمالات جماهيرية. كذلك تسعى الكوريتان إلى التوحد سلا ٠‏ وتسعى اليايان إلى 
استرجاع أراضيها المحتلة من قبل الاتحاد السوفياي سلا وليس حوبا : دلالة ذلك أن 
أسلوب التوحيد السلمى الديمقراطى هو الشكل الآمثل لحل مشكلات الحدود بين الأقطار 
العربية» وذلك في إطار وحدة 0 شمولية على قاعدة الديمقراطية والتنمية الشمولية 
والدور المميز لنظام إقليمي فاعل في النظام الدولي الجديد. . 


8- نجاح واكيم 

حول الأسباب التي أدّت إلى نشوب الأزمةء أرى أن بعضهم يحصرها بعملية الغزو 
العراقى للكويت فجر” آب/ أغسطس هطع والبعض الآخر يعود هذه الأسباب إل 
السنة التى سبقت الغزوء أي إلى الخلاف الذي ظهر بين العراق والكويت حول مسألة 
الديون. ويعد ذلك إغراق السوق العالمية بالنقط من قبل الكويت والإمارات العربية 
المتحدة, الأمر الذي أدّى إلى اتخفاض حاد في أسعار النقط . 

من جهتى أرى أن الأسباب أعمق من ذلك», وهي تعود إلى ما قبل هذين التاريخين 
بكثير. وهنا أطرح ملاحظات وتساؤلات عدة: 
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١‏ عندما أعلن الرئيس العراقي صدَّام حسين قبوله قرارات مجلس الأمن الدولي. قال 
إنه يقبل هذه القرارات ليثبت للرأي العام أن الآزمة لم تنشب يسبب غزو الكويت. ولكتها 
في العام 114١‏ كان العراق يخوض حرباً ضد إيران. كانت الأقطار الخليجية تدعم 
العراق وتؤيده . وكانت الدول الغربية بدورها تدعم العراق وتؤيذه . وكانت حجة العراق قِ 
حربه التي بدأها ضد ايران - وهي الحجة الي أيدتها بلدان الخليج العربية ومصر والأردن ‏ 
أنه يدفع عن المنطقة خحطر التوسع الإيراني أو الفارسي أو المجوسي أو الإسلامي الأصولي أو 
الإسلا مي الثوري . . إلخ . ألاحظ أنه في ذلك الوقت» أي قِ العام مطل اجتمع قادة 
الأقطار الخليجية النفطية وأنشأوا في! بيتهم يجلساً للتعاون هو مجلس التعاون الخليجي. 


لقد سعى 0 آنذاك إلى المشاركة في عضوية هذا المجلس. غير أن مساعيه لم 
تتكلل بالنجاح . لقد وقفت الأقطار الخليجية.» خاصة السعودية والكويت. ضد رغبة بغداد. 
لماذا استبعد العراق, القطر العربي الخليجي النفطي. عن المشاركة في هذا التكثل العربي 
الخليجى النفطى؟ 

١‏ - ثمة كلام منسوب إلى الرئيس العراقي مفاده أن احتلال إيران لشبه جزيرة الفاو في 
مرحلة من مراحل الحرب العراقية ‏ الإيرانية» ثم انكشاق ما سمي بقضية إيران غيت أو 
«إيران كونترا» نبها العراق إلى حقيقة ما يدير ضده. لقد أشار الرئيس صدام حسين إلى هذه 
المسألة قي الحوار الذي جرى بينه وبين سقيرة الولايات المتحدة في بغداد إبريل غلاسبي . 

ما الذي كان يدر ضد العراق. أو بالأحرى ما الذي استنتجه الرئيس العراقىمن 
هذين الحدثين؟ يضيف صدّام حسين في الكلام المنسوب إليه أنه منذ ذلك الوقت بدأ دور 
الولايات المتحذدة الأمريكية في المساعدة على احتلال الفاو من قيل إيران» فما هي ملابسات 
قضية وإيران غيت» وخلفياتها؟ 


أذكر أنه عندما بدأت الأزمة تتفجر بين بين العراق والكويت أخذ المسؤولون العراقيون 
يتحدثون عن مؤامرة أمريكية يشارك فيها بعض الأقطار الخليجية: ويخاصة الكويت» تهدف 
إلى إسقاط النظام العراقي. وحاولوا تقديم الآدلة والبراهين على ذلك. كذلك أذكر أن يوادر 
الأزمة ظهرت إلى العلن بعد زيارة جون كيل إلى المنطقة في أوائل العام ٠99١1؛‏ فخلال تلك 
الزيارة» يقول العراقيون إن كيل طلب من البلدان الخليجية الموافقة على عقد صفقة مع 
الولايات المتحدة بحيث تحتكر هذه شراء النفط لمدة عشر سنوات بسعر ثابت هو ١‏ دولاراً 
للبرميل. السعودية وافقت. وكذلك الإمارات العربية والكويت. لكن العراق رفض . عندئذ 
بدأت عملية إغراق السوق العالمية بالنفط من قبل الكويت الما 
بعد استبعاده من عضوية مجلس التعاون الخليجي. ويعد أن توقفت الحرب العراقية 

الإيرانية سعى العراق إلى إنشاء تكثل إقليمي هو مجلس التعاون العربي. 


لقد عادت مصر إلى الصف العربي من خلال بوابة مجلس التعاون العربي بالدرجة 


1 


الأول. وقٍ أول قمة تحضرها مصر بعد غياب دام ثلاث عشرة سنة إقمة الدار البيضاء) 
ألقى حسني مبارك الرئيس المصريء كلمة «توجيهية» تحدّث فيها عن المتغيرات الدولية وعن 


السياسة العربية التي يجب اتباعها في المرحلة التالية في ضوء هذه المتغيرات. 


كلمة الرئيس مبارك أكدت سلامة النبج الذي انتهجته مصر ‏ كمب ديفيد. بعد تلك 
القمة بدأ القتور في العلاقات العراقية - المصرية الذي تَموَل إلى نفسور ومن ثم إلى مواجهة. 
فها هي العوامل التي أدت إلى التصادم المصري - العراقي. وما هو دور الولايات المتحدة فى 
ذلك؟ 1 ْ 


4 في العام 198 قام الملك السعودي فهد بن عبد العزيز بزيارة إلى بغداد. وفي تلك 
الزياة 3 التوقيع عل معاهذة «عدم اعتداء» بين الطرفين . لمادا؟ 


4 - ثمة سؤال حير حول موقف الأردن خلال الأزمة. فمن المعروف أن الآردن, الشديد 
الحذر. كان يستظل دائ) مظلة الأمن الغربية الأمريكية على وجه التحديد. فلذا قام الملك 
حسين بالتحالف مع صدام حسين في هذه الأزمة؟ ريما نجد إجابة عن ذلك في موقف ملك 
الأردن قبيل عدوان 1١971/‏ عندما تحالف قجأة مع عبد الناصر. على الرغم تما كان بين 
الاثنين من خصام. وعلى الرغم من معرفة الملك الأردن بالخلل في ميزان القوة آنذاك بين 
مصر واسرائيل . 

الأستاذ محمد حسنين هيكل أجاب في كتابه «الانفجار» عن هذا التساؤل. لقد كان 
الملك حسين يدرك أن جائزة اسرائيل في الحرب التى خاضتها ضد عبد الناصر نيابة عن 
الولايات المتحدة هي الضفه الغربية مهها كان موققه في الحرب. ف هي الجائزة التي كان 
الملك يختى أن تدقع على حساب الأردن هذه المرة.ء فأقدم على التحالف مع الرئيس 
العراقي؟ أذكر في هذا المجال بالضائقة الاقتصادية التى أصابت الأردن خلال السنوات 
الثلاث الماضية. وبالدور الذي قامت به الأقطار الخليجية في التسّبٍ بهذه الضائقة. كذلك 
أذكر بالاضطرابات القبلية التي اندلعت في جنوب الأردن في العام 1444., والتي رُفعت فيها 
أحياناً شعارات تدعو إلى الالتحاق بالسعودية. ثم. لماذا عرض الملك حسين إقامة وحدة مع 
العربية السعودية؟ لماذا رفضت السعودية هذا العرض؟ 

لم يكن للأردن أي شيء يريحه من التحالف مع خصوم صدّام حسين. لكن ماهي 
الخسارة التي كان يخشاها في جميع الأحوال؟ 

١‏ ما هي خلفيات الحملة الغربية على العراق يسبب زيادة التسلّح العراقي؟ 

/- في ردها على دعاة حل حلف الأطلسى بعد حل حلف وارسو قالت رئيسة الوزراء 
البريطانية مارغريت تاتشر: إن حلف الأطلسي ضروري اليوم كها في أي فترة سابقة, لأننا 
سوف نحتاجه في الشرق الأوسط. هذا الكلام نفسه ورد على لسان وزير خارجية إيطاليا. 
كان ذلك قبل غَرْو الكويت بحوالى السنة. . . 


لفن 


ألم يُستخدم الحلف الأطلمي ‏ بكفاءة ‏ في الشرق الأوسط؟ 


4 - السيد محمد حسن الأمين 

إن تسمية ما حصل من خلال حرب الخليج ب «الأزمة» هي تسمية مبسّطة لواقع أكثر 
مأساوية. إنها كارثة أو زلزال سواء في الجانب التدميري منهاء أو في التتائج المترتبة والي 
ستترتب على هذه الكارثة في المنطقة العربية والإسلامية . 

لقد كتب هنري كيسنجرء إِيَانَ مرحلة الغزو الأمريكي الغربي لمنطقة الخليج. مقالاً في 
صحيفة «نيوزويك» يتحدث فيه عن أوضاع المنطقةء ووصفها بأنها منطقة صراعات منذ أكثر 
من ألفي سنةق واعتيرها منطقة شعوب وقبائل. ورأى في دخول أمريكا إلى المنطقة فرصة لم 
تكن لتتوافر لولا نهاية الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفياتيء ورأى أن على الرئيس 
بوش أن يستفيد إلى أقصى الحدود من هذه الفرصة لتكريس الكيانات القائمة في المنطقة 
وإيجاد التوازن بينباء وهذا ما يضمن استمرار المصالح الأمريكية ويعرّزها. 

إن ما يقوله كيسنجر يحدّد مصادر صتع الآزمة من جانب أمريكا والغرب عموماً. 
ويؤكد أن حرب الخليج هي بحق غزو استعياري صليبي للمنطقة. ولكن أين تكمن مصادر 
صنع الأزمة لجهة المنطقة العربية التي واجهت هذا الغزو؟ 

هل كان احتلال العراق للكويت هو السبب؟ 

ربما كانت هذه الأسباب من الأسباب المعلنة والمتداولة في الأجهزة الإعلامية الأمريكية 
والغربية . 

أما في واقع الأمرء فهذه لم تكن سوى ذرائع واهية لهذا الغزو. إذ أين كان الضمير 
الأمريكي عندما كان العراق يستعمل أسلحته الكياوية في الحرب العراقية ‏ الإيرانية وضد 
الشعب العراقى نفسه؟ لقد كان الغرب يريد للعراق أن يمارس كل الممنوعات ما دامت 
المعركة مع إيران ومع الداخل العراقي. لكنه ‏ أي الغرب - أراد أن تنتهى حروب النظام 
العراقي. وتنتهي معها كامل القوة العراقية حتى لا يكون للعراق قوة عسكرية تتجاوز ما هو 
مرسوم الحدود القوة لدى بلدان المنطقة ‏ ما عدا الكيان الصهيون . 

إن الصراعات العربية وغياب استراتيجية عربية إسلامية للدفاع عن المنطقة وثرواتها 
واستقلالهاء مكنت الولايات المتحدة الأمريكية من القيام بهذا الغزو. وكأن واقع المنطقة 
المفكك جاء ليؤكّد نظرية كيسنجر يشأن المنطقة . 

لذلك فإن صراعات الحدود في المنطقة العربية هي مظهر من مظاهر غياب التضامن 
والتنسيق. وقد شكلت بنتائجها ذريعة من ذرائع الغزو. وصراعات الحدود لا يمكن حلّها 


يفنل 


كيا أنني أرى أن غياب الديمقراطية عن علاقات الأنظمة العربية وشعوبها كانت أهم 
عوامل توقير الفرص هذا الغزو. 
إن القمع الذي تمارسه الأنظمة ضد شعوبها لم يمكن هذه الشعوب من التعبير بصورة 
عادلة عن رقضها لهذا الغزوى فضلاً عن أن هذا القمع منع هذه الشعوب من المشاركة في 
المعركة من أجل الدفاع عن كرامتها وعن ثرواتها. 
وقد مكن القمع نفسه الأنظمة من المشاركة الفعلية إلى جانب قوات الغزو بالصورة 
التي نعرفها جميعا. 
لذلك أرى أن مصادر صنع الأزمة تتلخص بأمرين: 
١‏ الأهداف التاريخية للغرب في السيطرة على المنطقة وثرواتهاء والتى ترسّخت واتسعت 
في العصور المتأخرة. 1 
" - واقع التفكك العربي وغياب الديمقراطية . 


وأي تفكير للخروج من الكارثة التي سببها هذا الغرّو لا يمكن أن ؛ يدور خارج هاتين 

المسألتين المركزيتين . 
٠‏ - معن يشور 

إذا كان عقد هذه الندوة محاولة جريئة من مركز دراسات الوحدة العربية لتنظيم 
النقاش والحوار حول هذه القضية البالغة الأهمية والحيوية» ولتحويل التباين في وجهات النظر 
إلى مصدر للإثراء وا التنوع وإنضاج العقل العربي. فإن المخطط الموضوع هذه الندوة يشككل 
دليلا وافيا وناجحا لمناقشة عناصر الموضوع . 

لقد تناول العديد من الزملاء بعض الأفكار التى كنت أود أن أطرحها كتصور حذور 
هذه الأزمة لا سيه| مداخلة اللواء طلعت مسلّم التي أوضحت بشكل موضوعي وعلمي البعد 
الاستراتيجي هذه «الأزمة ‏ الحرب». وارتباط جذورها بالقرار الاستراتيجي الأمريكي بمنع 
أي بلد عربي من امتلاك قدرة عسكرية وتقنية مهمة. 

كيا أشار يعض الزملاء إلى قضية أراها أيضاً مهمة بالنسبة إلى إيجاد ُغرات نفذت منها 
هذه الأزمة واستفحلت حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. وهى قضية غياب الديمقراطية 
وغياب الاحتكام إلى مؤسسات جاعية قبل إصدار أي قرار. 


وفي هذا المجال أشعر أن من واجبي أن أشير إلى مداخلة للدكتور خير الدين حسيب 
سبق أن أدلى مها في بيروت في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر خلال ندوة للواء طلعت مسلم. 
حين أشار بوضوح إلى أنه لو كان هناك ممارسات ديمقراطية سليمة في الأوضاع العربية التي 
كانت معنية مباشرة مهذه الأزمة لما حصلت الأخطاء الضارة. بل الخطايا التي وقع فيها 
البعض . وكانت تلك الإشارة ضرورية آنذاك في ظل التجاذب الحاد. والاستقطاب المعروف 
إيان تلك الأزمة . 


نفن 


لكني أفهم الديمقراطية شكلاً من أشكال توفير المشاركة الشعبية في صنع القرار 
وتنفيذه. وبهذا المعنى فهى ذات بعدين: الأول. وهو ما يمكن تسميته بالبعد العمودي. أي 
بمشاركة المجتمع داخل القطر والثاني ما يمكن تسميته بالبعد الأفقي. أي بتأمين مشاركة 
قومية واسعة لا تنحصر بالقطر نفسه فقطء بل تشمل الآمة بأسرهاء خاصة حين يكون القرار 
مرتبطاً بمسألة قومية أو مصيرية . 

ومن جهة أخرىء. أرى أنه من الضروري.ء ونحن نتحدث عن الجذور البنيوية هذه 
«الأزمة ‏ المحنة ‏ الكارتة» كما وصفها د. حسيب. أن نتوقف أمام ملاحظات ثلاث : 


الملاحظة الأو لى: هي إهمال الفكر الوحدوي العربي لمسألة العلاقات الثنائية بين 
العديد من الأقطار العربية المتجاورة. وعدم دراستها بشكل معمق. واقتراح الحلول السليمة 
هل النابعة من منطق التكامل القومي ‏ خاصة وأن العديد من هذه العلاقات هو يمثابة ألغام 
موقوتة سواء وو و في المشرق أو في المغرب. كتيراً ما يفجرها العدو الاستعياري حين تدعو 
الحاجة . 


لقد اهتم الفكر الوحدوي العربي عموماً بالتركيز على القضايا التي تهم الأمة ككل . 
ومنذ قترة بدأ بهتم ببعض القضايا ذات الطبيعة الخاصة بهذا القطر العربي أو ذاك. لكن 
مسألة العلاقات الثنائية.» رغم أهميتها وخطورتهاء لم تولّ العناية الكافية. 

لا بل علينا أن نسجل أن الحركات القومية والوحدوية في العديد من الأقطار لم تضع 
تصورها الخاص لثل هذه العلاقات الثنائية وتناضل من أجل ترجمته إلى صيغ واقعية. وليس 
الأمر يتعلق بالعلاقة العراقية ‏ الكويتية فقطء. بل بالعلاقة المصرية ‏ السودانية. والسورية - 
اللينانية. والجزائرية - المغربيةء واليمنية ‏ السعودية. وغيرها. ‏ 

إني من الذين يعتقدون بأنه لو كان للحركة الوطنية الكويتية. مثلاء تصور واضح 
وتختلف عن تصور الأسرة الحاكمة في الكويت للعلاقة العراقية ‏ الكويتية خلال العقود 
الثلاثة الماضية , لريما كان الوضع غتلفا ولكان الجرح الذي أحدثته الآزمة الأخيرة أقل 
خطورة وأثراً على العراق والكويت معا 

الملاحظة الثانية : إِنْ الثغرة الآأخرى التي نفذت منها هذه الأزمةء والتي يجب تحليلها 
بعمق. ووضع تصور قومي سليم لمعالجتها. هي أزمة توزيع الثروة العربية واستخدامها 
لمصلحة التنمية العربية. 

فهل هذه الثروات هي ملك للأمة, أم للكيانات التي صادف أن اكتشفت هذه 
الثروات في أرضهاء بل ربما أقيمت ككيانات حول هذه الثروات ضمن الموروث الاستعماري 


المعروف؟ 
إن سوء توزيع الثروة العربية.» وسوء استخدامهاء قد تسيب بثغرات كبرى أدّت إلى 
كوارث كرى. 


تمن 


المحتل الصهيوني» من حقها الطبيعي في هذه الثزوات لتنمية قدراتها واقتصادهاء من الأسياب 
التي استخدمت لتبرير سياسة الانفراد في تسوية الصراع مع الكيان الصهيوني في معاهدات 
كمب ديفيد؟ 

فالقضية إذن بحاجة إلى دراسة معمّقة. وإلى استنياط قوانين تحكم تنظيمها وحسن 
استخدام الموارد العربية لتحقيق التنمية, والاستقلال الاقتصادي. والسياسى., لأمتنا. 

أما الملاحظة الأخيرة التي لا بد من التوقف عندهاء فهي أن هذه الأحداث قد أثبتت 
أن بناء القدرة العسكرية والتقانية في أي قطر عربي بمفرده تبقى مهدّدة باستمرار إذا لم يتوافر 
ها العمق الاستراتيجى القومي المطلوب لصيانتها وحمايتها. 


إن فكرة بناء النموذج القطري القومي . والقادر. بمعزل عن العمق القومي والإسلامي 
الاستراتيجي.ء أثيتت الحرب الأخيرة أنها فكرة تحمل في طياتها أخطارا كثيرةء وأن القوة 
الاستراتيجية الأساسية كانت وما زالت في بناء الوحدة العربية أو الوحدة بين عدد من أقطار 
الأمة. . . رغم اعتقادي بتلازم العلاقة بين بناء القدرة وبناء الوحدة. لأن الأقطار الضعيفة 
لا تستطيع أن تقيم وحدة بينها كون الوحدة بحد ذاتها قرارا بالحرب على أعداء الأمة. كها أن 
الأقطار القوية لا تستطيع بالمقابل أن تحمي قوتها وقدراتها دون عمق وحدوي استراتيجي . 


١‏ برهان غليون 

كنت أود أن يكون عنوان الجلسة بيساطة «أسباب الأزمة أو جذورها» وليس «صنع 
الأزمة» ى] هو عنواتها في الخطة. وذلك لتبسيط الموضوع وتسهيله على المشاركين. وهذا هو 

في اعتقادي أن كل الحديث عن أسباب الأزمة يدور في إطار نظريتين أو نظرتين: 
الأولى ترى أن السبب الأسامبيى هو رغبة صدّام حسين في التوسع. وديكتاتوريته وعدم 
احترامه لمواثيق وقواعد التعامل الدولي العربية والعالمية. والثانية ترى أن السبب هو عداء 
جورج بوش كرعيم للامبريالية للآمة العربية» ورغبته في تدمير القوة العسكرية العربية وضمان 
أمن اسرائيل . 

ليس هناك شك في أن العامل الذاتي هنا وهناك كان جزءاً من الأسباب التي قادت إلى 
الأزمة والحرب. كان من غير الممكن .تصوّر نشوب الحرب لولم يكن كل من الرئيسين على ما 
كان عليه. نفسيا وعقائديا ونظاما. لكن دور ندوة مثل ندوتنا هو أن تبرز أيضا الأسباب 
الموضوعية العميقة التي سمحت للعوامل الذاتية هذه بأن تؤدي دورهاء والتي خلقت الحوافز 
لديها. وأرى أن هذه الأسباب تتجاوز حتى المنطقة العربية» وتتلخص في ثلاث أزمات أو 
بيئات أزموية احتضنت الحرب ودفعت إليها : 

الأزمة الأولى: تتعلق بالوضع العربي. وما أقصده بهذه الأزمة هو إخفاق التجمع أو 


اا 


التكتلء أو التظام العربيء قٍِ تحقيق أي من أهدافه المعلنة : تأكيد الانتماء لأمة واحدةء إتخاذ 
موقف فعال لوضع حد للتوسع والغطرسة الاسرائيلية في الصراع العربي الاسرائيلٍ بعد 
أربع سنوات من الانتفاضة المستمرةء تحقيق حد أدى من التعاون من أجل تنمية مشتركة. 
تفاقم الطابع التبذيري لاستهلاك الثروة على المستوى القطري والقومي . وأخيراً فشل الانتقال 
إلى الديمقراطية . 

لقد أدذى هذا الفشل إلى تزايد الضغوطات الاقتصادية والسياسية والعقائدية داخل كل 
قطر عربي ‏ وفي غياب الديمقراطية» وافتقاد النظم القائمة للحد الأدتى من الشرعية والئقة 
الداخلية» يصبح الحافز قوياً لدى كل نظام للسعي إلى حل أزمته على حساب الآخرين» أو 
اللجوء إلى الحلول الخارجية. وأن الأزمة العربية نابعة من رفض الحكومات العربية جميعاً 
مواجهة المشاكل العميقة التي يعيشها المجتمع العربي وتقوقعها على سياسات قطرية وأنانية 
لامسؤولة وضيقة الأفق» وقبوها دون استثتاءء تقريباء بمبدأ اهرب بنفسها من الباخرة الغارقة 
أو المساعدة على غرقها أو الاستفادة على حساب الآخرين من مآسيها ىا حصل منذ كامب 
ديفيد . وهذه السياسة لم تبدأ بأزمة الخليج ولكتها كانت المرضعة لها. 

إن أزمة الخليج قد كشفت عن التناقضات العميقة للحياة العربية التي تمت وتراكمت 
خلال العقدين الماضيين. وهي ثمرتها والتعبير المباشر عنها. ولذلك لن تنبي حرب الخليج. 
في اعتقادي, إمكاتية الحرب العربية ‏ العربية إذا / تنجح في تغيير السياسات الي قادت إليها 
في ميدان التعاون الإقليمي. والصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ. والتنمية والاتحاد. 

يجب عليتا حميعاً أن ندرك أن وجود عشرين أواحدئ وعشرين دولة على ساحة واحدة 
ثقافياً وعقائدياً. وعدم قدرتها على حل مشاكلها لا بد أن يفجر التزاعات فيما بينها؛ نزاعات 
على القيادة.» ونزاعات على الثروةء ونزاعات على السيطرة. والسلطة. ولا يلغى وجود عوامل 
الوحدة الثقافية إمكانيات انفجار الحروب. بل على العكسء إن التناقض المتزايد بين منطق 
الدولة القطري السيادي. ومنطق الجاعة أو الأمة الواحدةء مهدّد بانفجارات مقبلة خطيرة إذا 
لم يتحقق التوافق بيتهها . 

الأزمة الثانية: تتعلق بتغير علاقات اطيمنة بين الدول الصناعية في ضوء تطور الثورة 
التقنية والعلمية» وتفاقم ما يسميه تيار تاريخي واسع في الولايات المتحدة الانحطاط الأمريكي 
مقابل التقدم المطرد في قوة اليابان والمانيا الاقتصادية. إن تنامي هذا التناقض بين التكتل 
الصتاعي الكلاسيكي (أمريكا وبريطانيا وفرنسا) الذي أقام هيمنته على انتصاره العسكري في 
الحرب العالمية الثانية» وصعود التكتل الصناعي (المانيا واليابان) التقني الجديد الذي يقيم 
هيمنته العالمية على تفوقه الاقتصادي. أثار أزمة كامنة على تأكيد الهيمنة. ولا يمكن فهم بعد 
أساسى من الأبعاد والرهانات العالمية للحرب دون إدراك محاولة الولاياتٍ المتحدة وبريطاتيا 
وفرنسا استغلال أزمة الخليج من أجل حسم معركة الهيمنة الاقليمية داخل المعسكر الغربي 
الصناعي . وذلك بوضع يده على أهم ثروة ومنطقة في العالم اليوم . 

أما الأزمة الثالثة : فتتعلق بشكل رئيسى يتفجر التناقض والقطيعة بين بلدان الشمال 


أحن 


وبلدان الجتوب. على اثر اتهيار مشروع التنمية الوطنية في العالم الثالث. وفشل الشيوعيةء 
الصراع الدولي واصطقافه مع المعسكر الغربي عامة. 

ولهذا رأى المعسكر الغربي الصناعي أنه من الممكن استغلال أزمة الخليج من أجل 
تحقيق أهداف عالمية تتجاوز الرهانات الخليجية إلى تحقيق الانتقال نحو النظام العالمي 
الأحادي الجديد وتأكيد قاعدة التعامل داخل هذا النظام. أي استخدام القوة والخضوع 
للقوة. ويهذا المعنى كان من المطلوب في حرب الخليج ‏ وهذا ما يفسّر طابعها التدميري 
الشامل ‏ إعطاء درس للعالم الشالث المتفبجر كلهء حول ما ينتظره. إذا لم يخضع لسياسات 
الدول الكبرى الصناعية. إن حرب الخليج بهذا المعنى تريد أن تكون الاعلام الرسمي عن 
هذا النظام الجديد. فهي لا يمكن أن تفهم دون إدراك الالتقاء الذي حصل بين أزمة الوضع 
العربي وتفاقم التناقضات والتوترات فيه داخل كل قطر وبين مختلف الأقطار. وأزمة الوضع 
داخل المعسكر الصناعي الغربيء وانطلاق الصراع من أجل حسم معركة القيادة فيه» وأزمة 
النظام العالمي التي تفاقمت بين الشمال والجنوب. وهذا هو الذي يفسر كيف نجحت 
الولايات المتحدة ف تحويل النتزاع العربي - العربي حول رهانات محددة إلى تزاع عالمي تشارك 
فيه عشرات البلدان وكل الدول الصناعية. أي إلى حرب عالمية حقيقية . 

وإذا لم نقهم هذه المستويات والرهانات المتعدّدة للحرب. فلن نستطيع أن نفهم 
جذورها الحقيقية. ولا كيفية مواجهتها وتغيير الظروف التي قادت إليهاء وقبل ذلك تحمل 
مسؤولياتنا. 

7 محمد اليصري 

اسمحوا لي أن أخرج لحظة عن الخطاب السيامي السائد في هذه القاعة لأسلّط 
الأضواء على بعض النقاط التي أرى عدم السماح يتجاوزها. 

أولاً: لنبدأ بأنفسناء قبل أن نتناول غيرنا. ولنتساءل: ما هو موقع الفكر الذي ظل 
يمارس. فكر «قل كلمتك وامش ». أو الفكر الذي رسم له أبو هريرة»ء منذ قرونء مقولة 
«الصلاة خلف علي أقوم. والطعام على مائدة معاوية أدسم. والجلوس فوق هذه الكومة 
أسلم»! 

اسمحوا لي. مرة أخرى. أن أتساءل: هل مهمة الفكر أن يتابع ويقود من مواقع 
داخل مجتمعه؟ 

حتى هذه الساعة يؤلني أن أذكر - وقد حضرت مثل هذه اللقاءات مرات عدق 
ومرّت كوارث عدّة ‏ أن نتائج حوارنا ونتائج عملنا لم تمنع الكارثة من الوقوع. فهل يصح. 
بعد هذا كله. ويعد كارثة الخليجء أن نقف مرة أخرى أو نجتمع لنقول كلمتنا ونفشي؟! أو 
أن نضبط فكرنا على فكر أبي هريرة الذي مرت عليه قرون؟ هل موقع الفكردق القاعة التي 
تجلس فيها أو في قاعات عدة. سيجعلنا حقيقة في موقف التصدّي لمنع الكارثة؟ ولماذا 


يفن 


نتتظرء كعهدنا في الاختيارات الجوهرية, حتى حصول الكارثة؟ 

إن الموقف التخبوي الذي نحن فيه» على ما أعتقد. كان له النصيب الأوفر في الكارثة. 
أو الأزمة» كا يحلو للبعض تسميتها. لقد كان محايداً في المرات كلّها كأن دوره يقتصر على 
المحاكمة . 1 

ثانياً: إن الشعب كان يرفض المزيمة باستمرار. رفضها أيام عبد الناصرء رغم أن عبد 
الناصر تحمل مسؤولية المأساة وأسبابها وقدّم استقالته. الشعب بطبيعته يبحث عن موقف 
القيادة . وهو لم ير القيادة أمامه ولم ير البديل.ء فرقض الاستقالة. ورفض أن تتحمل القيادة 
مسؤولية الهزيمة. وتجند ليصنع من المزيمة انتصارا. وهذا ليس شأن الشعب المصري 
فحسب. إن كل الشعوب ترقض الهزيمة. الشعب الفرنسي رقض المزيمة» الشعب الأمريكي 
رفض المزيمة. والشعب الألماني رفض الفريمة» ورفض إهانة كرامته ف مؤتمر قرساي. وكل 
الشعوب من حقها أن ترفض الحزيمة» وأن تبحث عن ترجمة الانتصار بالقيادة أو بالموقف. 
خضَرض] أنه مثل أمتنا ها دعائم حضارية ومواقف نضالية ومسيرات تي الصراع ضد أعدائها 
على مدى آلاف السنوات. هل تلوم الشعب أو نخطىء ء توجه الشعب الذي يبحث عن قيادة 
ويبحث عن موقف؟ وهل نحن جديرون بالقيادة» وجديرون بالخروج بموقف؟ 

ثالثاً: إن أعداءنا يملكون استراتيجية. هذه الاستراتيجية تتجلى في منع العرب من أن 
يكون لهم موقع في هذا الكون. لقد رقضوا أيام محمد عليء ورفضوا أيام ابراهيم. ورقضوا 
أيام عبد الناصرء وهم يرقضون اليوم وسيرفضون باستمرار. قهل أن مسؤولية تحمل هذا 
الموقف تقع علينا لنواجهها بالتصدي أو يتعذيب الذات؟ 

تحن في الواقع. أمام تعذيب الذات, ولسنا أمام نقد أو نقد ذاتي؛ فالنقد الذاتي يكون 
ول أنفسنا. ونحن لا نستطيعء نتيجة التركيبة الاجتماعية الموجودة في الوطن العربي كله 
أن تدّعي أن كل واحد في بلده يستطيعٍ أن ينتقد وأن يقوم الأوضاع. وأن يؤثر فيهاء وبالتالي 
أن يطور الأوضاع ‏ حتى لا نقول أن يغيرها. فلتكن صريحين : فبالرغم من وجود ديمقراطية 
نسبية في الجزائر والأردن قإنناء مع ذلك. لم نستطع أن نخرج بالمواقع والأوضاع من المعادلة 
الدولية . كها يجب أن نعترف بأن القضية ليست أن تكون الحرية نسبية أو غير نسيية. فالعيب 
عيبٌ في الذات. ويجب أن نتناول أنفسنا بالتقويم الصحيح ونصارح أنفسنا بالخلل الموجود 
فيناء قبل أن نبحث عن الخلل في غيرنا. 

إني لا أبرىء من أخطأ في تقدير الموقف. فمما لا شك فيه أن قيادة العراق أخطأت في 
تقدير الموقف. لكن هل أن الخطأ يبرر أن نخرج على الشرعية العربية وعلى الشرعية الشعبية 
لنعطي المبرر والتغطية للقوى الدولية لتحطيم طموح أمتنا؟ 

مهيا يكن الخطأء فإنه يقتضي أن ثواجهه كعرب. والمقياس هو ما يريده شعبنا. وشعبنا 
يريد الانتصارء يريد القيادة» يريد الموقف. 


علينا ‏ من ناحية - أن نبحث ونجيب عن هذه النقاط. وعلينا ‏ من ناحية ثانية - أن 


لين 


نفكر في طرح مشروع مستقيلٍ وتصور لمجتمع مدني, نتوجه به من مواقع شعيية لتوعية شعبنا 
وإقناعه وتجنيده. 

أعتقد أننا نفتقر حتى هذه الساعة. إلى الجرأة لطرح المسائل الأساسية والقيام بصياغة 
عملية ها. هذاء في رأبي » واجبنا في هذه الندوة: أن نبحث كيف نكسر الرتابة التي سرنا 
عليها حتى الآن. ونستأنف المسيرة لاستخلاص العبر من الكوارث والأزمات. 

لتأخذ الوحدة أو الديمقراطية» على سييل المثال. هل تتوافر في بيتتنا الاجتاعية الشروط 
التي أنجرت بها المانيا وحدتها؟ في المانيا تحالف الاقطاع مع الرأسمالية من أجل هدف 
الوحدة. فهل عندنا رأسالية؟ هل عندنا إقطاع؟ وبالتالي هل النخبة موجودة في موقع 
القيادة؟ الحقيقة أن الجواب هوء. بكل صراحة. سلبى . 

ومن ناحية ثالثة. نجد أن خصمنا يملك ذاكرة تاريخية. وقد استخلص العير حيث 
عن أن تستحلصن من تذاكرتنا ومن ذاكرته أيضا. أما نحن فلم نتابع الأحداث لا بالذاكرة 
التارحخية للغرب ولا بذاكرتنا التاريحية ‏ إن ما وقع ف بغداد. مثلا. أوما وقع ف العراق هو 
استمرار لمسرح المآمي . عل بالأمس . حكم أيا موسى الأشعري» ومعاوية حكم عمرو بن 
العاصء وكان العراق هو مسرح المأساة. ولكن إذا كان معاوية إذ ذاك هو حليف عمرو بن 
العاص.ء فإن معنى ذلك أن دمشى والقاهرة هما الرايحان في غفلة من أبي موسى الأشعري أو 
بتواطوٌ منه. وأن الأمر لا يختلف في النتيجة. فمن هو أبو موسى الأشعري خلال هذه القترة؟ 
هل هو جورج بوش؟ وأين هو عمرو بن العاص القاهرة. وأين معاوية دمشق؟ 

ثم ألا يحق لنا أن نستخلص العيرة من حروب الطوائف في الأندلس حيث استنجد 
آمراء الطوائف بالأعداء ليساعدوهم على الخصوم فضيعوا القضية والبلد؟ 
أخطأ في ترحمة إرادة شعبه وتطلعاته؟ هل أخطأ في ربط موقفه بموقف العراق؟ 

أسئلة تطرح ويجب أن نتوخى الانصاف في الاجاية عنها . 

علينا أن ننصف القائد. ذلك لآن مسؤوليته دقيقة» خاصة عندما يتوخى ترجمة إرادة 
شعبه. هذا الشعب الذي كان يزغرد ويصفق من فوق السطوح في الأردن وفلسطين عندما 
كانت الصواريخ تتساقط على اسرائيل . الشعب في كل مكان كان يزغرد لأنه يتطلع إلى 
النصر. من طبيعة الشعوب أن تتطلع إلى النصر. 

3-4 

وأعتقد أن القيادة الفلسطينية» من خلال أبنائها المشردين» لا سيا في الخليج. كانت 
مستهدفة كي تضيع القضية ويضيع المشردون ليحل محلهم المهجرون اليهود من كل 
الأصقاع . وهكذا تحل «تاتشر» محل «ايزابيلا» و«بوش» حل «قرناندوس» . 


هذ 


هي مأساة أن تكون حقيقة العبرة التاريخية من تاريخناء وتكون التتائج نفسهاء لا قثر 
الله. 

هذا الموضوع يستحق أن نتوقف عنذده ‏ هل غلك ذاكرة تارحية أم علينا أن نُستلب 
أيضاً من ذاكرتنا التاريخية ونسلمها إلى الغربء ليجدنا بها في كل مصائينا وكوارثنا؟ 


مرة ة أخرى. أؤكد أنة يجب عدم السماح بإساءة تقدير مصويرنا. لكن يجب أن سمي 
الأشياء بأسيائها الحقيقية. فمن هو ذاك الذي أعطى شرعية ة للوضع الدولي لكي يحطم إرادتنا 
وإمكاناتنا ويتصدى لنا لمنعنا من أن تأخدّ مكاننا على هذه البسيطة. مثلا كان الأمر ني كل 
العهود؟ 
أعتقد ‏ وهذا ليس مجازقة ‏ أننا لو كنا في مواقع وسط شعبنا لحولنا الكارثة إلى أزمةع 
كبا قال د. أسامة الغزالي حرب. لكن لنتساءل: من ساهم في أن تصل الأزمة إلى مرحلة 
الكارئة؟ 
أرى أنه سوء التقدير من جهة., والتواطؤ في المعادلة الدولية إلى جاتب فقدان دور 
الفكر في المواقع التي كان يجب أن يكون فيهء من جهة أخرى. 
٠١‏ عبد الخالق عبد الله 


اتجه الخطاب العربي. منذ بداية الآأزمة» وخاصة على الصعيدين الشعبي والرسمي ء 
فحو البحث عن «من المسؤول عن الأزمة؟». طرف عربي أخذ يتصور ويعتقد أن صدام 
حسين هو السؤول» وأن العراق يتحمل اللوم كل اللوم قِ صنع الأزمة. وطرف عربي 
آخر أحذ يتصور أن السعودية والأقطار الخليجية. والإميريالية» هى المسؤولة عن تدبير هذه 
الأزمة وتفجيرها. بعد الأزمة ازدادت صلابة الطرفين في استيعابهم , المسؤول عن الأزمة. من 
تصور أن العراق هو المسؤول ازداد اقتناعاً بذلك. أما الطرف الذي تصور أن الإميريالية 
والأقطار الخليجية هي المسؤولة. فإنه أيضاً ازداد اقتناعاً يذلك. المطلوب تجاوز هذه الثنائية 
المدمرة والعقيمة. المطلوب تجاوز التفكير في «من المسؤول؟» للبحث عن الأسباب الينيوية 
والتاريخية. المطلوب الآن فهم البيئة العامة والخاصة الي فجرت هذه الفحيعة العربية. 

عند النظر في تحليل أسباب الأزمة: نجد جملة من الأسباب المتداخلة: أسباب جزئية 
وأخرى كلية. أسباب حينية وأسباب بنيوية. أسباب مباشرة وأخرى مخفيّة. أسباب اختيارية 
وأخرى جبرية وقطعية. ولا بِدّ من البحث وتوضيح جميع هذه الأسباب من أجل استيعاب 
الصورة الكلية . 

وحيث إن الوقت زد يسمح بالدخول ف تفاصيل كل هذه الأسباب.» فإنني أكتفي . 
هناء بذكر الأسياب لمباشرة والخاصة بمنطقة الخليج. الأزمة الأخيرة هي في الأساس أزمة 
حدودية. منطقة الخليج تعج بالخلاقات والمشكلات الحدودية» وتعاني هذه المشكلات» 1 
من أي منطقة عربية ا إن المشكلات الحدودية هي قنابل موقوتة يمكن أن تتفجر. 


ككل 


خلال الجهل أو بأيدٍ خارجية راغبة في استمرار هيمتتها على هذه المنطقة الحساسة من الوطن 
العري. هذه المشكلة الحدودية. خاصة بمتطقة ا ٠‏ هي في صلب الأزمة الراهنة» ويمكن 
أن تؤدي إلى حروب وأزمات اه إن لم 0 3 تهائياً . 
الخليج 1 يلدان صغيرة ة مهدّدة. هذه ا صعيرة فقطء بل هي أقطار 
صعيرة ة ونفطية وغنية ة وذات ارتباط استراتيجي عميق بالتظام الرأسمالي العامي . لولم تكن 
الكويت قطرأ صغيراً ونفطياً وغنياً لا تعرضت اثل هذا الغزو العراقي . لا بد من التفكير في 
خخصوصية الأقطار العربية الصغيرة وفهم مشكلاتها وموقعها في النظام العربي الأخين«عهوما: 

أخيراء هناك جاتب آخر مهم للأزمة الأخيرة في و في الخليج. وهو الجخانب المتعلق بالوهم 
والأوهام . إن هناك بعداً مي للأزمة الأخيرة. مل كور الإدراك والإدراك 0 
ودور التصورات البعيدة كل البعد عن الوقائع الموضوعية التي ساهمت في صنع الأزمة. إن 
الوهم والإدراك الخاطىء أذيا بالحكومة الكويتية إلى استفزاز العراق» الذي رد بخطأ أكبر 
نتيجه ة أوهام صانع القرار في بغدادى بوجود مؤامرةٍ دولية ضد العراق . بيد أن حطأ العراق 
الكبير أدى إل خطيئة سعودية » انطلقت هي أيضاً من حملة من التصورات والأوهام البعيدة 
كل البعد عن الوقائع الموضوعية . 

لقد ساهمت الأوهام والتصورات الزائفة بقدر مساهمة العوامل الموضوعية في تفج 
الأزمة. ولا بد من دراسة هذا اليعد الخاص بالإدراك والإدراك الخاطىء من أجل منع تكرار 
مثل هذه الأزمات والكوارث في المستقبل . 

85 - عشيانت سعدي 

أود أن أركز على ثلاث نقاط : 

النقطة الأولى أن العراق كان دائ] يشكو من عدم وجود منفذ بحري لديه. ألا يستحق 
العراق منفذاً 08 بتنازل من الكويت. أو بتأجيره جزيرق بوبيان ووريه؟ 

يقتفي إثارة هذا الموضوع « ومناقشته . فالأمير سلطان بن عبد العزيز قال قيل انمجار 
الحرب بأسابيع » إنه لا يرى مانعاً من أن يعطي بلد عربي متفذاً بحرياً إلى بلد عربي آخرء 
يشكو من عدم وجوده . 

جذر المشكلة وأساسها هو أن العراق يلد خليجي» لكنه غير معتبر بلدا خليجياً من 
طرف البلدان الخليجية ف النطقة ‏ فيلدان مجلس التعاون الخليجي تراه عملاقاً قادراً على 
مواجهة العملاق الآخر الذي هو العدو المتمثل بإيران والمتجسم بالخمينية. وعندما أدى 
العراق دوره في مواجهة إبران لم يكافاً بإعطائه منفذاً بحرياً يقيم عليه ميناءً ليتنقس بواسطته. 

هل من المعقول أن يلداً , بحجم العراق ومساحته لا يملك متنفساً. ولا متا بعري )؟ 
وهل من المعقول. ف نظر كل عربي2 و يحرم العراق من هذا الحق؟ 


اما 


لا أتكلم على الوحدة والقضاء على الأنظمة الاثنين والعشرين» ودمج هذه الدولة 
بتلك. بل أتكلم على مسألة جزئية ينيغي أن نركز عليها. 

في تصوريٍ أكبر خطأ ارتكبته الكويت وارتكبه يجلس التعاون الخليجي هوأتهم لم 
يعطوا العراق منفذا بحرياً بعد وقف حرب السنوات الثاني في الخليج . 

النقطة الثانية هي أنني عشت في الكويت في أثناء حرب الخليج الأولى. وكانت 
الصحافة تشد تشتم الجزائر لموققها. غير المتطرف مع العراق ضد إيران. لقد شتمت الصحافة 
ات 7 ف اخلخ العربي الجزائر بصورة ا لأحهم رأوا أن مد الخمينية يهدد الجزيرة 
العربية كلهاء وأن السد القادر على وقفه هو العراقء فدعممه بالمال. وتبِين فيهما بعد أن 
العراق دُفع لمواجهة إيران ليس من أجل انقاذ المنطقة. بل من أجل تكسيره. والدليل على 
ذلك أنه عندما أضعف الطرف الإيراني وخرج العراق قوياء بدأ التفكير في مجلس التعاون 
الخليجي » وليس في أمريكا الي تدعم وتدفعء للتخلص من هذه القوة الصاعدة. 

لو جرت الاستجابة لمطلبي العراق بإعطائه منفذاً بحرياً أو جزيرتي بوبيان ووربهء ولو 
بايجارهما 44 سنةء كما ذكر بعض الصحف. وعوض العراق الخسائر المادية التى تحمّلها في 
أثناء مواجهته لإيران. هل كان العراق ليغزو الكويت؟ أشك في ذلك. إذن» عندما ندرس 
أسباب الأزمة يجب أن نضع أيدينا على الجرح ‏ 

النقطة الثالثة سبقني بعض الإخوان هذا الصباح» في التطرق إلى مسألة الديمقراطية في 
البلدان العربية. لنفترض أن البلدان العربية الاثنين والعشرين قيها ديمقراطية وبرلمانات. هل 
كانت ستمنع الحرب؟ لا أتصور ذلك. لماذا؟ فلنضرب مثلاً بالدول الاشتراكية حتى نكون 
أوضح . إن العالم الاشتراكي الشيوعي شقان: شى آسيوي وآخر أوروبي. الشق الأوروبي 
انهار أمام مغريات أورويا الرأسمالية والمجتمعات الاستهلاكية بسهولة. أما الشق الآسيوي 
فبقي صامذا ولم ينبر حتى الآن. لاذا؟ لأن دول أورويا الشرقية أقرب إلى مغريات المجتمع 
الاستهلاكي . 

الثيء نفسه في الوطن العربي . فهو شقان : مشرق عربي ومغرب عربي. أثبتت التجرية 
أن المشرق العربي أكثر عرضة لتشوبهات البترو ‏ دولارات الخليجية من المغرب العربي. 
بصراحة. البترو دولارات الخليجية هي التي ١‏ لعيت إدوراً وأوصلتنا إلى هذه الحرب, لأعها لى 
تستثمر في بناء الانتاج العربي. ونا لعبت دوراً سلبياً في السيطرة ة على بعض رجال السياسة 
والمال والدين وتوجيههم وفق رغياتها. ويؤكد ذلك أن المغرب الأقصى. في بداية الأزمة. كان 
ضمن البلدان العربية التسعة في أثناء انعقاد مؤْتمر القمة في ٠١‏ آب/ أغسطس ١114٠‏ . لكن 
نتيجة لضغط جماهيري - رغم أنه ليس قمة في الديمقراطية ‏ تجلى في مسيرة الشمافئة ألف 
مواطن مغربي ممن نزلوا إلى الشوارع» اضطر الملك الحسن الثاني إلى التراجع والخروج من 
مجموعة التسعة التي تقلصت إلى ثانية . هذا يؤكد أن تأثير البترو دولارات في توجيه الرأي 
العام في المغرب الأقصى كان أضيق من تأثيره في بعض بلدان المشرق العربي. 


السؤال الذي يُطرح الآن: من هو الذي صنع الأزمة؟ الأزمة لم تصنعها الديمقراطية 


ديلا 


ولا الديكتاتورية في الوطن العربي. بل صنعتها القوى التي سيطرت على مؤسسات العمل 
العربي المشترك . ولتكن واضحين: ما هي القوى التي تسيطر على مؤسسات العمل العربي 
المشترك؟ هي دول مجلس التعاون الخليجي ‏ قمن يدقع هو الذي يسيطر. في زمن عبد 
الناصر ‏ الذي لم يكن لديه خلفية مالية ‏ استطاعت مصر يقوة أن تقف. إلى حد ماء أمام 
الزحف المؤثر للبترو دولارات الخليجية. قتصبت لعبيد الناصر مؤامرة وضرب في العام 
/. 

وعندما اندلعت حرب الخليج ودقع العراق إلى مواجهة الخمينية. كون قوة ملموسة. 
وكان أن نصب له فخ سنة 1441-199٠‏ ثم ضرب. ما هو سيب ذلك؟ ومن هو الذي 
دعا إلى ضربه؟ إنهاء في تصوري. قوى مجلس التعاون الخليجي في المؤسسات المالية. في 
صندوق التقد العربي والصندوق العربي للإتماء الاقتصادي والاجتماعي نجد أن مصر بملاييتها 
الخمسة والخمسين وزنها /ا في المئة» والكويت يسكانها السبعمئة إلى الثغانمئة ألف وزنها "١‏ في 
المكة من قوة الصندوق. وف السياسة نجد الأمر نفسه. قفي مؤتمر القمة في ٠١‏ آب/ 
أغسطس جاءت تعلييات من الرياض نفذت في القاهرة. وكانت الرياض قد أخنتها من 
واشنطن, كما ظهر في ملف كتاب قرأناه كله 

نحن الآن في جلسة مغلقة ونتكلم بصراحة. فقضية الديمقراطية ليست هي السبب. 
ولا هي الديكتاتورية . الديكتاتورية تلفب نوز ونا إذ هي أدت بصدام إلى القيام بتقديرات 
خاطئة. ولو كان الحكم جماعياً في العراق لما تورط العراق في هذا التقييم الخاطىء. لكن. ما 

هي القوى التي سيطرت وتسيطر على مؤسسات العمل العربي المشترك؟ القوى التي نبحث 
عنها هي التي أوصلت الأزمة إلى ما وصلت إليه . 

الأزمة موجودة في مؤسسات العمل العربي المشترك وغير موجودة أساساً بإلجاح أو بروز 
في مؤسسات الديمقراطية في الأنظمة العربية» وإن كانت اللاديمقراطية في الأنظمة العربية 
تلعب دورها. 

6 محمد سليم العوا 

أن معظم 2 تحليلنا الذي دار منذ التاسعة والنصف صباحاً حتى الآن حول كارثة الخليج 
العريء دار آخذاً في الاعتبار المؤامرة الدولية على الأمة العربية؛ وعلى المنطقة العربيةء وعل 
القوة العربية. وهذا التحليل. مع التيقن من صدق وجود هذه المؤامرة تحليل يقودنا إلى 
خداع النفسء لأنه يلقي العبء ل العدو الذي يخطط لقهرنا ودحرنا وإبقائنا دائياً في 
0 التبعية للغرب. أو التبعية للعدوى. سواء كان الغرب أو الصهيوتية, أو أي عدو آخر. 
عدونا مخطط لنفسهء وهذا واجبهء وحقه. علينا أن تسأل أتفسنا ماذا نفعل نحن لكي نوقف 
هذا التخطيط عن بلوغ أهدافه؟ نحنء كما قال بعض الاخوان صباحاًء نقدّم إلى عدوّنا جميع 
التسهيلات اللمتمناة» بل نقدّم إليه أكثر مما يتوقعه منا من تسهيلات. ونقدّم هذا بتكرار 
وبرتابة» كا لو كانت القيادات السياسية في هذه الأمة مختارة بعناية شديدة لتقديم التسهيلات 
إلى أعدائنا. ولا أريد أن أجتر ما يقوله الساسة الغربيونء قأنا أعتقد أن كل ما يقولوته 


١مم‎ 


موظف أساساً لخدمة أهدافهم الذاتية والسياسية والوطنية والاقتصادية. لكتنا لا نتسبى أبداً 
كلمة أحد كبارهم : «لو كان الرئيس المصريء قيل طرد السوفيات من مصرء طلب منا ما 
يشاء كي يقدّم إلينا هذه الخدمة لقدّمنا إليه ما طلب. لكنه قدم هذه الخدمة دون أن يطلب 
شيئا في مقابلها». هذه المسألة متسلسلة في القيادات السياسية العربية» لا أستئتي قطراً واحداً 
منها . 


نحن مشكلتنا داخلية ومحلية في المقام الأول. الوطن العربي يعاني معضلات. كل 
معضلة متها كافية لإحداث كارثة موازية» في الأثر» لأزمة الخليج أو أشد متها . العالم العربي 
يعاتي احتكار الثروة قطرياً. ويعاتي احتكار الثروة إقليمياً. العالم العربي يعاني الاستبداد, ولا 
أريد أن أستعمل كليات مخففة كالديمقراطية والمشاركة . 


الكقاءات والمواهب والقدرة على الابتكار. والحق قِِ النقد وإنكار المنكر. 


تحن هذه القاعة الي تضم :صمو ة من المفكرين العرب ينكر بعضنا المتكر كا يرأه. 
وقد نتفق وقد نختلف. فأرى وجوه يعض إخواي وأحبائي تتغير لمجرد إنكار المنكر في قاعة 
مغلقة وصوت عال . قا بالكم لو خرجنا إلى الطرقات وحدّثنا أبناءنا وطلاينا ويناتنا يإنكار 
هذا المتكر؟ سيكون التغير أكثر والرعب أشد. العالم العربيء كا يعاني الاستبداد والقهرء 
ويعاني احتكار الثروة» يعاني أيضا انفصال الحكام. ودون الدخول في حكاية النخب الحاكمة 
والصفوة. يعاني الوطن العربي انفقصال الحكام مباشرة عن جميع القوى السياسية والشعبية . في 

أقطار العروبة والإسلامء لا حكام الخليج يحكمون باسم شعوهم حقاً وصدقاء ولا 
م الدول الثورية الاشتراكية. سايق يحكمون باسم شعوبهم حقاً وصدقاً. ولا حكام 
الدذول ذات الأحزاب السياسية كمصر يحكمون باسم شعويهم حقا وصدقا. 


لقد جرى عقد ندوة حول القوى الحقيقية في الشارع العربي قبل سنتين». لدراسة 
أوضاعها باشراف د. خير الدين حسيب» وق مكتب مركز دراسات الوحدة العربية في 
القاهرة بعنوان: «ندوة الحوار القومي ‏ الديني». لقد تبين في هذه الندوة أن في الوطن العربي 
كله قوى دينية وقوى قوميةء وان هذه القوى مهملة ومغيبة ومحظورة على الشرعية.» يبحسب 
تعبير التقرير الاستراتيجي في الأهرام للأستاذ السيد يسين وأسامة الغزالي حرب وأصدقائهما؛ 
محظورة على الشرعية لآن الاستبداد يقهر أصحاب الحق في حكم هذه البلاد عن أن 
يحكموهاء كما يقهر أصحاب الحق في إبداء الرأي عن أن يبدوه. أي قضية لا تعجب قائد 
المؤسسة الإعلامية - «الأهرام» أو «الأخبار» أو «الجمهورية». أو «الثورة» في بغداد ‏ لا تنشر 
وإذا نشرت تشو وإذا أفلتت إلى جريدة حزبية ك «الشعب» أو «الوفد» تتلقى في ايوم 
التالي ردوداً قاسية تؤدي إلى تشويه صاحبهاء لا إلى تشويه رأيهء وإلى تشويه تاريخه. لا إلى 
الرد على موقفه. هذه المعضلات. كل معضلة منها كافية لاحداث كوارث متعددة بحجم 


يل 


كارثة الخليج. إن الكارثة لم تحدث لآن هذه المعضلات قائمة فقطء إنما حدثت أيضاً 
لتقصير- أدعي أنه سيتكرر- إذا استمرت القوى الساسية القاعلة في الشارع العربي مقصرة 
عن أداء دورها في احتواء الأزمات. وإني أتهم قوتين رئيسيتين: القوى الإسلامية التي أزعم 
أنني أنتمي إلى فكرها وتاريخهاء والقوى القومية التي تتمثل بكثافة في هذه القاعة؛ أتهمها بأنها 
لم تتنبأ بهذه الأزمة ولم تسع إلى إظهار بوادرها ومسبباتها التي تتكلم عليها الآن. 


قصة الميناء البحري للعراق في الكويت». وقصة سداد ديون العراق المترتبة على حرب 
الخليجء هاتان كانتا تداران في الخفاء وتقالان في جلسات السهر في بيوت الأمراء. لكتهما لم 
تظهرا إلى الوجه الإعلامي للأمة العربية» ولم يُسمع بها عربياً خارج الدوائر السياسية المغلقة 
أو الدوائر الفكرية القريبة من صانعي القرار السياميء بل كان يقال وما زال يقالء إن 
العراق مول طوال حرب الخليج بأموال خليجية وقدّمت إليه تسهيلات جوية وبحرية ويرية. 
والكل يعلم أنه. من بين دول الخليج كلهاء كانت الكويت الدولة الوحيدة التي قتحت 
مطارها لاستقبال الطائرات العراقية طوال سنوات الحرب. كانت الطائرات تذهب بنا من 
الرياض أو من القاهرة إلى الكويت. لتركب الطائرة العراقية بعد الساعة ؟١‏ ليلا من 
الكويت إلى بغداد» ثم نعود إلى الكويت مرة أخرى. الكل يعلم دور الكويت هذا بالإضافة 
إلى عّان في الجزء الثاني من سنوات الحرب. إذن. المقولات التي تتردد اليوم.عن التقصير 
العربي» أو الاستفزاز الذي ذكره د. حبنت متاح الذي أدى بالعراق لآن يصنح ما صنع 
من اعتداء على قطر شقيق صغير يحاور ‏ هذه المقؤلات كتمت من جانب النخب المثقفة. 
وكتمت من جانب القيادات المثقفة. ومن القيادات السياسية الشعبية. والقيادات الإسلامية. 
والقيادات القومية. ولما بدأت الآزمة بالتصاعد كانت هذه القيادات أيعد ما يكون عن حس 
الشارع ووعيه. 


أنا لا أستطيع أن أسلّم بمقولة أن الاعلام الرسمي في بلد كمصر - وأنا أعرفه أكثر من 
غيره ‏ استطاع أن يغيب الوعي الوطني في الشارع . حقيقة الأمر أن الشارع المصري كان 
يرى في العمل العراقي عدوانا يجب شجبه. وحقيقة الآمر أن الشارع المصريء رغم اختلافه 
التام مع سياسات الدولة في مختلف القطاعات. وقف في هذه القضية موقف المؤيد لقيادته 
السياسية. هذا الأمرلم يجد صدى لدى القيادات الوطنية الإسلامية والقومية» إنما وجد 
انعكاسا مالفا ومغايرا أدى إلى أن يزداد انفصال الشارع عن القيادات السياسية والدينية 
والقيادات السياسية القومية. إن عدم تعبير النظم السياسية عن القوى السياسية الفاعلة قي 
جميع الأقطار العربية كارثة ستؤدي إلى كوارث متكررة في حجم كارثة الخليج . ثم إن قياس 
القوة العراقية التي صنعها النظام العراقي على مدى السبعينيات والثهانيتيات على السابقة 
التاريخية المتمثلة في تأسيس الدولة الإسلامية الأولى. مثلم قال د. عصام نعمان. أو تأسيس 
صلاح الدين لدولته. أو حتى دولتي محمد علي وجمال عبد الناصرء هو قياس مع الفارق. لأن 
الظرف ليس هو الظرف التاريخي ؟ فالقيادة السياسية ليست هي القيادة. والسياق الشعبي 
الذي كان يتمتع به رجل مثل عبد الناصر لا يتمتع به صِدَّام حسين. وهذه مسألة لا بدّ من 


8ك 


قوها بصراحة: جمال عبد الناصر كانت الدنيا العربية كلها تقف وراءه لأن عنده شيئاً يقدمه 
إلى هؤلاء الناسء بغض النظر عما إذ كان هذا الشيء صيقا أو كقباء محنا اوناطلاء 
مؤدياً إلى مصلحة أم مؤدياً إلى مقسدة. ليس لدى الأخ الرئيس مدا حسين ولا لدى أي 
حاكم عربي اليوم دونما استثناء ما يقدمه إلى الأمة العربية لأنها تعيش في خداع قيادة, لأن 
القيادات الموجودة لا تقدم إليها شيعا . إتها تقدم إليها 46 بالمئة من أوراق اللعبة التي هي قي 
أمريكا. تقدم إليها التعقّل والتبصر. تقدم إليها مفاوضات الغرف المغلقة التي تظهر نتائجها 
في التلفزيون. لكن ليس هناك شيء يحرك أبناءكم وبناتكم طلاب الجامعات وأعضاء 
الجمعيات المهتية والنقابات العربية . 


ومن الكوارث التي أحدثتها أزمة الخليج التوظيف العبثي للإسلام . الإسلام وظ 
توظيقاً عبثياً على كلا الجبهتين. والذين داقعوا عن العراق لأي سبب كان وظفوا الإسلام 
توظيفاً عبثياً فأسقطهم ذلك في نظر الشارع المسلم . والذين دافعوا عن الكويت وعن دول 
الخليج وظفوا الإسلام توظيفاً عبثيا قأسقطهم ذلك في نظر الشارع المسلم . والانتخابات التي 
قد تجري في بلد عربي نتيجة ضغوط من أية جهة تفرض عليه إجراء الاتتخابات ستُظهر 
اتقصاماً عجيباً بين الشارع العربي الحقيقي وهذه القيادات الي كانت إلى يوم ؟ آب/ 
أغسطس قادرة لو خاضت أي انتخابات لكسحتها اكتساحاً تاماً بإرادة شعبية حرة. وهذه 
محنة ينبغي على التيار الديني وأهل التيار القومي الوطني أن يتفكروا فيها. 


7 - برهان الدجاني 


نتحدث عن الأزمة وكأنها حادث قد انتهى ودخل في التاريخ » ونضعها على المشرحة 
وكأنها جسد انتهى عمره. لكن الواقع أن الأزمة ما زالت قائمة. أصحاب الأدوار قيهاء عريا 
وغير عرب. ما زالوا موجودين وفي مواقع مسؤولة: صدّام حسين, جابر الأحمد. وفهد بن 
عبد العزيزء وحافظ الأسد. وحسنى مبارك. وكذلك بوش وميتران وميجور. إذنء الحديث 
ليس تمريناً فكرياً. بل هو يتطلب مناء بوصفنا من المثقفين أو المفكرين أو أصحاب الرأي» 
أن نبلور مشورة أو منهاجاً نتقدّم به إلى المسؤولين من أمتناء وإلى الجماهير التي ساهمت في هذه 
الأزمة بشكل أو بآخرء بهدف تصحيح ما يمكن تصحيحهء وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. واستثمار 
الدروس والعير في سبيل بناء المستقبل. فيا الحياة وما التاريخ سوى حكاية الاستيعاب المستمر 
للخطاء واستخلاص الدروس والعيرعنه لتصحيح خط السير. 


وأول ما يبدو لي يشأن هذه التجرية. أنها ليست بالهول الذي ينسب إليها. فهي لا 
تقاس مثلاً بهزيمة عام ١9454‏ التي نجم عنها إقامة دولة غربية وعدوة في قلب الجسم العري» 
وانتزاع أرض عربية» وتشريد الشعب العربي الفلسطيني. ولا تقاس بهزيمة عام 1471 التي 
نجم عتها احتلال إسرائيل لأرض عربية ما زالت جلَّها حتى الآن باستنثاء سيناء. واقعة تحت 
الاحتلال الأجنبي » وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف والجولان. 


ك1 


فالعراق ما زال قائياً رغم المعاناة الحائلة التي يعانيها جرّاء الجراح التي أثختنه في الحرب. 
والإذلال الذي ما زال يفرض عليه كل يوم منذ إيقاف القتال. 


غير أن أسوأ ما في الأزمة أنها لم تأخذ شكل مجابهة عربية أجنبية فحسب» بل تداخلت 
فيها مجابهة عربية - عربية نجمت عن غزو العراق للكويت. الذي لا يمكن القبول به. بحيث 
أصبحت في جاتب منها حرباً أهلية عربية» ففات يذلك معنى وفرصة واغيرّت الرؤية وتلوّثت 
الصورة. إن الفكر العربي. إذ يتعامل مع الأحداث, سواء في ذلك الفكر الرسمي أو 
الشعبي» ما زال يتعامل بأفكار نشأت قبل أكثر من قرن من الزمنء وفي ظروف مختلفة عن 
ظروف اليوم . ففي القرن التاسع عشر كانت المفاهيم الأوروبية التي أخذنا عتهاء وتأثرنا بهاء 
تدور في حلقات ثلاث هي : حلقة الدولة القومية. وحلقة توازن القوى. وحلقة الاندقاع 
الامبراطوري . مثلاء أنشاً يسارك الدولة الآلمانية القومية عام 1481٠‏ بالقوة العسكرية. وكان 
كل تغيرفي موازين القوى في أوروبا يؤدي إلى محاولة دولة ما للاندفاع اعتياداً علي فرصة تفوّق 
عابر في الموازين أتاحتها ظروف معينة . وكان الاندقاع الامبراطوري يشكل مجالا للتعويض أو 
المنافسة. ولا شك في أن الرئيس صدام حسين سمع في طفولته القول السائد آنذاك ان 
العراق بروسيا العرب. وريما وقر في ذهنه أنه بسمارك العرب. وكما أن مصر اندفعت نحو 
الوحدة مع سورياء أو نحو حرب اليمن. من خلال صورة عن نفسها تُوهمها بالقدرة على 
التعامل وراء حدودها القطرية. كذلك العراق لا بد كان له حلمه الامبراطوري . وبالمقايل 
عاق الحلم الامبراطوري الايراني الذي أطلقه شاه إيران وجرّ إيران إلى مجابية مع العراق. 
بواسطة الأكراد. أو يواسطة حرب الحدود. أمَا ميزان القوى العربية فهو حكاية بدأت 
الاستقلال العربيء حينا بدأت المحاور العربية تبرز لإقامة ميزان أو لتعديل ميزان: 
السعوديون مقابل الهاشميين. مصر وسوريا في مقابل العراق والأردنء أو مصر واليمن في 
مقايل السعودية. وبعض هذه المحاولات كان يأخذ طابعا عفوياء. لكن التاريخ تجاوز هذه 
المفاهيم وبدأت الدولة القومية تفسح الطريق للتنظيم الإقليمي . فالتجمع الكبير والعملاق» 
كأسلوب في تعطيل ميران القوى الاقليمي وما يجره من صدامات وحروب. يعطي الحلم 
الامبراطوري صورة جديدة وشكلاً جديداً. وهكذا يجري الحديث اليوم عن أوروبا عام 
1447ء أو منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكنذا والمكسيك. هذا هو 
النموذج الذي تسمح به ظروف اليومء الأعقد في العلاقات والمؤسسات والتقنيات 
والحاجات. 


تلك دروس لا يكاد العرب يتعرفون إليها أو يولونها أيّ تفكير. ثم هنالك اليوم 
حديث عن نظام عالمي جديد لم تتَبِين يعد معالمه. ويبدو أن الوطن العربي. حتى في شطره 
الفكريء لم يستقر بعد على تهج واقعي أو عقلاني في قهم العالم الخارجي. أو ني التعامل 
مع بل نراه يتأرجح بين مدرستين. إحداهما ترى في ذلك العالم قوة طاغية لا يمكن 
مواجهتهاء بل يتوجب العمل معها باللين. أو حتى بالانصياع. لآن المواجهة تأت بضرر أكبر 
مماتأتي به المسالمة والتقبّل. وبذلك تبهت الارادة ويضيع الاستقلال وتذوب مع الزمن 


يذل 


الشخصية الحضارية. أما المدرسة الثانية فتؤكد الاستقلال. ولو على حساب الحروب الخاسرة 
والتضحيات الجسام. ولقد مثل العراق وقيادته المدرسة الثانية. بينها اختار العرب 
التحالفيون المدرسة الأولى. . 


0 عبد الوهاب‎ -1١/ 


يعيش أزمة مزمنة تحولت. ع ا إلى زلزال كبير. 


َ 
تعود الآأزمة بأسيامها ومسيباتها إلى معطيات عدة موضوعية وذاتية. متشابكة ومعقدةق 
داخلية وتخارجية . 


ما استوققني في بعض المداخلات هو قضية الديمقراطية. أو بالأحرى غياب الحريات. 
ذلك لأن الحريات تأتي كمرجلة أولى قبل بناء الديمقراطية. بل هي جزء من الديمقراطية. 
فالمواطن في الوطن العربي ليس له الحق في أن يعير عن رأيهء جرد تعبير. حت لا نقول 
المشاركة في السلطة. هذه حقيقة لاا يد من رصدها. لكن يبقى سؤال: هل الديمقراطية من 
بين الأسباب المحدّدة التي أدى غيابها إلى وصولنا إلى ما وصلنا إليه؟ 


أرى أن الديمقراطية هي جزء من أجزاء متشابكة ومعقدة تسببت في ما حدث. ولعلني 
أطرح عليكم سؤالاً آخر: إذا اتخذ أحد حكامنا الديكتاتوريين قراراً برد عدوان, أو بإعلان 
حرب لاسترجاع أراضٍ مغتصبة. هل يمكتنا القول إنه لا بد. وققاً للديمقراطية. من الرجوع 
إلى الشعب لاستشارته في استفتاء أو في غير ذلك؟ هل أن قرار رد العدوان أو إعلان الحرب. 
كا بيناء هو قرار ديمقراطي أو ديكتاتوري؟ 


أرى أن هناك معايير عدة تواجه أي حاكم إذا ما أراد اتخاذ قرار يعبر فيه عن إرادة 
شعبه أو يستجيب لارادته وطموحاته . وفي مثل هذه الحالة التي بيتتها فإن قرار الحاكم هو في 
تصوري. قرار ديمقراطى لأنه يمثل إرادة الشعب. فلو قمنا باستفتاء الشعب في مسألة مجابهة 
العدو الأجنبي أو إعلان الحرب على اسرائيل» فهل نتوقع من القاعدة الشعبية العريضة غير 
جواب إيجابي؟ 


إذنء المعيار هو إرادة الشعب. وإني أقول هذا لا لتبرير الديكتاتورية. بل كي أؤكد أن 
القرارات التي تعر عن إرادة الشعب هي قرارات ديمقراطية حتى لو كان النظام الذي اتخذها 
يتصف بالدكتاتورية. والدليل على ذلك أنه عندما أعلنت الحرب في عام 19431 ضد الكيان 
الاسرائيلي وحدث ما حدث, مما حمل الرئيس جمال عبد الناصر على الاستقالة» فإن الجاهير 
هيت لترفض ذلك. لا لثيى. بل لأنه كانت هناك إرادة شعبية بالموافقة الأولية على التصدّي 
للعدو. 


كل 


هناك ثوايت لا رجوع عتها. مثل إذا قرر نظامان الوحدة. هل من جدوى في 
الرجوع إلى الشعب لنرى ما إذا كان موافقاً أم لا؟ إن قرار الوحدة يعكس دائماً إرادة شعبية 
لدرجة تحملني على الاعتقاد. يكل صراحة. أن استفتاء الشعب فيها هو غير ديمقراطي 
ومضيعة للوقت. إن إجراء استفتاء شعبي حول الوحدة بين تونس وليبيا ياء يُظهر منظميه 
وكأنهم ضد الوحدة. 


ثم لتفرض أن قراراً يدخول الحرب أو رد العدوان اتخذ. وأننا خسرنا الحرب. فهل 
الخسارة تعود إلى أن متخذ قرار الحرب اتخذه بصورة غير ديمقراطية؟ كلاء الخسارة ريما. تعود 
لأسياب عسكرية قد نجهلها نحن المثقفين. 


يجب ألآ تعطي الديمقراطية حجراً غير واقعي » قتصبح - كا قال أحد المشاركين في هذه 
الندوة - كالشجرة التي تحجب الغابة. فالذي جرى في المانيا | الشرقية. ثم اتحادها امع المانيا 
الغربية ليس مرده إلى الديمقراطية وحدهاء لآن ثمة أسباياً أخرى أسهمت أيضاً في عملية 
التوحيد. منها المعطيات الدولية الجديدة. (انتهاء الحرب الباردة) التي أعطت الضوء الأخضر 
لوحدة المانيا. 


لقد كان واضحاً أن المطلوب هو ضرب العراق. هذا الأمر هو نتيجة معطى دول 
وقد تعرض له د. برهانالدجاني . فالخليج هو بمثابة شركة خفية الأسهم. وهناك وكلاء في 
المنطقة لهم أسهم في هذه الشركة أيضا. ويبدو أن النظام الدولي الجديد يريد أن يدخل 
المنطقة ويديرها بصورة مباشرة دون حاجة إلى دور الوكلاء. كما يبدو أنه بعد ظهور المانيا 
واليابان كقوتين تقانيتين. فإن الأمريكيين قرروا إدارة المنطقة ومواردها بصورة مباشرة خدمة 
لمصالحهم. وبما أن العراق اكتسب قدرة عسكرية وتقانية قادرة على تهديد المصالح الأمريكية. 
فكان لا بد من القضاء عليه. 


بطبيعة الحال. هناك أسباب أخرى شاركت في بلورة قرار ضرب العراق. لكنها 
ليست. في نظري» الأسباب الرئيسية التي سبى لي أن بينتها. 


4- حسام عيسى 


أنا لا أريد من هذه المداخلة أن أطرح شيئاً جديداًء ولكن فقط أن أشارك في إعادة 
صياغة بعض القضايا الى طرحت صباح اليوم. أولى هذه القضايا هي قضية الديمقراطية. 
قالقول إن غياب الديمقراطية عن الوطن العربي بشكل عام. وغيابها في العراق بشكل 
خاص» هو أحد أسياب الأزمة. وإنه لو وجدت دولة المؤسسات في العراق لما كان من الممكن 
أن يقدم العراق على هذه المغامرة غير المحسوبةء ولا اتتهت يالكارثة التي نعرقها. . . القول 
بهذاء في رأبيء فيه الكثير من الميالغة. هذا لا يعني اطلاقاً أنني أقلّل من أهمية الال 


امال 


أجل الديمقراطية . فهذا النضال مهم وضروري . لكن كل ما أعنيه هو أنه ينبغي آلا ننظر إلى 
الديمقراطية على أنها الحل السحري لكل المشاكل. ا 0 ٠‏ أن 
ال ا كفيلة بأن محقق لنا كلّ أهدافناء كالخروج من التخلف مثلاء أو كفيلة 


الديمقراطية لم تمنع الولايات المتحدة من الدخول في مغامرة قيتنام التي انتهت بهريعتها 
هزيمة مريرة. 


والديمقراطية لم تمتع فرنسا من الاستمرار لستوات طويلة. في حرب لم يكن من الممكن 
أن تنتهي بانتصار فرنسي» وهي حرب الجزائر. 


كذلك. فغياب الديمقراطية لم يمنع كوريا من تحقيق نجاح اقتصادي هائل. وغياب 
الديمقراطية لم يمنع اليابانء منذ عصر الميجي وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية. من بناء 
خبضتها الصناعية والتقانية . 


ولم يمنع غياب الديمقراطية اليرازيل من تحقيق نجاحات لا يمكن إنكارها ني المجالين 


القضية الثانية هى قضية الهيمنة الأمريكية. 
الأمريكية الكاملة. حيث لم يعد هناك أي قطب آخر ينازع الولايات المتحدة هذه الهيمنة. 


واسمحوا لي أن أطرح رأياً تخالفاً تماماً. فأنا أعتقد أننا نعييش» ومنذ مدة طويلة» عصر 
أفول الهيمنة الأمريكية. ولجوء الولايات المتحدة إلى المغامرات العسكرية. مشل غرينادا وبنما 
والخليج. ما هو إلا نتيجة لظاهرة أفول الهيمنة الأمريكية. وليس. كما يرى البعضء نتيجة 
انفراد الولايات المتحدة با هيمنة على النظام العالمي . 


لقد دخلت الولايات المتحدة عصر الهيمنة الكاملة على النظام العالمي (وأعني بذلك 
النظام الرأسالي العالمي) بعد نهاية الحرب الأمريكية ‏ الألمانية الطويلة 6 1510 التي 
دارت حول من ملف الاميراطوريتين البريطانية والفرنسية. انتهت هذه الحرب بانتصار 
الولايات المتحدة. وبهيمنتها الكاملة على النظام العالمي . واستمرت هذه الهيمنة حتى نهاية 
الستينيات وبداية السبعينيات. ولكن منذ منتصف السبعينيات» بدأت مرحلة أقول الميمنة 
الأمريكية نتيجة الركود الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي . ولصعود مراكز أخرى داخل النظام 
الرأسرالي العالمي» وبشكل محدّد. صعود ألمانيا من ناحية» واليابان من ناحية أخرى. 


لحل 


ولحذاء فأنا أعتقد أن لحوء الولايات المتحدة إلى القوة العسكرية في مغامرات متعددة 
هي محاولة لأن تفرض بالقوة العسكرية ما لم تعد تستطيع أن تفرضه سلياً بسبب أفول هيمنتها 
الاقتصادية على النظام الرأسالي العالمي . 


وفي رأي أن هذا مهم جداً بالنسبة إلى فهم مستقيل الأزمة الحالية . 


القضية الثالثة هي قضية السببية ٠»‏ وأعني بذلك قضية أسباب أزمة ة الخليج . أرى أنه 
كي نفهم أسباب الأزمة ينبغي آلآ نقف عند مفهوم ميكانيكيّ للسببية. وهذا يعنى أنه لا 
يمكننا أن نقف عند يوم ” آب/ أغسطس في بحثنا عن أسباب الأزمة. بل ينبغي أن نبد 
يومنا هذا يعد أن ظهرت بوضوح نتائج الأزمة. نتائج الأزمة النبائية هي التي تدلّنا على 
أسباهاء أسباءها الحقيقية, أو على 57 هي التي ترشدنا إلى الطريق السليم الذي يتبغي أن 
تسلكه للوصول إلى أسباب الأزمة. إلى الدمار المائل الذي أصاب العراقء وإلى الوجود 
العسكري المستمر للغرب الأمريكي في المنطقة, والمسار الذي تأخذه اليوم القضية 
الفلسطينية . 

كل هذا ينبغى أن يؤخذ في الحسيان لكي نفهم أسباب الأزمة الحقيقية» ٠‏ ولكي نضع 
الأزمة في إطارها الحقيقى » وهذا الإطار في رأيىء هو المواجهة الطويلة والمستمرة منذ مئتى 
عام بين الغرب والآمة العربية والإسلامية. 0 


8 محمد عبد الملك المتوكل 


كلنا كانت لنا مواقف خلال معركة الخليج . ونحن لسنا هنا لتداقع عن هذه المواقف 
بالحق أو بالباطل. وكل ما ترجوه ونحن نشناقش أل نخدم المعركة الاستعمارية في خلق 
الإحباطء وآلا نبالغ في المسؤولية العربية حتى نعطي القوى المعادية الشرعية في ما قامت به. 


هناك حقيقة هي أن الصراع الدائر هو جرّء من صراع بين مشروعين: : مشروع عربي 
إسلامي. د يسعى إلى تحقيق التطور والتقدم والوحدة وتحرير الأرض وامتلاك زمام القوة وحسن 
استخدام الئروة والتحرر من التبعية الاقتصادية والسياسية والثقافية . 


والمشروع الآخر مشروع غربي استعماري أمريكي صهيوني يستهدف أن يستلب أرضنا 
وثرواتناء ويمرّق وحدتناء ويرسخ تبعيتنا له. 


والملاحظة التي تستحقٌ الدراسة هي : لماذا كانت بعض الأنظمة في المنطقة الشريك 
الدائم للاستعبار ف التامر على كل عمل عربي وحدويء ابتداء من الثورة العربية الأولى 
وحى صراع الخليج؟ 


الآمر المهم هو ألا نعود فندافع عن شرعية التجزئة عن طريق نقدنا قرار ضَم لم يكن 


15١ 


سوبا تجاحة. نحن نتقد قراراً غير محسوب يؤْدّي إلى نتائج عكسية» ولم يكن نقدنا دفاعاً 
عن شرعية التجرئة . 


أما قضية الديمقراطية فتكمن أهميتها قٍ تحرير إرادة الشعوب الي كانت تدرك حجم 
المؤامرة الخارجية و تستطع أن تعير عن نقسها وموققها نتيجة وجود أنظمة دكتاتورية. 


٠‏ عادل حسين 


لن أرهقكم كثيراً. ولكن أريد أن أقول. في نقاط سريعة. إنني اتفق تماماً مع الأخ 
الصديق أسامة الغزالي حرب حين استهجن استخدام مصطلح الأزمة لوصف هذا الذي 
عشناه خلال الأشهر الماضية. الحقيقة يجب أن ننتهي من استخدام هذه المصطلحات التي 
تزيف الوعي. وتصرفنا عن عمق ما صادفناه وخطورة ما دخلتا فيه. نحن كنا بصدد مواجهة 
شاملة بين المصالح العربية وبين مصالح النظام الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة. هذه 
المواجهة الشاملةء إذا قلنا إنها كانت نوعا من الحرب الدولية والعالمية,» فإتنا لا تكون قد 
أخطانا أو بالغنا. هي حرب دولية وعالمية يكل المقاييسء سواء من حيث عدد المشاركين فيها 
وتنوع مواقعهم الجغرافية واتتشارهم في كل أنحاء الأرضء وكذلك من حيث الأهداف. 
قالحريان 0 الأولى والثانية استحقتا هذا الاسم لأنها كانتا تهدفان إلى تغيير النظام 
الدولي القائم آنذاك من حيث استبدال هيمنة معينة بهيمنة أخرى. وحقيقة الأمر ني الخليج 
هي شيء من ذلك. الآن استطاعت الولايات المتحدة بانتصارها العسكريء أن تثيّت 
أوضاعا معينة في النظام الدولي تحت هيمتتها. 


لنتصور الآن أن العكس قد حدثء أي لو استطاع الجانب العربي أن يخرج من هذه 
الحرب باتتصار عسكري. أو بانتصار سياسي. أو بنتيجة أفضل. على كل حال. من هذا 
الذي صار. .. لوتمٌ شيء من ذلك فلا نكون مبالغين إذا قلنا إن أثر هذه النتيجة على 
مختلف التوجهات الدولية كان سيكون مختلفاً تماماً عن الوضع في الوقت الحاضر. لن تكون 
أمريكا ى) هي الآن. لن تكون أوروبا الغربية ىا هي الآن. ولن تكون اليابان بالشكل الذي 
هي عليه الآن. إن قوة المنطقة العربية الإسلامية. التي شاء الله لا أن تحتكر النفط. كانت 
ستكون في وضع مختلف قاماء وقدرتها على إقامة تحالقات مع اليابان وأورويا الغربية كانت 
ستحختلف تماما. الاتحاد السوفياتي كان وضعه سيكون. وكذلك مواقفه مختلقة تَاماً . إذذ. كل 
الخارطة الدولية كانت ستكون غير ما أصبحت عليه الآن. وعلى هذاء قنحن حين نقول: إننا 
كنا في حرب ذات طبيعة دولية. وهي نوع من الحرب العالمية» حين يقال إنه حتى من الناحية 
الكمية ومن حيث كثافة التيران. فإن ما حدث هناك هو أكبر حشد وأكير مظاهرة عسكرية 
وأكير مواجهة تحت منذ الحرب العالمية الثانية. فإننا تكون أمام قضية بهذا الحجم ويهذه 
الجسامة. وينبغي أن نتعامل معها على هذا الأساس حتى لا نخطىء في فهم ما كان. وحتى 
نستعد لما يحصل في المستقبل بكفاءة أعلى. وإذا نحن تصورنا انها مجرد مشكلة حدوديةء فإن 
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الأمر يختلف كثيرا ‏ وليسمح في د. أسامة الغزالي حرب ود. أحمد يوسف أحمد لآن كليهماء 
بعد أن نبهانا إلى استخدام المصطلح الصحيح وحتّدا المفردات وكيف تشكلت المشكلة. قاما 
بتصغيرها . 


ومع احترامي للعوامل التي ذكراهاء ولا تتكرماء إلا انه ما دمنا نتكلم على مواجهة 
شاملة على المستوى الدولي. بالمعنى والتتائج التي أوضحتهاء فإنه ينبغي قي مثل هذه الحالة أل 
نلجأ في تفسيرها إلى متغيرات محلية أو تكتيكية. في مشل هذه المواجهات الشاملة تستخدم 
ثوابت في هذه المنطقة من شأنها أن تؤثر في الشوابت الدولية. وهي يمكن أن تحدث انفجارا 
هذا الشمول. . من هناء فإن الأسباب التكتيكية. رغم تأثيرهاء. لا يمكن أن تتخذ أساساً 
للتفسير. مثلاً: لوأن الرئيس صدّام حسين لم يخطىء في هذا القرار, أو لو أنه استيدل هذا 
القرار بذاك لكانت التتيجة تختلف. أو لو أن العراق تحديداً لم يم بغزو الكويت لكانت 
المخططات في المنطقة ستختلف. أنا أعتقد أن مثل هذه التفسيرات غير صحيحةء شأنها شأن 
تفسير حرب حزيران/ يونيو 194717 بأنها حدثت بعد إغلاق خليج العقبة. وان إغلاق خليج 
العقية خطأ في الحسابات! اسرائيل كانت تعد للحرب. عيد التاصر كان يجب أن يضرب. 
إن لم يكن لهذا السببء. فلذاك. هناك هدف استراتيجي ثابت وهوان الهيمنة على هذه 
المنطقة لا تسمح لقطب قائم وصاعد كعبد الناصر بأن يستمر ويصعد. إذن, لا بد من 
ضربهء ولا بد من اختيار اللحظة المناسبة كي يُضرب. الأمر نفسه حصل بالنسبة إلى قضايا 
الخليج . فالخليج» فضلاً عن وزنه الخاص لارتباطه بالآمة العربية والإسلامية بامتدادها في 
آسيا وافريقياء وبكل تأثيرها على النظام الدولي» فإن له أهمية خاصة كونه مصدر النقط كما 
نعلم. هذا الخليجء الذي له كل هذه الأهمية. حدث منذ الثورة الاسلامية في إيران أن واجه 
فيه العالم الغربي كله. والولايات المتحدة يخاصة. تحدياً من نوع فريدء وهو أن هذه المنطقة 
التي يعتمدون عليها كل الاعتاد لم يعد مأموناً أن تستمر تحت سيطرتهم . لذلك فإن 
استخدامها أداة ضغط أصبح مهددا منذ الثورة الايرانية التي غيرت طبيعة توازن القوى فر ف 
منطقة الخليج . ٠‏ ثم حدث كل هل! الذي تعلمه جميعاً: الخرب العراقية الايرانية وماانتهت 
إليه. لكن رغم هذه النهاية» ورغم ضراوة ما انتهت إليه الحرب. فهناك جيشان جباران ف 
المنطقة ما زالا قائمين: الجيش الايراني والجيش العراقي . 


الجيش العراقي يملك تسليحاً أقوى. والجيش الإيراني يملك استعداداً للاستشهاد 
5 وإذا ما اجتمع هذا مع ذاك. فمن ذا الذي يستطيع أن ينتصر قي الخليج؟ 


كيف ينبغي أن يواجه الغرب هذه القضية يكل الحسم والضرواة. كان هذا أمراً وقراراً 
استراتجياً متخذاً. القضية هي التوقيت. وعلى هذاء إذا أردنا أن نفسر ما حدث في ال 
بالقول إنه مجرد أخطاء تكتيكية. أو مجرد أخطاء مرحليةء فنحن تكون قد بسطنا الأمور كثيرا 
وابتعدنا عن الحل الصحيح . إن ما يحدث الآن هو مؤامرات في منتهى الخطورة. قفي وقت 
من الأوقات كانت القضية الكرديةء على سبيل المثال. مجرد أداة تستخدم للابتزاز ولإضعاف 
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الحكم في العراق وإيران. الأتدييني اقاحه إل أنه ق عله الركلة لجديدة» وبعد ما جرى 
للعراق» يمكن أن تتحول القضية الكردية إلى انفصال حقيقىء أو شبه اتفصالء للمنطقة 
الكردية عن العراق. 0 تتصوروا أن هذا ير تون عن احتمال اختلال 
التوازن. في هذه الخحالة» بين العراق وإيران. فالولايات المتحدة حريصة على أن يختل التوازن 
بالفعل لآن إيران ستكون. في هذه الحالة» هي الكاسبة. لكن من قال إن القضية الكردية 
ستقف عند حدود العراق فقط؟ إن الحرب القادمة ستحجه إلى أكراد إيرات يعد أن انتهوا من 
العراق. فالغرب لن يترك إيران قوية في الخليج . ويمكن أن يفجج القضية الكردية في داخل 
إيران أيضاً كي ينشأ جسم غريب آخر تحت الهيمنة التركية الإسرائيلية لعله يؤدي إلى نتيجة 
التفكك العربي واستنزاف القوى العربية. إذن» تحن أمام مراحل ومخططات خطيرة» وأغرب 
ما كنا نتتصور في أي مرحلة سابقة . الآن ندرك أن المسألة بالغة الخطورة. ومع ذلك نظل 
تقول إنه لولا عنجهية فلان لكانت المسائل غير ما كانت عليه. أرجو أن تتحد في مواجهة 
هذه المرحلة لآن ما أصبحنا نراه بأعيتنا يكشف ان الأمر أخطر جداً مما نظن. فحين نتعرض 
لحذه المواجهة الشاملة وما وصلت إليه الأمور.ء فإن معتى ذلك اننا ما زلنا في قلب المواجهة. 
وان المواجهة لم تنته» وان المواجهة لم تكن مجرد الحرب ووقف إطلاق النار. فالآزمة مستمرة 
إذن ‏ 


نصل إلى استخلاص طبيعة الموقف الحالي الذي نواجهه وكيف تستطيع أن تستديرك 

تعض الأغور متريها . أريد أن أقول هنا إن الدعقراطية التي تمثلت في تفسير أشياء شرة قضية 
ا إليها مع شرط لا يقل أهمية عتهباء هو أن الديمقراطية التي أعنيها بالتأكيد لا تعني 
الديمقراطية الغربية في كل الأحوال. ٠‏ ينبغي أن نبحث ونبتكر أشكالاً أخرى من المشاركة 
السياسية تؤدي إلى مشاركة كلّ أصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات على المستويات المختلفة 
مع الحذر من استخدام التناقضات الطبقية التي تنشأ أثناء الصراعء وني مواجهة الأعداء 
الخارجيين» لأآنْ مكرهم أشدّ من مكرنا وبالتالي» فإن الحذر منهم شديد أيضاً. ما أشار إليه 
د. حسام عيسى: التجربة اليابانية والتجربة الكورية إشارة صحيحة. ولكن أؤكد أنه كانت 
هناك أشكال من المشاركة. مهم جداً أن تدرسوها. التجربة هناك استبدادية بمعنى ان الفرد 
يكن أذينظرال أي ني*دوث الرجوع إلى أي جههة: أودون أن يخضع لاب مؤسسة . هناك 
مؤسسات قائمة. كل ما في المسألة انها مؤسسات تتفق مع مرحلة التطور الذي كانتت عليه 
اليابان وكوريا من ناحية. وتتفق من ناحية أخرى مع طبيعة ضبط الصراع الاجتباعي» حتق 
لا تكون الديمقراطية مفيدة للعدو. 


إذن» من المؤكد ان النظم السياسية العربية نظم متخلفة» وهي من أسباب الكوارث . 
ولكن إذا أردنا أن نطورها بالشكل الذي يخدم النهضة ويخدم مهام المواجهة. ينبغي أن نبحث 
عن الأشكال الملائمة للتطوير ولا ننقل نقل د من التجارب الغربية التي أشار د. حسام 
عيسىء بحقّء إلى أنه يجب أن نستفيد منها. ومع هذاء فإن قضية الديمقراطية. على أهميتهاء 
ظلت دون أهمية الدرس الذي أشار إليه أ. معن بشورء وهو: ان القوة العسكرية في أي قطر 
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لا يمكن أن تحقق نصراً في مواجهة شاملة مع شياطين الأرض ججميعاً مالم يكن العمق 
الاستراتيجي المتمثل في حركة الجماهير العربية مسانداً لهذه القوة. لم يكن الغرب ولا اسرائيل 
فقط مَنْ تآمر على العراق بسيب أسلحته الكيياوية والنووية. كان كل جيرانه يريدون أيضاً أن 
تياد أسلحته غير التقليدية. كيف يمكن أن تدخل في مواجهة صع الأعداء إذا كان حتى 
المستفيدون المحتملون من قوتك يخشون منك وغير مطمئنين إليك. وعلى الآقل غير مستعدين 
أن يموتوا دقاعا عن بقاء هذه الأسلحة في يديك؟ 

كان الاحتجاج في الشارع العربي دون المستوى المطلوب. صحيح أن ما حدث في 
المغرب العربي كان عظيا . لي ع الموقف سيّعاء خاصة في مصر. حتى 
في أقطار الذروة» من حيث الحماسء فإن المعركة لم تكن بالكفاءة الكافية» إذ كان من الممكن 
أن تكون أوصع وأشد. 

إذن. في غيبة هذا العمق من التأييد الشعبي الكاسح الذي لم يصل إلى ما كانت عليه 
الطتدان الست فزن اده كور ا و على سبيل المثال. كانت هناك ذروتان في 
الماضي القريب: الأول سنة 14107 والثانية في تشرين الأول/ أكتوير 19477 . أنا أتصور أنه 


ل نحدث أبداً أن كان التأبيد ف الشارع العربي قِ هذه المواجهة الخطيرة على مستوى الذروتين 
اللتين كا قد بلغتاهمل رغم أن هذه 6 كانت أشد وكاتت تتطلب تأبيداً أوسع . 


الأمر الأخير هو قضية التشوه الذي أحدثه المال النفطي . ولعله من نعم الله علينا في 
المرحلة القادمة ان التفط لن يكون قادراً على ممارسة دوره الاقسادي على النطاق الذي حدث 
قِ الماضي. تنحمذ الله أن هذا الدور الإفسادي الذي اشترى الذمم وضيسع المبادىء لن 
00 والحمد الله. في المرحلة القادمة قادراً على إحداث هذا الفقعل الشرير. . . في هذه 

لثروة كنا الأكثر تلوئاً وكنا الأكثر مرضاً بهذه العدوى الفظيعة ود لو بتكل النض عل 
ضرورة توزيع الثروة النفطية . الثروة النفطية ماذا نعمل بها؟ لم يكن الخلاف بينشا وبينيم 
أنهم يريدون غمطا حياتياً استهلاكياً فاسداً وتحن في المقايل نريد أموالاً للتدمية. هذا غير 
صحيح . كنا نريد أن تنافسهم في ما هم فيه. هم فاسدون وتريد أن نكون أكثر فساداً. هم 
تابعون للغرب في أنماط حياتهم ونحن تريد أن نكون أصحاب هذه المصيبة. إذنء المطلوب 
في المقام الأول هو أن نيرأ من هذا المرض الذي شوه أرواحنا وقيمنا. في الفرصة القادمة 
ينبخي أن نصحح المفاهيم لنبني بلادنا ونستعد للمواجهة بروح قتالية ويعقلنة راشدة. 

١‏ - ليث شبيلات 


أنا أرى أن نبدأ الكلام عا قاله أ . عادل حسين حول وجوب رفع مستوى الكلام إلى 
مستوى حقيقة الكارئة (العدوان المستمر على أمَتنا من قيل أمريكا والنظام العالمي). منتقلاً 
إلى صرورة نقد الذات الذي قال بهأ. محمد البصريء 3 ثم إلى نقد الحركات العربية 
والإسلامية التي تطرّق إليها أ. محمد سليم العوا. 

أبدأ يما قاله أ. البصريء بأننا في هذا الاجتماع لسنا الحكماء الميرآون من المرض» 
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الذين يجلسون هنا لمعالجة قضايا أمتهم وكأنهم ليسوا طرفاً فيها. إنني أدّعي اننا سبب رئيسي 
من أسباب المشكلة . ولو قمنا بصبٌ جهدنا في هذه الندوة على نقد الذات حتى نقَوم أنفسنا 
أولاً لقمنا بخدمة ة قضيتنا وأمتنا خدمة حقيقية هائلة . 


انظروا إلينا كيف نتكلم على النظام العربي كأمر واقع اليوم في هذه الندوة مع اننا قبل 
ثلاثين سنة كنا ننتقد سوء النظام العربي الذي لم تذكر «الأمة العربية» فيه مرة واحدة في ميثاق 
جامعة الدول العربية (وليس جامعة الآمة العربية) يل تم تركيز الميثاق على سيادة الدولة 
القطرية التي أعطيت فوق ذلك أيضاً حق النقض (فيتو) في قرارات الجامعة العربية . 


كانت الآمة بعناصرها موحذنة المشاعر والعواطف والأحلام والتمنيات مهما تصرفت 
أنظمتها الفاسدة. وكانت مشاعر الفرد العربي تتوحد مع أفراد أمته في الأزذمات والغزوات 
التي لى تصل إلى حجم غزوة الخليج. أما اليوم. فإن مشاعر بعض الشعوب العربية نحو 
اليهود أكثر ودَاً منها نحو الشعب الفلسطيني مثلاء الذي بات يقايل بالعداء والكراهية. فاذا 
جرى؟ نحن جميعاً مسؤولون عا جرى. 


وانتقالاً إلى الكلام على الحركات العربية والإسلامية, فَإنَني أدّعي أننا جيعاً لم نكن 

على مستوى المسؤولية. أتكلم كإسلامي : إننا كنا نتهم القوميين والعلانيين بالتغريب. وهو 
أمر ما زلت أقوله. ولكنتى أضيف عليهء أننا معشر الإسلاميين لم تخدم الانتماء بأكثر من 
الشعار المحلي التراثي ‏ وأبقينا أطباعنا وأسلوب معالجتنا للمشاكل لا يختلف من حيث خدمته 
للمشروع الغربي عن غيرنا. د تكلف خاطرنا الوصول إلى المضامين العظيمة الأصيلة ف 
شعاراتناء والتي تقودنا أول ما تقودنا إلى الانسلاخ عن المشروع الغربي انسلاخاً. لا أن تلبس 
التغريب ثوبً إسلاميً وعتقد ّنا قمنا بأسلمة مشاريعتا وتأاصيلها. فاليوم لا يختلف الغربيون 
والإسلاميون والمؤمنون بالأنظمة القائمة عن بعضهم مدا اختلافات جذرية في ما يخص 
العلاقة اليومية بالتموذج الغربيء الذي بات حلياً لعظم أفراد أمتناء بعد أن نجح الغرب. 
من خلال أنظمة التعليم والإعلام التي نفدت في فترة النتيضةء » في غرسها في خيال كل فرد 
عربي ومسلم . وأسوق لكم مثلاً على تردي النخبة التي نقول إننا منها: لقد أعلمني باحث 
أجنبي حاور الملك حسين من أجل كتاب يكتبه عن الأردن» متسائاك عن سيب استعداد 
الملك للتعامل مع الأحزاب والحزبية اليوم بعد أن كانت له معها تجربة مُرْةِ في الخمسينيات. 
فكانت إجابة الملك أن الجميع في الخمسينيات, | حزييين وغير حزييين» كانوا لا يؤمنون يكيان 
الأردن بل يكيان وحدوي عربيء. حتى إن وزيراً للدفاع في إحدى حكوماته جاءه قائال إنه 
يؤمن بالوحدة العربية التي تبدأ بوحدة بين العراق والأردن. وانه عرض عليه أن يقبل بالتنازل 
عن العرش لصالح ملك العراق. . 


أمًا اليوم فإن أشد الأحزاب معارضة تتعامل مع كيان الأردن كسقف للدولة. هكذا 
وصلت القطرية إلى عقائدنا. 
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حرصاً على الحوار فيها بينناء أود أن أبدي بعض التعليقات والملاحظات حول ما قيل 
في المناقشات السابقة : 


أولا: فيما يتعلق يعنوان الندوة والانتقادات الي وجهت لاستعهال كلمة «أزمة» بدل 
من «كارثة» أو غير ذلكء أودٌ أن نين أن ذلك كان موضع نقاش عند إعداد محطط الندوة, 
وقد استعملت في كلمي الافتتاحية للندوة عبارة والأزمة ‏ المحنة ‏ الكارثة» كتعبير عن المشاعر 


المختلقة الى نحس بها حوها. 


ثانياً: وفيما يتعلق بملاحظة الأخ عبد الخالق عبد الله عن طبيعة الدولة في منطقة 
الخليج العربي» فإنني أعتقد يكل اخلاص أنه آن الأوان لأن يتولى الإخوة المثقفون في الخليج 
دورهم التثقيفي في توضيح طبيعة معظم هذه «الدول» في منطقة الخليج, وأنا لا أوجه كلامي 
إلى الآأخوين عبد الخالق عبد الله وخلدون النقيب الموجودين بينتا لآن هما مساهماتيا المتميزة 
في هذا ال موضوع ولكنني أتكلم بشكل عام . فإذا كنا نجد أن دولاً متقدمة اقتصادياً وصناعياً 
في الغرب» وعدد سكان كل منها في حدود خمسين مليون أو أكثر شعرت أنها لا تستطيع أن 
تواجه القرن القادم هذه الكيانات المستقلة وتحاول أن تتجمع في كيانات اقتصادية (وربما 
سياسية) أكبر لتصل هذه التجمعات إلى حدود 7٠٠١‏ مليون نسمة أو أكثر فإن التساؤل يلح 
حول مدى إمكانية «دول» خليجية يقل عدد سكانها عن المليون نسمةء وأحياناً أقل من ذلك 


يكثيرء ان تواجه القرن القادم , وحتى الحاليء هذه الكيانات المستقلة . 


كما أود أن أتساءل من الإخوة في الخليج عما إذا كان من الممكن أن تقوم «الدولة» 
وتنشأ على أساس مورد اقتصادي واحد قابل للنضوب. سواء أكان عمره 58 او ٠١١‏ سئةء 
وهل ان الدولة هي مشروع لخمسين أو مئة سنةء أو هي أطول من ذلك بكثير؟ وما هو 
مستقبل هذه الكيانات؟ وأنا أعتقد أنه إذا كان من طبيعة الأنظمة القائمة في الخليج أن تحافظ 
على هذه الكيانات وتتمسك بهاء إلآ أنه على المثقفين الخليجيين والعرب عموما أن يوضحوا 
أن هذه الكيانات لا يمكن أن تستمر بأوضاعها الحالية في المستقيل. انطلاقاً من المصلحة 
القطرية المستقبلية هذه الكيانات نقسهاء وليس لآي أسباب أخرى ايديولوجية. إنتي لا أقول 
ذلك لتبرير ما قام به العراق. بل كان ذلك رأني وقلته في ندوات سايقة منذ سنوات خلت. 
ولا ينطبق ذلك على بعض «دول» الخليج فقط يل إنه يشمل ودول أخرى مثل الأردن 
وغيرها. وإذا كانت دولة مثل مصرء بتعداد سكان يزيد على سين مليون نسمةء لا تستطيع 
أن تستمر وحدها وتعالج مشاكلها الاقتصادية والأمنية والتقانية فكيف تستطيع «كيانات» 
الخليج أن تفعل ذلك؟ إن تأجيل مواجهة هذه الأسئلة الآساسية لا يساعد على حلهاء بل 
ريما يؤدي إلى تفاقمها وتعقيد حلها. 


ثالثاً : : أشار الأخ عيد الخالق عبد الله إلى أن الرأي العام العربي انقسم إلى قسمين: 
قسم مؤيد للعراق وآخر مؤيد للكويت. وفي رأ بي إن الصورة الحقيقية لم تكن بهذا الشكل 
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من التبسيط . فالصورة» كا أشار بعض الإخوان في مناقشاتهمء» هي أن هناك مخططاً أمريكياً 
لضرب القوة العسكرية والاقتصادية في العراق لأسباب لا تتعلق بالديمقراطية ولا بسيات 
النظام العراقي» وإتما كا أشرت قي مداخلتي السابقة. فإن خروج العراق من حرب الخليج 
بانتصار أكبر مما تريده أمريكا ويقدرات عسكرية وتقانية مكنته من تحقيق بعض الردع 
لإسرائيل مضافاً إليها رغبتها في وضع يدها على نقط الخليج + كانت يلم عي كفل 
الأهداف الرئيسية الأمريكية . وبقدر ما يمكن للإنسان أن يستشرف. فإنني أعتقد أنه لولم 
يحصل التدخل الأمريكيء فإن أغليية العرب الساحقة حقة كانت متكون ضد غزو الكويت: 
ولكن بعد حصول التدخل الأمريكي وما تلافى وأصبح واضحاً وثيت فيا بعد من طبيعة 
القصف الجوي للعراق أن المدف الرئيسى لأمريكا هو القضاء على هذه القدرة العسكرية 
للعراق» فقد أصبح الموضوع قضية اولويات وكانت هناك اختلافات في الرأي حولماء وكان 
كثيرون يرونء وأنا واحد منيم. أن الأولوية يجب أن تكون لوقف هذا التدخل العسكري 
ومنع سحق قوة العراق العسكريةء بغض النظر عن ملاحظاتنا وموافقتنا أو عدم موافقتنا على 
غزو العراق للكويت وعلى توقيت العراق للمعركة مع أمريكا وادارته للماء ولم يكن أمامنا إلا 
الوقوف مع العراق ضد أمريكا. ولذلك فإن الذي ايا هذا الموقف لم يكونوا ضد الكويت 
ومع 1 هال مع ما قد يكون لديهم من ملاحظات وتحفظات حول سلوك نظامها قبلٍ 
الأزمة والحرب. كا إن وقوفهم مع العراق ضد أمريكا لم يكن يعنيء كا أعتقدء تأبيداً وقبولا 
للنظام في العراق ولبعض ممارساتهء ولكتها كانت في نظرهم مسألة أولويات. 


رابعاً: وفيا يتعلق بما أثير حول مواضيع الخلافات بين الكويت والعراق» فإنه من 
العار على الكويت والعراق أن مختلقا حول الرميلة لآن ما لدى كل منهها من احتياطات نفطية 
في بلده أكبر بكثير من حقل نفط الرميلة ولا يحتاج إليه» وبالتالي ما كان يجب أن تثار هذه 
القضية بالشكل الذي أثيرت به. أما ما يتعلق بجزيرتي وربة ويوبيان»ء فإن من رأيي أن هذا 
الموضوع كان يجب أن يناقش ويقرر من منطلق «الأمن القومي العربي» والذي هو أمن الخليج 
أيضاًء وعنأ إذا كان من حق العراق. من هذا المتطلق وليس من أي منطلق تاريخي. أن 
يكون له منفذ وقاعدة بحرية على الخليج يدافع منها عن الخليج وعن الأمة العربية» أياً كان 
النظام الذي فيه. وكان من الممكن أن يحل هذا الخلاف. ومن هذا المنطلق القومي. في إطار 
عربي وفي مؤتمر للقمة العربيةء وإذا ما ثبت فنياً وعسكرياً حاجة العراق لمثل هذا المنقذ على 
الخليج فكان من الممكن أن يستأجر العراق ما يحتاجه من أراضي تلك الجزر لفترة طويلة» أو 
أن يعوض الكويت عنها بأراض عراقية تقتطع من العراق وتضاف إلى الكويت. 


خامساً: تبقى محاوف بعض. أو كل الأنظمة الخليجية من قوة العراق العسكرية بعد 
انتهاء الحرب العراقية ‏ الايرانية» وما قد تكون لدى العراق من طموحات أبعد من حدوده. 
وهي مخاوف تغذيها طبيعة الأنظمة الموجودة في العراق وفي بلدان الخليج» كما عملت أمريكا 
على تغذيتها وتضخيمها. وكان من الممكن احتواء هذه المخاوف وتحقيق الاطمئنان للأنظمة 
الخليجية من خلال معاهدة الدفاع العربي المشترك. بقيام وتسليح جيش عربي مركزي تحت 
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قيادة مستقلة, وعلى غرار حلف الأطلسي» من نصف مليون أوأكثرتتولى نفقاتهاليلدان 
الخليجية, وكان سيكلفها من أموال أقل بكثير ما صرفته على مشتريات اللاح وعلى 
الاستعانة بالقوى الأجنبية الأمريكية مع كل ما سيجره ذلك عليها من ويلات, سيكشف 
المستقيل لشعب الخليج كم كانت أنظمته مخطتئة في ما أقدمت عليه. وسيتحول الخليج على 
حدقول أحد المفكرين العرب من «الامتتان» للأمريكيين إلى «الافتتان» بهم ثم إلى 
«الامتهان» هم. 

سادساً: كا أثيرت ملاحظات حول الديمقراطية. وعًا إذا كانت الديمقراطية ستحل 
مشاكلناء وعنًا إذا كانت صيغة ة الديمقراطية الغربية هي المثال الذي يجب أن يحتذى. وأن 
هناك دول مثل المانيا واليابان حققت تقدماً اقتصادياً وصتاعياً كبيراً , بين الحربين العالميتين دون 
ديمقراطية غربية كما نعرقها الآن. 


وتعليقي على ذلك. أنه في ما يتعلق بالتساؤا ل الأول وهل أن الديمقراطية هي دواء 
سحري سيحل كل مشاكلناء فإنني أقول» وباستعمال تعبير ترائي ء إن الديمقراطية هي «شرط 
ضرورة» وليست «شرط كفاية»» فهي لا تحل كل مشاكلناء ولكنه لا يمكن حل أي مشكلة 
رئيسية لدينا من دونهاء اضافة إلى صرورة ة توافر أشياء أخرى, وأن مشاكلنا وكوارثنا ستكون 
أقل بها وأكثر من دوتها. 

أما حول «الصيغة الديمقراطية». فإن ما يمني هو المضمون وليس التسميةء وهناك 
أساسيات في الديمقراطية مثل حقوق الإنسان. وحرية التعبير والرأي. والتعددية السبياسية 
وتداول السلطة وغيرها هي التي يجب أن نحرص على توافرها. لقد جربنا صيغاً غتلفة 
للديمقراطية غير الديمقراطية الغربية (بمفهومها السياسي وليس الإجتماعي) ولكنها لم تحقق لنا ما 
نريده. وأنا حتى الآن لا أعرف صيغة أخرى أفضل نسبيا من الديمقراطية الغربية بالمفهوم 
الذي أشرت إليه» وبمحتواها السياسي وليس الاجتماعي. وحتى نجد صيغة أفضل متها تحقق 
لنا هذه الحقوق والمزايا والمقومات الأساسية للديمقراطية؛ ويجتهد من يستطيع ويريد أن 
يجتهد. فإن الديمقراطية الغربية» ويمقهومها السيامسي. تبقى هي الأفضل نسبياً من بين كل ما 
خيرتاه حتى الآن. كا أود أن أشير إلى أنه لا بد أن تكون لدينا معايير عامة لقياس ديمقراطية 
أي نظام عربي والحكم عليهاء أن لا يكون هذا المعيار ذاتياً يمقدار قربنا أو يعدنا أو علاقتنا 
بهذا النظام ء وهو خطأ وقع فيه معظمنا إن لم يكن كلناء أفراداً وجماعات وأحزاباً. ودفعنا 
ثمنه غالياً. 

أما الإشارة إلى دول مثل اليابان والمانيا؛ التي حققت تقدماً كبيراً بين الحربين العالميتين 
من دون ديمقراطية كالتي نفهمها الآنء فإن رأني هو أن معظم ما حققته المانيا واليابان قبل 
الحرب العالمية الثانتية كان مصيره الهدر والهدم والضياعء بما في ذلك الملايين من البشر» 
يسبب فقدان الديمقراطية ودخولههما في حرب مدمرة. بينماء ومع قيام الديمقراطية في المانيا 
واليابان بعد الخرب العالمية الثانيةء فإنهها استطاعتا حتى الآن أن تعيدا بناء بلديهياء وأن تكونا 
في طليعة دول العالم اقتصادياً. وأن تحافقظا على ذلك حتى الآن. 
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”> السيد يسين 


لا يمكن مناقشة صنع الأزمة أو أسياب الأزمة. بغير تحليل بيئة النظام العربي قبل 
الأزمة. كان ؛ المناخ العربي السائد يميل إلى تفضيل المدخل الاقتصادي في العمل العربي 
المشترك, بدلاً من المدخل السيا مى الذي كان من قبل هو الذي يْرَوّجٍ له لتحقيق الوحدة 
العربية . ومن هنا قامت مجالس التعاون العربية. غير أن الرئيس العراقي بغزوه الكويت قام 
في الواقع باتقلاب مفاجيء في مسيرة العمل العربي المشترك. وأعاد بعث الخطاب القومي 
لامكل القديم الذي يتحدّث عن المواجهة ضد الإمبريالية وعدالة توزيع الثروة العربية» 

تحقيى الوحدةء ولو بالقوة العسكريةء وتصنيف الأقطار العربية تقدّمية ورجعية . 

وما حدث قي العراقٍ يثير قضية اتفراد الحكام العرب باتخاذ قرارات هي قطرية في 
الواقع. لكتها ألبست وا قومياً. والواقع أن مسألة اتخاذ القرار العربي في مجال التفط 
والتسليح والتنمية كان عليها تحفظات عديدة. غير ان علاج الأوضاع القائمة ما كان ليتم 
بالقوة العسكرية أو بغزو يلد عربي مستقل . 

وبالإضافة إلى ذلك. فإن الفشل العربي في مواجهة اسرائيلء والفشل في حل المشكلة 
الفلسطينية يعدّانَ من أسباب الأزمة. بما حملته من إحباط لدى الجاهير العربية. ويبدو ذلك 
في محاولة الرئيس العراقي الربط بين الانسحاب من الكويت والانسحاب من الأراضى 
العربية المحتلة. وسبب آخر من أسياب الأزمة هو عدم الاتفاق العربي على طريقة ثابتة 
للتعامل مع النظام العالمي . فالخطاب الايديولوجي العربي بجناحيه الراديكالي والإسلامي 
كان يتحدّث عن مواجهة دائمة مع الامبريالية. في الوقت الذي كانت فيه النظم العربية. 
ومنها العراق. تختلف في| بينهاء وبالمقابل هي على علاقة وثيقة أو تعاونية مع الولايات المتحدة 

ويثار في المناقشات حديث عن الخطة الاستعمارية ضد الوطن العربي. وأنها هى السبب 
الحقيقي للأزمة. هذا بالرغم من التسليم بوجود هذه الخطة ‏ تزييف للواقع . فالمسألة هنا 
هي الرد العربي على هذه الخطة. وكيف يكون؟ وهل من حق النظام العراقي». لأسباب 
داخلية وقطرية. أن يغزو الكويت. ويدّعي بعد ذلك أن المواجهة أساسا مع الاميريالية؟ 

وقد لاحظنا ترديداً لحجة غير مقبولة. هي أن تحقيق الوحدة له الأولوية على 
الديمقراطية. وبالتالي يدافع البعض عن الغزو العراقي للكويت. بزعم أن هذا عمل 
وحدوي في جوهره ينبغي تأييله» بغض النظر عن ديمقراطية النظام العراقي أو عدمها. 

هذا الاتجاه ينبغي رفضه اما . فليست هناك وحدة تتحقق بقهر الشعوب وغزوها. 
وإلا فإننا كمثقفين قوميين عرب نُعبَير قد حا قضية ة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. 


8 - محمود عبد الفضيل 
إذا كنا نبحث في الجذور والمسببات. فأعتقد أن السؤال الجدير بالطرح في هذا 


٠٠ 


الخصوص هو كيف تحولت أزمة من مجرد «أزمة» إلى «كارثة قومية»؟ والبحث عن الجذور هنا 
له يتوقف عند الأسياب المياشرة والسطحية لتفجير الأزمة التي أدت إل غْرَو الكويت في الثاني 
من آب/ أغسطس 1 إذ إن مقدمات الغزو وواقعته لا تعدو أن تكون لحظة كاشفة 
لعمق الصراعات والتناقضات الكامنة تحت سطح الواقع الاقتصادي والسياسى العربي. 
إن جذور المشكلة تكمن ‏ في تقديري ‏ في أسباب موضوعية تتعلق بالمشاكل 
الاقتصادية والسياسية في المنطقة. وعدم سلامة أسلوب معالجتها لمدة طويلة. 


فمتذ عام الف أي طيلة الأعوام السبعة عشر الماضية. وحن بصدد قضايا عاجلة 
وملحة على جدول الأعيال العربي» لا تجد حلا مرضياء أو ناجزاً. وأحددها في ما يلٍ: 


السياسة التقطية العربية وأسلوب توزيع حصص الانتاج وتحديد الأسعار قٍِ السوق 
النفطية العالمية. 


- أساليب استخدام المال النفطي وعلاقته بالعمل الاقتصادي العربي المشترك وقضايا 
التكامل الإنمائي العربي. 

- قضايا الأمن العربيء بما في ذلك قضايا الأمن المائيى والأمن التقاني. حيث يوجد 
حصار مائي وتان مهم مضروب على الأمة العربية . 

- أساليب مواجهة التحدي الإسرائيلي وحلّ القضية الفلسطينية. فمنذ هزيمة عام 
01 مازالت الضفة الغربية والقطاع يرزحان تحت الاحتلال الاسرائيلي دون أمل في 
التحرير. بل على العكس تفاقمت المشكلة بتيار الهجرة اليهودية السوفياتية . 

لقد ظلّت هذه القضايا الكبرى والحيوية معلقة وميّعة طوال هذه الفترة. وكل ما حدث 
خلاها هو تعميقى وألينية الاستهلاكية» » للمجتمع العربي. وليمس تعميق والبنية الإنتاجية» . 

ف ظل هذا اخ من الإحباط وعدم الإنجاز والاسترخاء الاستهلاكي, تفجّرت أزمة 
«غرو الكويت» كرد فعل مباشر من القيادة العراقية على محاولات وخنق العراق اقتصادياء 
وتعويق مسيرة إعادة اليناء والتعمير» . وحسب التعبير الشهير الذي استخدمه الرئيس العراقي 
في خطايه الموجه بتاريخ ١1‏ تموز/ يوليو ٠144ء‏ عندما أشار إلى أن قطع الأرزاق من قطع 
الأعناق. 

ورغم عقلانية العديذ من مثقفينال فإِن «تعاطف» الشارع العربي» في معظمه. مع 
«الموقف العراقي» لا علاقة له بحادثة غزو الكويت في حد ذاتهاء بل يعود بالدرجة الأولى إلى 
تعاطفه بشكل عفوي مع أيه محاولة تيدف إلى «الصمود والتحدي» في مواجهة مخططات 
الإمبريالية» الصهيونية. الرجعية العربية» ذلك المثلث الذي يعوق مسيرة التحرير والنبوض 
العربيين. إذا كانت هناك «فجوة كبيرة» بين تحليلات المثقفين «العقلانيين» وحركة الشارع 
العربي «الحاسية والعاطفية» فلا بد أن ذلك يعكس نوعا من الخلل في الواقع العربي: فإما أن 


لحلا 


الشارع العربي أصدق حساً من جمهرة المثقفين. وإما أن «المثقفين العقلانيين» قد انقصموا عن 
جماهيرهم. ولم يعودوا يلعبون دور «الطليعة» بالنسبة إلى الجماهير. 

وف يقيني أن الشارع العربي كان أكثر مصداقية بحسه العفوي من حيث التعاطف 
أي جهة أو قيادة عربية تخرج للتصدي لكل من أذلٌ العرب عسكرياً (اسرائيل) أو من أذل 
العرب ماليا (بلدان الخليج) على مدى السنين. 

ولكن كيف تحولت تلك الأزمة المتفجرة ذات الجذور العميقة في الواقع السيامي العربي 
إلى «كارثةو., مع تداعياتها وتحوها إل حرب ضارية ومدمرةء فتلك مسألة تتعلق بأسلوب 
إدارة الأزمةق وهي موضوع المحور الثاني . 


0 - ليل شرف 

لعل أسباب هذه الأزمة. أو ما هو مثلها - إذا كان يمكن أن يكون ها شبيه ‏ بدأ 
بعضها منذ فترة طويلة مع انهيار الضوابط الرئيسية لعلاقات أطراف النظام العربي بعضه 
ببعض . بٌعتى آخرء انهيار دور جامعة الدول العربية . فمع هشاشة هذا الدور منذ إتشائهال 
كانت الجامعة. على الأقل. تشكل إطاراً لبحث المشاكل قبل القفز إلى الحلول الجذرية المدمرة 
للمنظومة العربية . ولعلها كانتت إطارا حيط بالنظام العربي إذا صصح التعبير.ء حتى لا ينفرط 
العقد. ومع أن دور الجامعة كان آخذاً في التردي شيئاً فشيعاًء إلا أن ضرية قاصمة قد 
أصابته مع كامب ديفيد وتداعياته. فأصبح من الممكن لقطر عربي أن يقول «أنا أسترجع 
أرضي وهذه وحدها هي مسؤوليتيء وليتطلع كل منكم إلى أرضه ومسؤوليته المحدودة. وأنا 
ضرت عرض الحائط باتفاقية لسع المشترك والاستراتيجية العربية المشتركة في القضايا 
القومية وفي طليعتها قضية فلسطين». 

هذه العقلية دفعت اقطراً عربياً آخر ليقول «أنا أسعى إلى التوازن الاستراتيجي مع 
العدو بيت وبينه فقط». ونسيت مرةً أخرى الاستراتيجية العربية المتكاملة التي تمنح ليس القوة 
العسكرية فقط. بل العمق العربي وتوظيف الإمكانات الأخحرى الاقتصادية والسياسية 
والدبلوماسية العربية المتنوعة. مع تجذّر مثل هذا المنظور وهذه العقلية شيئاً فشيئاًء غاب 
البعد القومي للمسار العربي اللتكمل المترابط الذي من دونه سيُستفرد كلّ قطر كبر أو صعْرء 
فأخذت بعض الأسئلة تبرز في الواقع العربي. 


هل يحن نّ لقطر أن يج بنفسه في حرب تترك آثارها المدمرة» أو حتى الإيجابية» بقرار 
ذاتي» دون التشاور والتنسيق مع الأقطار العربية الأحرى. أو الإعداد لمثل هله الخحرب صمن 
الإطار العربي؟ 


بمعتى آخر. هل أصبح شن الحرب العربية ضدّ أي عدو من أية جهة كان مسؤولية 
قطرية. ثم توضع سائر أقطار الوطن قي موقع المتلقي وتمشر في خخانة الخيارات الصعبة؟ 


وبالمقايل. هل كان حدثء مثل احتلال الكويت» ورا للخروج على اتفاقيات الدفاع 


ديكا 


المشترك. وضوايط النظام العربي. واللجوء إلى مظلة استعمارية وإعطائها الغطاء العري 
للدخول من الباب الواسع وغرز الدمار السياسي والأمني والماديٌ والاقتصادي؟ ألم يكن 
بالإمكان إعطاء الإطار العربي للحل» أو ما سمي بالحل العربي» فرصة قبل أن تفتّح فوق 
رؤوسنا المظلة الغربية التي تحمينا من المطر وتغرقنا في البحر؟ 

ثم» أين الأسس التي تقوم عليها جامعة الدول العربية وقواعد النظام العربي الذي 
أعطى الغطاء للتحالف الغربي في المسؤولية العربية المشتركة والتكامل العربي المتعند الأبعاد؟ 

أعود هنا إلى ما ذكره د. عثمان سعدي من أن العراق. الذي خرج من حربه مع إيران 
يتفتق في جلده. وهو محصور بلا مخرج بحري حرّء ويضطر إلى اللجوء إلى ميناء العقبة أثناء 
الحرب الإيرانية ‏ العراقية» وإلى أنابيب نفطية تتعرض للإقفال عند كل اهتزاز. ألم يكن 
بالإمكان إعطاؤه ترجا على البحر لا يؤثر في مصالح الدولة المعطية؟ وهل يجوز أن يخشى قطر 
عربيء أو أكثر قوة قطر عربي آخر ولا يحشى هيمنة قوى خارجية أشد خطرا وأكثر طمعا به؟ 

وهل يملك قطر عربي أن يفتح باب الهيمنة على الآمة لأية قوة خارجية؟ 

سؤال آخر: هل ساهمت أسس النظام العربي القائم بمختلف أشكاله ‏ الجامعة العربية أو 

مجالس التعاون أو أي شكل آخر- في تحمريك المنافسة على الطيمنة الاقليمية وتعميقها بين 
الأقطار العربية نفسها؟ وهي قصة قديمة كان يجب أن نعمل على حلّها حتى لا تلجأ البلدان 
إلى دعم من الخارج؟ 

وسؤال آخر يبرز هناء وقد برز دائهاً دون أن يحسم : ما هو دور المثقف كفرد؟ والمثقفين 
والمفكرين كمجموعة؟ نحن نلتقي داخل القاعات الفقكرية. ونتعق على التشخيصء» ولكن 
عتدما نأتي إلى المجال العمل نضيع أو نختلف أو نعود إلى عصييّاتنا القطرية . 

أزعم هنا أن الوقت قد حان, وبإلخاح. لتقل الفكر والتشخيص إلى يجال العمل. 
والاقتراحات العملية لوضع أسس جديدة غير ترقيعيّة, كما تعودناء لمسيرة التكامل القومي 
العربي. إننا تشهد محاولات لنفخ الروح في جسم جامعة الدول العربية كا هي وبكل 
أمراضهاء دون أن يكون هناك أي حديث عملي عن اقتلاع الأسس القديمة. وبناء أسس 
جديدة سليمةء فتعود إلى المأزق نفسه الذي نجد أنفسنا فيه الآن. 

لذلك أريد أن أقترح أن يكون التوجه في المحاور القادمة إلى طرح معالم واضحة 
لتصورنا للمستقبل العربي. يتم نقلها إلى تصور للمسار القومي نحو هذا المستقبل. 

فهل يمكنناء مثلاء كعرب أن ننتقل إلى الفكر الأوروبي الحديث في الوحدة الدولية كا 
طرح د. برهان دجاني. ونحن لم نصل إلى الدولة القومية بعد؟ هل يمكن أن نحرق المراحلء 
أو نقفز قي هذه المرحلة إلى الفكر العالمي الحديث؟ هذه أسئلة مطروحة أمام المثقف العربي في 
تصوره لمسار الآمة. 


وأخيرا. فإن ما ذكره أ. عادل حسين. حول شكل الديمقراطية. هو موضوع يقلق 


نكل 


عدداً من المثقفين العرب ‏ على الأقلّ أنا أشاركه هذا القلق ‏ وأزعم أن الشكل الديمقراطي 
الغربي الذي اعتمدناه في بدايات عصور الاستقلال قد انهار أمام التحديات القومية الأول. 
صحيح أنناء كما قال أ. السيد يسين. يجب أن تنطلق من تأكيد الأساسيات في حقوق 
الانسان وحرية ة الرأي والتفكير والعدالة والحريات العامة والمشاركة والآمن الشخصي وغير 
ذلك. إلا أن الشكل أو الميكل الديمقراطي يجب أن يكون هيكلنا تحن. وعلى 0 
العرب تقع مهمة إيجاد المثال الديمقراطي الذي يناسب مجتمعنا وتاريخه وحضارته والقوى 
المتفجرة فيه . 

7-6 علي الدين هلال 


يقتضي» من أجل البحث عن جذور الأزمة. أن نتجه يتركيز أكبر إلى مناقشة وقائع 
وأحداث ومعلومات. على غرار الآسئلة الي كان الأخ نجاح واكيم قد يدأ بطرحها. لكن 
بدلا من مناقشة وقائع وأحداث معينة ة انصرف المتحدثون إلى تقديم مقولات فكرية 
وايديولوجية. لذلك لا أعتقد أننا تقدمنا كثيراً في فهم جذور الأزمة بالمعتى العلمي . ريما 
نكون قد تقدمنا بالمعنى الايديولوجي لأننا أبدينا تصورات ايديولوجية. ليس عن الأزمة. إا 
عن المواجهة مع الغرب. أو مع الاستعمار. لكني لا أعتقد ان مثل هذه التصورات تفيدنا قي 
تدارس مأ حدث في العامين الأخيرين. 

ماذا حدث بالفعل من تفاعلات بين القاهرة وبغداد. وبين واشنطن وبغداد. وبين 
الرياض وبغداد؟ إن رصد مثل هذه التفاعلاات هوالدذي يكنا من الوصول إل الحذور. 

يطلق بعضنا أفكارا . هذه الأفكار يجب أن توضع في سياقها التاريخي . مشل: : شرعية 
ان يمتلك العراق منفذاً بحرياً أو لا يمتلك ‏ طبعاً. من حق العراق أن يمتلك منفذاً بحرياًء 
غير أن طرح هذا السؤال يغفل أشياء أخرى. فم] هو سيب الإالحاح. ولماذا أصبحت قضية 
المنقذ البحري قضية ملحة تتسبب في أزمة تقود إلى كذا وكيت؟ 

إذنء لا يكفي أن نتساءل: هل من حق العراق ان يمتلك منفذاً بحرياً؟ إنعمء من 

حق العراق أن يمتلك منفذاً بحرياً. فالمشكلة مثارة منذ استقلال العراق» وكانت أثيرت في 

فترات سابقة من التاريخ . ان السؤال العلمي الممروض طرحه هو: ما الذي جعل القيادة 
العراقية تدفع بال موضوع إلى المقدمة. أو تتصور انه سيكون نا لأزمة من هذا النوع؟ 

أتصور أيضاً انه في الجلسات القادمة. عندما تتحدث عن إدارة الأزمة مغلا يجب أن 
نتحدث. وان ننظر في وقائعم وتفاصيل بدلا من ان نطرح تصورات عمومية. 

أنا لست من المؤمنين بالحتمية» أي حتمية من الحتميات. لذلكى أرفض من حيث 
المبدأء واحتراماً العقلٍ. القول بين ما حدث كان أمراً مكتوباء وعلينا أن نتقبله.. هذه عملية 
قفز ضحمة جداً فوق التاريخ وفوق التفاصيل» وهي لا تجوز. 


منذ عام ١984‏ أثار الغرب قضية العراق. وما هو دور العراق؟ إنما الشكل الذي 


يق 


اتخذته الأزمة هو نتيجة مجموعة سلوكيات عراقية وكويتية ومصرية وسعودية وأمريكية. . 
الخ. إذ لولا غزو العراق الكويت لما تمكنت الولايات المتحدة من أن تستصدر هذا العدد من 
قرارات مجلس الآأمن. ولا تمكنت دول عربية من أن تشارك بجيوشها في ائتلاف عسكري 
ضد دولة عربية أخرى. 


إن محرد القول بحتمية الصدام مع الاستعار أو بحتمية المؤامرة الاستعيارية عليناء لا 
يقودنا إلى فهم الدروس التاريخية الي ينبغي استخلاصها. فهل صحيح أن العلاقة بين 
الولايات المتحدة والعراق كانت علاقة صدام في الفترة ما بين عامي 148/8 أو ٠1994؟‏ هذا 
قول لا يستند إلى دراسة. الحقيقة انه خلال تينك السنتين حدث أمران الأول قيام حملات 
معادية للعراق في الصحافة وأجهزة الإعلام الأمريكية. الأمر الشاني انه على مستوى الادارة 
الأمريكية وعلى مستوى مراكز التفكير السياسي الأمريكي. كانت هناك قصة أخرى. 


على سبيل المثال: السيد جون كيلي. مساعد وزير الخارجية الأمريكية يقول في 
تصريحات رسمية ان هناك عراقاً جديداً وان الرئيس صدام حسين نضجء وان هناك روخنا 
براغماتية تسود الآن في العراق. وصدرت كتب في الولايات المتحذة تتحدث عن عراق جديد 
يمكن أن تتعامل معه أمريكا. وأتى أساتذة أمريكيون إلى القاهرة وإلى المنطقة العربية وتحدثوا 
عن العراق الجديد الذي يولد. وذهب أساتذة أمريكيون إلى الخليج حيث ألقوا محاضرات 
عن العراق الحديد الأكثر تسامحا. ويوم ١‏ حزيران/ يونيو *144ء كان السيد كيل يتحدث 
أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي ليحتّه على إعطاء تسهيلات إثتهانية 
للعراق في مجال الزراعة. وفي شياط/ قبراير 2149٠‏ جاء في تصريح صحافي لناطق ياسم 
الخارجية الأمريكية ان أنظمة قمعية سقطت في أورويا الشرقية. إل أنها ما زالت موجودة في 
دول مثل الصين والعراق وليبياء فكان أن تقدّم العراق باحتجاج رسمي إلى الولايات المتحدة 
بسبب إدراج اسمه في ختام التصريح الصحاني. فاعتذرت الولايات المتحدة رسمياً للعراق 
عل إدراج اسمه في التصريح المذكور. وتيٍ يوم ؟ آذار/ مارس .144٠‏ زار العراق وفد 
عال من الكونغرس الأمريكي برئاسة السناتور رويرت دول. زعيم الأقلية الجمهورية. 
قتعمد الرئيس صدام حسين إثارة الموضوع قائلا إن الاعلام الأمريكي يهاجم العراق. فأجابد 
السناتور دول قائلا : «تعلم سيادة الرئيس أن الاعلام الأمريكي حر في بلادنا ويعرضء, حتى. مصالحنا 
للخطر. وأحب أن أخيرك ان الكاتب الذي كتب التعليق المعادي للعراق قد طرد من منصيه. بل أن وزارة 
الخارجية الأمريكية أصدرت قراراً بأنى في ما يتعلق بالبلاد العربية» فإن أي تعليق سيامي لا بد أن يحظى 
بموافقة خطية مسيقة». 

هذا ما قاله الستاتور دول. والاقتياس جرى من المحضر الذي نشرته جريدة «الشورة» 
العراقية. وقد بدأ السناتور دول حديثه بالقول: 0 
يتوقع أن يلعب العراق دوراً مههاًء على مستوى استقرار المنطقة ودوراً تاريخياً في المنطقة. . 

إن ما أعطيه هو وقائع . فعندما ننظر إلى التسهيلات الاثتانية التي أعطيت إلى العراق 
في العام .149٠‏ نلاحظ أن العراق لم يكن على علاقة صدام مع أمريكا. واقع الأمر ان 
الولايات المتحدة كانت في مرحلة تدير. كان هناك خطر في داخلها يقول. انه يوجد عراق 


326و > 


جديدء وانه يمكن التعامل معهء وان العراق سيتشغل بمشاكله الداخلية» وانه يمكن أن نتدبر 
أمر العراق كا فعلنا مع دول عربية أخرى. وكان هناك رأي آخر يقول. ان العراق دولة 
نفطية ولديه قيادة قوية وحزب واحد ولا بد من ضرية عسكرية له. 

هذان التياران كانا موجودين داخل حلقات التفكير الأمريكي في تلك الفترة. وهنا 
أريد أن أشير إلى بحث كتيه شخص» ليس موجوداً معنا اليوم» هود. غسان سلامة. كتبه 
سنة 21484 وأثار بسببه غضية شديدة. ول يحظ بالنقاش بعد. عنوان البحث هو «التعددية 
في العلاقات العربية والتحييد المتبادل». في هذا البحث تحدّث سلامة عن احتال غزو العراق 
الكويت لأن العراق المتتصر بعد الحرب مع إيران لا بد من أن يجد له جالاً للتتفيس عن 
تطلعاته القيادية, وان أحد المجالات الطبيعية له سوف يكون الكويت. 


عم تتحدث, إدذن؟ هل نتحدث عن سلوك الشعوب العربية. أم عن سلوك الحكومات 
والنظم العربية؟ أي تتحدث عن الأقطار العربية الي هي دول لها شرعية دولية» بغض النظر 
عن عقائدنا الذاتية. هذه الدول ها مصالح ويحكمها «مسوغ الدولةء» 120ل ومكتمهك), 
الذي تكلم عليه د. برهان غليون» أي مقهوم الدولة الي إدا شعرت بتحد لحدودها تذهب 
إلى آخر المدى. سواء كنا نبارك ذلك أو لا تباركه . فللدولة طموحات أيضاً ويمكن أن تقوم 
بعمل استعماري . أنا لا أحبٍ أن ترتدي الطموحات القطرية ثياباً قومية. لكي اكتشفت 
عندما كنا تعمل في مشروع مستقبل الأمة العربية» أن القطرية ليست فقط قضية حدود 
سياسية وإرث استعياري» إتما القطرية ‏ للأسف- أصبحت حقيقة نفسية وسياسية موجودة في 
الواقع العربي علينا أن نتعامل معها وصولاً إلى تغييرها. 

الرئيس الشاذلي بن جديدء أدلى بتصريح في بداية الآزمة قال فيه إن الجزائر دولة 
متضررة مما فعلته الكويت والإمارات العربية المتحدة. أنا لا أريد أن أجرّد الاخوة الجزائريين 
من طموحاتهم القومية. لكن أرجو أن يتقبلوا هذا الكلام بكل مودّة لأنه توجد أيضاً إلى 
جانب الطموحات مصالح . وأعتقد انه جزء من النيج العلمي أن ننظر في واقع هذه المصالح 
وتأثيرها في سلوك الدول والأحزاب والجماعات السياسية . 

القول نقسه أقوله في مصرء فموقف مصر لم يكن قضية ميادىء فحسبء إما كان 
هناك شعور خطىء أو غير مخطىء ‏ هذه قضية مختلفة ‏ ان هناك مصالح مصرية مهدّدة. 

إذنء توجد مسألتان. علينا أولآء أن نتتقل إلى أرض الواقع لنرى من فعل ماذاء 
ولماذاء وفي أي سياق تاريخي؟ ثم نربط ثانياً ‏ بين أفكارناء ليكون عندنا مفهوم أكير لمسألة 
المصالح والعقول التي تتحكم بها. 

ثم اني أتساءل: هل نحن المثقفين العرب مؤهلين فعلآً لعمل أي شيء إذا كنا غير 
متفقين على معتى الديمقراطية ومعبى الدولة؟ 

لا يوجد بيتنا إطار سياسي موضع اتفاق» بل هناك شعارات عامة ومبهمة. وهناك 
اختلاف حتى على البديهيات والمسلّمات وعلى شكل التنظيم الاقتصادي الذي نريده. 


املا 


إن أزمة الخليج ليست أزمة خالقة بقدر ما همي أزمة كاشفة. لقد كشفت التناقضات 
الموجودة بيننا. هي لم تخلق شيئا إنها فتّحت أعينتا على حقيقتنا كعرب» بحيث أصبحت 
أسأل نفسي : هل نحن حقاً ضمن إطار ما نسمّيه التيار القومي العربي؟ هل يوجد اتفاق 
حول الأساسيات؟ 

أحد الإخوة يريد أن يصنع وحدة بالقوة. إذا كناما زلنافي البديهيات.ء أي جماعة 
مثقمة هذه وأي دور تسعى إلى أن تقوم به؟ 


/ا - أسامة الغزالي حرب 


لدي بعض ملاحظات, سأبدها بشكل غتصر: 

الملاحظة الأولى حول ما قد شاع في المناقشات. بأن هذه الأزمة أظهرت انقساماً بيب 
المشرق العربي والمغرب العربي. أنا أختلف. » في الواقع. مع هذا التقسيمء وأطرح اجتهادا 
شخصياً في هذا الموضوع . فنحن إذا نظرنا إلى الخريطة التي تر تبت على الحرب وعلى الأزمة 
في الخليج. سوف نجد طرقين مباشرين» هما العراق في ناحية ودول الخليج في ناحية 
أخرى . وإذا أردنا تقسيم العالم العربي يعد ذلك في مواجهة هذين الطرفين. سوف نكتشف 
حقيقة بسيطة ولكتها مهمةء هي ان العالم العربي كله وقف في ناحية» ومصر وقفت في ناحية 
أخرى . 

هذا هو التقسيم الواقعي لما حدث. فالعالم العربي كله المغرب العربيء السودان, 
الأردن. اليمن ‏ كانت كلها في صف المزيد من التفهم للموقف العراقي والتعاطف معه. 
والإدانة لموقف مصر. 

هذه مسألة يجب أن تأخذها في نظر الاعتبار. ويمكن أن تكون موضع مناقشةء لأني 
أعتقد ان أسبابها الأساسية تكمن. فيما ذكر د. على الدين هلال, في مسألة الاختلاف في 
التطور والخبرة التاريخية بين مصر ويين سائر البلدان العربية. 

الملاحظة الثانية اننا أحياناء أو كثيراًء ما سمعنا اناساً يلموة بما يسمونه المشروع 
القومي . والمشروع العربي الاسلامي» وكيف ان صدّام حسينء بما قعله. كان معبّراً عن هذا 
المشروع. لا بد هنا من ان أرفع نقطة اععتراض أو تساؤل. من قال ان صدَّام حسين هو 
الذي عبر عن هذا المشروع. وما هي ملاحه. وما هودور القوى الأخرى. القومية. 
اليسارية. الاسلامية. الليبرالية» في صياغة هذا المشروع؟ وهل استشارنا صدام حسين في 
طرح هذا المشروعء وفي هذا التوقيت بالذات؟ وهل استشارنا نحن في المعارك التي جر إليها 
هذا المشروع؟ 

هذه مسألة أساسية إن المهم ألا تطرح وكأنها بديهية» وعلينا أن نسلَّم بهاء وان هذا 
المشروع تعرّض للضرب من القوى الأخرى. وني هذا السياق فإنني أتحفظ بشدة على المشابية 
الكامنة بين صدام حسين وجمال عبد الناصر. 


يدا 


الملاحظة الثالثة استثنافاً لما ذكره أ. السيد يسين» ود. علي الدين هلال وهو شيوع 
روح من الاحتقار لمناقشة التفاصيل والقرارات». وهي الفكرة التي ركز عليها أ. عادل حسين 
بضرورة تجاوز التفاصيل والقضايا التكتيكية لمصلحة الحديث عن القضايا الكيرى. . . أقول 
اني في الواقع أضم صوتي إلى الكلام الممتاز الذي أورده د. على الدين هلال لأن الحديث عن 
الأهداف الكبرى والأفكار العامة فقط هو حديث ايديولوجى لا علاقة له بالسياسة. 
السياسة» في نهاية المطاف. تترجم إلى مجموعة من القرارات. وهذه القرارات قد تؤْنّي إلى 
كوارث أو إلى إنجازات. المهم ان مناقشة القرارات والوقائع المحدّدة هي مناقشة في 
الصميمء وليست مناقشة تكتيكية أو هامشية. أنا أخثى هنا من سيادة منطق الأخذ بالنيّات 
وبالأهداف المعلنة. لكنه لا مهتم بالوسائل ولا بالأفعال الحقيقية . ان هذا تفكير غير سياسي . 
قد يكون تفكيراً ايديولوجياً أو مثالياء لكن لا يمكن أن يكون له علاقة بالسياسة . 

الملاحظة الرايعة حول الذينٍ تحدثوا عن مسألة .البترو- دولارات» وكيف ان المشرق 
أفسدته البترو- دولارات ‏ هنا لدي تساؤوؤل يسيط جداً ومشروعء هل الدولارات العراقية 
هي أيضاً بترو دولارات؟ هل أن بنية العراق الاقتصادية الأساسية تختلف من حيث الجوهر 
عن بنية دول الخليج؟ وهل الدولارات العراقية غير عربية هي الآخرى. ول تسهم في محاولة 
التأثير في كثير من مؤسسات العمل العربي المشترك. يشكل أقوى بكثير من محاولات دول 
الخليج الأخرى؟ 

الملاحظة الأخير: ة تتعلق بما يسمى المنهاج المثالي في رؤية الآزمة وتفسيرها. هنا أشير. 
على وجه التحديد. ال 4ر4 . خير الدين حسيب عن انه كان ينبغى أن يكون هناك حل 
عربي هذه الأزمة. هذا كلام صحيح, لكنه مثالي» والسبب بسيطء هو ان الجيش العربي 
الذي كان يقترح د. حسيب أن يتم تشكيله منذ بداية الأزمة لمواجهة ما قام به العراق في 
الكويت. . . كيف يمكن تسليحه وبأي أسلحة؟ قي الواقع. ما كان لهذا الجيش أن يكون 
فَعَال في حرب كحرب الخليج إلا إذا جرى تسليحه بقنايل اللايزر. وصواريخ كروزء 
وصواريخ باتريوت. يعبارة أخرى. انه ما كان يمكن أن يكون جيشاً فعّالاً إل بالاعتياد على 
دعم الاميريالية الأمريكية وتأبيدها. هذه حقيقة. وإلا تكون نتحدث عن جيش يقوم ف 
تجهيزه على دبايات وصواريخ وطائرات» نتاج صناعة عربية هي ليست. في حقيقة الأمرء 
قائمة حتى هذه اللحظه . 


مايا : إدارة الأزمحة 


يشمل هذا المحور عدداً من المحاور الفرعية, على التحو التالي: 
-١‏ تصعيد الأزمة 
تناقش التدوة. هناء تطور الأحداث يوماً فيوماً. منذ بداية الحشود العراقية 
وحتى مبادرة العراق في ١17‏ آب/ أغسطس ١144٠‏ 
والمهدف من هذا المحور. التوصل إلى العوامل التي أدّت إلى شل الجهد 
العربي. والانقسام العربي. والتدخل العسكري الأجنبي. ودور الأمم المنتحدة. 
وموقف الشرعية الكويتية من مواجهة الغزو. 
وأعمية هذا المحور الفرعي أن النقاش فيه بموضوعية وصراحة قد يجيب عن 
علامات استفهام كثيرة. ويحدّد مؤشرات الإدراك السليم والإدراك الخاطىء لدى 
أطراف الأزمة. وتجاه بعضها البعض. 
"١‏ - تفجير الأزمة 
يناقش هذا المحور الفرعى تفاصيل التصعيد الإعلامي والسياسى والقطط 
المعدّة لذلك. ومن المهم بشكل خاص مناقشة أهداف التصعيد وأساليبه (كتعيئة 
الشعب الأمريكي). فمن تحديد أهداف الحملة الإعلامية وأساليبها قد تتمكّن الندوة 
من استخلاص بعض الأهداف غير المعلئة لأطراف الأزمة ونياتها. 
 “‏ انفجار الأزمة 


من الضروري أن تهتم الندوة ‏ ولو بإيجاز ‏ بتقويم مرحلة العمل العسكري. 
خصوصا وقد شاب الخطط العسكرية علامات لا سابقة لها كالتعتيم والتهويل 
والإعلان عن الأسلحة. وإبراز مجهود دول معيّنة في التحالف الغربي. وتجاهل أدوار 
أخرى. وضخامة القصف والتدصير لكل من العراق والكويت. ومن الهم أيضاً 
التعرف إلى الأهداف التفسية في استراتيجية الحلفاء . 


الا 


الم اق جا م7 


١‏ - محمد المطوع 


إن الحديث حول كيفية إدارة الأزمة يتطلب منا أن نقسمها إلى ثلاث مراحل أساسية 
يلاحظط خلاها سوء الادارة في كل مرحلة من مراحل الأزمة - الكارثة . 
١‏ - الفترة من ” آب/ أغسطس 144٠‏ الى ١9/‏ كانون الثاني/ يناير 1491١‏ 
” - الفترة من ١9/‏ كانون الثاني/ يناير 1441١‏ إلى شباط/ فبراير 144١‏ . 
١‏ - الفترة الأولى ٠‏ آب/ أغسطس ١7/١9194٠‏ كاتون الثاني/ يناير .19461١‏ 
من الواضح أن إدارة النظام العراقي, وهي إدارة فردية» قد اعتمدت على توقعات 
بين عدم معرفة النظام العراقي حقيقة الأوضاع السياسية والاجتماعية في دولة الكويت» 
وخاصة موقف المعارضة الكويتية» يما فيها موقف البعثيين وخاصة القيادة. كان الرئيس 
العراقي يتوقع أن ترحب القوى الوطنية باحتلاله الكويت. وأن تعلن التعاون معه. لكن من 
المؤكد ان تلك القراءة المعتمدة على تقارير المخابرات العراقية أدت إلى نتائج غير متوقعة, 
و 0 إدارة 0-0 لحري ا على 0 كن القول إن الام العنف 
الفتحرة.. ه بين الشعيين الكوبي والعراقي ٠»‏ و وغيرت ان القوى لماع الأخاه القطري » اليس 
لاقليمي العربي ف الخليج فقد كانت الفرصة مؤاتية لأن يتسحب ب النظام العراقي من 


لض 


عقدة العزة بالائم لعبت دوراً في عدم اتخاذ قرار عاقل يحفظ الإنسان والمال العربي. ولعله 
بذلك قد أعطى الفرصة لتنفيذ مخططات اليمنة على المنطقة وشعوها لفترات طويلة . 


وف الوقت نفسه. نعرف أن مواجهة كل الترسانة العسكرية العالمية غير تمكنة بكل 
الأعراف . 


الفترة الثانية ١0‏ كانون الثاني/ يناير ١4901١‏ - شباط/ فبراير 1111١‏ 


وهنا كان من الواضح أن الهمدف العسكري أخذ ماله للتطبيق. فقد تم تدمير كل 
المواقع العسكرية العراقية, ول تلاحظ أن رد الفعل العراقي كان في مستوى المواجهة. ومن 
المؤكد ان الرئيس العراقي كان همه الأسامى المحافظة على السلطة. أما ما يصيب الشعب 
العراقي وما يعانيه هذا الشعب. فهو قضية لا تدخحل ضمن اهتاماته. لذا فقد واجه الشعب 
العراقي المديّ كل تلك الطلعات العسكرية, والكم الهائل من التدمير. وبات من الواضح 
أن كل الحديث الاعلامي الغربي عن القوى العسكرية,. وان الجيش العراقي 0 
الرابع على المستوى العالمي ما هو إلا كلام لتضخيم الذات لدى الرئيس العراقي. 
ولوحظ ان إدارة الأزمة لم تكن بذلك المستوى. وهو أيضاً مؤشر على أثر الفردية وعدم 
وجود المؤسسات,. أو يعبارة أخرى دولة المؤسسات,. فكانت النتيجة أن تصاب الأمة العربية 
من الخليج إلى المحيط بنتائج هذه الكارثة. لقد ساهم ذلك القرار المردي في جر الشعب 
العربي إلى الوراء. وعاد بالمنطقة إلى مرحلة ما قبل الاستقلال. أما الحديث عن ضرب 
اسرائيل في العمق بالصواريخ م العراقية فقد كان لتضليل الشعب العربي بأنَ العراق يمخوض 
معركة 0 هنا ساهمت 9 الفردية للنظام العراقي في تدمير العراق وقواه قات 
بالاقتصاد العربي من أجل محجد شخصي. ألم يكن الرئيس العراقي يعلم منذ عام 14185 ما 
يدور حوله؟ فلاذاء إذن» أعطى الفرصة لتدمير العراق والكويت ومعظم اقتصادات بلدان 


النفط في الخليج؟ 


 “‏ مرحلة ما بعد تحرير الكويت 

هنا تبرز يشكل واضح الطبيعة الفاشية والدكتاتورية للنظام العراقي. لأن خروج 
الشعب العراقي ضد النظام البعثي في الشمال والجنوب مؤشر على تمرك جماهيري ضد ذلك 
النظام الذي يستخدم وسائل القمع كاقة. لقد وجدت الجاهير العراقية فرصتها للتحرر من 
النظام البعثي وحكم الفرد المتمّل بصدّام حسين. فاذا كانت ردّة فعل النظام على ذلك؟ قام 
من جديد باستخدام الجيش والحرس الجمهوري لضرب الجاهير دون رحمة . هنا تعود صورة 
ذلك الجندي العراقي العربي الذي كان يقبّل حذاء الجندي الأمريكي مستسلياً. . . هذاهو 
نتاج نظام حكم تحكم بالعراق منذ الستينيات. 

بقي سؤال أخير ومهم : لماذا لم تقم قوات الحلفاء يضرب مقر الرئيس العراقي 
للخلاص منه؟ يبدو أن هذا جزء من الاستراتيجية الجديدة في المنطقة. 


للف 


من كل ما تقدّم تبرز أهمية الديمقراطية والمحافظة على حقوق الإنسان. أما الادّعاء بن 
ذلك غير مهم فهو يثير العديد من علامات الاستفهام . ا ا 
إلى الحاكم الطاغية العادل؟ أم انها محاولة واضحة للدفاع عن نظام دكتاتوري قاشيّ تحت 
مظلة تيريرات غير مقتِعة؟ ان هذا الشعار جزء من الآزمة ‏ الكارثة التي يمر مها الوطن 
العربي. وقد تؤدي إلى بروز دكتاتور جديد يقوم بعملية عبثية جديدة. 

لذاء فإن الحديث عن كيقية إدارة الأزمة قد بين الفرق بين الفردانية والتفرد بالقران 
وبين الإدارة الجماعية للحلفاء سواء كنا نتفق معهم أم نختلف. إن هذه الأزمة ‏ الكارثة 
جاءت لتؤكد أ*مية الديمقراطية ودولة المؤسسات. وان حكم الفرد المطلق سيجر الوطن العربي 
إلى الكارئة . 


؟' - أحمد يوسف أحمد 


لدي بعض الملاحظات عن إدارة الأزمة. لا ألتزم فيها بالمحاور الفرعية. ولكن أتصور 

أنها قضايا عامةء أرجو أن جع صدرنا للتحاور بشأنهاء لأنني لا أدعي الحقيقة في ما أقول. 
وإتما أزعم أن هذه القضايا تستوجب النقاش . 

هناك أول ملاحظتان تمهيديتان : 

الأولى ليست خاصة بإدارة الأزمة بالذات. ولكن بكل محاور الندوةء أو ريما يمحاورها 
الأولى تحديداً. وهي تلك الخاصة بالمعلومات. وقد كان هناك تأكيد في البداية على أهمية 
المعلومات في هذه الندوة. لأن اجتهاداتنا الفكرية. في الواقع. تكاد أن تكون معروقة سلفاً. 
ونحن هنا نتحاور بشأنهاء ولكن لا جديد فيها يشكل أصليء وإتما الجديد. ريماء 3 
المعلومات . هنا لي رجاء هو أن تكون المعلومات قدر المستطاع موثوقاً بصحتهاء بمعنى أننى 
أتصور أنناء عندما تتحدث عن معلومات. نتحدث عن معلومات وردت هنا أو هناك فى يي 
هذه الآداة الإعلامية الغربية أو تلك. خاصة اننا في الواقع نعيش في ظل نظام إعلامي دولي 
يسيطر عليه الغرب. وبالتالي علينا أن نحذر من كثير ما يرد في هذه الآدوات أو الأجهزة 
الإعلامية . وهكذ! فإنني في الملاحظة الأولى وددت أن أركز على قضية مصداقية المعلومات. 

الملاحظة التمهيدية الثانية هي سؤال طرحته بعض مداخلات الصباح. أو يستشف 
منها بشكل غير مباشر. هل الحديث في إدارة الأزمة هو بجدٍ أصل؟ يعني» في الواقع. اننا إذا 
كنا نتحدث عن الحتمية بمعتى أنه إذا غرًا صدام حسين الكويت سيحدث له كذاء وإذا بغز 
الكويت سيحدث له كذا أيضا. 

أتصور أننا عنما تتحدث عن إدارة الأزمة فإننا. نقصد تحديداً أنه كان يمكن اتباع 
أساليب أخرى لتفادي نتائج معينة» وانه كان ممكناً مثلا تفادي العنف لو أنه حدث كذا 
وكذا. ويالتالي أتصور أن أهمية الحديث عن إدارة الأزمة أننا نبحث في الأساليب البديلة التي 
كان ممكناً أن 7 تؤدي ينا إلى نتائج أقضل في هذه الأزمة ‏ الكارثة كما سميت 


نلف 


انتقل بعد ذلك إلى عدد من الملاحظات: 


الملاحظة الأولى خاصة بالديمقراطية وإدارة الأزمة. وفي الواقع انه هلل عندما نقول 
الديمقراطية في إدارة الأزمة نقصد أن كل قرار يتخذه هذا القائد على هذا الطرف أو ذاك من 
الأزمة يجب أن يعود فيه مباشرة إلى الشعب؟ بالقطع لا. إنما المقصود أن تكون النظم الفاعلة 
في هذه الأزمة وفي غيرها نظياً تستند أول إلى وجود مؤسسات . هذه المؤسسات تنبع من إرادة 
شعبية» بحيث يكون قد حدث للسياسات والتوجهات الاستراتيجية العامة نوع من المشاركة 
الشعبية في صياغتهاء حتى لا تأتي القرارات التفصيلية لهذه التوجهات خروجا على المشاركة 
الشعبية . نتصور أيضاً أن تكون فكرة المحاسبة والمسؤولية واضحة في النظام السياسي. بمعنى 
أن القائد يدرك أنه سيحاسب إن أخطأ. وسيثاب إن أصاب. هذا هو المعنى الذي نقصده 
عندما تتحدث عن الديمقراطية. وهذا لا يعنى أن كل قائد عليه في كل قرار تفصيل أن يعود 
إلى الشعب. لأنني أخشى إن ذكرت هذه المقولة فقد يقصد بها تعجيزنا في الحديث عن 
الديمقراطية كإمكانية حقيقية. 

الملاحظة الثانية خاصة باستخدام القوة في إدارة الأزمة. ويرتبط بها ما أثير عن تشدد 
الكويت. وأنا ليس لدي معلومات كاملة. وإن كنت أميل إلى تصديق هذا. لكن السؤال كما 
ذكر عدد من المتدخلين في الصباحء هل كان هذا التشدد يبرر استخدام القوة في إدارة الأزمة 
أم لا؟ 

لماذا التركيز على هذا السؤال؟ لآن استخدام القوة في إدارة الأزمة هو الذي أوجد 
المبررء سواء وافقنا على هذا أم لا فطلب التدخل الخارجي بما فيه التدخل الأجنبي بكثافة لم 
تشهد له المنطقة مثيلاً من قبل وأرجو ألا ينظر إلى هذا باستخفاف. لأن واقعة غزو الكويت 

هي التي أعطت المظلة لطلب الدعم من الخارج. وني الواقع اننا إذا استبعدنا بعض 

الأصوات الناشزة هنا أو هناك في المعسكر القومي العربيء سوف نجد أن التيار العربي 
القومي العام م يقف لا مع غزو الكويت ولا مع التدخل الأجنبي» ولكن الانقسام الحقيقي 
حدت يشان كرتب الأولويات: ره بد هناك تيار - وأنا شخصياً كنت 
منه ‏ يقول نحن ضد غزو الكويت» وضد التدخل الأجنبيء. لكن التدخل الأجنبي يجد 
سند ويحدث فرقة في أوساطنا العربية بسبب غزو الكويت. فلتنزع هذا الختجر من الجسد 
العربي كي يمكن لنا أن نتوحد ضد التدخل الأجنبي . التيار الآخر كان يقول حرفيا نتن 
الكويت. ونتكافل صد امكل الأجنبي . وأعتقد أنه من حقنا الاختلاف ف الاجتهاد. هنا 
كنا نتصور أنه لا يمكن أن ننبى الكويت. لا يمكن أن نقول للكويتي انس الكويت. ولا حتى 
لآخرين في المعسكر القومي العربي إذا كان هذا هو الخلاف الحقيقي » وعلينا أن تواجهه 
بصراحة. وأن نتساءل: هل كان تطلويا بالضرورة كي تثبت هويتنا كقوميين عرب أن تؤيد 
الغزو العراقي للكويت واستمراره أم لا؟ كان هذا هر البزفل. لا أحد كان مع غزو الكويت 
أو مع التدخحل الأجنبي . ولكن كانت القضمة في الأولويات. 

الملاحظة الثالثة عن الحسابات. هذه. في الواقع. قضية ربما أثارها د. عبد الخالق 


اينف 


عبد الله في الصباح عن الإدراك الخاطىء والأوهام. القيادة العراقية بنت حساباتها في إدارة 
الآزمة والصراع بعد ذلك في تقديري الخاص على إمكانية تفادي العنف من خلال ردع 
العدو. أي أنها لم تظهر أي قدر من ال مرونة في موضوع الانسحاب من الكويت. ومن لا 
يصدّق. عليه أن يراجع تصريحات الرئيس صدّام حسين وخطبه كافة. في فترة الأزمة.» بعد 
غزو الكويت. وشكرا للانفتاح الإعلامي الذي جعلنا نشاهد هذه الأمور على الحواء . وبالتالي 
تفادي ا لكنه لم ينجح . ولا بد أن نشير إلى أنه كانت هناك كتايات 
مبكرةق أذكر انها تعود إلى تشرين الآول/ أكتوير ١44٠‏ بعد .الغزو بأكثر من شهرء تحذر 
تحديداً وتفصيل . وهذه كيد منشورة ومعروفة في مصرء وكان فيها مجال واسع لحرية 
الرأي . وهي تكاد أن تقرأ في كتاب مفتوح ما حدث بعد ذلك . رعا كان الخلاف الوحيد هو 
ان هذه الكتابات كانت تقول: لتحاول أن نضغط على القيادة العراقية لتخرج من الكويت. 
وليس أن نؤيدها ضد التدخل الأجنبي حتى تستمر في احتلال الكويت. أما في موضوع إدارة 
الأزمة عن طريق جر اسرائيل إلى الصراع فلا بد ان أعترف انني كقومي عرب من الذين 
تأثروا عاطفياً هذه المسألة. ولا إدكر اننني تأثرت عاطفياً بصورة أبلغ بضرب اسرائيل 
بالصواريخ . ولكن الحسابات الرشيدة شيء والحسابات العاطفية شيء آخر. وأتصور أن 
الكثيرين تمن أحترمهم قد قالوا ان ضرب اسرائيل بالصواريخ قد أحدث تغييراً في استراتيجية 
الصراع العربي الاسرائيلي ‏ وأقول بصراحة اننا بهذا نفكر لاسرائيل يعقولنا. فمثلاً في أعقاب 
حرب تشرين الأول/ أكتوبر “19177 قلنا ان عبور القناة هدم نظرية الأمن الاسرائيلي لأنه 
أثيت أن المانع المائي لا يحول دون هجوم على اسرائيل. وهنا ردت اسرائيل يأنها قالت 
العكس. وهو انكم بعيوركم القناة أثبتم حاجتنا إلى حاجز بري . وبالطريقة نفسها التي يقال 
فيها الآن ان حرب الخليج أثبتت ال شدي ان نطول اسرائيل بالصواريخ». ردت 
اسرائيل وحلفاؤها بأن قالت ان الحل» إذن» هو بتقليص القوة العربية. وللأسف يجريات 
الأزمة والصراع أفضت بنا إلى وضع قبل فيه العراق فعلاً هذا التقليص الذي لا يمكن أن 
يكون في مصلحة أي عربي . 


الملاحظة الأخيرة هي ملاحظة أشد حساسية عن الجاهيرء وإدارة الأزمة. وليسمح لي 
الاخوان بصراحة أن أقول إننا عندما كنا نواجه محاولة لتقويم المواقف المختلفة في الأزمة. 
وكلنا نفترض اننا اجتهدنا - أصبنا حيناً وأخطأنا حيناً آخر كان يقال لنا أول شيء أنه يقتضي 
ان نتبع إرادة الجراهيرء ولم يكن مطلوباً منا كقيادات إلا أن ننحني أمام إرادة الجماهير. وأطرح 
على الاخوان سؤالاً مهماً: لقد كانت الجماهير في مصرء لبي ارا لاد من عرق 
اتفاقات «كامب ديفيد». تؤيد هذه الاتفاقات» فهل كنتم ترضون إدذا جتناكم في ملتقى 
كهذاء وقلنا لكم اننا متأسفون مع «كامب ديفيد» لأن جماهيرنا تريد هذا؟ ان أهمية هذه 
الملاحظة انها تثير قضية مسؤولية النحبة في ترشيد الجاهير العادية. فالفلسطيني المحبط من 
عدم الاهتام بقضيته. والعربي المحبط في قوته اليومي. ليس مطالباً بأن يحسب الحسابات 
الرشيدة؛ وإنما المطالب بأن يحسب الحسابات الرشيدة هو النخبة. والمطالّب بأن يرشد 
الجماهير هو التخبة . هذه القضية مطروحة علينا. أنا أطرحها للنقاش دون أن أدعي أن وجهة 


تلفق 


نظري هي الصحيحة. ولكن أتصور أنها تستحق منا النقاش. 


النقطة الفرعية الآخيرة في موضوع الجاهير أن القول بأن الجاهير العربية بالكامل 
وقفت مع صدام حسين ينطوي على قدر من اللمبالغة. أولا لأن الجاهير المصرية يصدق. 
كانت ضد غزو العراق للكويت, ود. العوا أشار إلى هذاء وهو ينطلق من منطلق الصدق. 
والسبب لن أشرحه الآن. لكن قد يقال إن هذه الجماهير غير عروبية» فأقول لاء وأنا مصري 
قومي عربي. بدليل أن مزاج هذه الجاهير وموقفها إختلف في الأيام الأخيرة للحرب, عندما 
بدا لها أن العراق ينكسر. وكان كل مصري يشعر أن كل جندي عراقي ‏ مع أن له جنودا 
مصريين يقاتلون ‏ يذل هوني الأصل والأساس ينتمي إليه. وبالتالي ليس صحيحاً أن 
الجماهير كانت غير عروبية. ونا كان هناك اختلاف في الاجتهادء إضافة إلى أن لدي الجرأة 
لأن أقول إن المناخ السياسي السائد في بعض العواصم العربية لم يكن يسمح للرأي الآخر 
بأن يظهر. وهناك وقائع تدل على هذا. وبالتالي كان هناك من يؤيد صدّام وكان هناك من لا 
يؤيد صدام . 

ملاحظة أخيرة في موضوع الجماهير. وهي عن الاستخفاف بالجاهير الخليجية. 
والمطابقة للأسف في بعض التحليلات القومية العربية الرصينة بين نظم الخليج التي نرقضها 
جميعاء أو على الأقل أنا أرقضهاء وبين شعوب الخليج . فشعوب الخليج قدمت تاذج مشرفة 
في الحركة القومية العربية» بيتها نفر يجلسون بيننا الآنء قلماذا الاصرار على النظر إلى هذه 
الشعوب باعتبارها شيعاً مطابقاً للنظم الخليجية؟ أعتقد أن هذا يمكن أن يكرس اتجاه العزلة 
الذي يتكلم عليه د. محمد المطوع الآن. وبالتالي نحن نحماج إلى نظرة جديدة إلى الجماهير 
الخليجية لنبقيها ضمن التيار العام للحركة القومية العربية . 


 "‏ اللواء طلعت مسلَّم 


ليس المطلوب هنا إيجاد أسلوب ما في إدارة الآزمة أو تخطتته. إنما الخروج بدروس في 
إدارة الأزمات. 


هنا تبدأ إدارة الأزمة: ليس من الثاني من آب/ أغسطس وإتما من السابع عشر من 
تموز/ يوليو. نلاحظ أولا تباطوًا أو تخليا من القيادات العربية عن إدارة الأزمة في مواجهة 
التهديدات العراقية. وكانت استجابة العناصر والقوى الغربية لهذا التهديد أكثر نشاطاً. وهنا 
يتضح أن التحرك العربي الوحيد كان مصرياً. وربما استجابة لطلب أمريكي . 

كان أسلوب التصدي للأزمة غريباء إذ جرى على أسلوب السؤال عا إذا كانت هناك 
حشود أو تحركات أو نيات ضد الكويت؟ والطبيعي» في مثل هذه الأمور. ان تكون الاجابة 
بالنفي. الطبيعي ألا يكون هناك سؤال في قضايا الأمن» وإغا تقرير للحقائق وتحويل الحقائق 
إلى واقع. وقد كانت تجربة التهديد العراقي للكويت عام 144٠‏ كافية للاستفادة منها 
بالإعلان عن العزم على حماية القطر العربي واتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ ذلك 


لف 


كذلك كان تأخر رد الفعل العربي بإدانة الغزو العراقي خطأ في إدارة الأزمة فوتت 
فرصة لحصرها في نطاقها العربي. وليس العكس كا ورد في الورقة عن الموقف الأردني. 

م يبدُ واضحاً أثناء إدارة الأزمة ما إذا كان التدخل الأجنبي ناجماً عن طلب سعودي 
ومصداقية أمريكية وموافقة مصريةء أم انه تم بناء على طلب أمريكي وموافقة سعودية مصرية 
خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي للسعودية ومروره بمصر خلال عودته. 

كانت الدعوة إلى عقد مؤتمر قمّة عربي طارىء لبحث الأزمة أساساً سليراً لتشكيل قوة 
سلام عربية بديلة لتدخل أجنبي . إلا أن مؤتمر القمة حاد عن أساسٍ الدعوة واتحدذ وسيلة 
لإضفاء شرعية على الوجود الأمريكي الذي كان قد بدأ فعلاًء اعتباراً من الشامن من آب/ 
أغسطسء وبعد عيور حاملة طائرات أمريكية نووية قناة السويس- لآول مرةء يوم السادس 
من آب/ أغسطس . إن محاولة تفسير ما سبق تدقعنا إلى الاقتناع بأنّ الولايات المتحدة 
الأمريكية ساعدت في دفع الأزمة نحو نقطة اللاعودة. وأن هدف الإدارة الأمريكية على 
المستوى العربي كان إضفاء الشرعية على ذلك 

يلاحظ أن الخط الإعلامي لوسائل الإعلام الأجنبية قد تصاعد تدريجياً منذ قبل بداية 
الأزمة بالتركيز على نقد القيادة العراقية. ثم على أهمية حماية بلدان الخليج الصغيرة من 
الأطاع العراقية» ثم على ضرورة حماية الشرعية الدولية» وبعد ذلك على ضرورة طرد القوات 
العراقية من الكويت. ثم أهمية تدمير القوة العسكرية العراقية. وقد فرضت الظروف 
الداخلية للولايات 2 الأمريكية ضرورة هذا التدرج في التصعيد نظراً لما أثارته تاوف 
عقدة فيتنام . 


لم يكن الخط الإعلامي على الجانب العربي منسقاً سواء في الجانب الذي انضم إلى 
التحالف المضاد للعراة اق أو بين الذين عارضوا هذا التحالف. وكان الخط الإعلامي 
الخليجي ما سناء مع التدرج النسبي في الإعلام الأمريكي والارتفاع في النبرة» في 
يدا الإعلام السوري حريا حذرة ضد الرئيس العراقيء بينا بدأ الإعلام المصري حريا 
ضد الرئيس العراقي» رافضاً بأ حال من الأحوالء وضع الشعب العراقي ف الاعتبار. 
وهو ما يوضح علاقة الإعلام المصري يما أوضحه حديث المسؤولين المصريين عن تهديد 
عراقي لمصر. وحديث المفكرين والمثقفين المصريين عن مكانة مصر. 


لا يمكن إجراء تقويم كاف لمرحلة انفجار الأزمة نظراً لتقص المعلومات عن أسلوب 
إدارة العمل العسكري. ولبقاء كثير من علامات الاستقهام دون إجابة. لكن من الضروري 
القول والتذكير بأن نجاح أحد الأطراف ني حرب الخليج ليس دليلاً على صحة أو سلامة 
إدارته للصرا اع المسلح . كا ان هزيمة جانب أو فشله ليست تقييياً كافياً لإدارته الصراع 
المسلح . فقد يؤدي خلل ميزان القوى إلى الهزيمة مهما كان أسلوب الادارة. حتى الآن. يشير 

بعض المعلومات الميسرة عن أسلوب إدارة القيادة الأمريكية العسكرية للصراع المسلح إلى انها 
تجاوزت المهدف الاستراتيجي الطبيعي لأي صراع مسلح. وهو تدمير القوة العسكرية 
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المواجهة. وتحولت إلى تدمير للبنية الأساسية للعراق. دون اعتبار كاف لبادىء فنّ الحرب. 
لقد بدأت القيادة المذكورة الصراع المسلح دون دراسة كافية للقوات التي تواجههاء ودون 
إعذداد كاف للقوات والحلفاء . كذلك. فإتها 0 تأت بجديد فق فن الحرب» بل ريما كان 
استخدامها لإمكاناتها قاصرا. الجديد هو استخدام بعض الأسلحة التي توافرت حديثاء ول 
يكن ممكنا استخدامها في حروب سابقة . 

وهناك معلومات أخرى تشير أيضاً إلى أن القيادة العراقية» رغم أن أخطاءها في إدارة 
الأزمة كثيرة» إلا أن حساباتها العسكرية كانت أكثر صحّة. وأن الإعداد العراقى للقوات 
المسلحة سواء من حيث التعبئة أو التسلح أو استخدام الآساليب المناسبة لمواجهة قوات 
متفوقة كان مثيرا للإعجاب. رغم ذلك. فإن موقف القوات العراقية عند بدء ال هجوم 
الرئيسي في نهاية شياط/ فيرايرء ما زال علامة استفهام لا تجد إجابة. كذلك فقد جرت 
أخطاء في أسلوب إدارة الصراع أثناء القصف الجوي. وخاصة في محال استخدام القوات 
الجوية والصواريخ . وكذا ما عرف بمعركة الخقجي . أو بعض الإغارات على القوات العربية. 

لاشك في أن نظام القيادة الذي قاد التحالف المضادٌ للعراق. والذي ضم قوات 
أمريكية وغربية وإسلامية وعربية يغتبر فريدا في نوعه في التاريخ عموماء والتاريخ الحديث 
بصفة خاصة. كذلك فإن علاقة هذه القيادة بإسرائيل لم يكشف عنها حتى الآن. لكن وجود 
العلاقة نفسة ليس موضع شك. 


: - علي أومليل 

في اليوم الأول. إذا تذكرت جيداًء نشر هنري كيسنجر مقالاً. وريما مثّل دوراً 
استشارياً أساسيا في التخطيط لما وقع. ولا يقع الآن في منطقة الخليج. هذا المقال عنوانه 
وجدول أعيال مأ بعد الحرب». وقيه اقتراحات عدق أغليها ينفذ الآنى لكتها تدور حول 
مسألتين أساسيتين : 

المسألة الأولى كيف يقتضي ترتيب المنطقة كي لا يصبح الغرب, وعلى رأسه الولايات 
المتحدق مهدّداً من جديدذ في مصدر قوته وازدهاره الذي هو النفط. إذن. ينبغي ترتيب 
المنطقة على هذا الأساس . 

المسألة الثانية كيف يتم تحجيم كل القوى العسكرية الموجودة في المنطقة. وإضعاف 
العراق على أن تبقى لديه القوة اللازمة ليتكاقاً مع القوى الأخرى. وأن يبقى التفوق المطلق 
عسكرياً في المنطقة لاسرائيل. 

هذان: المحوران اللذان يحكان التخطيط لمرحلة مايعد الحرب. ومافعله صدام 
حسين ‏ رغم كل الأخطاء التي ارتكيها ‏ إنما هو تهديد لهذين المحورين. تهديد للنفط وتهديد 
لاسرائيل. فبوضعه اليد على الكويت تحكم صدّام بأكثر من ربع إنتاج النفط في العالم. 
وبامتلاكه تلك القوة العسكريةء هدّد إلى حد ما اسرائيل ‏ 


فنفا 


هذان الأمران كافيان في حد ذاتها كى يتسييا بشن الحرب على العراق. لذلك 
استغربت حين سمعت تصريحات. في مرحلة ما قبل الحرب, لشخصيات مقربة من الرئيس 
العراقي تستبعد قيام الحرب. كان على صدّام ان يتوقع انه سوف يواجه العالم في معركة 
كيرى . 

والسؤال الأساسي هل نحن. للأسف الشديدء أمام قيادة سياسية في دولة على غير 
معرقة مدققة بما يجري في عصرناء خاصة في شأن المسألة الأساسية وهي أن الحرب ليست 
حرباً عسكرية فقطء وإنما هي -حرب إعلامية أيضاً؟ 


التدبير الإعلامي ني الحرب التي دارت» كان تدبيراً أساسياً وحاسياً. إعلام العراق 
كان من نوع «استجعلهم يسيحون قِ دمائهم؟. و«من يسقط من الطيارين سيأكله الشعب 
العراقي» . 5 الخ . 

سياسياً. تجسّدت الآخطاء في التناقضات والتسليم لايران بشط العرب في آخر لحظة. 


عسكرياً. كانت نتيجة المعارك معروفة . 

أما على صعيد الشرعية الدولية ققد تعاملنا معها بغير منطق العصر. فالشرعية الدولية 
ليست خلقية ضابطة للعلاقات الدولية وإنما هي مبنية على توازنات وتستعمل لمصلحة 
الأقوى. فهل يجوز أن نضرب بها عرض الحائط ما دامت اسرائيل قد رفضتها؟ 

اسرائيل رقضتها لأن لما القدرة على ان تتملص من موجباتها. نحن ليسن لنا القدرة 
على أن نعمل مثلهاء أو أن نقول اننا غير مبالين بالشرعية الدولية. علينا أن نتصرف بشكل 
حكيم قتعقد التحالقات الممكنة كي نستعمل الشرعية الدولية لمصلحتنا. من هنا تأي المغامرة 
الي حدتت وهي القيام يمواجهة كرى. من غير ضهان تحالقات, صد العالم! 


أستسمحكم دقائق معدودة لمتابعة هذا الحديث الذي قد يبدو مألوفاً لكنه من مغربي 
مث ليس كذلك . لاذا؟ لأني لست أمام جماهير منطلقة أمام ماهير فقدت عواطقها القياد 
فحسب يل أمام شرائح مختلفة من الناس أيضاً. ومستويات مختلفة كلها ساندت العراق. 
ترى هل كل هؤلاء واهمون في دام حسين وبي النظام العراقي؟ كلا. المسألة. إذن. يجب 
إلا توضع في إطار من كان مع صدّام حسين ومن كان ضده. المسألة ليست بهذه البساطة. 
وإذا طرحت على هذا النحو فستبقى منقسمين اتقساماً لا رأب فيه. 

المسألة هي ان الذين ساندوا العراق إتما وجدوا ان المعركة التى قامت. ولو تخللها 
الكثير من الأخطاء. ومنها احتلال أراض عربية» هى معركة وضعت على المكشوف قضية 
شرعية امتلاك السلطة. وشرعية امتلآك الثروة. وضعتها خطأ وبجرائم كبرىء لكن 
وضعتها . 

في الأدبيات القومية يقال عن الدول العربية انها دول قطرية. وهذا القول. كا هو 


للف 


مفهوم. يفقدها الشرعية. وينطبق هذا الوصف انطباقاً أكبر على دول الخليج . لا شك في انها 
دول قائمة ولا جدال في ذلك. لكن كيف تكونت تاريخياً؟ هذا أمر معروف. بمعنى ان 
شرعيتها بحاجة إلى دعم . كذلك قضية امتلاك الثروة. كيف يكون الحل؟ الحل ليس في ان 
أعلن الفتح وان أقول: ان ريع البترول ينبغي أن يقسم بالتساوي بين العرب. 

كلاء المعركة ديمقراطية. يا أمها الناس. موارد التفط في هذا القطر أو ذاك من أقطار 
الخليج » ما هو حجمها؟ كيف تستخلص؟ كيف تصرف؟ 

يقتضي أن يكون هناك شيء اسمه مال عام. وأن يكون هناك ميزانية في دولة 
ديمقراطية . هنا النضال الديمقراطي يكون مع القوى الديمقراطية قي بلدان النفط من أجل 
شرعية امتلاك الثروة. هكذا يقتضي أن توضع المسألة. كذلك مسألة شرعية امتلاك السلطة 
لا ينبغي أن يستمر الأمر قتكون هذه الدول تحمل وهماً اسمه دوا 3 في حين تتوزع عائلة في 
ما بينها السلطة والثروة. والجواب هو النضال الديمقراطي ‏ 

هنا تأتي قضية رأب الصدع بين كل الذين اختلفوا في قضية الخليج . إنها قضية 
مستقيلية . كيف نتضامن في نضال مشترك من أجل قضايا أصبحت كبرى ومطروحة. وهي 
قضايا التحرر. فلا مكان لأجنبي في أرضنا بأي مبرر من المبررات» إذ بلغ الاتهيار حدا يقوم 

طبعاً رأ الصدع بوجود هذا المستوى يتطلب وقتاً طويلاً. لكن ينبغي أن يكون رأب 
الصدع حول أهداف كيرى: أن تتحرر المنطقة من الوجود الأجنبي. أن نناضل من أجل 
شرعية امتلاك السلطة. ومن أجل شرعية امتلاك الثروة.. أي مع القوى الديمقراطية في منطقة 
الخليج . ومع مجموع القوى العربية. 

هكذا يكون رأب الصدع. لا أن نظل نتساءل من هو المسؤول. وكيف أديرت الأزمة 
وما مي الأخطاء. ولا نخلص . -. 

© عبد الخالق عبد الله 

برز خلال الجلسات الصباحية تصوّران أساسيان لأسباب الأزمة: هل المتغيرات 
بالشكلات الحدودية والقضايا النفطية والعوامل الذاتية والظروف الخليجية: أم بدأ بالنظام 
العالمي الجديد والمخطط الإميريالي والأهداف الاستراتيجية الأمرد يكية؟ هل نبدأ بالجزء وننتهي 
الأزمة؟ 

هذه الملاحظة الأولى تتعلق بالحوارات في الجلسة الصباحية. أما بخصوص موضوع 
إدارة الأزمة» موضوع هذه الجلسة. فإن من المهم قبل فهم إدارة الأزمة أن نفهم مَن كان 
يديرها؟ مَنْ يدير الأزمة هو بنفس أهمية السؤال عن كيف تمت إدارة الأزمة؟ هناك طرفان في 
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الأزمة: العراق (صذام) كان يدير الأزمة من ناحية. والولايات المتحدة كانت الطرف الآخر 
في الأزمة. وكان صدام يدير الأزمة إدارة شخصية. شخص واحد ووحيد كان يدير الأزمة 
من الطرف العراقي . أما في الطرف الآخر فإن الذي كان يدير الأزمة ليس شخصاء إفا 
مؤسسات . من هنا يمكن أن نفهم التتائج المؤسفة والكارثة المروعة. 

ثم إن إدارة الأزمة تتطلّب أساساً تحديد الأهداف. ما هو المطلوب تحقيقه؟ ما الذي 
كان يمكن تحقيقه؟ ما هو المعقول والمقبول في الأهداف. وما هو غير المعقول وغير المقبول 
فيها؟ 

واضح أن الأهداف العراقية كانت غير واضحة ومتقلّبة وختلطة ومتداخلة. لقد 
تطورت الأهداف العراقية مع تطور الأحداث. بدأ العراق» أولاء يأهداف متواضعة ثم 
طورها لتصبح أهدافاً إقليمية وعربية وعا مثالئية وكونية. إن عدم تحديد الأهداف عامل مهم 
من عوامل الفشل في إدارة الأزمة. 


كانت الأهداف العراقية البائية غير متسجمة مع القدرات والإمكانات العتراكية . لم 
يكن العراق مستعدا سياسياً ون وعسكريا للحرب والمواجهة والصمود. لقد جهزت 
الولايات المتحدة ة كل قدراتها العسكرية والسياسية لخوض هذه المعركة. فوظفت كل القدرات 
العسكرية التي كانت ستدخل بها الحرب ضد الاتحاد السوفياتي (ما عدا القدرات النووية) 
وصد قوات حلف وارصو. قهل كان العراق مستعدًاً لكل ذلك؟ هل كان مستعداً للدخول في 
لعبة حافة الحاوية مع الولايات المتحدة؟ هل كان هذا صموداً أم محرد مكابرة غير منطقية 
وبالتالي» عبثاً 0 ات والطاقات العربية؟ 


5 علي الدين هلال 

أريد أن أنظر إلى بعض الوقائع. إذا قلنا إدارة الأزمة أتصور اننا نتكلمء مثليا قال 
د. عبد الخالق عبد اللهء على الأطراف المياشرة للأزمة» كالكويت والسعودية والولايات 
المتحدة. ثم على أطراف أخرى بدرجات أقل . 

وإذا أردنا أن نقسم الحديث إلى مراحل أو نقاط تحول فيمكن أن نعتير: 

المرحلة الأولى من 2/7 لغاية ٠‏ وهو تاريخ صدور قرار مؤتمر القمة 
العربية في القاهرة . 

المرحلة الثانية تيدأ من 48/٠١‏ ولغاية 594/١14940/1ء‏ وهو تاريخ قرار مجلس الأمن 
بجواز استخدام القوة في مهلة أقصاها .1991/1/1١١‏ 

المرحلة الثالثة من 69 لغاية 1941/1/17 وهو تاريخ نشوب القتال. 

الموقف العراقي في نقطة معينة لم أستطع أن أستجليهء وأعتقد أن بعض العبارات 
العامة والسهلة يجب أن نتوقف عندها. 


23: 


لقد قُدّر لي أن ألتقي بالرئيس صدّام حسين أربع مرات على الأقلء تحدثت فيها معه 
مرة حوالى أربع ساعات. لا يمكنني القول انه انسان بسيط. أو انه ذو يعد واحد. بالعكس. 
انه رجل يتحسب للأمور رجل مدقق. وكان يؤكد دائياً على الترابط بين المسائل. باختصارء 
انه يتسم بصفة العقلانية. ومن الأمور المشهورة عن الرئيس صدّام حسين قوله انه عندما يجد 
وقتأ فإنه يدرس تجربة عبد الناصر حتى لا يع بالأخطاء نفسها التي وقع فيها عبد الناصر. 
وبالتالي فإني أسأل: كيف يمكن أن نفهم المعضلة هذه؟ لماذا لم ينسحب العراق من الكويت. 
خاصة بعد 1/579١/+9484١؟‏ 

لقد قدّمت إلى العراق أكثر من فكرة لإخراج مسألة الانسحاب الإخراج اللائق. كأن 
يعقد مؤتمر قمة للدول التي أيدت العراق. ومن ثم يقوم العراق على إثره بالانسحاب من 
الكويت. ليس خوفا من أمريكا ولا الأمم المتحدة. وإتما استجابة لنداء من اليمن والأردن 
ومنظمة التحرير والجزائر وتونس . هذه البلدان تناشده الانسحاب. أو يرسل رؤساؤها إليه 
كتاباً كي يستجيب. 


هل نقول ان الرئيس صدّام حسين لم يكن عارفاً بما يجري في العالم؟ والملك حسين» 
الذي تصرّف في هذه الأزمة كحليف للعراقء ألم يبصره بعواقب الأمور؟ لو تصورنا ان 
الرئيس صدّام لا يملك مؤسسات وان سفراءه لا يقدرون على قول الحقيقة له. . . فأين كان 
الناس الذين عركهم المجتمع الدولي مثل الملك حسين, الذي جال في العلم كله وكذلك 
الشاذلي بن جديد الذي يعرف العالم. وماذا يخبىء؟ إذنء هناك شيء ما زال خفيا. ماهو 
تصور العراق في هذا المقام؟ الانسان لا يجد أمامه إلا احتمالا واحداً هو انه وقر في ذهن 
القيادة العراقية ان أمريكا لن تقوم ببدء القتال. ولكن» ما الذي جعلها تصل إلى هذه 
النتيجة؟ كان الجميع يرون على الآرض تحركات القوات المتحالفة. ونفترض ان الملك حسين 
أخبر صدّام يما يحدث. وان صدّام فتح التلفزيون على برنامج السي. أن. أن (302©) ليرى 
ماذا يحصل في أمريكا. كيف؟ كيف غاب عنه ما يحدث؟ 

قيل إنها كانت لحظة تاريخية مليئة بعوامل ذاتية بحتة كالعناد والمكايرة الشخصية. 
ولكن هل هذا تفسير مقنع لموقف شخص حكم اثنتين وعشرين سنة وهو حريص على أن 
يحكم إلى آخر يوم في حياته؟ هل كان يغامر بكرسيهء أم كانت هناك حسابات أخرى؟ 

هل يكفي القول إنه كانت هناك مكابرة» وكان هناك عنصر ذاتي. وان صدّام وكل 
الذين كانوا يستطيعون إبداء النصح له قد فقدوا العقلانية. 

أنا لا أتحدث عن الأسبوع الأول للاجتياحء وعن تمحسك صِدّام بالكويت. أنا أتحدث 
عن شهر كانون الأول/ ديسمبرء أو الأسبوع الأول والثاني منه. قمنذ مطلع شهر كانون 
الأول / ديسمير كان الكثير من المسائل قد ظهر: صدور قرار مجلس الأمن والسحب التي 
بدأت تتلبد. لماذا لم يستطع العراق أو لم يتمكن من اتخاذ قرار بالانسحاب بشكل مشرّف؟ 


أعترف أمامكم انه سؤال ما زلتٌ غير فادر على الإجابة عنهء إجابة تقنعني. ثم إني لا 


قف 


أجد حجة المكابرة الشخصية مقنعة. ىا لا أجد حجة الجهل يما كان يحدث في العالم مقنعة 
أيضا. وأستطيع ان آتي بتفاصيل أكثر في هذا المجال. لكنني أكتفي بالقول ان بعض 
الشخصيات الغربية شرحت له بالتفصيل انه سيحصل كذا وكذاء وأنه لا يملك أية فرصة. 
وأتصور أن بعض الشخصيات العربية أخبرته بذلك أيضاً. 

إذنء المسألة الأساسية الأولى هى : ماذا كانت الحسابات العراقية ابتذاء من ١6‏ 
تشرين الثاني/ نوفمير 199٠‏ لغاية ١١‏ كانون الثاني/ يناير ١1441؟‏ والمسألة الثانية همي موقف 
منظمة التحرير الفلسطينية ‏ ولقد قدّر لي خلال الأزمة أن أزور أكثر من بلد عربي وأكثر من 
بلد أوروي. وأريدكم أن تفهموا لماذا كانت هناك مرارة في بعض البلدان العربية من موقف 
المنظمة من المسائل الحاسمة التي حركت الشارع العربي إلى صف صِدَام حسينء والانطباع 
الذي أعطته بأن صدّام حسين يمثل الشرعية الفلسطينية. ولأن الجماهير العربية وثيقة الصلة 
بالقضية الفلسطينيةء فإن ارتداء العباءة الفلسطينية» أو ارتباط الشرعية الفلسطينية بشرعية 
صدام حسين أوجد هذه المسألة والمرارة الناحمة عنها. ودور منظمة التحرير لم يقتصر على 
أورويا بل تجاوزها إلى مناطق أخرى, لا سيما في افريقياء بحيث يمكن القول إن دورها كان 
أساسيا في عملية إضفاء الشرعية وتحريك الجاهير في هذا المقام . 

وأعتقد ان من التقاط المهمة تلك التى أشار إليها د. عبد الخالق عبد الله حول تطور 
الأهداف العر اقية. وإني أستطيع أن أقدّم دليلاً على ذلك. إنما أحد الاحتمالات التي ينبغي 
طرحها أيضا ان العراق أصبح سجين الأحداث. وان السيناريو الذي رسمه العراق لم يجِرٍ ىا 
كان يتصور. والسيناريو العراقي ربما كان يقوم على أساس دخول الجيش العراقي الكويت 
والقبض على عشرة من شيوخ الأسرة الحاكمة» وأن هؤلاء العشرة يموتون لاحقا ني ظرف ما 
أو في سياق مقاومة الاجتياح» فلا تبقى أسرة الصياح. وعندما تغيب أسرة الصياح تغيب 
الشرعية . عندها يمكن الاتجاه إلى أحد قادة المعارضة الكويتية الشرفاء ومطالبته بإقامة جمهورية 
وإقامة نظام جديد. وهكذا ينشأ نظام بين بغداد والكويت على غرار النظام ما بين دمشق 
وبيروت» بحيث يقوم نوع من العلاقة الخاصة تنطوي على نوع من الحيمنة» لكن في الوقت 
نفسه تكون مقرونة باحترام السيادة وأشياء من هذا القبيل. ولعل الخلل الذي حدث في أولى 
خطوات السيتاريو يفسر الاضطراب بعد ذلك في الأهداف العراقية. وغموض هذه 
الأهداف. 

- عثيان سعدي 


قيل كلام كثير حول منظمة التحرير الفلسطينية وموقفها من أزمة الخليج وموقف ياسر 
عرفات بالذات. وفي الصباح كان بعضكم يقول لا بدّ أن يكون الرؤساء ديمقراطيين. 

الحقيقة أن الشعب الفلسطينى على بكرة أبيهء سواء كان في الأردن أو في الضغة الغربية 
وغزة » كان مع العراق» وخاصة بعد ١7‏ آبٍ/ أغسطس 1940. والموقف الذي ينبغي أن 
يكون لياسر عرفات والمنظمة هو التعبير والانسجام مع موقف شعيهمء أو أن يستقيلوا كلهم 
وتزول المنظمة . هذا هو منطق الأشياء . 


يفف 


منذ تصريح ١7‏ آب/ أغسطس ,.114٠‏ عندما ربط صدّام قضية الخليج بقضية 
فلسطين أصبح يامر عرفات أسيراً لموقف شعبه. هذه نقطة. فطالما نثير مسألة الديمقراطيةء 
يقتضي أن نطبقها على ياسر عرفات والمنظمة في موقفها. 

نقطة ثانية : إدارة الأزمة. هذه تكون من غير صدّام عربياً ولا تكون بواسطة صدام. 
لقد اتفقنا على أن صدّام ارتكب خطأ. إذن. الطرف العربي الآخر المضاد لصدّام كان يتبغي 
أن يدير الأزمة بحكمة حتى يجتب الآمة العربية الكارثة . ففي التاريخ المعاصر للأمة العربية 
غماذج عدة من هذه الأمور. 


في عام “01477 مثلاء قامت القوات المغربية» بمشاتها ودباباتهاء بغزو جزء من التراب 
الجزائري في الجنوب الغربي. الجزائرء آنذاك, كانت خرجت لتوها من ثورةء ول تكن تملك 
الدبايات والطائرات»ء بل مجرد أسلحة خفيفة. كيف تصرّفت القيادة الجزائرية قي إدارة 
الأزمة؟ لقد تورط الملك الحسن بارتكابه خطأ قضم قطعة من الأرضء قال إنها جرّء من 
المغرب الأقصى. وإنه يستردها إليه. ومع ذلك فإن الطرف الجزائري هو الذي أدار الأزمة 
وليس المغرب . 

أحمد بن يله كان في إمكاته أن يستدعي قوات سوفياتية.» وعلى حد علمي كان الاتحاد 
السوفياتي يطالب الجزائر بإعطائه المرسى الكبير- وهي أكير قاعدة في البحر المتوسط - لتكون 
قاعدة لأسطوله كي يوازن وجود الأسطول السادس الأمريكي . وضغط السوقيات في هذا 
المجحال, لكن أحد بن يله م يوافق أبداً . كان بإمكاته أن يطرح القضية على بجلس الأمنء 
ولكنه لم يفعل . أصرّ على أن تبقى القضية في إطارها العربي وإطارها الأفريقي . وبالفعل فقد 
أمكن حلها في إطارها الافريقي . 


ومن الممارقات أن الرئيس حسييٍ مبارك كأن أحد الضباط الذين أشرقوا على القوة 
الصرية التي أرندها عبد الناصر متطوعاً لساعذدة ة الجزائر على موادي المدوا. وقد أسر 
وأحاط بظروف إدارة أحمد بن بله والسياسيين ارين للأزمة مع المغرب. 0 ييدوأن 
الرئيس مبارك لم يستفد من هذه التجربة في إدارة أزمة الكويت. وأقول بصراحة إن عتبي 
على رئيس مصر كبير لأنه رئيس العائلة العربية الكبرى 

في ضوء ما تقدم أسأل سؤالاً: هل بُذل الجهد الكاني لتجنيب الأمة العربية الكارثة من 
جانب الطرف العربي 0 1 
عند حد الجرية. 0 الطرف ا الذي ات م والغرب 0 
الصهيوني الحاقد لتدمير العراق وبغدادء ارتكب خطيئة. الفرق كبير بين الخطأ والخطيئة. 
لذلك وقفت الجاهير العربية على بكرة أبيهاء خاصة في المغرب العربيء ليس ضد الخطأء 


رفقا 


وإنما ضد الخطيئة. وإذا كان بعض الإخوان يحاول الآن. بكل أسف. تبرير هذه الخطيئة فإن 
هذا يحزنني كثيراً. أنا حزين لأنها خطيئة كبرى استدعاء قوات أمريكية لتدمير بلد عربي» 
وينبغي دراسة هذه الظاهرة. 

كلا لن نلوم الجماهير العربية لأنها أيدت صدّام حسين. لقد كانت هذه الجماهير من ١‏ 
لغاية ٠١‏ آب/ أغسطس ضد غزو العراق للكويت. لكن في ٠١‏ آب/ أغسطس تحوّلت 
الآية بعد نزول القوات الأمريكية وخروج مؤتمر القمة ببياته . لقد تحول الرأي العام في 
المغرب العربي» بل في الوطن العربي كله وأصبح ضد مرتكبي الخطيئة . 

هذه خلاصة ما أودٌ أن أقوله: إن إدارة الأزمة يجب أن يحاسب عليها الطرف المقايل 
لصدّام أكثر مما يحاسب عليها صدّام نفسه. 


8 - عبد الوهاب البامي 
سأتحدث بإيجاز. فقد كفاتي د. عثمان سعدي. ربماء جزءاً من مداخلتي. 
لقد استمعت طبعا في وين إدارة الأزمة. إلى كلليات من أطرافها المياشرة. 
وأطرافها غير المياشرة. وني هذا الإطار و وضع سؤال: كيف أدارت الجاهير الآزمة؟ 


قيل إن الجاهير ربما انساقت وراء عواطقها. وإن على المثقف التأثير في الجاهير حتى لا 
تتخذ الموقف الذي اتخذتهء وإن على المثقّف أن يرشد الجاهير لاتخاذ مواقف أخرى 


إن أحترم الرأي المخالف. لكني أقول إن هذه وجهة نظر غريبة. وحتى تعرف كيف 
تعاملت الجاهير مع هذا الحدث الذي هز العالمء لنأاحذ الجماهير العربية في منطقة المغرب 
العربي الكبير. هل كانت رشيدة أم غير رشيدة؟ إن صح التعبير. علينا أن نرى كيف تعاملت 
الجماهير حسب مراحل الأزمة. 


في بداية الآزمة. عندما دخل العراق الكويت. " تخرج الجماهير- التي تعرف صدام 
حسين ونظامه ‏ إلى الشارع لتؤيده. ولم تصفقء بل تعاملت مع هذه القضية كأنها جرح آخر 
يضاف إلى الجروح الموجودة في العالم العربيء وأنها قضية حدود كالتي وقعت بين الجزائر 
والمغربء وبين تونس وليبيا وغيرها من القضايا. 

حتى ان المثقفين. في هذه الفترة. لم يأخذوا الوقت الكاني كي يفكروا في أبعاد دخول 
العراق الكويت. وفجأة تدحل القوات الأجنبية المنطقة. وفجأة تدنس الأرض العربية. 
طبعاً» للدخول أبعادى لأنه مسّ شعور المواطن العربي في بعديه القومي والاسلامي. مس 
أقدس ما يمكن أن يمس لدى المواطن العربي والإسلامي . 

تطورت الأحداث وخرجت الجاهير في المغرب العربي . وحتى نعرف مدى وعي 
الجاهيرء ومدى وعي المثقفين كذلك. نلاحظ أنه في بداية الأمرلم تكن هناك شعارات. 
ليكن واضحاً أنه في المساندات التي حصلت على مستوى المغرب وتونس والجزائر كان الشعار 


32”ي > 


أننا نساعد العراق كشعب»ء آخذين بعين الاعتبار طبيعة النظام العراقي . 


بدأت الحجمة وتصاعدت. وكانت الأزمة ‏ ىا وصفها د. على الدين هلال بأنها أزمة 
كاشفة ‏ قد كشفت لنا بوضوح طبيعة الغرب. فقد اتضح لنا من الإعلام الغربي الذي تتابعه 
نحن أيناء منطقة المغرب العربي أن جميع الشعارات التى يرفعها بخصوص الديمقراطية وحقوق 
الوؤنسان وغيرهاء شعارات كاذبة, وكلام حقى يراد به باطل. وظهرت العتصرية ومعها 
شعارات جديدة شحذت وعي الجاهير. 

كل هذه العوامل تفاعلت., فكان أن خرجت الجاهير في تونس والجزائر والمغرب 
لتساند الشعب العراقي . أكثر من ذلك: في المرحلة الأخيرة» عندما اشتد الصراع والهجمة 
الشرسة المنظمة نسيت الجاهير من هو صدّامء بل أصبح صدّام رمزاً للقومية» وللوقوف ضد 
الاميريالية» وضد التبعية للغرب. أصبح صذام قبلة الجماهير. هذه حقيقة لا بد من ذكرهاء 
فقط كي أخرجها إلى النقاش فيتمكن المحلّلون من أن يستنتجوا منها ما يمكن استنتاجه. 

إذنء الجاهير العربية لم تخرج أثناء الحرب التي شتها النظام العراقي ضد إيران في 
تظاهرات . إنا في مسألة الكويتء. وكيا قال د. محمد عبد الملك ا متوكل هذا الصباح. فإن 
العراق عبر في المواقف التي اتخذها عن شيء مكتوم لدى الشعب العربي. هذا الشيء المكتوم 
هو أن الوضع الذي نعيشه نحن كعرب هو وضع غير طبيعي ولا بد من تغييره. إذن. كيفء 
يمكن أن نطالب المثقف بأن يرشد الجاهير العربية؟ كلاء ريما علينا أن تطالب الجاهير بأن 
ترشد المثقف لأنهاء في حقيقة الأمرء اختارت الطريق التي تعبر عن مبادئها وقناعاتها في 
القضية. بعد ذلك أن ندخل الحرب أو لا ندخلهاء ود كد فد مرو هذه أمور 
عسكرية. الجاهير عبرت عن مبادىء وقناعات تخالجها. وهو موقف من الاستعمار المباشر ومن 
التحدي الغربي ‏ الصهيوني للعرب والمسلمين. 


4 السيد محمد حسن الأمين 


إن إدارة الأزمة من الجانب الأمريكي وحلفائه من العرب لا ينقصل عن أهداف هذه 
الأزمة. نحن نلاحظ أن أمريكا بدأتء منذ فترة سابقة على احتلال الكويت من قبل 
العراق. تدقع باتجاه حصول هذا الاحتلال. ومن ذلك أن مساعي الحل العربية التي أرادت 
أن تتفادى هذا الاحتلال عن طريق إقناع الكويت بالاستجابة لبعض المطالب العراقية. هذه 
المساعي جوبيت بالسليية من قبل الحكومة الكويتية. 

ويبدو أن الإدارة الأمريكية كانت تشجع الكويت على هذه السلبية لتدفع بالأمور إلى 
استخدام الخيار العسكري . وقد لاحظنا أن السفيرة الأمريكية التي التقت الرئيس صدام 
حسين قبيل خطوة الاحتلال كانت حريصة على أن تؤكد أن لا معاهدات بين أمريكا 
والكويت للدفاع المشترك . 

وإذا أضفنا الإجراءات المتعلّقة بخفض أسعار النفط وتحديد حصة العراق. الآمر الذي 


رف 


دفع به إلى التفكير في تحرج لمواجهة أزماته الداخلية» أدركنا أن الذي كان يمسك بزمام إدارة 
الأزمة هو من خطط لاء أي أمريكا. لكن القاجعة الحقيقية هي في الاستجابة العربية 
الرسمية. 0 الخدمات اللازمة لانجاح إدارة الآزمة يما 2 إل 0 المرسومة . 


للعراق أن يكون يمستوى الإعداد لحرب ضد أمريكا وكل قوى التحالف معها. لكن السؤال 
هو: هل الشعارات التي طرحها العراق لم تكن شعارات صحيحة ومطلوبة سواء حول توزيع 
الثروة العربية أو التضامن لمواجهة الكيان الصهيوني؟ 

ألم تكن الحجمة الأمريكية الغربية فرصة لتخوض منصطقتنا العربية صراعها الحتمي 
والضروري ضد أعدائها؟ 

إن الكلام على أن اسرائيل استفادت من الصوا اريخ التي أطلقها العراق على الآراضي 
المحتلة يريد أن يحمل العراق وحده المسؤولية» مغيّباً المسؤولية العربية» مسؤولية القيادات 
السياسية الي وققت مع أمريكاء وبالتالي مكنت الكيان الصهيوني من فرصة الاستثار الكامل 
هذه الحرب. 

قلت. في مداخلة حول حور صنع الأزمة. إن الذي أصاب الأمة العربية والإسلامية 
كارئة أو زلزال وليس أزمة. وهو كارثة لأنها فوتت فرصة تاريخية على جماهير أمتناء فرصة أن 
تخوض معركة تحررهاء وبكل طاقاتها. وكانت الجاهير على استعداد لذلك. وهي بعد هذه 
الكارثة أصيبت بإحباط شيه كاملء ولْدَّة من الزمن ليست قصيرة. 

والإحباط الذي أتكلم عليه تظهر تجلّياته الآن في وقائع هذه الندوة وفي أسلوب مناقشة 
الأزمة ومحاولة تحميل نظام محدّد أو شخص محدد نتائجها الكارثية . 

إن مسؤولية المفكرين العرب والمسلمين تتجاوز مهمة التحليل والتنظيرء إلى مسؤولية 
تعبئة جماهيرنا تعبئة روحية وثقافية لتجاوز هذا الإحباط. وقد اقترحت في هذا المجال» 
وخلال تظاهرة يتيمة ‏ مع الأسف - في لبنان ضد الغزو الأمريكي. أن نسمي أمريكا «العدو 
الأمريكي » وأن تدخل هذه التسمية في الوجدان الثقاقي لأمتنا. 

لماذا؟ من أجل أن نبقي حالة العداء قائمة» فتشكل رصيداً ثقافياً ونفسياً مستمراً 
لمواجهة مسؤوليات المعركة المستمرة مع أمريكا ومصالحها التي لن تخرج من المنطقة طوعاً ومن 
دون معركة شاملةء تأخذ فيها شعوب المنطقة دورها الكامل الذي كان معطلا في حرب 
الخليج . 

٠‏ - محمد عبد الملك المتوكل 


هناك حقيقة نتفق عليها وهى أن جهة خارجية ذات مصلحة خططت وأرادت لما حدث 
أن يحدث وعن سيق إصرار. هذه الجهة هي أمريكا والصهيونية. 


أهفا 


كيف استجابت الأطراف المحلية لهذا المخطط؟ هناك تناقض في المصالح أو تصور لهذا 
التناقض يأتي من خوف بلدان الخليج من قوة العراق. 

هذا الخوف دفع بلدان الخليج إلى قبول التآمر على الاقتصاد العراقي وقبول إضعاف 
العراق» أو ضريبه إن أمكن واستجاب العراق بأسلوب خاطىء» سواء في اختيار مكان 
المعركة. أو توقيتهاء أو إدارتهاء أو التنسيق السيامى لما. 

ويأتي دور الأقطار العربية المتحالفة في الخضوع للضغط الأمريكي في إفساد كل محاولة 
للمصالحة. ايتدذاء من محاوللات اليمن والأردن والجزائر والمغرب. وكان من الثايت أن هذه 
المحاولات كانت تجهض بتدخل أمريكي وخضوع بلدان التحالف العربي لهذا التدخل. 


١‏ - ليث شبيلات 


لقد تكلمت في الصباح على ضرورة أن نبدأ بأنفسنا في هذه الندوة فنصلح حالنا. 
أنا في ندوة للقوميين العرب؟ هل كنا سنختلف على هذا الموضوع لو حدث قبل عقدين أو 
ثلاثة من الزمن؟ طبعا لا. ماذا جرى لنا؟ كيف ينصبٌ كلام البعض هنا على صدَّام 
وأخطاء صدّامء والعلاقة الثنائية بين العراق والكويت» ونتجاهل عدونا التقليدي الأول 
أمريكاء ولا نسلط كلامنا على الذين جاؤوا بالأمريكان؟ أنا أحضر اجتماعاتكم هذه لأول 
مرة. وأشكركم على دعونقي كإسلامي لحضور مثل هذه الندوة. وأستطيع أن أجزم أن معظم 
الحاضرين كانوا مؤيّدين لصدّام حسين في معركته ضد إيرانء ولم يذكر أحدكم طوال تلك 
السنوات دكتاتوريته التي كنتم تبرروتها من أجل دعم حربهء بينها كنت أنا من خصوم صدَّام 
وأخثى زيارة العراق. ماذا جرى لكم اليوم؟ تتكلمون على دكتاتورية صدام ولا تذكرون 
دكتاتورية جابر وفهد؟ الطرفان دكتاتوريان. والقرارات الفردية المستبدة هي أيضا سيب دعوة 
الأمريكيين وإلحاق المنطقة بأمريكا. 


لقد فسد الزمان وسادت الطبائع الاستهلاكية. فقوميّو الخليج. مثلاء لا يستطيعون أن 
يفصلوا أنفسهم عن مكاسبهم الاجتتاعية. إن ما يجري في الخليج» حيث يسلب الأمراء 
معظم الثروة» هو أن ما تبقى من قائض ما يسلب. جعل الشعب أغنى من جيرانه» وبالتالي 
منحازاً إلى الذين يسلبون الآأمة الجزء الأكبر من شروتها. تماماً مثلما فعلت الرأسيالية حينا 
رشت الحركة العّالية» التي كانت تنتظر حتمية تسلّمها مقاليد الأمورء بسبب نظرية فائض 
الإنتاج» فأعادت بعض مكاسبه إلى العمال. 


حدث ذلك عندما انتقلت الرأسمالية إلى مرحلة الاستعمار الذي سلب العالم المستضعف 
أضعاف أضعاف مكاسب فائض الإنتاج» واستطاعت أن توزع جزءا من ذلك على العيال 
الذين أصبحوا متضامنين مع دولتهم المستعمرة للشعوب الضعيفة. فليعذرني القوميون 
الحاضرون لأنهم ليسوا وحدهم من وقع في البلبلة» لأتنا نحن معشر الإسلاميين وقعنا في 


إيففا 


المطب نفسه قفي الوقت نفسه الذي رأى الكثيرون مثا بعد ٠‏ آب/ أغسطس أن هجوم 
أمريكا على صدّام هو هجوم على الآمة» وأن أمريكا هي التي أسلمت القضية وعريتها وليس 
صدّام أو شعارات صدامء احتار الآخرون بشأن صححة شعارات صِدام . فقلنا لحم إننا مع 
صدّام لو بقي بعثياً متصلباً لأن أمريكا لا تحاربه لأنه بعثي بل تحارب الآمة الإسلامية وقلبها 
العربي التابض . زإذا كنا لا نزي تفط الإمات تمت الأرصض ات لسن عليها فإن الأمريكبين 
يرونه كا رأوا التفط الأسود من قبل. ويخشون أن يتفجر يوماً ذلك الإيمان على نحو يخرج عن 
سيطرتهم . 


أما ما ذكر عن الشعب الفلسطيني فدعوني أقول: إذا أردتم أن تقيسوا مقدار تجاوبكم 
مع ضمير الأمة بمقياس سريعء فانظروا إلى موقفكم من مشاعر شعب مناضل يضحى 
ياستمرار. مثل الشعب الفلسطينيء ولا تنظروا إل ا 0 
الدنيا واستهلاكاتهاء لأنْ الأخير يحاول أن يقولب عقائده بما يتجانس مع شهواته. 


أخيرا ولعو أخزاء منذ متى تقارنون صدام يحكام الخليج؟ أنتم القوميون علمتمونا 
أن صدّامء حامل المبدا العروبي» لم يكن ليقارن يأمراء الخليج . ودعوني أذكركم بأن العراق 
البعئي كان ملتزماً مبادىء عروبته حيث إنه قام بتجنيس عشرات الآلاف. إن لم يكن متات 
الآلاف من العرب. وكثير منهم من المصريين. في بلاده النفطية التي لا تشكو قلة السكان 
بالدرجة التي يشكو منها الخليج» بينما كان الخليج يتعامل مع العرب كغرياءء والآن يتعامل 
معهم كأعذاء. 

ختاماً. اسمحوا لي أن أعود إلى مقدار مسؤولية منتدانا هذا وأصدقائه في هذه الأزمة 
ومقدار تردّيناء فأقول إن المعارضة الكويتية العروبية والإسلامية (وهم زملاء هذا المنتدى) قد 
حذلت أمتها ول تنهض لمسؤوليتها. . نحن تقهم ونقدر ونقر عدم تعاون المعارضة مع العراق 
عند الغزوء لكتتا نتعجب بعد مرور عدةٍ أشهر على الأزمة. وعند طرح فكرة مؤتمر الطائف 
كيف أنهم لم يشكلوا جموعة شعبية مستقلّة تَثْل الجماهير الكويتية دون الارتباط بالدكتاتورية 
الجابرية . لو انهم فعلوا ذلك لكانوا أقسحوا المجال أمام حوار معهم من أجل إيجاد مخرج من 
الكارثة. ولحرموا الأمريكيين والحلفاء شرعية التدخحل ويدء الحرب. وريما كانوا حصلوا من 
خلال تشكيلهم الشعبي المستقل وتأييد اليك المري عل ع طالب الي لسري 
ولكان صدّام تجاوب مع هذا المخرج لأنه رج عزيز وغير مهين له في الأزمة. ولكن إخحواتتا 
ادو إلى السكون ورضوا بمظلة الدكتاتورية الجايرية التي لا نتكلم عليها كثيراً اليوم بينا 

ينصب قصفنا على دكتاتورية صدّام . 


؟١‏ خير الدين حسيب 


سأحاول في مداخلتي التركيز على ادارة العراق للأزمة. مع تعليقات محدودة حول ادارة 
أمريكا للأزمة. وسأحاول ذكر بعض المعلومات الي أثق بصحتها ومصادرها ولكنني أعتذر 
عن كشفهاء. وتتضمن هذه التعليقات والملاحظات بعض التحليلات الشخصية. كما أود أن 


ليرفا 


أشير إلى أنه لا تزال هناك أسئلة كثيرة حائرة ننتظر الإجابة عنهاء وأن هناك أموراً كثيرة تحناج 
إلى تفسير وتنقصنا المعلومات حوها. 

أولا: حول إدارة العراق للأزمة ١‏ يعلم الكثير منكم ان هناك مدارس غتلفة في 
موضوع كيفية صنع القرار واتخاذ. وأن إحدى هذه المدارس هي المدرسة النفسية أو 
السيكولوجية. التي تحاول دراسة خلفية الشخص أو الأشخاص الذين يتخذون القرار. 
وتزداد أضية هذا التفسير عندما تكون طبيعة النظام من نوع يكل فيه رئيس النظام دوراً 
أساسيا إن لم يكن وحيداء في اتخاذ القرارات المصيرية. كما هو الحال في العراق. فاذا كان 
الجو النفسبي للرئيس العراقي قبل أزمة الخليج الأخيرة؟ 

دعونا نرجع قليلاً إلى بداية الحرب العراقية ‏ الايرانية وأسبابها. وفي رأبي أن هناك 
أكثر من سبب لها: منها شعور النظام في العراق بخطر محاولة ايران تصدير الثورة إلى العراق. 
وقيام ايران باستفزازات متكررة للعراق غذت هذه المخاوف. ومتها تشجيسع بلدان الخليج. 
وخاصة السعودية للعراق خوض هذه الحرب؛ ومتها تشجيع أمريكا للعراق خوض هذه 
الحرب لأسباب خاصة بها تتعلق بالرهائن وتزويد العراق بمعلومات مضللة عن القدرات 
العسكرية لإيران؛ ومنها طموحات قومية للرئيس العراقي , متأثرة بطصوحات عبد التاصر 
القومية. الذي حولته حرب السويس عام ١157‏ من زعيم مصري إلى زعيم عربيء إذ كان 
الرئيس العراقي يتصور ‏ أنه سيتمكن من اسقاط النظام الإيراني الجديد خلال ستة أسابيعء 
وهو مالم يحصل . 

وحينها طالت هذه الحرب أو وجدت الأطراف التي شجعت العراق على دخوهاء أنها 
قد حققت معظم أهدافها منهاء وأن استمرارها (الحرب) بعد أن حققت ايران يعض التقدم 
العسكري فيها يشكل أخطاراً على الخليج والمصالح الأمريكية فيهء تبلورت عام ١94487‏ خطة 
مشتركة لإيقاف هذه الحرب شاركت فيها أمريكا وبعض الأنظمة العربية. 
وهذا هو الجزء غير المعلن حتى الآن مما سمي ايران ‏ غيت. ويموجب هذا الاتفاق» واققت 
ايران على وقف الحرب مع العراق مقابل تغيبر الرئيس العراقي فقطء وأن لا يقوم نظام 
اسلامي في العراق» وأن 1 لأحد الأنظمة العربية رأي أسامي في النظام الذي سيقوم في 
العراق. كيا وصل التخطيط إلى تفاصيل تحديد مواقع بعض القوات العربية التي ستفصل بين 
البيشين العراقي والايراني» كما امتدت التفاصيل إلى من سيحل محل الرئيس العراقي صدّام 
حسين. وفيٍ هذا الاطارء ومن أجل تنفيذ هذه الخنطة جاءت عملية اسقاط «القاو» التي 
ساعدت أمريكا فيها ايران يتزويدها بمعلومات من الأقمار الصناعيةء بأمل أن يؤدي اسقاط 
الفا إلى أن يمارس الحيش العراقي ضغوطاً على الرئيس العراقي لإجباره على الاستقالة. وهو 
مالم يحصل. فقد أصرّ العراق على مواصلة الحرب وتحرير الفاوى وفشلت الخطة. وانتهت 
الحرب العراقية ‏ الايرانية إلى النتيجة التي نعرفها جميعا. 

كان هذا الموضوع هو الذي أشار إليه الرئيس العراقي ق حديئه مع سقيرة الولايات 
المتحدة ة في بغدادى ابريل غلاسبى ف اجتاعه معها يوم 1964١)‏ (الذي نشرت جريدة 
السفير اللبنانية نص المحضر) حينم قال لها ما نصه: 


لحف 


«أهم ضربة تعرضت ها العلاقات [الأمريكية ‏ العراقية] كانت في عام ١187‏ (بعد 
ستتين من اعادة العلاقات), فيما سمي قضية (ايران - غيت) وصادف في ذلك العام 
احتلال الفاو من قبل ايران (التشديد منا). ومن الطبيعي أن نقول إن كل علاقة» تستطيع 
مع قدّمها وتشابك المصالحء أن تغطي ارتكاب الأخطاء التي تحصل فيهاء ولكن عندما تكون 
المصالح في هذه العلاقة صغيرة الحجم. ولم تتسع يعدء وعندما تكون العلاقة ليست قديمة بما 
يكفي ‏ لتوجه أطرافها. لكي تتفهم بعضها البيعضء. لا بد أن يترك كل خطأ في طريقهاء 
توعا ف الأقن هو بحجم الخطأ وربما في بعض الأحيان أكير من حجمه. ولكن في كل 
الأحوال لا يكون الأثر أقل من حجم الخطأ. مع ذلك قبلنا الاعتذار الذي قدّمه الرئيس 
الأمريكي (حول ايران - غيت) عن طريق ميعوثه إليتا (التشديد منا)ء واعتيرنا ذلك يكفي 
عن الماضيء وينبغي أن لا نحبي الماضي إلا إذا ارتبطت به خطوات لاحقةء تذكر بأن الخطأ 
الماضى ليس مجرد خطأ عابر (التشديد منا)». 


هكذا كان الجو النفسي والخلفية الذهنية التي يعيشها الرئيس العراقي بالنسبة إلى 
أمريكاء حينا بيدأت في أوائل عام الحملة الأمريكية والغربية عموماً حول أسلحة 
العراق وقدراته التقنية وحول الأسلحة الكيميائية» وحينها حاولت أمريكا اللجوء إلى الضغط 
الاقتصادي على العراق من خلال تخفيض أسعار النفط بزيادة الكويت والإمارات انتاجهما عنّا 
هومقرر لما في حصتههما من قبل الأويك وما أدى إليه من تخفيض أسعار النفط العالمية 
وانخفاض عوائد العراق تبعاً لذلك. 

وزاد من حاوف العراق كون أمريكا قد عادت من جديد إلى مخططها عام كلمةقل مع 
استبدال ايران بنظام عربي ثالث» وهو ما أشار إليه في آخر الفقرة التي اقتبسناها أعلاه من 
مقابلته مع السفيرة غلاسبي. وصدرت تصريحات رسمية لمسؤولين أمريكيين في هذا الاتجاى 
منها على سبيل ال مثال فقط. تصريح مسؤول أمريكي كبير بأن أمريكا لا تستطيع أن تتحمل 
بقاء الرئيس العراقي صذام حسين والجيش العراقي الحالي معاء فإما الرئيس العراقي دون 
الجيش العراقي وإما اليش العراقي دون الرئيس العراقي الخحالي. 

كانت هذه هي الخلفية الذهنية للرئيس العراقي قٍِ ادارته الأزمق فهي قِ اعتقاده أزمة 
مع أمريكا تستهدفه بالذات. وللأسباب التي ذكرتها في المحور الخاص بصنع الآزمة» وليست 
الكويت سوى أداة من أدواتهاء وعلى هذا الأساس يجب. في رأبي» تقييم ادارته الأزمة 
وتصوراته لحلها. 

؟ - انطلاقاً من تصوّر الرئيس العراقي أن الآزمة أساساً همي مع أمريكاء وأن الكويت 
هي أداتهاء فإن دخول العراق للكويت لم يكن. في رأني مسألة وحدة أو ضمء وإغا كان ما 
أسميه قضية «تأديبية» للكويت. وللخليج عموماء على ضلوعها في المخطط الأمريكي 
للضغط الاقتصادي على العراق واسقاط النظام ول تكن مسألة «وحدة» وإنه لا يجب أن ينظر 
إليها كذلك . وهذا ينسجم مع طريقة الرئيس العراقي في التعامل مع ما يعتقد انه يشكل 
خطراً على نظامهء وخاصة عليه بالذات. فعندها يكون «أول الدواء الكي» وليس آخره. 


كرف 


وف تصوري أن الرئيس العراقي كان هدف ابتداء إلى دخول القوات العراقية 

00 والقبض على العائلة الحاكمة فيها والتخقص منهاء ثم تشكيل حكومة وطنية 
يتية» ستكون بطبيعة الأمور غير معادية للعراق لل أجتبياً ثم ينسحب 

00 يعدها إلى حدوده مع أو دون الاحتفاظ بجزيرتي وربة وبوبيان وحقل الرميلة» ثم حل 
المشاكل مع الكويت من خلال هذه الحكومة. ولهذا أعلن العراق عند دخوله الكويت أنه 
سيتسحب خلال أيام أو أسابيع قليلة . 

وقد كان تنفيذ العملية العسكرية العراقية» بغض النظر عن رأينا المبدئي فيها وعدم 
الموافقة عليها: على كفاءة عالية. باعتراف المصادر الغربية كلها. وقد تم احتلال مدينة 
الكويت من خلال انزال جوي. كان في مقدمتها قصر الأمير نفسه. وليس من خلال وصول 
قوات برية. ولكن العائلة الحاكمة في الكويت كانت قد تركت مدينة الكويت قبل ساعات 
من الانزال الجوي العراقي. حسب روايات مختلفة. وبسباعدة أمريكية. وهنا أصاب الخطة 
العراقية إرباك شديده إذ أصبح من المتعذرء وبوجود العائلة الحاكمة الكويتية خارج 
الكويت. أن تتعاون أي قوى كويتية مع العراق لتشكيل حكومة كويتية. وبعد انتظار وارتباك 
شديدين» تم تشكيل حكومة كويتية من أشخاص تنقصهم المصداقية في داخل الكويت 
وخارجهاء ثم اشتد الارتباك وحصل التدخل الأمريكي فأعلن العراق ضم الكويت. 
ولذلك. وبقدر ما كان تنفيذ الجانب العسكري على درجة عالية من ا فإن الجاتب 
السيامي منها كان مبنياً على أساس سيناريو (مشهد) واحد لم يتحقق. ولا يبدو أنه كانت 
هناك لدى الرئيس العراقي بدائل وتحضيرات في حال فشل ذلك السيناريوء ومن هنا كان 
التخبّط في إدارة الكويت والمارسات اللامقبولة والمدانة في الكويت. فأيَاً كانت الصفة التي 
يوجد فيها العراق في الكويت. فهو مسؤول عن حماية القانون والنظام فيهاء ولا يمكن تبرير 
التصرفات والاعتداءات الي حصلت في الكويت. ولا يقلل من حجم إدانة هذه الاعتداءات 
والانتهاكات في الكويت.» كون الكويت نفسها قد مارست مثل هذه الانتهاكات والاساءات 
بحق العرب المقيمين فيها بعد «تحريرهاء والتي انصيت على الفلسطيتيين والعراقيين بشكل 
خاص. 1 

اذأء كان تصوّر الرئيس العراقي في ادارته الأزمة» في رأبي» أنه سيدخل الكويت 
ويخرج منها وفي يده ورقة قويةء اضافة إلى أوراقه في العراق» يجابه بها أمريكا. 

ويَعْضن النظر عن رأينا في هذه الوسيلة فقد وقع الرئيس العراقي في خطأ كبير» يعدم 
توفير البدائل في حال فشل السيتاريو المقرر»ء 5 التراجع في الوقت المناسب . 

- كان الرئيس العراقي بعد ذلك. في رأني» متأثراً بتجربة عبد الناصر في السويس 
عام 1907» حينما وخسر المعركة ولكته ربح الحرب» على حد قول نيكسون حينا كان نائباً 
للرئيس في خطابه الذي ألقاه في جامعة أوكسفورد بعد حرب السويس . وكان يعتقد, على ما 
يبدوء أنه قادر على الحاق خسائر بشرية ومادية كبيرة بأمريكا تجعلها تخسر «الحرب» رغم أنها 
قد تربح «المعركة» . 


تغرف 


5 لا يبدو أن القيادة العراقية كانت تعتقد أن الحرب مع أمريكا وحلفائها قادمة 
لاشك فيهاء أو أن الحرب البرية على الأقل ستقع. رغم أن كل الدلائل والمؤشرات للذين 
كانوا خارج العراق كانت تشير إلى ذلك. فالمقابلة التي تمت مع شوارزكوف من قبل محطة 
5م216 519 في لندن بعد انتهاء الحرب وأجراها معه ديفيد فروست 56ه52 23010 تشير إلى أن 
العراق لم يحشد قوات تذكر على الحدود العراقية ‏ السعوديةء وكان ذلك المقتل الذي نفذت 
منه قوات «التحالف» إلى العراق. كما أن اطلاق سراح الرهائن الأجاتب في أواخر كانون 
الأول/ ديسمبر ».1914٠‏ الذي يقال إنه تم بناء على طلب من الرئيس ميتران من خلال ملك 
عربي » ووافق عليه الرئيس العراقي على أساس وعد من الرئيس ميتران يعدم الهجوم على 
العراق. يشير بدوره الى أن العراق لم يكن متأكداً من وقوع الحرب. اليرية على الأقل. 
ويؤكد هذه المعلومات ما أشار اليه الرئيس العراقي في مقايلة يعد بدء القصف مع بيتر أرنت 
مراسل محطة تلفزيون لالان في بغداد.ء يوم 58 كانون الثاني/ يناير 219491 حين] هاجم 
بعنف أولئك المناققين من الساسة الغربيين الذين وعدوه انه باطلاقه سراح الرهائن سيتمكن 
من تجنب الحرب . 

ه ‏ كان اطلاق سراح الرهائن الأجانب, بعد أن تم احتجازهم ودقع العراق الثمن 
الإعلامي حوهم في الغرب. وقبل التأكد من عدم قيام الحرب. خطأ فادحاء في رأبي. دفع 
العراق ثمنا فادحا له مكن الولايات المتحدة من توسيع عند الأهداف الي ستقصقهل. 
وقصفها من ارتفاعات شاهقة بعيدة عن مرمى الدفاعات الجوية العراقية» يعد أن كانت 
ستضطر إلى قصف بعضها على الأقل من ارتفاعات منخفضة تجعلها عرضة للدفاعات الجوية 
العراقية» وهذا ما أكدته المصادر الأمريكية بعد اطلاق سراح الرهائن ونشرته جريدة الميرالد 
تريبيونت. 5 

5 - هناك سؤال حائر حول المعركة اليرية وعدم حصوها فعلياء وعدم دخول الجيش 
العراقي فيها وانسحابه. فقد أشار شوارزكوف في مقابلته مع عحطة تلفزيون 5«ع80 59 إلى 
أنه كان يتوقع أن تدوم المعركة البرية مع الجيش العراقي مدة ثلاثة أسابيع. كما أشار قائد 
القوات البريطانية في اجتماع مع اللجنة المختصة في مجلس العموم البريطاتي. وتقلت بعض 
وقائعها تلفزيونياء وردا على سؤال حول توقعاته حول المعركة البرية بأنهم كانوا يتوقعون يعد 
القصف الحوي أن تستمر مدة ثلاثة أسابيع . 

- رغم أن العراق كان على معرقة بالتغييرات الحاصلة في النظام الدولي. واتحسار 
مكانة الاتحاد السوفياتي ودورهء إلا أنه لا يبدو أنه كان في تصوره في ادارته الأزمة» أن الموقف 
السوفياتي سينهار بذلك الشكل السريع الذي تم خلال الأزمةء ويصبح موقفه ذيلياً وتابعاً 
للموقف الأمريكي. وأن يتصرف بالشكل الذي تصرّف به في مجلس الأمن. 

8 - لا يبدو أن القيادة العراقية كانت تتوقع الموقف الذي وققه النظام المصري خلال 
الأزمة. ليس حول اداتة غزو الكويت» ولكن حول دوره في اعطاء التغطية العربية للتدخل 
الأمريكي ومشاركته في «التحالف». 

4- يبقى أن الخطأ الاستراتيجي الذي وقع فيه النظام العراقي في ادارته الأزمة, هو 


نفضرفا 


تصوره امكانية ادارة الأزمة مع أمريكا وحدهء. وريما طموحاته فق زعامة الأمة العربية. 
فالتغييرات التي حصلت في النظام الإقليمي العربي خلال الثلاثين سنة الأخيرةء قلّصت من 
القوارق بين الدول العربية الرئيسية. بحيث لم يعد من الممكن الآن لأية دولة عربية أو نظام 
أو حاكم عربي أن يقود الأمة العربية وحذه. وحتى لو عاد عبد الناصر الآن إلى مصر لما 
استطاع أن يلعب الدور الذي لعبه على رأس مصر في الخمسيتيات والستينيات. وأنه لا بد 
لذلك من نوع من قيادة عربية جماعية حدها الأدى: العراق وسوريا ومصر. 

٠‏ - كان الجاتب الإعلامي في حرب الخليج. جزءاً هاماً من المعركة. أو لعب دوراً 
أساسياً فيهاء وكان الإعلام العراقي. باستثتاءات أقل من القليل. معدوماً أو بائساً. 

اناير كن القول إنه كانت أمام القيادة السياسية العراقية فرص وبدائل 
متعددة. كلها أفضل من النتيجة التي انتهت اليها الحرب بالنسبة الى العراق. 

ثانياً : حول إدارة أمريكا الأزمة. أود الإشارة إلى ملاحظات محدودة ققط حول ذلك 
لأن الجوانب الأخرى متها معروفة لدى الكثيرين: 

١‏ - لقد نجحت أمريكا في الحيلولة دون أي حل عربي للأزمة, وساهمت بأشكال 
ووسائل محتلمة قُِ افشال تلك الحلول. وساعذدتها جهات عربية وغير عربية محمارة أو 
مضطرة. في ذلك 

"١‏ - لقد عكفت أمريكا منذ بداية الأزمة. وريما قبلهاء على دراسة شخصية الرئيس 
العراقى. ووفرت لذلك جموعات عمل من اختصاصات محتلفة ووضعت كل معلومات 
أجهزتها في تصرفها (أنظر على سبيل المثال ما تكشفه مقالة آر. ديليو. أيل الأصغر -/0ا.5 
.3 ءاممه المنشورة في الميرالد تريبيون يتاريخ 1140/4/7 حول الموضوع). واستنادا الى 
تلك الدراسات والتحليلات. ولآن أمريكا كانت تريد توجيه ضرية عسكرية الى العراق 
لتحقيق أهدافهاء فقد حرصت في كل عرض تقدمه للعراق أن يتضمن عنصراء أو يقدَّم 
يشكلء بحيث يرفضه الرئيس العراقي ‏ وهو ما كانت عهدف إليه. في رأبي . وللأسف. فقد 
وقع الرئيس العراقي في هذا الفخ. 

٠‏ هناك اتبهار عربي غير ميرر بالآداء العسكري الأمريكي . وسأكتفي بشواهد قليلة 
على ذلك: 

أ- ذكرت المصادر الأمريكية» وهو ما نشرته الهيرالد تريبيون, أنه من بين مجموع 
حوالى 88 ألف طن من القنابل المختلفة التي ألقتها القوات «المتحالفة» على العراق. فإن ٠١‏ 
بالمئة متها كانت تقاد بأشعة الليزر وأصايت أهدافها بدقة. أما الياقي وهو حوالى ١م‏ ألف 
طن. فإن 7١‏ بالمئة متها أخطأت أهدافها. 

ب - نشرت المصادر الأمريكية أيضاء أنه رغم الأقار الصناعية الأمريكيةء فإن 
المخابرات الأمريكية لم تستطع أن تقدّر يتجاح عدد المطارات العسكرية العراقية قبل الحرب» 


زارفا 


وأنه تيين لها بعد ذلك أنه كان لدى العراق ضعف عدد المطارات العسكرية التى قدّرتها وكالة 
المخابرات المركزية 4 1 © قبل نشوب الحرب. هذا رغم صعوية اخفاء مطار عسكري! 

ج - أعلن شوارزكوف. قائد العمليات نفسه. في مقابلته مع محطة تلفزيون 5بوع]3 نما 
الي أشرت إليها سابقاء ورد على سؤال من ديقيد فروست عن عدد صواريخ سكود الي 
كانت أمريكا تقدّر أنها لدى العراق قبل الحرب. قال إن المعلومات التي كانت لدهم كانت 

تشير إلى أنها حوالى 8 صاروخاٌ ولكن تبين لهم أثناء القصف الجوي للعراق أنها اين 
ذلك (ذكر عدداً لبطاريات سكود). وعندما سأله ديفيد فروست عن عدد صواريخ سكود 
التي يعتقد أنها لا تزال لندى العراق يعد انتهاء الخرب». أجايه بالانكليزية: الله يعلم! 
!1205 000 . 


وقد أردت من بعض هذه الشواهد أن أبين أن الآداء العسكري والمخايراتي الأمريكي 
لم يكن على ذلك المستوى الذي يتصوره البعضء وأن ذلك الانبهار يحتاج إلى تقييم جديد» 
على ضصوء المعلومات من المصادر الأمريكية نفسها! 

١‏ - محمود عبد الفضيل 

أعتقد أن موضوع إدارة الأزمة من أصعب القضايا المطروحة من حيث المعلومات. 
ذلك لأن المعلومات الحقيقية والدقيقة غير متاحة لجمهرة الحخاضرين الآنء وستتكشف عتها 
أوجه بعد ذلك قد تفيد التحليل. أما الجذور والمسببات فهي واضحة وموئّقة تقريياً. . وبعض 
الشائج والتداعيات يمكن التحدث عنها بقدر من التخمين أو التحليل. ورغم ذلك فإن 
السؤال الذي يطرح دائياء ومن قبيل الأمانة التاريخية» هو حول إدارة الأزمة. هل أديرت 
المعركة من وجهة ال بأفضل ما يمكن من جهد؟ يمعنى. هل كان بالإمكان أبدع مما 
كان؟ أقول هذا الكلام لأنه نقطة البدء الحقيقية لأي نقاشٍ. فمن وجهة نظر الإدارة 
الأمريكية والغرب عموماً وقوى التحالف الرئيسية» فإن المعركة أديرت على أكفأ وأحسن ما 
يكون. وتعتبر نصراً مبيناً. 

من ناحية التوثيق. هناك مادة واضحةء هناك مقالة طويلة نشرها الجترال مايكل 
دوغان. رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية الذي عزل من منصبه قيل اتندلاع القتالء 

جاء فيها دإن هدقنا هو الوصول إلى صدّام حسين قبل الحرب». هذه المقالة المهمة جداً 

نشرها دوغان في صحيفة «ذي أوبزرفر» البريطانية وقال فيها أيضاً إن سيتاريو الحرب أَعدّ منذ 
عام 191/0 وسميء آنذاك» وعاصفة الصحراء» أيضاء وأن الجنرال شوارزكوفء قائد 
القوات الأمريكية والقوات المتحالفة في الحرب. كان أحد مخططي السيناريو في ذلك الوقت. 
وأن الخطة كان هدفهاء في الدرجة الأولى» الوقوف على أهبة الاستعداد دائياً من أجل تأمين 
منابع النفط وإمداداته عند حدوث أي تحولٍ في أيّ بلد من البلدان المحيطة بهاء وأن الخطة 
استغرق إعدادها وقتاً طويلاء وأن جزءاً كبيراً من السيناريو المتعلق بها قد جرت كتابته من 
زمن طويل. وأشارت المقالة أيضاً إل أنه جرى تخزين معدات عسكرية في السعودية. قيمتها 
مليارا دولارء وذلك منذ بضع سنوات تحسياً لمثل هذا الطارىء . 


تازرف 


هذه المعلومات متشورة وموثقة . ومع ذلك فهي ليست القصة كلها. فالبعض يعتقد أنه 
حتى لو كان هذا السيناريو مخطوطاً برمته قبل اتدلاع الحرب بسنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع» 
فإنتا كنا نطيقه أو نطيّق خطوات حرب آخذة يجراها ولا حول لنا ولا قوة. ففى إدارة الأزمة 
يتضح إن الولايات المتحدة قد وضعت السيناريو وكتبته بتفاصيل تنفيذية دقيقة ودربت عليها 
كادراتها. وعندما نأتي نحن إلى إدارة الأزمة نجد ‏ وأنا مواقق على ما قاله د. علي الدين 
هلال ان صدّام حسين كان أسير العتاد والمكايرة والحسايات الخناطئة» سواء على مستوى 
المعلومات أو على مستوى التقدير. هذا أمر محسوم ومفروغ منه من الجانب الصدامي 
(العراقى)» إنها تبقى أطراف الأزمة الآأخرى. الأمريكية أو الأجنبية» والعربية. هنا نتساءل 
عن مدى كفاءة إدارة الأزمة. وما هو هامش الحرية المتاح ومدى استغلاله أو عدم استغلاله 
من جانب هذه الأطراف؟ إني أستشهد. هناء بينها كانت الجرب الجوية دائرة وفي مراحلها 
الآأخيرةء بحديث لروبرت غيت. أحد أقرب المستشارين من الرئيس الأمريكي جورج بوش 
الذي كان مسؤولا عن تدفق المعلومات. ظهر غيت على التلفزيون البريطاني وسشل «كيف 
تتنبأ بالضبط بتهاية الخرب. رغم أن الأمور تجري لمصلحتكم؟: قال غيت: إن الحرب أشبه 
ما تكون بلعبة شطرنج . ا ل ا ا ا فالوضع 
يتوقف على ما ستكون عليه الحرب عندما د تتتهي . والشكل الذي ستكون عليه رقعة 
الشطرنج . 

مامعتى هذا الكلام؟ معناه أن رويرت غيت نفسه ‏ رغم وجود السيناريو المكتوب 
والممروف والمحفوظ والجاري تنفيده ‏ لم يستطع أن يتنبا بشكل قطعة الشطرنج في نهاية 
المطاف. لأن الأمر يتوقف على الأطراف الآخرى الناشطة أيضاء أي مواقف مصر وسوريا 
والأردن واليمن وإيران وتركيا. 

اللعبة: إذن» مفتوحةء وبالتالي لم تكن حتمية تاريخية أن يحدث ما حدث. إغا ماذا 
فعل الآخرون من أجل حل الأزمة؟ قيل كلام أظنه لل د. عبد الخالق عبد الله إنه كان 


من الممكن أن تقتصر العملية على إخراج أسرة الصباح من السلطة. هذه مشكلة, لأنني 
أعتقد أنه كانت هناك فرصة ة هائلة في الأسبوع الأول قبل أن يصدر قرار ضم الكويت إلى 
العراق. 


إني أوافق على المعلومات التي نقلها د. خير الدين حسيب» ومنها يتضح أنه كان يوجد 
تخبط في الموقف العراقي . لآنهء كما يبدو كانوا داخلين إلى أهداف أخرى. وبعد قترة عندما 
خرجت الأمور من أيدهم لجأوا إلى الضم . إنما في الفترة السابقة لقرار الضمء لاذا لم تبذل 
كل المساعي الممكنة لإيجاد صيغة تحفظ ماء الوجه؟ 
من المعروف في السياسة ‏ وهذا ليس موضع جدل - أنه كي تتوصل إلى تسوية أو 
حلء يقتضي أن تعطي طرفاً أو أكثر خرجاً أو مهلة. 
كان هناك أمران متوفران من أجل الاتنسحاب: 


الأمر الأول هو الحديث عن نوع من التغيير للسلطة في الكويت. والجدير بالذكر أن 


زارفا 


هذه الفكرة وردت في المشروع الفرنسي الذي أشار إلى حق تقرير المصير في الكويت. ولا 
يأس من عودة عائلة الصباح ما دام هذا هو حق الشعب الكويتي في تقرير مصيره. . إذن» 
يعود آل الصباح لكن في إطار إعطاء سكة اسمها الانسحاب مع حق تققرير المصيرء هذا 
المشروع لم يحظ بموافقة قة مع أنه كان يمثل فرصة لتجنيب المنطقة كارثة . 


الأمر الثاني هو موضوع الرابط. قد يكون هذا أصعب من الأمر الأول لآنه معلق على 
شرط أصعبء» فهل يكودٍ هناك وعد بمؤتمر دولي أو بنوع من الربط المتتابع؟ هذا الموضوع م 
يأخذ حقه من العناية أيضاء أو ريما اعتبر أنه صعب. وإذا كان هذا صعيا من الناحية العملية 
لأسباب دولية واسرائيلية» كون الولايات المتحدة موجودة في المنطقة لضمان أمن اسرائيل وأمن 
النفط. فلاذا لم يُعطّ العراق سكة أو حرجا في موضوع تقرير مصير الكويت والآسرة 
الحاكمة؟ ما هو الإشكال لو حصل نوع من التغيير في نظام الحكمء :كأن تقوم حكومة جديدة 
ائتلافية» ويجرى استقتاء لحل الأزمة أو لارجائها؟ هل كان هذائمناً ياهظاً يدفعه العرب. 
من زاوية كل قطرء من أجل تهنب ما حصل في العراق؟ وإذا كان قد قيل في ذلك الحين إنه 
لا يجوز إعطاء المعتدي جائزةء فلاذا تعطي الآن جائزة للقوات الأمريكية في العراق. إضافة 
إلى طرح موضوع تغيير نظام العراق؟ لاذا يُعطى جائزة الآن الطرف الذي دحل العراق ولا 
يقال. كا قيل في مسألة الكويت. إنه لا يجوز تغيير النظام في العراق؟ 

إذنء الحرب مفتوحة وهي تنطوي على هوامش من حرية العمل يستغلها كل بدوره. 
إني أتساءل: لماذا لم يُستغل هامش الحرية» وما هو الهدف من عدم استغلاله؟ 

أعتقد أنه من زاوية المصلحة المصرية» لن يختلف الموقف إزاء مصر سواء أتت 
الحكومة من المعارضة أو من التجار أو مع بقاء الأسرة الحاكمة. إن موقف الحكومة الكويتية 
بتكويتها القديم أو الجديدء لن يختلف إزاء مصر وسوريا لآن عندها حدوداً للانفاق وحدوداً 
في التصورات. 

أما من زاوية الأمريكيين» فإن الأمر يختلف تماماً. لآن للكويت أموالاً تقدر ب شل 
مليار دولار موجودة في الخارج وهي يعثابة رهينة مالية مهمة ذا وقد قيل هذا الكلام ‏ 
ستستخدم في عملية تمويل إعادة بناء أورويا الشرقية. هم ليس لدهم تمويل» لذلك يريدون 
حكومة كويتية توقع هم بيساطة» ودون مسؤولية على الشيكات. قد يكون هذا من مصلحة 
الرئيس يوش. لكن ما هي المصلحة العربية في هذا ا موضوع؟ 

كان هناك هامش من حرية العمل لم تر الإفادة منه. وجاء ذلك في المشروع الفرنسي» 
وقبله في المبادرة العربية. ولكن عُطل المشروع . ثم جرى حديث عن الانسحاب المشرّف ‏ 
لكن الانسحاب المشرف لا يتم إلا بإعطاء غرج أو مهلة. ني أتساءل: هل أعطيت إمكانات 
لمخارج أم لا؟ 

لقد نشرت جريدة ذي غارديان البريطانية محضراً يتعلق بلقاء كورت فالدهايم؛ 
الرئيس النمساوي» بصِدّام حسين قبل أن تبدأ الحرب الجوية ييومين» وجاء فيه أن صدّام 
قال له إنه رجل واقعي ولا بد من أن يقبل مبدا الانسحاب» إغا يجب أن ياخف شيئاً قبله بعد 


خرف 


أن انسحب من إيران دون قيد أو شرطء ولا يستطيع أن يرجع إلى شعبه ويقول له أنه 
سيتسحب من الكويت من دون مقابل. هذا الكلام نشر في «الغارديان» وقيل إن الإدارة 
الأمريكية طليت التعتيم عليه. ىا طلبت من فالدهايم أل يثير الموضوع لأن الخرب ستبدأ 
خلال 75 ساعة. ولدي نسخة عن عدد «الغارديان» لمن يريد الإطلاع على نص المحضر. 


إذنء كان هناك هوامش حرية متاحة أو يمكن استغلالها أو الضغط في سبيلها. كذلك 
الأمر عندما طرحت البادرة السوفياتية. قيل آنذاك إن كلمة «كويت» ذكرت لأول مرة على 
لسان العراقيين. وإن القضية أصبحت «أي انتسحاب وبأي سرعة ويأي معدات». إني أفهم 
أن يقول هنري كيسنجر إنه يقتضي أن ينسحب العراقيون في ظرف ساعات حتى من دون 
ثياب على أبدانهم . حبينا هذا مقهوم . . إغا كيف يقبل العرب أن تنسحب القوات الأمريكية 
من جنوب العراق في أسابيع عدة بينما يطلب من العراق سحب قواته المتمركزة في الكويت 
منذ ستة شهور خلال 78 ساعة وحتى خلال 7 ساعات! 


هذه حجة لم تتمسك بها بكل قوة» فكان أن حصل الذي حصلء ودمر ما يقارب 
نصف الاقتصاد العراقي . لماذا لم نطالب بإخراج الجيش العراقي من الكويت بشكل كريم 
وبعودة الكويت إلى الكويتيين» وهم أحرار في تقرير مصيرهم؟ هل كانت هناك صرورة ة لآن 
تحدث الحرب البرية بعد إعلان المبادرة السوفياتية؟ 


هذه أسئلة يقتضي أن يجاب عتها بكل أمانة. وإذا كانت هناك معلومات حول مدى 
عقلانية هذا الموقف أو عدم عقلانيته» فعب أن ساق وإذا لم تكن هناك عقلانية فمعنى 
ذلك حصول عدم إدارة كفوءة لمرحلة الحرب سواء قبل الحرب الجوية أو يعدها أو في أثناء 
الحرب البرية . 


هذه كلها تبدأ من مقولةء إن صدّام أخطأ وعاند وكابرء وهي المقولة التي أدلل بها 
البعض . لكني أقول إن الأطراف الأخرى التي أدارت الأزمة عليها مسؤوليات أيضاً. الطرف 
الأمريكي أدار الأزمة ببراعة غير عادية لمصلحته. وفرض على الحلفاء خطة. بل فرض على 
فرنسا موقفاً مغايراً لموقفها الأصلي. والسؤال الذي لا بد من أن نطرحه على أتفسنا هو: هل 
نحن قعلاً أمناء لأنفسنا ولمصاخحنا في تحليلنا للموقف. ليس لآن المسألة تاريخ قد انتهى . بل 
لأن الأمر له علاقة بتداعيات آتية» ولآن قرار وقف إطلاق التاره بشروطه التي فرضت على 
العراق» يهِدّد الآمن العربي مستقبلاً؟ 


ما هي حدود التفويض العربي في أن تستمر الأمور بهذا الشكل. لأن الحرب َْ تنته 
بعد بل هي مستمرة بأشكال أخرى؟ 


يفف 


5 - أسامة الغزالي حرب 

سوف أضيف مزيداً من التساؤلات استكمالاً للمنبج الذي رجه د. علي الدين 
هلال ولكثير من المناقشات الي تتجى ف الواقع. إل النقطة الي نبحثها ٠‏ وهي بحث 
تجريبي في الوقائع نفسها. فالوقت لم يعد وقت الحديث عن التمويات والأفكار العامة 
والاكتفاء بالقول إن هناك مؤامرة أمريكية . أعتقد أنه كلما اقترينا أكثر من الوقائع والمعلومات. 
كنا أكثر قدرة على الاستفادة مما حدث. وهنا أشكر كثيراً د. خير الدين حسيب على 
المعلومات التي ذكرها. لكني أعتقد أن التساؤل الأسامي المتعلق بتفسير السلوك العراقي إلى 
ما قيل نشوب الحرب يظل يحتاج إلى مزيد من المعلومات التي أرجو أن يسهم في توقيرها د. 


حسيب وغيره. 


الأزمة منذ يومها الأول كانت هتل قي مصصر موضع حراسة. أفي أتكلم من منظور 
موقع معين في مركز دراسات في الأهرام كأحد المراكز البحثية التي حاولنا فيها دراسة المسألة 
يوما بيوع ' تقريباً. حيث طرحت أفكار كثيرة ف تحليل الموقف العراقي . لذلك سوف أطرح 
تصورا معيناً للمنطق الذي حكم إدارة الأزمة من جانب العراق 5 حسين ‏ وأعنى أن 
نذكر حوله بعضص الملاحظات والتعليقات والإضافات والتصحيحات 


التصور العام. لديناء لموقف الرئيس صدّام حسين تي سياق الآزمة والذي حكم إدارته 
هاء هو أنه ما كان يسعى إلى تحقيق انتصار عسكري على الولايات المتحدة الأمريكية. كا 
ذكر السيد محمد حسن الأمين. لآن أحداً لم يكن يتصور منذ البداية انه سوف ينجح في مثل 
هذه المعركة مع أمريكا. إنما كان التصور هو تحقيق انتصار سيامي واسع النطاق على مستوى 
الوطن ف بل ريما على مستوى العالم الإسلامي. في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكيةء 
بحيث يمنعها من أن تقدم على عمل عسكري تخسر فيه الكثير. هذا هو المنطق العام الذي 
في.تصوري. حكم الرؤية السياسية العراقية للمعركة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقام 
هذا الحساب السيامي على أساس استثار عدد من الإحياطات الآساسية لدى الشعوب 
العربية والإسلامية. الإحباط الأسامي هو الإحباط الناتج عن القضية الفلسطينية ومشاعر 
المرارة الشديدة لدى الفلسطيتيين والعرب جميعاً من جراء احجام الولايات المتحدةالأمريكية 
عن يذل أي جهد لحل القضية. وعدم الاستجابة لكل المبادرات السلمية التي أطلقتها منظمة 
التحرير الفلسطينية . 

هناك إذن» تراث هائل من المرارة لدى الفلسطيتيين والعرب والمسلمين من حل 
قضية فلسطين. لذلك كان صدَّام حسين يراهن كثيراً على استثار هذا العامل. وكان تركيزه 
وتركيز الإعلام العراقي على هذه النقطة بالذات. 


هناك أيضاً الاحباط القومي المتمثل في رغبة الكثير من العناصر والفئات في الشارع 
العربي يتحقيق الوحدة العربية . لذلك ضرب الاعلام العراقي على وتر الوحدة العربية . 


بكرف 


هناك أيضاً الاحباط الاقتصادي أو الاحباط المادي لدى الشعوب العربية والإسلامية 
الفقيرة في موازاة شعوب الخليج الغنية والتي ‏ تتهم باستمرار بالسفه والتبذيرء وما الى ذلك. 


أعتقد أيضاً بوجود احباط أو مرارة ذات طابع قكري وثقافي لدى شعوب المغرب 
العربي بالذات إزاء الاستعمار الفرسى والآوروبي جرى استثارها بشدة في أثناء المعركة. 


المهم أنه بناء على استثمار كل هذه المشاعر والإحباطات. كان الرئيس صدّام حسين 
يتوقع تهوضاً شعبياً عرياء وربما إسلامياًء داعبا للعراقٍ في مواجهة الولايات المتحدة. 37 
باستثار كل هذه العوامل يمكنه أن يحاصر أمريكا سياسيا بحيث تمتنع عن المغامرة بالدخول 
في معركة ضذه. 


الأمر اليقيني هناء أن العديد من القوى السياسية العربية دعمت هذا التصور لدى 
صدّام حسين ولدى القيادة العراقية. وإني لا أنبىء في هذا المجالء حديئاً سمعته من أحد 
كبار قادة منظمة التحرير الفلسطينية قبل ١‏ كانون الثاني / يناير 1١94941١‏ بيوم واحدء رداً على 
سؤال أحد مذيعي الإذاعة البريطانية : متى تتوقع أن تبدأ المعركة؟ فردٌ ضاحكاً «معركة إيهيا 
أخي؟ المعركة لن تحدث, وأمريكا لن تحارب». في هذه اللحظة شعرت بالذهول من فرط الثقة 
الشديدة الي يتحدث ها هذا القائد الفلسطينيء والتي عكست. في الواقع. اتجاهاً عام 
كان في ما يبدو سائدا لدى القيادات الفلسطينية في ذلك الوقت. 


هذا مئال. مثال آخر: لو قرأنا جريدة الشعب, - ورئيس تحريرها أ. عادل حسين 
موجود بيننا الآن ‏ فقد كانت إحدى النغهات الأساسية الموجودة لدى قطاع من التيار 
الإسلامي في مصرء متلا بعادل حسينء الاعتقاد إلى حد بعيد هذه المسألةء مسألة أن أمريكا 
لن تحاربء وأنها «بتهاوش» . إن تعبير التهويش موجود. وكذلك الجرائد والمقالات كلها 
موجودة» ومكتويةء والحمد لله. 


هناك تراث كبير من الدراسات والتحليلات التي تقطع بأن أمريكا تجين عن أن تدخل 
في مواجهة مع العراق. هذه مسألة اساسية . 

المهم أنّ كل هذه العوامل أسهمت في تكريس القرار العراقي» أو تكريس الإدارة 
العراقية للأزمة القائمة» على قناعة بأن أمريكا لن تحارب. هذا يلمس. في الواقعء إحدى 
المشاكل التي اكتشفتاها في سياق هذه الأزمة. وهنا أستعير التعبير الذي ذكره أ. محمد حسنين 
هيكل عن الخميني وهو «أنه رصاصة انطلقت من قلب القرن الأول الفجري لتستقر في قلب القرن 
العشرين» ‏ فقد بدا لي في لحظة أن صدّام يمكن وصفه بالعبارة نفسهاء » أي انه رصاصة من 
قرن ما انطلقت واستقرت في قلب القرن العشرين. بمعنى عنم الإدراك الحقيقي لروح 
العصر ولمتغيراته الكيرى وهذا ما أدى الى ارتكاب أخطاء فادحة في الحسابات ‏ ويمكننا القول 
إن أهم هذه الحسايات في إدارة الأزمة اغفال إمكانية ألا تدخل اسرائيل الحرب. يبدو أنه 
كان هناك يقين أن استغزاز العراق لإسرائيل لا بد من أن يتنج رد قعل اسرائيلياً . لكن 
الأمريكيين والإسراثيليين أفلحوا تماماً في تحجيم هذا الأمرء الذي لو حدث» من رد هر 


أخنا 


اسرائيل» ولكانت موازين عدّة قد انقلبت في المنطقة العربية. لكنّ اسرائيل لم تتحرك 
كان خطأ أسامى في الخساب لدى العراقين. 


ثم إنه كان هناك سوء تقدير في حساب رد الفعل المصري على السلوك العراقي . قطعاً 
لم يكن القادة العراقيون وكثير من مؤيديهم يتصورون أن النظام المصري بل - أهمم من ذلك - 
أن الرأي العام المصري عرد يقف هذا الموقف. أعتقد أن هذه المسألة شدينة الخطورة 
والأعمية لأنها تعكس. إلى حد بعيدء عدم القدرة» لغاية الوقت الحاضرء على فهم المزاج 
العام في مصر. كا أعتقد أيضاً أنه كان هناك سوء حساب وسوعءع يجيي اراق قر 
أخرى كالاتحاد السوفياتي.وفرنسا والصين. ويبدو أن العراقيين كانوا يفكرون بمنطق عقد 
مضى» حين كان بإمكان الاتحاد السوفياتي» أو غيرهء الوقوف في مواجهة الولايات المتحدة, 
في حين أن عصراً جديداً كان بدأ بالبزوغ. يختلف عن. ويتناقض معء كل المسلّيات 
السابقة . 


ولعلّ الأهمّ من سوء تقديرات الجانب العراقي هو سوء احتساب مدى. وشدَّةء 
التصميم الأمريكي على دخول المعركة. وهو تصميم يرتبط بعدم سماح الولايات المتحدة لأيي 
فرد أو نظام في هذه المنطقةء ٠»‏ بالتحكم في منايع النفطء أو بسياسته. ولا يعني هذا الكلام 
أن صِدَّام حسين كان يتصور أن يمقدووه حيس النفط عن الولايات المتحدة. بالعكس» أنا 
أتصور أن صدّام حسين (وتظامه) كان يخطط لزيد من الطمأنة للأمريكيين على تدفق التفط 
رغم كل شيء. لكن المنطق الأمريكي كان أمراً مغايراً. فهو لا د يسمح أصلاً لفرد بأن يكون 
في مركز يمكته من أن يتح شيئا أو جنع شيثاً آخر. هذا أعر مرتوسر لي فاه اطق وهر م 
الحقائق البارزة فيها. فقد تنشب حربء. وربما يتصور النظام العراقي انها ستكون على غرار 
حرب فيتنام» وأنها مسوف تكون مواجهة بين مليون جندي عراقي وبين قوات أمريكية 
وأوروبية لا يتوافر لها حاجز معنوي غريب عن الأرضء فتخثى الخسارة ولا تفلح في النهاية 
في مواجهة جيش يفوقها عددا. هنا يتضح الخطأ الأسامي والغربة عن العصر. من حيث 
اغفال حقيقة أن الولايات المتحدة استفادت استفادة هائلة من الفشل في فيتنام. فالقترة ما 
بين انتهاء حرب فيتنام وبداية حرب الخليج لم تكن ة فترة ضائعة لدى العسكرية الأمريكية 
0ك الاستراتيجيين الأمريكيين. لقد أرادوا أن يعوضوا النقص المائل الذي عانوه على 
صعيد القوى التقليدية في مواجهة القوة الشعبية وحرب العصابات والحروب غير التقليدية 
والدافع المعنوي والكثرة البشرية. كل هذه العوامل التي انطوت عليها حرب فيتنام عمل 
الأمريكيون على أن يتجتبوها في أي حرب مقبلة. 


إن الولايات التحدة الأمريكية؛ اعتاداً على التقدم التقاني الحائل» الذي أخفق 
العراقيون والعرب ججيعاً ف تقدير أبعاده الحقيقية.» وجهت ضربات صاروخية وجوية ضَدٌ 
الأهداف الحيوية في العراق. بحيث انه عندما بدأت الحرب البرية فكأنها لم تيدأ قط. بمعنى 
أن الذين يتحدثون عن حرب إنما يتحدثون عن وهم. فالحرب. في الواقع. لم تقم أصلاً 


ع32ت؟35” 


لقد حصل تمهيد لقترة طويلة. ثم قامت حرب برية لمدة مئة ساعةء وكأنها لم تقم. لآن 
الولايات المتحدة فلحت و و نشوب الحرب أصلا عن طريق شل القدرة العسكرية 
العراقية كلها قبل أن تبدأ الحرب . وبالتالي» فإن ما حدث لم يكن حرباء انما كان عمليات 
استسلام متتالية للقوات العراقية نتيجة للقدرة الأمريكية التقانية على إحداث شلل هائل تي ع 
القدرة العراقية . 

إن ما حدث. في الواقعء مثل في هذه التاحية عدم قدرة العرب. وعدم قدرة النظام 
العراقي على تقدير المدى الذي ذهيت إليه كل هذه التطورات العسكرية والتقانية» فضلا عن 
حساباته الخاطئة في تقدير التطورات السياسية في العالم. 


6 عصام تعيان 


من المفارقات التي أبرزتها حرب الخليج الثانية وجود مفهومين للقانون الدولي وتمارسته 
في الوطن العربي : مفهوم الحكام ومفهوم الشعوب. 

مفهوم الحكام هو المفهوم المتعارف عليه دولياء والذي يسلّم بقواعد السيادة» واحترام 
الحدود والشرعية الدولية. وعدم احتلال أراضي الغير بالقوة. . . إلخ . ويموجب هذا المفهوم 
يشكل اجتياح العراق الكويت خرقاً واضحاً للقانون الدولي ولميشاق الأمم المنتحدة. وهو 
مقهوم أيدته ورفعت لواءه غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي» ىا اعتمده أكثر من 
نصف عدد أعضاء الجامعة العر بية . 


غير أنه يمواراة هذا المفهوم كان ثمة مقهوم آخر سيق أن اعتمذه بعض الحكام العرب 
في التاريخ المعاصر. وهو مقهوم يحظى . على مايدوء بتأيد الأغلبية في صفوف الشعب 
العربي . 

هز! 5 يعتيره القانون الدولي. ى) هو في الواقع » قانوناً للتطبيق بين الدول الي 

تنتمي إلى أمم غتلفة . ويا أنْ الأقطار العربية تتتمي إلى أمة واحذة فإن أحكام القانون 
ل يموجب هذا الفهم. » لا يمكن أن تكون مرعية الإجراء ىا هو الحال بين دول تنتمي 
إلى أمم متايزة . 

ويعطي 5 الفريق من تجارب الممارسة الفعلية أدلة على به معهوةة أو فقهمه للقانون 
الدولي . يقول إن قيام العربية السعودية وتوسعها وتوطدها / يتم كوجبه أحكام القانون 
الدولي. بل بالسيف لحك والقمء ٠‏ وإ قلة من العرب ال عل ذلك في حينهى واد 
المعردية ودين الشاسع المساحة في قلب الجزيرة الخرية. وعلى 0 


هذا الأمر تمء كا هو معلوم» قبل قيام الأمم المتحدة وجامعة الدول العسربية. إنما 
حتى بعد قيامهما فإن عدم الالتزام يأحكام القانون الدولي في الحياة العربية بقي صائدا ‏ 
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فبعد الثورة في اليمن عام 1177ء ورغم بقاء الإمام البدر في قيد الحياة وانتقاله 
وبعض أفراد عائلته وحكومته إلى شمال اليمن لمواصلة القتال ضد الانقلابيين فإِنّ غالبية 
البلذان العربية» ناهيك عن غالبية الشعب العربي. لم تعترض على تدخل مصر في ظل عبد 
الناصر لنصرة حكومة الانقلابيين» بل إن الغالبيتين» الرسمية والشعبية» أيّدتا هذا التدبير 
ودافعتا عنه . 


في الصحراء الغربية حدث تدخل من قبل المغرب يعتقد البعض أنه ينطبق على أحكام 
القانون الدولي. ومع ذلك ل جاية يموقف معارض من غالبية الأقطار والجاهير العربية. بل 
لعل الغالبية آيدت تدبير الحكومة المغربية» وما زالت 


لا أرمي من وراء تعداد هذه الشواهد إلى تبرير اجتياح العراق الكويت. بالعكس». 
لقد عارضت شخصيا هذا التدبير لأسباب قومية وسياسية واستراتيجية سبق لبعض المشاركين 
أن ذكر ببعضها قلا جدوى من التكرار. إنما توخيت إيراد هذه الشواهد للبرهان على حقيقة 
راسخة في الحياة العربية هي عدم الحرص من قبل بعض الحكومات وكل الشعوب على 
تطبيق أحكام القانون الدولي بصرامة في علاقاتها الثنائية أو العامة. فلاذا هذا الإصرار من 
جانب أكثر من نصف البلدان العربية على الاحتكام إلى قواعد هذا القانون واللجوء إلى الأمم 
المتحدة قبل استنفاد الآليات التقليدية لحل الخلافات العربية؟ 


هذا مع العلم أن الكو يت مدينة في توطيدٍ استقلاها وسيادتها لتفاهم غالبية الأقطار 


العربية في إطار الجامعة عندما بدا استقلاها مهدّداً من قبل حكم عبد الكريم قاسم في مطلع 
الستينيات . 


من هذا العرض أسمح لنفسي باستخلاص استنتاجين: 

الأول: إن الشعب العربي» بغالبيته» لا يحفل بأحكام القانون الدولي» خاصة عندما 
ينطوي التدييز موضوح البحث أو الجدل على معنى وحدوي أو اتحادي » ذلك لأنه يعي هويته 
ومصالحه ويجد في الوحدة أو الاتحاد إطاراً سلياً أو واعداً في هذا السبيل. 


الثاني : إن المعيار الأسامى في تقبّل الحكومات العربية أو رفضها أحدائاً من طراز 
أحداث اليمن أو الصحراء الغربية أو الكويت يتوقف على موازين القوى الاقليمية والدولية. 
فمتى كانت هله الموازين متوازنة والغرب الأطلسي غير معني كثيراً يما حدث.» أو موافق علي 
يجري تجاهل أحكام القانون الدولي ويجري اللجوء تالياً إلى الآليات التقليدية في حل 
الخلافات العربية. أمّا عندما تكون موازين القوي مائلة أو مختلة لمصلحة الغرب الأطلسي وله 
مصالح حيوية مهدّدة أو عرضة للتهديد مستقبلاء » فإن معظم البلدان العربية يحرص على 
الاندراج برشاقة أو صفاقة في خط هذا الغرب». حتى لو اقتضى الأمر حرباً كارثية كالتي يعاني 
العرب كل العرب اليوم آثارها المفجعة . 
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1 يحبى الجمل 


أ تفق مع السيد محمد حسن الأمين على أن ما حل بالوطن العربي أكثر من أن يسمّى 
أزمة . إنه كارئة. بل كارثة حقيقية ولكني أختلف معه في أنه يجب - - رغم أن الكارثة حلت 
بالقلب من الوطن العربي أن تلجأ إلى العقل اليارد والحادىء لتحليل الكارثة كي نقدم إلى 
الأجيال القادمة بعضاً من لبنات قد تجنبه مثل هذه الكارثة . 

المحورٍ الذي نتحدث فيه هو إدارة الأزمة. وأتصور أن إدارة أي أزمة لا يمكن أن 
تنفصل انفصالاً كامفٌ عن أسباب الأزمة ولا عن نتائجها. إدارة الأزمة أمر مرتبط بأسيابها 
ودوافع تفجيرها التي لا بد أن تلقي ظلالاً على إدارتها. ثم إن نتائج الأزمة تحكم على طريقة 
إدارتها. وعليه قإن السؤال الذي نطرحه هو: هل أديرت الأزمة في مصلحة النضال العربي 
والأهداف العربية والشعب العراقي, أم أن الأزمة أديرت على نحو أدى إلى عكس ذلك 
كله؟ 

إننا عندما نتعرض لإدارة أزمة بهذا الحجم لا يمكن أن نقف عند حدود النيات 
الحستنة . فالتيات الحسنة لا صلة لها بالحكم على ما حدث للشعوب. ما لخت لسوتي وتم 
ويحكم على الواقم من هذا الواقع. أما النيات الحسنة والأهداف التييلة فأمر أملك أن أقوله 
وعلك غيري أن يقول عكسه. 

الواقع الذي حدث نتيجة إدارة الأزّمة هو معيار الحكم . أما النيات الحسنة والشعارات 
الجميلة فيحكم عليها الله في يوم يكون هو وحده الحكم, تي حين أن الواقع تحكم عليه 
الشعوب ونحكم عليه نحن. فهل أديرت الأزمة إدارة أذت إلى تحقيق مصلحة الشعب 
العربي؟ 

أظن أننا جميعاً نتفق على أن نتائج الأزمة كانت ضارة بالشعب العربي كلّه. وكانت 
ضارة بجزء أساسي من الشعب العربي هو الشعب العراقي . 

كيف أديرت الأزمة من جانبنا نحن العرب. أعني بذلك الشعب العراقي والقيادة 
العراقية والعرب جميعاً؟ 

كلنا متفقون على أن الأزمة أديرت من الطرف الآخر إدارة بالغة الروعة. الطرف الآخر 
كان يعرف أهذافه جيداً منذ اليوم الأول وخطط لبلوغ هذه الأهداف . ولكن. هل كان 
الطرف العربيٍ يدرك أهدافه 0 هل كان يدرك وسائله جيداً؟ هل كان يدرك مسرح 
الأحداث جيداً؟ أزعم أن الجواب كلا! 

لوان النظام العربي يقوم على مؤسسات وعلى حكم مؤسسات ولا يقوم على حكم 
أفراد: لما وقعت الأزمة وأديرت على النحو المعروف. لو كنت مكان الحكم في العراق وأريد 
إدارة هذه الأزمة لأدركت بادىء الأمر أنه توجد في الكويت تجربة ناضجة لاتقلاب شعبي 
حقيقي على حكم متخلّف . ومركز الكويت في الخليج كمركز مصر في الوطن العربي المحيط 
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بها. يعني أن الكويت «جسر» لسائر أقطار الخليج. وكانت المعارضة القومية قي الكويت 
مؤهلة لإسقاط الحكم المتخلف فيها. لو كنت في العراق لراهنت على هذه الحركة» على حركة 
المعارضة. ولأمكن في ظرف سنة لا أكثر إزالة هذا الحكم المتخلف. 

عندما نتكلم على الدكتاتورية وغياب المؤسسات في العراق لا يتصور أحد من موقع 
قومي أو من موقع مسؤول أنه يدافع عن أنظمة الحكم في الخليج. فهي أنظمة متخلفة لا 
صلة لا بالقرن العشرين» ولا بد أن تزيلها حركة التاريخ . هذا أمر لا شك فيه. لكن في 
المقابل. عندما أدار النظام العراقي الأزمة. هل وعى هذا الأمر في خاطره؟ لم يعه يسبب انه 
في أعماقه لا يؤمن بالديمقراطية» بل لعل في أعماقه إحساساً بالخطر من وجود حركة ديمقراطية 
في الكويت الصغيرة قد تؤدي إلى حكم ديمقراطي تقوم به حركة شعبية تنتشر في سائر يلدان 
الخليج . 

العراق. بنظامه الحاكم» لم يكن يريد هذا الأمر. لذلك لم يكن همه أن ينمّي هذه 
المعارضة القومية في الكويت كي تحقق له ما أراد هو أن يحققه بطريقة أخرى. 

لقد قدّم الينا د. خير الدين حسيب الكثير من المعلومات. وأنا أسمح لنفسي بأن أوفر 
لكم معلومة عرفتها بالمصادفة, فأنا لست في مطبخ هؤلاء. ولا في مطبخ أولكك . إنها جرد 
معلومة سمعتها من سفير عربي» أعتقد أنه صادق. وقد كان في الأردن إلى وقت قريب. قال 
إنه أسرّ للملك حسين أكثر من مرة خلال الأزمة أن كل مصادر معلوماتنا تؤكد أن أمريكا 
تنوي ضرب العراق. وأن المسائل محسومة وواضحة. أرجوك يا جلالة الملك أن تفهم صدام 
حسينء يما لك من تأثير فيهء هذا الأمر. وقد رد عليه الملك حسين قائلا: يأ سعادة السفير. 
أقول لك وبلّغ حكومتك إنني حاولت قدر جهدي. لكن الرئيس صدّام مقتنع قناعة كاملة لا 
00 المليون أن أمريكا لن تهاحمه ولن تضربهء ورهاته هو هذا الرهان. 

َ يق ع عاافالة بد أسامة الغزالي حرب حول حديث الأخ الفلسطيني في إذاعة 

00 بأن قناعة صدام كانت أنه لن يُضرب . هل هذه طريقة عقلانية في إدارة الأزمة؟ لقد 
أكد له كل الملوك والرؤساء العرب. أو غالبيتهم العظمىء أن قوى التحالف أو أمريكا 
ستضرب . أمريكا أهدافها واضحة. لا أحد يتصور أن أهدافها كانت تحرير الكويت وإعادة 
الشرعية إلى الكويت أو إعادة الشيخ صباح أو الشيخ جابر. هذان لا يعنيان لها شيئاً. 
أهداف أمريكا كانت إحكام السيطرة على منابع النفط. وضرب قوة عربية. وطمأنة 
اسرائيل . هذه الأهداف معلنة وواضحة. والناس لا تنكرها. ألم يكن على الطرف المقابل 
إدراك ذلك. والتعامل مع مسرح الأحداث على هذا الأساس؟ 

أنا أعتقد أنه في هذا المحور, إدارة الأزمة» النظام العراقي أخطأء لأن الشعب 
العراقي مسلوب الإرادة كما الغالبية العظمى من الشعب العربي. النظام العراقي أخطأ خطأ 
فادحاً بحق الأمة العربية. وبحق العراق. ويحق أهداف هذه الأمة ف جميع مراحل الأزمة 
من ١‏ آب/ أغسطس عندما لم يراهن على قوى حقيقية حقيقية داخل الكويت كان بإمكانها أن تغير 
له مسرح العمليات تغييراً جذرياً يفيده في المستقبل كي يفيد الأمة العربية؛ وعندما راهن بعد 
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ذلك على أن أمريكا لن تضربه بعد أن طمأنها في مرحلة من المراحل على إمدادات النفط. 
لقد تصور أنه عندما يطمئن أمريكا على إمدادات التفط فإنه سيكون بمأمن. وأن أمريكا لن 


تضر به . 

من هنا أقول إن إدارة الأزمة عربياً كانت إدارة سيئة أيضاًء وأنا لا أعفي النظام 
العربيء فهوفي جملته نظام ضعيف وغير مؤسسي » لآن الأقطار العربية لا تقوم على 
مؤسسات. وإا على أفراد وعلى حكم فردي . إذا كان فلان وفلانء اليوم بينههما علاقات طيبة 
فإن الدولتين المعنيتين تكون علاقاتي| طيبة وإذا اختلفا غداً قلب أحدهما للآخر ظهر المجن. 
كاذا؟ لأنه لا توجد مؤسسات في النظام العرربي. 


إن عدم وجود مؤسسات أدى أيضاً إلى أن الكارثة أصبحت أعمق, وأدى إلى ال هوان 
الذي انحدر إليه الوطن العربي. هذا الهوان الذي يتخبط فيه العراق الآنء إذ يُفرض عليه 
مالم يفرض على المانيا واليايان في الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك يكذب على الشعب 
العراقي وعلى الشعب العربي فيقال اتتصارات وصمود وكلام كثير من هذا القبيل. 

الأزمة أديرت إدارة يالغة السوء. وأنا واثق من أن د سيحكم عليهاء وعلينا 
كلناء وعلى النظام العربي برمته حك بالغ القسوة نتيجة ما حدث. وتتيجة الهوان الذي 
وصلنا إليه . 


- مصطفى عمر التير 

لديّ مجموعة من الملاحظات السريعة على بعض ما ورد حتى الآن من المناقشات في 
ندوتنا هذى أجملها في ما يأي: 

لا يمكن القول إن أزمة الخليج أو مأساة العرب في مطلع التسعينيات تسيب فيها 
شخص واحد أو تسيّبت فيها جهة واحدة. فعلى الرغم من أن وسائل الإعلام العالمية» التي 
وبجهتها شركة أمريكية واحدةء قدّمت إلى العالم صورة مفادها أن بداية الأزمة واستمرارها 
الأمور وجدت أن العرب» رؤساء وحكومات وجماهير. أسهموا كل بنصيبة قِ الوصول سهده 
الفعبية إل ما و0 إليه 00 كانت ااا الرائسية دروكا ا الأستادى 
لاحقة. اتخذها آخرون من بينهم بعض الرؤساء لعزب وغير بالعرية / ومن بيتهم أيضاً ع 
غفير من عامة الشعب العربي. 

إن القرارات الرئيسية التي اتخذت وأدّت إلى انفجار الأزمة ثم تعقدها وتسببها في عدد 
هائل من المشكلات المتتالية تعكس درجة كبيرة من ن التفكير غير العقلاني ‏ 

ويبدولي أن هذا النمط من التفكير لا يزال يحتل مساحة كبيرة من التفكير العربي. 
وهنا تجدر الملاحظة أن العقلانية ليست هي الخاصية الوحيدة المسيطرة على مط تفكير أي 


"26 


شعب. لكن درجة من العقلانية لا بد من توافرها ليواكب غمط التفكير الخاص بجماعة معينة 
ما يجري الآن وت القرن الواحد والعشرين من أحداث . فهذه الخاصية تساعد الفرد والجماعة 
على رسم صورة أكثر واقعية للموقف الذي يتطلب اتخاذ قرار. وهي صورة لا بد أن تراعي 
مواقفقه وأهدافهء وتتمكن من التنبؤ ولو يحدود معقولة ياستجاباته. وقد يرزت صفحة 
اللاعقلانية في نمط التفكير العربي واضحة عندما تبنى البعض» من الذين يتولّون مواقع قيادية 
ومن الجماهير العادية» مواقف تعكس إحجام أمريكا والغرب عن التورط في حرب. وكذلك 
احتمال فوز العراق ولو قود محدوداً في حالة وقوع حرب. وسهولة جر الكيان الصهيوني إلى 
أي صراع مسلّح . وتأثير هذا سلياً في التحالف ال موجه ضد العراق. 

عند الحديث عن ردة قعل الجاهيرء تتردد أحكام كثيرة يتتخصص بعضها في وصف 
حالة الشارع في مكان وزمان محدودين» ويذهب بعضها إلى إصدار أحكام عامة لتصنيف 
شوارع الأمة العربية . وهنا تيرز بعض الأحكام كالقول إن الشارع في هذا الجزء كان أكثر 
وعياء وتفتحاء وتضامناء من الشارع العربي في ذلكٍ الجزء مثلاء أو أن عرب الأطراف عبروا 
عن مواقف قومية أو وحدوية بدرجة أقوى من الي عبر عنها عرب المركز وهكذا. 


لقد تعودنا قراءة وسماع الأحكام العامة الي تطلق جزاقاً وخصوصاً تلك الي تَعَدّها 
أجهزة الإعلام وهي عادة أجهزةٍ رصمية. كي لاحظنا بالفعل أن حجم التظاهرات في 
بعض أجزاء الوطن العربي كان كيرا وكاة عويذاً مره العراق ومعارض] التدخل الأجنبي في 
المنطقة . لكن المثقف أو الباحث عندما يتحدث عن هذه الظاهرة لا بِدّ أن يتحرّر من تأثير 
الأحكام العامة التي يطلقها الآخرون. وأن يحاول الإلمام بالظاهرة من أكثر من جاتبء» وأن 
يغوص إلى الأعماق مفتشاً عن تلك الأسباب الكامنة وراء المظاهر الخارجية. لذلك أرى أنْ 
مجاراة الآخرين في قبول بعض الآحكام النيي صدرت هنا أو هناك واصفة حالة الشارع 
العربي قٍِ هذا الجزء أو ذاك تحتوي عل بعض المخاطر من حيث القدرة على تقديم صورة 
واقعية للظاهرة. فالتعبير عن الرأي مثلاً يمكن أن يتم بأكثر من وسيلة» وأن وسائل التعبير 
ليست متوافرة بالمستوى نفسه في جميع أجزاء الوطن. وأن المعلومات عن أساليب التعبير عن 
مواقف ليست متوافرة بسهولة بالكيفية أو الصورة ذاتها. فبعض وسائل الاعلام العربية تصل 
إلى مناطق أوسع مما تصل إليها وسائل أخرى. كما أن بعض وسائل الإعلام العربية غير 
الرسمية ليست متساوية من حيث القدرة على الانتشار. لذلك يحتاج المرء إلى جهد خاص 
للوصول إلى الحقائق وإلى المعلومات . 


-1١48‏ يرهان غليون 
تحت عنوان إدارة الأزمة. ما هو مطروح في الواقع هو فحص الاستراتيجيات المختلقة 
التي كانت متواجهة في الأآزمة ونقدها. والاستراتيجيات تنطوي على تعيين الأطراف الأساسية 
المتصارعة. كا تعنيى تحديد الأهداف الخاصة بكل طرف. وإعداد الأداة المناسبة لتحقيق هذه 
الأهدراف . 


وليس هناك شك في أن أولى هذه الاستراتيجيات التي تحدثتم عنبا هناهي 
الاستراتيجية الأمريكية التي كانت صاحبة المبادرة في العملية. وأهداف هذه الاستراتيجية 
هي تدمير القدرة العسكرية والاقتصادية للعراق. وتطمين بلدان الخليج وإمرائيل. وتأكيد 
السيطرة على التفط . أمّا أداتها فهي توحيد المعسكر الغربي للمشاركة الفعلية في الحربء إذ 
ليس هناك وسيلة لتحقيق هذه الأهداف إلّ بالحرب. بعد أن حاول العراق أن يتهرّب من 
استراتيجية الخنق الاقتصادي والتفطي بدخوله الكويت. 

ولعل أهم عناصر القوة في الاستراتيجية الأمريكية كانت وضوح المدف منذ البداية 
وثباته» وإخراج الحرب العدوانية كتطبيق الشرعية الدولية» وذلك عن طريق السيطرة على 
مجلس الأمن وتحويله إلى أداة بيد وزارة الخارجية الأمريكية. وتوحيد المعسكر الغربي بالضغط 
أو المساومة رغم ما ينطوي عليه من تناقس ونزاعات. بل ودعمه ببعض الأقطار العربية. 
وبالتاللي الاحتماء بالشرعية العربية إلى جانب الشرعية الدولية» مقابل وعود مالية أو سياسية. 

بالمقابل عانت الاستراتيجية العربية أولاً تَزْقاً في الآداة العربيةء وعدم وضوح طبيعة 
المعركة نفسها ومشاركة جزء من الأقطار العربية في دعم المجهود الحربي الأمريكي ضد 
المصالح العربية نفسها. ومن المؤكد أن نتائج الحرب كانت ستكون مختلفة لو أن الأقطار 
العربية رفضت المشاركة في استراتيجية الطرف الآخر. بل كان هناك احتمال كبير في قدرة 
العرب على إحباط الاستراتيجية الأمريكية القائمة على الحرب. إن مسؤولية كبرى في تحقيق 
الأهداف الأمريكية تقع على عاتق البلدان العربية التي لعبت ورقة الحرب مع أمريكا بدل 
تجنيبٍ الوطن العربي الكارثة. وكان تجنب الحرب ممكنا. بل كان سيترجم مباشرة انتصاراً. 
لكن الاستراتيجية العربية لم تكن تعاني فقط انقساما في الصف العربيء ولكنها كانت تعاني 
أيضاً عدم وضوح الأهداق. وتبدَّها السريع. بحيث لم يعد من الممكن تحديد الوسائل 
الكفيلة بتحقيقها أو تأمينها. 

أما بالنسية إلى العراق ققد بدأ وهو اللاعب الرئيسي في الطرف العربيء بأمداف 
بسيطة ومحدودة وسهلة التحقيق بالنسبة إلى القوة العراقية» أعني إلغاء الديون والحصول على 
منفذ إلى البحر في جزر بوبياد» وحل الخلاف حول بكر الرميلة الحدودية. وني اعتقادي أن 
العراق لم يكن ينوي ضم الكويت ولا احتلالهاء وأن دخوله إليها كان مرتهااٌ وذا طابع تأديبي 
كا قال د. خير الدين حسيبء أو انتقامي . ولذلك حاول العراق أن يقيم حكومة موقتة في 
الكويت. وحصل هذا الاحتلال للرد على فشل المفاوضات. وكوسيلة للضغط على الولايات 
المتحدة وأقطار الخليج للقبول بالمطالب العراقية . 

لكن الوضع الاستراتيجي اختلف تماماً عندما جاء الرد الأمريكي على هذا الاحتلال. 
قبدل أن يقود إلى تحقيق المطالب الصغيرة رفع المواجهة. كما كانت تأمل الولايات المتحدة, 
إلى مستوى الحرب العربية - الأمريكية. وني هذه اللحظة. لو اتخذت البلدان العربية الأخرى 
سياس مختلفة ورفضت إعطاء التدخل الأمريكي والمشاركة فيه وتأييده الشرعية لكان الممكن 
دوتما شك إحباط مخطط الحرب الأمريكي ودرء الحرب . 


وذقنا 


ومن أجل الخروج من الأزمة الجديدة وتجنب الحرب» حاول النظام العراقي أن يقايض 
احتلال الكويت برفع مستوى الرهان. ومحاولة فتح مفاوضات عامة حول أهم الملقّات 
الاقتصادية والسياسية في المنطقة.» خاصة مشكلة فلسطين. 

وقد رفضت الولايات المتحدة. وأيدتها في ذلك بعض الأقطار العربية بشدَّةء استمرار 
أية مفاوضات ممكنة مع العراق. وأحبطت كل محاولات الحوار التي حاول البعض فتحها بين 
الطرقين . 

ووجد العراق نفسه مضطراً إلى الاختيار بين الرد على الاستفزاز الأمريكي وقبول 
التحدّي مع ما يتضمنه ذلك من مخاطر دخول الحرب. أو الانسحاب دون شروط ويشكل 
محجل. من المواجهة . 

وهنا ولد في نظري منطق جديد لدى القيادة العراقية» هو منطق قبول التحدي على 
أمل أن لا تندلع الحرب. وأن يؤدي إدخال الجمهور العربي والإسلامي ساحة المعركة لتعديل 
ميزان القوى وإخافة الولايات المتحدة ينتائج الحرب السياسيةء وبالتالي تنب هذه الحرب 
بجدار من الدعم الشعبي العربي. وهذا هوفي الواقع ما أدركته ماهير وأحزاب عربية 
واسعة. لم يكن لديها أوهام كبيرة عن صدّام حسين وتظامه السيامي. ولكتها كانت تدرك أنها 
بذلك لا تدعم صداما وإنها تساهم في درء خطر الحرب. وكفٌ يد الولايات المتحدة عتها أو 
تقييدها . 

وأريد هنا أن أجيب عن سؤال طرحه على الدين هلال حول لاعقلانية إدارة الخرب. 
وكيف لم يدرك صدّام أن الحرب قادمة. ولم ينسحب رغم ذلك. أعتقد أن وجود ضغوط 
معنوية قوية من قبل الجمهور العربي والإسلامي لرفض الاستسلام والتعبير عن روح 
المقاومة. إضافة إلى تقديرات ليست متشائمة كثيرا حول إمكانية المقاومة العسكرية. دفعت 
القيادة العراقية إلى الدخول في ما أسمّيه منطقاً كربلائياًء لم يشارك فيه صدّام وحده ولكن 
الجمهور العربي كله شارك فيه أيضاء وذلك من حيث قبول التضحية والشهادة إذا كان لا يد 
منهاء لإقهام الولايات المتحدة والغرب أن العرب يرفضون الوضع الراهن, ولا يقبلون به 
مهما كان الثمن. إن الفداء أصبح هو المنطق الأسامي للمواجهة. والفداء يعني ردع الخصم 
وفرض السيطرة عليه لا عن طريق ربح المعركة العسكرية والمادية. ولكن عن طريق قبول 
التضحية والتفوق الأخلاقي. لذتك أصبحت الحرب. بالنسبة إلى العرب ججميعاً. حرب 
مواجهة نفسية ومعنوية وسياسية. وتأكيداً لاستمرار المواجهة والمقاومة ورفض الخضوع . 

.وعلى هذا المستوى ليس من المؤكد بعد أن من ربح الحرب عسكرياً هو الذي سيريحها 
سياسيا ومعنويا. 


- تجاح واكيم 
لا شك في أن إدارة صدّام حسين للأزمة؛ قبل اندلاعها وبعدهء كانت حافلة 
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بالأخطاء. ولكن. هل كانت إدارة أطراف النظام العربي للأزمة أفضل من إدارة الرئيس 
العراقي؟ 

بالعودة إلى يوميات الأزمة قبل ؟ آب/ أغسطس نجد أن المحاولات العربية لإيجاد 
تسوية بين العراق والكويت لم تكن مؤثرة. وربما لم تكن جادة. 

ونلاحظ أيضاً أن الجهود العربية لإيجاد تسوية بعد ١‏ آب/ أغسطس لم تنجح. ٠م‏ 
يكن مسموحاً لها أن تنجح . إن الذين يعرفون حقيقة ما جرى في قمة القاهرة يعرفون جيدا 
أن تلك القمة كان الهدف منبا وأد كل الجهود العربية الي كانت ترمي إلى إيجاد حل عري 
للأزمة . ١‏ 

وإذا استعرضنا الأزمات الكثيرة التى عصفت بالأمة العربية خلال السنوات العشرين 
الماضية نجد أن أيّة واحدة منها لم تجد حلا عربياً لها . 

إن آخر أزمة تم حلها عربياً هي تلك التي تفجّرت في الأردن عام 1917١‏ بين المقاومة 
الفلسطينية والنظام الأردني. كان ذلك قبل أيام من وقاة جمال عبد الناصر. هذه الحقيقة 
تكشف حالة العجز التي عاشها النظام العربي بعد عبد التاصر. 


وعندما اندلعت نار الأزمة ظهر تباين واضح بين القوى الدولية الكيرى حول كيفية 
التعاطي مع الأزمةء خاصة بين أورويا الغربية ‏ فرنسا والمانيا ‏ من جهةء والولايات المتحدة 
من جهة أخرى. كذلك بين الاتحاد السوقياتي والولايات المتحدة. 


لقد طرح الرئيس الفرنسبي فرنسوا ميتران. خلال الأزمة. مبادرة للحل لم تكن تحظى 
برضى الولايات المتحدة. غير أن هذه الميادرة ل تَؤدَ إلى نتيجة ليس يسيب الوضع العربي. بل 
بسبب الموقف الرسمي العربي التابع للولايات المتحدة. كذلك. فَإن الرئيس السوفياتي 
غورياتشوقف طرح شادرة قبل بدء ال مجوم البري بيومين, وكانت تلك الميادرة منسجمة أو غير 
متناقضة مع قرارات مجلس الأمن ‏ لكن الولايات المتحدة رفضت اليادرة» واستجاب لهذا 
الرفض عدد من أطراف النظام العربي. فسقطت المحاولة السوفياتية. 

ألم يكن للآمة العربية مصلحة في نجاح الميادرتين الفرنسية والسوقياتية؟ ألم يكن لنا 
مصلحة في تلاق الكارئة؟ لماذا كان الموقف الرسمي العربي على هذا النحو؟ 


٠‏ مسعود ضاهر 
من المفيد معالجة الرؤية المنبجية لمقولة إدارة الأزمة في حرب الخليج على المستويات 
الآتية : 
على المستوى الفردي أو الزعامة الكارزمية التي ظهر فيها الرئيس العراقي في الوطن 
العربي متشبّهاً بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر. 


الخ 


” - على المستوى الوطني أو القطري العراقي حاول الرئيس العراقي أن يسترجع بالقوة 
أرضا وطنية فصلها الاستعمار الأجنبي عن العراق. 

8'- على المستوى القومي حاول متأخراً توجيه أسلحة مدمّرة ضد العدو القومي. أي 
اسرائيل فأدخل الرعب إلى قلوب سكانها وذلك لأول مرة في تاريخها. 

5 - على المستوى العالمي حاول الرئيس العراقي التصدّي للولايات المتحدة الأمريكية. في 
مرحلة تسعى فيها إلى الظهور بمظهر الزعيم الأوحد للعالم بعد تضاؤل النفوذ السوفياتي إلى 
حدوده الدنياء علا أنه كانت له علاقة ممتازة بها في السنوات السابقة. 

أما النتائج التي ترتبت على هذه الإدارة للأزمة فيمكن إيجازها على الشكل الآتي: 

أ-لم تصفق الجباهير العربية لتشريد شعب عربي من أرضهء وهيء التي عرفت معتى تشريد 
الشعب الفلسطيني الذي ما زال جرحه مفتوحا. 

ب - لم ترحب القيادات العربية القطرية بمقولة تغيير الحدود القائمة حالياً بالقوة المسلّحة. 
لأن مثل هذا المنحى سيقود إلى حروب عربية ‏ عربية متواصلة . 

ج - خشى بعض البلدان العربية من مخاطر استخدام القوة العسكرية العراقية في غير 
موقعها الطبيعي. أي القتال ضد اسرائيل وحلفائهاء ورفض استخدامها ضد الأقطار 
العربية. مها كانت الأسباب . 

د لم تستطع أية قوة إقليمية أو عالمية لحم الاندفاعة الأمريكية عن إرسال قوات عسكرية 
ضخمة إلى الخليج العربي. وذلك لأسباب عديدة أيرزها عجز تلك القوى وخشيتها من 
حرب عالمية غير مهيأة لها أو راغبة فيها. 

هكذا أعطي الأمريكيون فرصة سانحة لتحقيق نصر سهل أزالوا به ما علق في أذهان 
جيل كامل من الأمريكيين بعد هزيمة أمريكا في الفيتنام. صحيح أن النظام العراقي ارتكب 
خطأ تاريخياء لكن قوى عربية أخرى ارتكبت خطيئة باستخدام الجيوش الأجنبية لترابط 
بشكل دائم على الأرض العربية. 

أما في النتائج التي ترتبت على إدارة الأزمة بالشكل التي أديرت فيه فيمكن تلخيصها 
بالنقاط الآتية: 

١‏ - التدمير الهائل الذي لحق .بالعراق والكويت اللذين يحتاجان إلى سنوات طويلة حتى 
يعودا إلى ما كانا عليه قبل الحرب. 

" - إزدياد النفور بين الشعب الكويتي والشعب العراقي» وازدياد الضغط عل الجاهير 
اله الفلسطينية المقيمة في الكويت والسعودية وباقي أقطار الخليج العري. 

“"- أصبحت القيادات الخليجية العربية أكثر تبعية للمخططات الأمريكية. وله تتورع عن 
المطالبة العلنية ياستبقاء قوات أمريكية على الأرض العربية الخليجية تحت ستار الدقاع عنها. 


امف 


وهنا يبرز وجود استراتيجية أمريكية وإسرائيلية واضحة مقابل غياب استراتيجية عربية ولو 
بالحد الأدنى المطلوب للمجايهة الشمولية على المستوى القومى . 

الأسعلة المشروعة في هذا المجال هي : هل تحققت جميع الأهداف التي سعت أمريكا 
إلى تحقيقها على الصعيدين الإقليمي والعالمي في حرب الخليج؟ وهل هناك أهداف أخرى 
يمكن أن تقود إلى مزيد من التفكيك العربي؟ إن ذلك يطرح مصداقية النظام الإقليمي العربي 
الراهن بعد هذه الكارثة التي حلت بالآأمة العربية؟ هل أن الأنظمة القطرية العربية التى 
وقفت إلى جانب الأمريكيين في حرب الخليج هي الآن بمنأى عن قرار أمريكي يجرّدها من 
سلاحها أو بالأحرى مما تبقى ها من سلاح؟ 

لا شك في أن إدارة الأزمة قادت إلى نتائج مدمرة. وما لم يرق الشعب العربي إلى 
مستوى تحمل المسؤولية المباشرة قي الدقاع عن أرضه وترائه ومصيره فإن العاطفة الوحدوية 
وحدها لا تكفى لإنقاذه من التفتيت والصراعات العربية ‏ العربية. فالعرب الآن في مرحلة 
بالغة الحساسية من تاريخهم وأمام منعطف مهم من التاريخ العالمي الذي تقوده الولايات 
المتحدة الأمريكية ويتميز بالتكتلات الجغرافية الكبرى. ولم يعد من خيار أمام العرب إلا 
التوحد القومي على أسس ديمقراطية. 

حين فشلت الأنظمة القطرية العربية في الدفاع عن الأرض العربية وقادت إلى مزيد 
من التجزئة والخروب العربية - العربية لم يبقَ من حل سوى أن ترتقي الجاهير الوحدوية 
العربية إلى أشكال من النضال الوحدوي الذي يحميهاء ويحفظ للعرب ترائهم وحضارتهم 
وأرضهم . 

التاريخ مليء بالعبر. فهل يستفيد العرب من عبر حرب الخليج للإسراع في بناء 
وحدتهم القومية بحيث يديرون الأزمة التي نتتجت عنها بما يتلاءم مع حقائق العصر وقوانينه 
على أيواب القرن الواحد والعشرين؟ 


١‏ - ليل شرف 
أريد أن أبدأ يمبادىء عامة أولا : 
١‏ - إن الخطأ لا يبرر خطاأً ثانياً أكبر منه وأخطر. أي أنتي أشارك الإخوة الذين تحدثوا عن 
الخطأ والخطيئة . 
إذا كان صدّام حسين قد أخطأ باحتلال الكويت» فهل هذا يبرر استدعاء القوى 
الأجنبية لفرض هيمنتها؟ 
” - إن الجماهير العربية وردّات فعلها تخطت صورة صدّام ونظام حكمه إلى الرمز الذي 
يمثله صدّام في صدامه مع الغرب. كا مثل ذلك جمال عبد الناصر عند تأميم قناة السويس 
ومضاعفاتهاء فأصبح له امتداد أفقي في الوطن العربيء وتبوا كرسي الزعامة العربية بلا 


لفن 


منازع . كذلك كانت الخشية على تدمير العراق. هذه القوة العربية العظيمة التي أصبحت 
ظهيرا للهوية العربية وللأحلام القومية العربية. 
- إن إدارة الأزمة يجب أن ننظر إليها من ثلاث جهات: 

إذا كنا ننظر إليها من جهة التحالف.ٍ فقد نجحت باعتقادي نجاحاً باهراً: إعلامياً. 
نفسياً تَغيويا: كان محديد الأهداف واضحاً : أهداف قصيرة المدى ومكشوقة. وأخرى بعيدة 
المدى وغير مكشوفة مياشرة . 

وقد استطاع معسكر التحالف السيطرة على المعركة قي كل هذه المجالاات عل الساحة 
الدوليةء ساعدته في ذلك تقانة الإعلام المتقدمة.» ى) ساعدته تقانة الحرب في الاتتصار في 
المعركة . 
من الزاوية العراقية هناك مرحلتان: الأولى مع انقجار الأزمة. والثانية بعد تقاقمها. 
فقد دخل العراق الكويت دون أن يعلم» على ما يبدوء ماذا سيفعل بعد ذلك. وعندما 
فشلت الخطة في أسر الأعضاء الرئيسيين في الأسرة الحاكمة, كما ذكر بعض الزملاء 
المتحدثين. أخذ يتخبّط. وكنا نحن جميعاً نلهث وراءه. لا نعرف الخطوة القادمة التي ستهبط 

ولا بدّ هنا من أن نتساءل: لو ان الرئيس صدّام حسين دخل إلى الكويت وانسحب 
بعد تمان وأربعين ساعة, أفلم يكن قد حقق مآربه بخلق الفراخ السياسمي اللازم ف الكويت 
الذي يمكن المعارضة الكويتية النشطة من أن تملأ علياً أنه من غير الممكن لها أن تتعامل مع 
العراق المحتل بأي شكل من الأشكال؟ 

وربما كان الرئيس صدّام بذلك قد استطاع فرض اهيمنة العراقية على الخليج» وعلى 
أيعد من الخليج . دون أن يعرض نفسه للخطر والدمار. 

ولكن عندما لم يجد الرئيس صدّام من يتعاون معه, كان عند من المراقبين يتوقعون 
الضمء. وقد حدث لأن الفشل في إيجاد من يتعاون معه كان صفعة كبيرة له 

وتابعت إدارة الأزمة من قبل العراق تخبطها منذ ذلك الحين». ولا حاجة بنا إلى الإشارة 
إلى جميع المنعطفات التي مرت بهاء والتي كانت تقع معها في كل مرة في خطأ يغرقها في الأزمة 

ورافق كل هذا التخبط إعلام من أسوأ ما شهدناه في منطقتنا. 

من وجهة النظر العربية كانت إدارة الأزمة كارثة. ليس لأنتا أسأنا الإدارة ‏ إذ ريما كان 
الجانب العربي المتضامن مع «التحالف» قد أحسن الإدارة جيداًء من وجهة نظر التحالف 
وخططه ‏ ولكن الكارثة جاءت من المنظور القومي . 

وهنا يُطرح السؤال هل كان بالإمكان الوصول إلى حل عربي؟ 


يفنا 


أعتقد أن هنالك خلافاً بينتا حول ذلك. كثيرون يعتقدون أنه لم يكن بالإمكان 
الوصول إلى حل في الإطار العربي. وكشيرون آخرون يعتقدون العكس. وأنا مع هذا 
العكس . 

وهنا أقول: هل أعطي الحل العربي فرصة للنجاح» ول ينجم؟ أزعم أن الحل العربي 
خنقٌ في مهده. ومن هنا أنطلق لأتحدث عن الدور الأردني الذي أشار إليه بشكل عابر اللواء 
طلعت مسلَّم ود. علي الدين هلال. لن أفصّل الدور الأردني» فورقتي بين أيديكم وفيها هذا 
التفصيل. لكن أريد أن أقول إن الغريب في الإعلام الغربي أنه قد ركز على إغراق الخل 
العربي ونسيانه كلياً. وأخذ التحالف يركز ضغوطاً على الأردن» لأنه اعتبر صاحب الدقع 
الكبير باتجاه الحل العربي والحل السلمي. وكأنه كان يعاقبه على المطالية بالسلم . 


منذ الثاني والأربعين الساعة الأولى استطاع الملك حسين أن ينتزع من العراق وعدا 
بالانسحاب. وبدء الاستعداد له بشرط (هذا الشرط الذي وضعه الأردن. كما أشار بعض 
الإخوانء هوني الحقيقة شرط صدّام حسين الذي كان يخثى التدخل الأجنبي, والذي كان 
يصرّ على الموقف الحيادي غير المنحاز لأي من الأطراف المعنية بحل النزاع . فلو حدثت إدانة 
فقدت الدول التي أدانت موقعها الحيادي, كون الإدانة العربية باعتقاد الرئيس صدّام حسين 
تعطي التدخل الأجنبي العذر وهو الذي كان يعرف أنه مستهدف) . 

لنتساءل: ماذا كان يحدث لو أن الإدانة العربية تأخرت وأعطى مؤقّر القمة المصغْر 
المقترح. فرصة العمل. «وأخذ العيار لباب الداره كما يقول المثل» وبدأ صدّام بالانسحاب؟ 

ماذا كان يحدث لو أعطي الخل العربي شهراً واحداً من الأشهر الخمسة التي استعد 
فيها معسكر التحالف للهجوم على العراق؟ 

لماذا يفترض المشككون في الحل العربي أنه كان سيفشل حتياً. ونحن لم نعطه فرصة؟ 

وأنا أزعم. كا أعتقد أنْ عدداً من المشاركين يشاركونني » أنه لو أعطي العالم العربي 
وقتاً قبل انتقال المعركة إلى المواجهة مع الغرب لتشكل رأيٌ عام شعبي. وضغط شعبي 
للانسحاب من الكويت. لم يكن الرئيس 26 ليستطيع مواجهته. نقول هذا ونحن نلحظ 
كيف كان الرئيس صدَّام حسين طوال الوقت يخاطب الرأي العام العربي ويعتمد عليه 
ويطرح الشعارات التي عرق وأزعم أنه كان لا بد أن يخضع له ويستجيب لو أن الضغط 
الشعبي باتجاه الانسحاب سمح له بأن ينمو ويتصاعد. وهذا يقودني إلى ما ذكره أحد الزملاء 
في آخر جلسة الصياحء وهو أنه لم يكن لدينا صواريخ كروز وباتريوت وتهديد بقوة عظمى 
لنقاوم صدّام حسين واحتلاله وننجح ف إرجاعه عن الكويت. هنا يبدر التساؤل: هل كان 
المقصود في مقاومة الاحتلال العراقي للكويت وتحقيق الانسحاب ‏ عبر الإطار العربي ‏ تحطيم 
العراق وتدميره. كيا حدثء» أم أننا كنا نسعى إلى الحل العربي لنتجنب الباتريوت والكروز؟ 

القلق الأخير الذي أريد أن أثيره هنا هو: كيف سنحل مشاكلنا العربية ‏ العربية بعد 
هذه السابقة الخطيرة» وبعد القناعة التامة عند بعض العرب. على الأقل. بأنَ أي حل عربي 


رنكنا 


لخلافاتنا يات غير ممكن. وأنَ الحل السلمي سيعيق أي حل آخر ممكن؟ 

سؤال آخر أطرحه قبل أن أنهي - وهو سؤال أصبح يطرحه الكثيرون ‏ هل كانت 
الأزمة فخا وقع فيه كل من الكويت والعراق. فحُرّض الأول على الثاني وأغري الآخر 
بالاعتداء على الأول؟ وإذا كان كذلك. فهل كان يمكن أن تكون إدارة الأزمة قبل تفاقمها 
وانفجارها على غير ما كانت عليه على جميع الأصعدة العراقية الكويتية السعودية الخليجية» أو 
العربية عامة. وأن نتائجهاء بناء على ذلك. كان يمكن أن تكون مختلقة؟ 


أظن كذلك. وأزعم أن الزععاء العرب قصروا عن فهم أبعاد الأزمة والدمار الذي 
حملته. فلم يتصدوا لتفكيكها قبل ساعة الصفر. 


- معن بشور 

أعتقد أنه ما زال من المبكر إجراء تقييم شامل ودقيق لإدارة الأزمة. لسبب بسيط جداً 
هو انني أعتقد ان الأزمة لم تنته بعد حتى يصار إلى تقييمها . 

فالصراع ما زال محتدماً على أكثر من شكلء وترابط أزمة الخليج مع غيرها من أزمات 
المنطقة. لا سيما الصراع العربي ‏ الصهيوني ما زال يحمل في طياته احتهالات متعددة. 
والمعلومات الكاملة عا جرى عشية الأزمة.» وخلالهاء وخلال العمليات العسكرية ما تزال 
غير متوافرة» لأن أحد أطراف هذه الآزمة (القيادة العراقية) ما زال ملتزماً الصمت. فيا 
الطرف الرئيسي الآخحر (الولايات المتحدة) أثبت طيلة الأزمة ان حرب الإعلام والمعلومات 
لديه لم تكن أقل شراسة وأهمية من حروب السلاح والديبلوماسية . 

هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإنتي رغم اتفاقي مع العديد من الآراء المطروحة حول 
الأخطاء التى ارتكبتها القيادة العراقية خلال هذه الأزمة ‏ الكارثة. سواء على مستوى 
التحضير, أو التقديرء أو التدبين إل أنني لاحظت شيئاً من الانبهار بالنجاح الأميركي في 
هذه الأزمة» في وقت لا أعتقد ان مثل هذا الانبهار في محلّه. 

ما يشجعني على إطلاق هذا التحفظ. هو أننا في لبنان وبعد تجرية الغزو الاسرائيل 
للبنان عام 1487» سقط كثيرون في وهم الاعتقاد بأن اسرائيل قد حققت كل أهدافها من 
ذلك الغزوء وان لينان» درة المنطقةء قد دخل العصر الاسرائيلٍ اللا محدود. لكن مع بداية 
ظهور العمليات البطولية للمقاومة الوطنية والاسلامية في لبنان. لا سيّا تفجير مقر الحاكم 
العسكري الصهيوني في صور في خريف عام 19487 أخذت الجاهير تلتقط أنفاسهاء 
وصعّدت مقاومتهاء حتى تَمحوّل الغزو الصهيوني للبنان إلى مأزق للإدارة الاسرائيلية تسد في 
سقوط حكومة بيغن. ووزير دقاعه شارون. ثم سقوط اتفاق ١7‏ أيار. 

لذلك. فأنا من الذين يعتقدون ان واشنطن قد ارتكبت خط فادحاً باضطرارها إلى 
اللجوء إلى الحسم العسكري. فهي أولآً فجرت أحقاداً شعبية واسعة ضدها في كل البلدان 
العربية واللاسلامية كانت تحاول على امتداد الخمسين عاما الماضية أن تتحاشى مواجهتها 


605”ت> 


بشكل مباشرء بل كانت تعمد إلى السيطرة على المنطقة والهيمنة على مقدراتها بوسائط غير 
مباشرة. لكنها الآن باتت داخل المعمعة. واضطرت للعودة إلى أساليب المستعمر القديم» 
وهي أساليب أثبت التاريخ العربي القديم والمعاصر انها لا تنجح مع أمةٍ كانت خيرت على مر 
التاريخ فنون مقاومة الغزاة والمحتلين خاصة على المستوى الشعبى . 

والذين يعتقدون ان الوجود العسكري الأمريكي المباشر في المنطقة سواء في الخليج أو 
الجزيرة أو العراق. هو قوة إضافية لواشنطن. يتجاهلون ان مثل هذا الوجود قد يتحول إلى 
(كعب أخيل) بالنسبة إلى الامبراطورية الأميركية لأنه يجعل جنود البنتاغون. ناهيك عن آيار 
النقط نمسهاء عرضة لعمليات فقردية من يجحاهدين عرب ومسلمين. من الصعب رصد 
تحركهم أو السيطرة على حركتهم. خاصة في مناطق سهلة الاشتعال كمناطق النفط . 

فخروج التفط الكويتي , لسنوات. من السوق العالمية» من خلال عملية إحراق آبار 
النفط. قد يشجع أفرادا أو منظمات إلى اللجوء إلى إحراق آبار أخرى في مناطق أخرى» 
وحينها يصبح الوجود الأطلسي برمته وجوداً هشاً. 

كذلك فإن الادارة الأميركية للأزمة رغم نجاحها في حشد قوى عديدة في هذه المعركة, 
وقعت عبر ممارساتها ونزّعتها الاحتكارية والاستثثارية في عملية استفزاز قوى عديدة من 
حلفائها لا سيّا في أوروبا واليايان. ناهيك عما جرى من تطورات داخل الاتحاد السوفياتي 
نفسهء إضافة إلى الاحراج المتزايد الذي بدأت تسبيه للعديد من الدول العربية سواء في 
الخليج أو خارجه نتيجة عجزها عن إيجاد حل معقول للمشكلة الفلسطينية. 

لذلك. فإن أمريكا ستلجأء في نظريء إلى إطلاق فوضى عارمة سواء على المستوى 
الاقليمي أو العالمي كي تتخلص من التزامات تعهدت بهاء وهذا من شأنه أن يدفع الأمور 
إلى أن تفلت من يدها مرة أخرى. 

على كل حال. هذا احتمال لمسار الأزمة أراه بازغاً. وهو احتمال يرسم ظلالاً وشكوكاً 
حول الانبهار بالنجاح الأمريكي الذي حقق دون شك أبرز إنجازاته في المجال الإعلامي . 


٠٠‏ - صلاح الدين حافظ 


لديّ ثلاث نقاط. في ما يتعلق بإدارة الأزمة» سأحاول التركيز عليها كثيرأًء وإن كنت 
قد استعير بضع دقائق من الذين تكلموا طويلاً قبل ذلك. 

الأولى حول ما ذكره أ. معن بشور بشأن حالة الانبهار الشديدة السائدة في الوسط 
العربي. ليس فقط في الشارع الشعبي العربي ولكن خصوصا بين دوائر المثقفين والمفكرين 
العرب أو من يدّعون ذلك على الأقل. حالة الانبهار هذه يبدو أنها أصبحت هي الحاكمة في 
كل تقويمات الأزمة» أو في معظم تقويماتهاء سواء تلك التي تنشر في الصحف والمجلات 
اللتخصصة أو التي تقال في جلسات النقاش السيامي وا حوار الفكري . يقابل حالة الاتبهار 


ناكا 


بقدرة أمريكا على ادارة الأزمة حالة الشماتة أو -حالة الرثاء لما وصل إليه الال العربي بشكل 
عام 'والوضع العراقي يشكل خاص . في ظل حالة الانبهار والاندهاش والانتكسار أيضاً التي 
غالبا ما تدهم العقل العربي في الأزمات المختلفة. نعتقد أنه حدث نوع من الاختراق شديد 
القوةء أقوى من اختراق الصواريخ الحديثة التي جربت في حرب «عاصفة الصحراء». إنه. 
للأسف الشديد ما ساعد على سريان حالة الانبهار وساعد بالتالي على نجاح الفكر الأمريكي 
والخنطط الأمريكية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية كاملة, لأول مرة ريبما منذ نهاية الحخرب 
العالمية الأوى. الذي ساعد على ذلك هوء بصراحة شديدة. وضعنا العربي أناناء سوراف من 
حيث طريقتنا في التفكير وحالتنا العقلية في .أدارة الأزمات أو سلوكنا الواقعي والعملي. 

يستوي في ذلك إدارة أزمات رغيف الخيزء تاماء كا ندير أزمات الحروب والمعارك السياسية 


والعسكرية . 


خلاصة أسلوينا العقلى والسلوكى هو. بصراحة شديدة. غياب الموضوعيةء وغياب 
المنبج العلمي والعقلي والنقدي» وسريان الخطاب الغوغائي في أكثر الحالات. لعل أزمة 
الخليج بالذات قد أثبتت ت لنا من جديد أن الخطاب السياسي العرن عو عق أغْل فرجة من 
درجات الغوغائية. يصاحيها تغييب حقيقي وأساسي لقضية مهمة. وهي المعلومات . وإني 
أتصور أن المعلومات. أو غياب المعلومات ‏ في أزمة الخليج كان هو العنصر الحاكم على 
الجانب العربيء وهو العنصر الاسم أيضاً. بين| كان توافر المعلومات ودقتها وقدرة الأجهزة 
المختلفة على تحليل هذه المعلومات ا منها بتتائج محددة هو الميزة التي رجحت جانب 
التحالف الأمريكي ‏ الغربي في هذه الأزمة. بالطبع» إذا ذكرنا غياب المعلومات لا بدّ أن 
نستعيد بعض ما قيل في جلسة الصباح حول غياب الديمقراطية . 


أما النقطة الثانية فهي إدارة الأزمة منذ أن بدأ الرئيس صدّام حسين في طرح قضية 
بالغة |الحساسية . هذه القضية التي جذبت إليه ف ا الشعبي قٍ بدأية الأزعة قدرا هائل 
الحجية والمصداقية 0 وهي قضية توزيع الثزوة العربية والعدل الاجتماعي ‏ العريء وقضية 
الديمقراطية. للأسف الشديد فإنهء وهو يدير الأزمة منذ بداياتها حتى قبل العمليات 
العسكرية يقليل بقي فصر على طرح شعارين : : شعار توزيع الثروة والعدل الاجتماعي من 
ناحية. والديمقراطية من ناحية أخرى . كان هوشخصيا يدير بالمنطق هل! . يوجه هذا 
الحديثت إلى الشارع ولكنه يقتل هذا المبدأ في داخل العراق من نأحية ويغرو الكويت من 
ناحية أخرى. الذي لا شك فيه أن هذه الفكرة التي طرحها صدّام حسين على قدر جاذبيتها, 
وعلى قدر ما تحتاجها بالفعل في المنطقة العربية» إنما كانت. وهو يطرحهاء تحمل بذور فشلها 
لأسياب عدة. 


السيب الأول هو أن الوضع العراقي نفسه يعاني غياب التوزيع العادل للثروة» وغياب 
العدالة الاجتاعية. والعراق ليس دولة فقيرة» بل هو صاحب ثاني احتياط نفطي يعد 
السعودية. أي أنه دولة نفطية غنية . . ومع ذلك يعاني خطللا أساسياً قي توريع الثروة من ناحية 


كه 


الدعوة ذات السيريق التي طرحهها الرئيس صدَّام حسين. وهو يحاول استقطاب الشارع إلى 
جانيه . 


أما السبب الثاني فهو قراره باستخدام القوة العسكرية لغزو قطر عربي آخر. وأعتقد أن 
هذا القرارء أيا كانت مسبباته ودواقعه وحجتهء فهو قرار يحطم في الصميم قضية 
الديمقراطية» وحق تقرير المصير للشعوب. وحقوق الانسان للأفراد والهيئات المختلفة . 

النقطة الثالثة وهي المتعلقة بقضية تبدو أحياناً في معالجتنا لأزمة الخليج حتى الآن وكأنها 
إدارة هامشية للأزمة. ولكني أعتقد أن الإدارة الإعلامية لأزمة الخليج كانت إدارة أساسية 
تساوي تماما العمل العسكري والجهد السيامى . ولا شك في أن الإدارة الإعلامية للأزمة من 
هذا المنظور لا نستطيع أن تتحدث عنها في جانبين. إذا تحدثنا عنها من المنظور الأمريكى 
الغربي سوف تجد أن هذا الجانب استخدم الإعلام خير استخدام في إدارته للأزمة. بمعتى 
أنه استخدم هذا الجهاز الخطير في الحشد والتعيكة والتحريض والإثارة المتعمدة. وفي تدفق 
المعلومات وتوفير أكبر تغطية خبرية وإعلامية وتحليلية وأوسعهاء حتى وإن كنا ندرك أنها 
مشوهة ومزيفة ومرّورة وموجهة. لكن في التهاية هو استخدام الحشد الإعلامي أو الإدارة 
الإعلامية للأزمة بنجاح منقطع النظير. ومن منا نم يجلس متبهرا أيضا ومندهشا أمام أجهزة 
الإعلام. وخاصة الجهاز الالكتروتي الذي هو محطات التلفزيون التي كانت تبث مجاناً على 
مدى 78 ساعة إلى هذه المنطقة من العالم. أعني ال 010 على سبيل المثال. وذلك لتحقيق 
الخدف الأسامي من إدارة الأزمة من المنظور الأميركي الغربي. واعتقد أنه حقق هدفه. 


مقايل ذلك لتنظر كيف أدرنا نحن العرب بعامة والعراق بشكل خاص الأزمة إعلامياً. 
الواقع أن أحد أسياب الانبهار أنه مقابل النجاح في ناحية أمريكا كان الفشل كاملا في 
ناحيتنا. الواقع أنه كنا مواجهين بنوع من الدعاية السياسية أكثر مما نحن مواجهون بإعلام 
مستنير. وهناك فارق أساسي بين الدعاية السياسية يشكلها المباشر والتحريضي وبين الإعلام 
بشكله الإقناعي والإبلاغي والإخباري . لكن الواقع أننا وقعنا في مصيدة نوعين من الإعلام 
هي ترجمة للانقسام السيامي الذي حدث في الوطن العربي نتيجة الأزمة: إعلام يناصر 
العراق والواقفين معه. وإعلام يناصر قوات التحالف والمعارضين للعراق. وفي الحالتين, كنا 
نلاحظ من التقويم الأولي للأشياء أن هناك الانحياز المطلق وغياب الموضوعية وغياب 
المعلومات الصحيحة رغم أن المعلومات متوافرة في أجهزة الإعلام العربية» وتسمعها نحن 
جميعاً. قفي مقابل أن نسمع الأنباء والمعلومات والتغطيات الإعلامية والتحليلية في الجاتب 
الغربي يشكل عام كنا نسمع التهويل أو التهوين في الجانب العربي» بم عن التزييف 
والتزوير والتضليل. لم يسمح أحد من القسمين العربيين. على سييل المثشال. للرأي الآخر 
بأن يعبر عن نفسه. ولو تصورنا الإعلام العراقي» وتصورنا مقابله الإعلام السعودي فسوف 
نحكم دون الدخول في ضرب أمثلة وتماذج كثيرة. ونحن مقايل منع الرأي الآخر من التعبير 
عن نفسه في الإعلام العربيء كنا نلاحظ أيضا بانبهارء مرة ثالثة. الإعلام الغربي وبالذات 


ففكا 


الإعلام الأمريكي. وهو شديد الشراسة في إدارة المعركة السياسية الإعلامية من خلال 
الصحف والتلفزيون والإذاعة. يتعمد أن يسمح بقدر كبير من أصوات معارضي الحرب في 
الخليج وأقلامهم وكتاباتهم . 

725 - برهان الدجاني 


اتفق مع د. أحهد يوسف علي أن القيادة العراقية قد اعتمدت في إدارتها للأزمة على 
الردعء اعتادا شيه كل ويا وبالتالي فقد استبعدت احتالات الحخرب» وأبدت 
الاستعداد. في الوقت نفسه. للتفاوض للوصول إلى حل شامل» على ظن أن أمريكاء مى 
اقتنعت باستحالة الحرب. لا بد آتية إلى مائدة المفاوضات . ولم تر القيادة العراقية سبباً يحول 
دون ذلك. إذ إنها وإن اختلفت مع أمريكا في أمور تمس المصالح العراقية أو العربية ‏ لم 
تتخذ في يوم من الأيام موقفاً أيديولوجياً معادياً لأمريكا ‏ 


أمَا استراتيجية الردع العراقية فقد اعتمدت على رهيئتين. هما: حقول النفط الكويتية» 
وتهديد اسرائيل بالقصف بأسلحة الدمار الشامل ‏ 


ومن الواضح أن «الرادع؛ العراقي قد فشل في ردع أمريكاء فوقعت الحرب. لكنا هنا 
نطرح سؤالينء هما: لماذا فشل الردع العراقي. وماذا حصل للرهينتين اللتين اتحذتا للردع؟ 

لا بدّ أن نذكر بأن الملك حسين ذهب بنفسه إلى مؤتمر البيئة العالمية في جنيفء, ليحذّر 
من الخطر المحيق بالبيئة العالمية في حال احتراق آبار النفط الكويتية. ونلاحظء أثناء المعركة 
تدرّجاً في اندلاع الحرائق في هذه الآبار» ابتداءً من بثر أو بشرين» إلى عشراتء إلى مئة 
وخمسين. غير أنه قيل إن ما لا يقل عن خمسائة بئر تحترق الآن ومنذ الانسحاب العراقي. 
وقد أقرّت أنباء أمريكية بأنّ بعض هذه الحرائق ناشبىء عن غارات أسلحة الطيران الحليفة. 
لكنها في النهاية حملت العراق مسؤولية هذه الحرائق: وانتزعت قراراً من مجلس الأمن يتكليفه 
التعويض عنها إلى جانب غيرها من خسائر الكويت. 

ومن جهة العراق. فإنه حرص منذ البداية على إعلاء درجة المصداقية في تهديده 
بإحراق نفط الكويت في حالة نشوب الحرب. وجاء في الأنباء أنه استخدم بعض «الرهائن» 
الغربيين» في مرحلة الارتهان البشري. لوضع عبوات تفجير في داخل الآبار. وهذا يؤكد لنا 
أنه لم يكن ينوي الاحتفاظ بالرهائن البشريةء بل كان ينوي اطلاقهم لينشروا ويؤكدوا 
مصداقية العراق في تهديده. وقد حصل هذا بالفعل. لكن يبدو أن أمريكاء إِمَا أنها لم تصتدّق 
التهديد. أو شطبت نفط الكويت من حساباتهاء وهونت من الأثر التلويثي لإحراقه في البيئة 
الكونية. والمهم من زاوية التقويم الاستراتيجي أنْ العراق أبت مصداقيته . فإذا كانت أمريكا 
قد استندت إلى عدم المصداقية العراقية فإنها تكون قد اقترفت خط فادحاء ذا وزن كبيرفي 
ميزان الحسايبات النهائية للأرباح والخسائرء وللاتتصار والمهزيمة. وإنٍ أستنتج ما تقدم أن 
العراق. عندما دخل الكويت» كان مقتنعاً بن أمريكا قد اتخذت قراراً ي«وضرب» العراق. 
وما كان دخوله الكويت إلا للحصول على «ارتهان» نفط الكويت. صحيح أنه ارتهن الرعايا 


مه 


الغربيين في الكويت. ربما كدرع ثانٍ. لكنه ل يولهِ أهمية تذكر. وأطلق هؤلاء الرعايا مقتنعاً 
بأن ارتهان النفط وحده كافٍ ومجدٍ. وجاء اطلاق الرعايا في سياق تأكيد الرهينة الحقيقية 
وكبادرة لتشجيع أمريكا على العزوف عن الحرب. لأنْ أحد معاني هذه الاستراتيجية أنَّ 
العراق سينسحب من الكويت حال التوصل إلى حل أو بالأحرى إلى صفقة شاملة مع 
أمريكا تتشاول كل الأمور في آن واحد. وفي اعتقادنا أنَّ هذه البادرة كادت أن تنجح. إذ 
أعلن الرئيس الأمريكي بعدها فور قراره بفتح حوار مع العراق. من خملال زيارة يقوم بها 
وزير خارجيته إلى بغداد» ويقابل فيها الرئيس صدّام حسين. وأخرى يقوم بها وزير خخارجية 
العراق إلى واشنطن ويقابل فيها الرئيس جورج بوش . 

إلا أن جهود اللوبي الصهيونيء العرّزة بزيارة طارئة قام بها رئيس وزراء اسرائيل إلى 
أمريكاء أجهضت إمكانية التحول الأمريكي . ونعتقد أنه لولا هذا الإجهاضء لانسحب 
العراق من الكويت. إذ إن هدفه لم يكن استمرار احتلاله لهاء بل اتخاذها درعاً يقي به شر 
أمريكا. 


الجناح الثاني للرادع العراقي كان «ضرب إسرائيل» . 


ونذكر ان طارق عزيز أكد في مؤمره الصحاني. عقب لقائه مع بيكرء بأنه ليس من 
مجال للشك في أن العراق سيضرب إسرائيل بالصواريخ حال اندلاع القتال. وريما دخل في 
حسابات العراق أن هذا قد يدفع اللوبي الصهيوني إلى تخفيف الضغط على أمريكا من أجل 
الحرب. لكن هذا الحساب لم يتحقق. ثم كان العراق يلمح يما لديه من أسلحة كيمياوية إلى 
الدمار الواسع. ومن المؤكد أن أمريكا أوضحت للعراق أن لديها أسلحة أقوىء وقدرة أكير 
على إيصاطاء وأن العراق مكشوف طا. 

كبا أنها تعاملت مع الصواريخ العراقية بأقصى درجات الملاحقة منذ ما قبل إطلاقها 
حتى وصوها. فالردع المتبادل هنا جعل العراق يكتفي بإطلاق صواريخ ذات رؤوس تقليدية 
على إسرائيل» تحمل معنى رمزيا لا قدرة تدميرية . 

مع ذلك, فإننا تلاحظ أن وقف اطلاق النار التحالفي المفاجىء من جانب واحدء 
والعزوف عن هدف التدمير الكامل للحرس الجمهوري. والاكتفاء واقعياء بإخراج العراق 
من الكويت إلى جاتب ما حصل من تدمير لمنشآته وينيته, وبا لحصول على قرارات «تغريعية» 
من مجلس الأمن. والعزوف عن تدمير العراق أو حتى إسققناط نظامه ‏ ريما كان وراء ذلك 
حشية في أن يدفم اليأس العراق إلى خطوة مخيفة. وكان علماء النقس المعتمدون في التخطيط 
الأمريكي ‏ كما ذكر أحدهم على التلفزيون ‏ يوصون بأن لا يحشر الرئيس صدَّام حسين في 
زاوية لا خروج منباء لأنه حينذاك يضرب دون حساب للعواقب. وبالتالي يمكن القول إن 
«الانتصار» الأمريكى كان أقل مما خطط له. وقد نجم عن أمر إيقاف النار جدال أثاره قائد 
القوات المتحالفة شوارزكوف. بشكل يمس بقرار الرئيس بوش. كما يبدو أن الموضوع أثار 
جدلاً بين أمريكاء من ناحيةء وبريطانيا وفرنسا من ناحية أخرى. حين أخذت الدولتان 


الما 


الأوروبيتان زمام المبادرة في إيقاف الحرب من جانب واحد ‏ كان جاتيهها ‏ قبل أن يصبح 
جانب التحالف بعد أن تناه الرئيس بوش . 

من الذي دقع الفاتورة. فاتورة الحملة التحالفية» وفاتورة تحرير الكويت؟ ومن الذي 
سيدقع القاتورة المستقبلية للآمن الذي ستوفره القوات الاقليمية وقوات التدخل السريعء 
وربما أيضا للنظام العالمي الجديد بأسره؟ وكم ستبلغ هذه الفواتيرء وماذا يبقى يعدهاء وهل 
ستأتي يأمان. وهل يمكن تقبل بقاء القوات الأمريكية على أراض عربية؟ 

وأخيراء هناك ثلاث مسائل أبرزتها الحرب: أولاها أنَّ النفط مادة قابلة للاشتعال» 
وأنَ حمايتها بالتالي لا تكون بالحرب بل بالسلم. والثانية أنه رغم ثلاثة آلاف طلعة يومية 
للطيران المتحالف. فقد استطاع العراق إيصال قرابة أربعين صاروخا إلى إسرائيل . والثالئة 
أن تبويلا بأسلحة الدمار قد جرى تبادله. وهذا التهويل يستدعي تحولا إلى حديث السلامء 
واحترام الشعوب والحقوق. وتطبيق المعيار الواحد على جميع الأمم وجميع الحاللات. 
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ماله : رتهوهئم أمتكاف الأإامحة 


هنا يجب أن تحدّد الندوة أهم الأهداف التى سعت إلى تحقيقها أطراف الأزمة 
الرئيسية سواء أكانت دولية أو إقليمية أو عربية أو قطرية. ثم تستخلص الندوة ما 
تحقق منهاء وما يبدو انه في طريق التحقيق. وما لم يتحقق أو أحبط. 


ا" 


ض سل اق | 0 


١‏ على الدين هلال 


يبدو أننا ما زلنا نتبع الطريقة نفسهاء وكأننا لا ننظر إلى أبعد مما هو تحت أقدامنا. 
أقول يكل المودة والمحبة للاخ الفاضل الشيخ محمد حسن الأمين. انك متحدثت بالأمس عن 
ضرورة تسمية الولايات المتحدة العدو الأمريكي . إني موافق على هذاء لكن الذي حصل انه 
في اليوم نفسه وفي منزل د. خير الدين حسيب كنا نستمع إلى نشرة الأخبارء وإذا بالأخ 

فيصل الحسيني والوقد القلسطيني» عندما قابلوا بيكرء طالبوا الأمريكيين بالتدخل لحماية 
الجمالية الفلسطينية في الكويت. كيف أقول هذا عدو أمريكى وأكرس دعايتي وإعلامي 
2 السيابي بهذا الحا وفي الوقت نفسه تطلب منظمة التحرير أو وفد منظمة التحرير 

أعتقد أن الطرقين الرئيسيين 50 كان هما غايات محسوية ويسعيان إلى أهداف 
رئيسية في الأزمة هما الولايات المتحدة والعراق» وبدرجة أدنى الأطراف الآأخرى. 

إن دولا مثل الكويت والسعودية ومصر والجزائر أو أي دولة من الدول الأخرى لما 
يطبيعة الحال أهداف. لكن لم يكن لأي منها دور حاسم في تحديد مسار الأزمة. فمسار الأزمة 
حددته كثرة الأهداف والتكتيكات التي استخدمها العراق والولايات المتحدة الأمريكية. 
ويدرجات أدنى الأطراف الأخرى. 

ماذا كانت أهداف الولايات المتحدة الأمريكية؟ هناك أهداف معلنة. أي جرى 
وتيسان/ ابريل 1494٠‏ وهناك أهداف أخرى جرت بلورتها في أثناء زيارة بوش بعد الغزو 
العراقي . 

الهدف الأول هو التخلص من القوة العسكرية العراقية. وقد دار حوار في الكوتغرس 


يفذا 


الأمريكي قال فيه لي أسبن» رئيس لخنة القوات المسلحة وإما أن تبقى القوة العسكرية 
للعراق دون صدامء أو أن يبقى صدام دون القوة العسكرية للعراق ْ أن يبقى الاثنان 
قهذا مستحيل؟ . 

إذنء هذا المدف هدف رثيسى . أي كيفية التعامل مع هذه القدرة العسكرية. ماهى 
أسباب إعلان هذا الحدف؟ أسيابه تتعلق بالوضع 0-0 بتوازن القوى في المنطقة بعد 
ظهور قوة عسكرية عربية. 

الهدف الثاني. في ما أتصور. يتعلق بردع الطموحات القيادية العراقية أو محاصرتها. 
بعبارة أخرى. ان محاولة العراق لعب دور عربيى يي أكبر كانت مسألة يمكن قبوفا من جانب 
أمريكا حتى درجة معينة . إنا إذا تجاوز الأمر هذه الدرجة كي يكون للعراق القول الفصل 
مثلاً في تحديد أسعار النفط. فهذا لا يمكن لأمريكا القبول به. 

إن أحد التوجهات الأساسية للسياسة الأمريكية وللسياسة الغربية عموماً كان طوال 
عامي ١988‏ و1440 التركيز على ضرب العلاقات المصرية ‏ العراقية وتسميمها. وكانت 
إحدى الرسائل الأساسية أو المعلومات التي تأي من جاتب أمريكا ودول الغرب هي : ألا 
تعلمون ماذا يحدث في العراق؟ ألا تعلمون كذا. . . ألا تعلمون كيت؟! 

وتأتي إلى الأهداف العراقية. إلى ماذا سعت السياسة الغرا اقية من وراء الأزمة؟ 
أتصورء من دون ترتيب الأهداف. ان أول هدف عراقي كان اقتصادياً. وهو الحصول على 
أموال. كانت هناك مشكلة اقتصادية مالية في العراق. وقد حاول العراق تأمين ضغط أكبر 
لحل هذه المشكلة. وإذا عدنا إلى شهر شياط/ فبراير 144٠‏ أثناء قمة مجلس التعاون العربي 
في عان نجد الرئيس صدام يقول للملك حسين وللرئيس حسبي ميارك وعبد الله صالح : 
اذهبوا إل أصدقائكم قِ الخليج وقولوا هم ان العراق يريد “٠‏ مليار دولارء وانه لا يستطيع 
أن يستمر من دون هذه العملية. 

إذنء يوجد مشكلة اقتصادية. وإذا تابعنا بعد ذلك بدايات الأزمة نجد قضايا 
الديون. وسرقة نفط حقل الرميلة وسواها. كل هذه القضايا يمكن تلخيصها تحت عنوان 
المشكلة الاقتصادية أو زيادة الضغط اللي . 

ثم ان هناك أمراً آخر. أعتقد ان للوضع الاقتصادي تداعيات أخسرى. انها 
التمخضات الاقتصادية عند نهاية حرب طويلة كتسريح جيش كبيرء وإيجاد فرص عمل 
لأفراد هذا الجيش المسرحين . 

ادف العراقي الثاني سيامي . إن الذي 2 خطب الرئيس صدام حسين ابتذاء من 
توقيع معاهدة «كامب دايفيد» يلاحظ انه كان يعد العراق ويعدٌ نفسه لقيادة ا العربية. 
والانتصار على إيران جعل العراق أكثر تأهيادٌ وأكثر حجية في الدعوة إلى ذلك . ثم ان قبول 
العرب بأن حرب العراق على إيران كانت من أجل الماع عن اليواية الشرقية للوطن 
العربيء وصدّ الخطر الفارسي والرياح | لصفراء. . . كل هذا خلق الجو النفبي والسيامي 


إزذها 


الذي سمح للقيادة العراقية بأن تفصح عن طموحاتها القيادية في المنطقة العربية بشكل 
أوضح . 

إذن» أزمة الخليج هي تعبير أو أسلوب سلوكي أقصح فيه العراق عن طموحاته القيادية 
في المنطقة العربية. وأتصور هنا ان الهدف العراقي. كما ذكر في الأمس. كان تطورياً. وقد 
يكون من المناسب أيضاً ان تعرف ماذا كان يقول العراق عندما نحلل المذكرة الديبلوماسية 
التى أرسلها طارق عزيز إلى جامعة الدول العربية» وماذا كان يقال في الفترة الممتدة من ١1‏ 
تموز/ يوليو إلي ؟ آب/ أغسطس 144٠‏ فنجد ان الأهداف العراقية في هذا الوقت كانت 
تتمحور أساساً على مسائل اقتصادية. حتى موضوع المنفذ البحري لم يكن يثار بشكل حاسم . 
فالقضايا المثارة هي قضية سعر التقط. ثم قضية سرقة نفط حقل الرميلة. أمافي ١‏ آب/ 
أغسطس وبعد ذلك فقد بدأت الآهداف العراقية أو الخطاب السياسى العراقى يتطور إلى 
أمور أخرى كقضية فلسطين والاسلام وغيرهما. 


” - السيد محمد حسن الأمين 


إذا كان للمثقفين العرب والمسلمين أن يمختلفوا على أيّ من المحاور التى طرحتها هذه 
الندوة» فليس من الجائز أن يختلفوا على الأهداف الأساسية لهذا الغزو الاستعاري الذي 
نفذته أمريكا ودول الغرب ضد الأمة العربية والإسلامية. وإني أعتقد بأن وضوح هذه 
الأهداف هو من العوامل التي تساعد. ليس على تحديد توجيهات موحذة ومشتركة لمواجهة 
نتائج هذا الغزو وآثاره فحسبء ولكتها تساعد أيضاً على تضييق دائرة الخلاف حول كثير من 
النقاط والملايسات المحيطة بهذا الغزو. وتساعد على كشفها وجلاء الجواتب التي ما زال 
يكتنفها الغموض . 

وقبل أن أمضي بتحديد أهداف هذا الغزو الاستعماري. اسمحوا لي بأن أتوقف قليالٌ 
أمام نقطة أولى خطيرةء مرت في أكثر من مداخلة. دون أن يتم التوقف عندها ومناقشتها بما 
تستحق. مقادها أن العرب تعاملوا مع الغزو الأمريكي وحلفائه يعقلية القرن الحجري الأول 
أو القرون الوسطى أو ما شابه من التعبيرات التي رككزت على الفارق الحضاري بين العرب 
وغزواتهم. وأسارع إلى القول اتني لم أطرح هذه النقطة ولم أشر إلى خطواتها لا لأننئي ضد 
مبدأ المعاصرةء وضد الدعوة إلى تطوير الحياة العربية والإسلامية يما يؤهلها لامتلاك عناصر 
المعاصرة علمياً وتقنياً وعلى كل صعيدء مؤكّداً ان المعاصرة بهذا المعنى هي شرط لنبوضناء 
وهي شرط متضمن في أدبيات تراثنا وني عقيدتنا الاسلامية نفسها. ولكن الإلحاح في التأكيد 
على الفارق الحضاري يشير بكلّ أسف ‏ إلى اعتقاد البعض بأن العرب والمسلمين لن يكون 
في وسعهم تحقيق انتصار على الغرب إل بإنجاز تقدّم مماثئل. وبأن أحد أهم أهداف الغزو 
الأمريكي الغربي واستخدام الأسلحة المتطورة هو تكريس هذا الوهم وتحويله إلى اقتناع لدى 
شعوبناء لأن مثل هذا الوهم سيدفعنا إلى الاعتقاد بأنّ أمتنا لن تستطيع أن تداقع عن 
وجودها وهويّتها وثرواتها إلآ يتحقيق توازن استراتيجي مع أعدائها. ولقد لفتني البارحة تأكيد 
البعض على الشعار الأمريكي القائل في أعقاب الانتصار في الخليج (الآن انتهت حرب فيتنام 
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أو عقدة فيتنام)» أي : الآن حسمت المسألة لصالح السلاح المدطور ضد إرادة الشعوب 
ومعتوياتها. . 

إن الحزيمة ‏ أبَها الإخوة ‏ لا تصبح هزية كاملة إلآ عندما تصبح هزيمة نفسيةء ويأساً 
من جدوى الاعتباد على الشروط الخاصة للشعوب المهزومة . 

إن الانتصار الأمريكي الغربي في حرب الخليج لم يكن انتصاراً بالمعنى الحقيقى 
أدعي انه كان اتتصارا مجانيًا لم يقاتل فيه العرب. إن حكام 0 9 
عرد ايها دهي توازتها النفسي وشعورها بالتفوق والغطرسة. إن أمريكا وكلّ أجهزة 
التنضّت والأسلحة التي تطلق صواريخها بواسطة الأزرار لم تكن لتنتصر لوان شعوبنا 
أتيحت ها فرصة المواجهة واستخدام رصيدها العظيم من الإيمان بحقها. 

النقطة الثانية التي أود التوقف عندها هي الكلام على أهمية اليش العراقي بيعل 
اجتياحه الكويت. وهنا فإني لن أدافع عن أي سلوك مشين للجيش العراقي ضد شعب 
الكويت العربي المسلم. ولكنتي أريد القول إن سلوك العراقيين في الكتويت مها يكن قينا 
فإننا لا نستطيع وصفه بأكثر ثما نصف به سلوك القبائل العربية ‏ قيل الإسلام ‏ عندما كان 
يعزو بعضها بعضًا. أما الغزو الأمريكي للعراق فنحن لا نستطيع أن غاثل عمجيته بأي غزو 
في تاريخ الغزو اللهم إلا الصورة المريعة للغزو المغولي لبغداد نفسها. ونحن ست ظلم المغول 
بالتأكيد إذا كنا جادين مبذه الماثلة. . 

لكن. ما هي أهداف هذا الغزو؟ أقول أهداف الغزو وليس ذرائعه. لأن كثيراً من 
الأهداف المعلنة. كتحرير الكويت, والحفاظ على السلام الدولي. ليس سوى ذرائع 
وشعارات قصد متها إخقاء الأهداف الحقيقية لهذا الغزو. 


أهم أهداف الغزو في رأبي هي : 

١‏ خلق نظام دولي جديد يرسّخ المصالح الأمريكية في العالىى م 
الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي . ومصالح أمريكا في المنطقة العر 
0 ات تعرضاس بساح حيوية. تتمشل في شروة التفط ار 

- دعم الكيان السمون وعد اننا ليا عند در عل س1 وقد 
جاء هذا الغزو في الوقت الذي بدأت الاتتفاضة ‏ الشورة داخل الكيان الصهيوتي تتصاعد 
وتهدّد بالتواصل مع شعوب المنطقة. بما يشكل نواة جديدة لحركة تهوض عربي وإسلامي 
شامل» وخنرا عل المصالح التارحية لأمريكا والغرب في المنطقة . وهذا ما يفسّر عمق 
التحالف الأمريكي الغربي في هذا الغزو. 

* تحطيم القوة ة العسكرية العراقية. ووضع عقبات منهجية تمنع قيام بنية عسكرية مشابهة 
لماني العراق» أو ني أي من الأقطار العربية الأخرىء واستثتاء الكيان الصهيوني من هذا 
التدبير. 


نا 


غ - تكريس التجزئة في المنطقة العربية والإسلامية» وهذا ما عبر عنه هنري كيسنجر في 
مقال نشرته مجلة نتيوزويك إبَان الغزو الأمريكي للخليج. عندما اعتبر المنطقة منطقة 
صراعات وحروب وكيانات لا تقوم بينها روابط الآأمة الواحدة. وان على أمريكا أن تحافظ على 
التوازن بين هذه الكيانات. أي أن كيسنجر كان واضحاً في أن الحفاظ على التجزئة هو الذي 
يضمن استمرار هذه المصالح . 

وما نشهده اليوم في العراق من محاولة لتجزئة الكيان العراقي نفسه يشكل دليلاً ساطعاً 
على طبيعة هذه الأهداف. ويزيل أية شكوك أو أوهام حوهًا. 


أولا : + فل ما تان بأهدات أمريكا وما سبيت لتقيف روما حش حجنا فانتا. لا آتفق 
مع ما ذكره الأخ علي الدين هلال بأن الاهداف الامريكية كانت تتغير خلال الأزمة. لأنني 
أعتقد ان الاهداف السياسية لأمريكا ف حربت الخليج كانت محددة مندّ البداية. وقد أشرت 
اليها في مداخلة سابقة خلال مناقشة «صنع الأزمة». ولكن المعلن عنه من تلك الاهداف 
كان يتدرج ويتصاعد حسب توسع «التحالفوى» وبعد تهيئة الرأي العام الامريكي التدرجية 
للاعلان عن أهداف جديدة ‏ 


مب أن المعلن من الاهداف الامريكية تدرّج من «الدفاع عن السعودية» الى «تحرير 
الكويت» 5 ثم الى «تدمير القوة العسكرية العراقية» والى «التخلص من الرئيس العراقي» ولكن 
هتاك من الآدلة ما يشير الى ان الحدف الاخير المعلن وهو «التخلص من الرئيس العراقي» كان 
قد تقرر في بداية الأزمة. وان الرئيس الامريكي واقق دوقع في وقت مبكر من الأزمة على 
قرار ول وكالة المخايرات الامريكية (014) بالقيام بعملية سرية للاطاحة بالرئيس العراقي 
(وهو قرار أشار اليه بوضوح بوب وودورد 77/000354 اه في كتابه القادة 1) 
(015تقسصده0) ص )7171 و7185 رغم ان الاعلان عن هذا الهدف جاء متأخراً جداً وق 
عهايات الأزمة . 


ويمكن التسليمٍ بأن الولايات المتحدة حققت كل الاهدافٍ المعلتة وغير المعلنة ف هذه 
الحرب » ماعدا هدفا واحداً كانت» ولا تزال» اتخميرة هدفاً مهيا وهو «والتخلص من الرئيس 
العراقي». ققد حققت الولايات المتحدة تواجذا عسكرياً فيشرا في الخليج وهيمنة سياسية 
على الانظمة الحاكمة وعلى منابع النفط قيهى كا تمع وتحرير الكويت». وتم القضاء على جرء 
مهم من القدرات العسكرية العراقية التقليدية وعلى يعم الأسلحة غير التقليدية (أسلحة 
الدمار الشامل) فيه. وهى في طريقها للاجهاز على ما تبقى منها. ويمكن القول بقدر غير قليل 
من الموضوعية ان الولايات المتحدة أصبحت عضواً فاعلٌ أساسياً ولكنه غير رسمي ني 
منظمتين اساسيتين هما «الأوبك» ووالجامعة العربية». 


اما بالنسبة الى الهدف الذي فشلت في تحقيقه حتى الآن. وهو الاطاحة بالرئيس 
العراقي . فمن المفيد تسجيل الملاحظات التالية حوله : 


فا 


١‏ ان الدوافع الرئيسية الامريكية وراء هدف اسقاط الرئيس العراقي ليست سيات 
النظام العراقي الحالي وحرص الولايات المتحدة على ان يقوم في العراق نظام ديمقراطي 
تعددي يحترم حقوق الانسان والأقليات فيه. لأنني سبق ان اشرت في مداخلة سابقة الى ان 
سيات النظام العراقي الأساسية لم تتغير خلال السنوات الاخيرة وان الولايات المتحدة تعاونت 
مع النظام في العراق خلال معظم قترات الحرب العراقية ‏ الايرانية» كما ان الرئيس بوش 
صرح مرارا بانه يريد تغيير الرئيس العراقي فقط وأنه ليس لديه ما يختلف عليه مع بقية 
القيادة السياسية الخالية في العراق. اي انه لا يختلف مع النظام الحالي الحاكم في العراق. 
وانما يريد تغيير رئيسه فقطء وهو امر يكشف عن مدى حرص الولايات المتحدة على تحقيق 
الديمقراطية في العراق ! 

؟- لقد قامت الولايات المتحدة. ومن معها من «التحالف» بتدمير واسعء كان بربرياً 
في جانب منهء للبنية التحتية وللقدرات العسكرية والاقتصادية العراقية» وفرضت حصاراً 
اقتصادياً شاملا على العراق وشعبه تجاوز حتى الحدود الانسانية. على أمل أن يؤدي كل ذلك 
الى ان يثور الشعب العراقي على رئيسه ويطيح بهء وهو مالم يتحقق حتى الآنء ويشير الى 
جهل امريكي فاضح في فهم اوضاع الشعب العراقي وطبيعة التظام الحاكم فيه. 

ثانياً: أمَا في ما يتعلق بأهداف السعودية والكويت وبقية الخليج. فقد تدرجت 
الأهداف السعودية المعلنة من استدعاء القوات الامريكية للدقاع عن السعودية» الى تحرير 
الكويت بالقوة, الى الترحيب والمشاركة في تدمير القدرات العسكرية للعراق. وني ما يتعلق 
يموقف السعودية من النظام الحاكم في العراق» فقد تراوح الموقف السعودي المعلن من 
ضرورة انهاء حكم الرئيس العراقي الحالي لأنهم لا يستطيعون التعامل معه في المستقبل الى 
التصريح أحياناً بأن الشعب العراقي هو الذي يقرر مصيره ومن يحكمهء ولكن السعودية 
اتغمست في الواقع العملٍ في الجهود العملية المبذولة للاطاحة بالرئيس العراقي . 

ول تختلف أهداف حكومات الخليج الاخرى عن أهداف السعودية, فيما عدا انها 
خرجت من حرب الخليج وهي أكثر تبعية لأمريكا واكثر خضوعا وانقيادا لسياسة النظام 
السعودي . 

ورغم ان التواجد العسكري والقواعد والتسهيلات العسكرية الامريكية في الخليج قد 
تعطي اطمئناناً مؤقناً للأنظمة الحاكمة في الخليج , الا ان استمرار وجود الرئيس صدّام حسين 
على رأس النظام الحاكم في العراق سيظل مصدر قلق وأرق للأنظمة الحاكمة في الخليج » 
ورتم كل القيود المفروضة على العراق» سيظل الحكام في الخليج «ينامون على وسادة امريكية 
ويحلمون بكوابيس عراقية»! 

ثالثاً: اما بالنسبة الى اهداف مصر وسوريا من حرب الخليج. قلا شك انه كانت 
لدى النظامين غغاوف حقيقية من طموحات الرئيس العراقي في زعامة الأمة العربية ومن 
احتيال سوء استعمال وتوجيه القدرات العسكرية العراقيةء كما كانا جادين في معارضة غزو 
العراق للكويت. وقد ترواحت مواقف النظامين بين تصريحات تشير الى عدم امكان تعاملها 


يذها 


مع النظام العراقي ورئيسه الحالي» الى تصريحات تقول بترك الأمر الى الشعب العراقي ليقرر 
مصيره . 

واذا كان تدمير القدرات العسكرية العراقية قد قلّل كثبراً من تاوف النظامين في مصر 
وسوريا حيال طبحت الرئيس العراقيء حك ان دارنوك اذى الى خلل أكبر في الميزان 
للصراع العرن - الاسرائيل . كن آدت اليجنا انتهى اليه العراق الى تمكين امريكا من 
ممارسة ضغوط اكرعل غصر: وستوونا للاتصياع لخططاتها. 

رابعاً: أما بالنسبة الى اهداف العراق. ققد كانت مزياً متفاوتاً من الخروج من الأزمة 
المالية التي يعانيها العراق بعد حريه مع ايران» الى طموحات قومية لزعامة الامة العربية متأثراً 
فيها الى حد كبير بمثال عيد التاصرء الى استمرار النظام الحاكم ورئيسه يشكل خاص في الحكم . 

ولم يفشل النظام العراقى فحسب في معالجة أزمته المالية من خلال غرو الكويت. بل 
انتهى الأمر الى تفاقم هذه الأزمة والى حصار اقتصادي شامل على العراق وشعبه ‏ 

كما لم تفشل محاولة الرئيس العراق في تزعّم الامة العربية فحسب. بل كان ثمة 
انحسار شديد. ولفترة قادمة ف دوره الاقليمي العربي. قلم يدرك النظام العراقي التغييرات 
الي حصلت ف النظام الاقليمي العربي حلال الثلاثين سنة الاخيرة وأنه / يعذ من 00 
لأي نظام عربي أو حاكم عربي ان يتزعم الآمة العربية وحدمى وانه لا بد من قيادة جماعية 
عر ديه ة حذها الادنىق توافق ين العراق وسوريا ومصرء وانه حى لوعاد عيد الناصر الآن إلى 
الحياة لما استطاع ان يلعب الدور الذي لعيه في الخمسيتيات والستيتيات في قيادة الامة العربية. 

واذا كان النظام العراقي ورئيسه استطاعا الاستمرار في العراق حتى الآنء وقد 

يستطيعان في رأبي الاستمرار فترة قادمة ققد تم ذلك يثمن باهظ على حساب استقلال 
العراق وسيادته وعلى حساب الشعب العراقي ‏ 


خامسا: ويبقى بعض ما تحقق من ايجابيات. وربما لى تكن من الاهداف المخطط لما 
اساسا . فقد حركت حرب الخليج والتدخل العسكري الامريكي والقصف المدمر للعراق 
مشاعر الشارع العربي عموما باسشناء الخليج ومصر في اليداية. بعد ركود وسيات طويلين. 
وحدثت تفاعلات وتعبيرات شعبية واسعة» اختلفت في القدرة على التعبير عنها حسب طبيعة 
الانظمة الحاكمة في كل قطر. 5 بأوسع معانيها في اقطار المغرب العربي والاردن واليمن 
والسودان وموريتاتياء وشكل ذلك بدايات واعنة لتبوض قومي شعبي في الوطن العربي ‏ 
يتوقف مدى الاستفادة منه على مدى عقلتته وترشيده وتطويره ودفعه في اتجاهات ايجابية بدلا 
من اصابته بالاحباط واليأس والعودة الى سلبيته السابقة 


كا ساهمت حرب الخليج. من خلال قصف العراق لاسرائيل بصواريخ سكود. وما 
أصاب اسرائيل من هلع نتيجة ذلك» في اثيات القدرة ة العربية على اطالة اسرائيل نفسهاء 
وسقوط نظرية الأمن الجغراني الاسرائيلي. وكان لذلك أيضاً رغم كل ما قيل للتقليل من 


يفا 


أهميته. تأثيرات سلبية بالخةعلى اليهود في اسرائيل» وتأثيرات نفسية ومعنوية ايجابية بالغة في 
الشارع العربي. ١‏ 
: - علي أومليل 

إذا حاولت التحدث عن أطراف الأزمة أو الخرب فإنني أرددء بطبيعة الحال. ما قاله 
د. خير الدين حسيب من ان هناك أهدافاً معلنة وأهذاقاً غير معلنة. والأهداف الحقيقية. 
عادة. هى أهداف غير معلنة . 

أن الكل لمارف عن اعدات الطرف اراق لأنا ئمة شرعة: مسكرية . فالعراق لم 
يحقق أهدافه سواء المعلنة أو غير المعلنة. تبقى أهداف الولايات المتحدة والأطراف التي 
شاركت في الحرب بالتحالف معها. هنا 0 ان المعنى بالأهداف أساساً هوالولايات 
المتحدة. ويبدو لأول وهلة. إذا ما وقفنا عند ظواهر الأمور ان الولايات المتحدة حققت 
أهدافها وعهي تدمير القوة العسكرية للعراق» وتدمير قوته الاقتصاديةء والابقاء على التفوق 
المطلق لاسرائيلء وترتيب المنطقة على أساس نظامها الاقليمي الجديد الذي يقوم أساساً على 
تأمين النقط يما هو مصدر قوتها وازدهارها. 

يبدوء إذنء ان الولايات المتحدة حققت أهدافها. لكبي أتساءل: بأي ثمن تم لها 
ذلك؟ لا بد. قبل الاجابة عن هذا السؤال. من إيراد هذه الملاحظة. وهي أن الولايات 
المتحدة مشغولة الآن في ترتيب نظامها الاقليمي في المنطقة. وان هذا الترتيب لا يقوم إلا على 
أساس تدمير القوة العراقية. لكن هذا لا يمكن أن يتم إلا بتذمير آخر. وهنا اتفى تماما مع ما 
قاله الخ عبد كين الآمن من أن ترحب للخطقه لا يكيم إلا بتدمير معنوي شامل لكل 
القوى التي ساندت العراق . وإذاع دنا الى التساؤل بأي ثمن تدّعي الولايات المتحدة انها حققت 
أهدافهاء فإني أشك في انها تستطيع. » في المدى البعيدء أن تطمئن إلى نظامها الاقليمي 
الحخديد. هذا ليس قولاً يعبر عن رغبة أو عاطفة بل هو مبنى على وقائع. فرغم كل اليأس 
الذي يشوب حياتنا. ورغم كل عوامل العجز والتثبيط. فإن هتاك وقائع لن تسبىي» وقائع 
صارخة من شأنها أن تعيد رص أي تضامن وأي عمل جماعي مشترك من أجل رفض الواقع 
المفروضء وقيٍ رأسه ان الولايات المتحدة الأمريكية حققت أهدافهاء لكن ياستدعاء قوات 
أجنبية . 

اسمحوا لي هنا ان أقول ان هناك قسما مهيأ من شعوب الأمة العربية لم يستطع ولن 
يستطيع أن يبلع هذه المسألة . فليس مقبولاً بتاتاً أن تستدعى قوة أجنبية إلى منطقة عربية وأن 
تضرب بلدا عربيا انطلاقاً منها . سيبقى هذا راشا ف أذهائناء وبالتالي سنرفض ف المستقبل 
هذا النظام الاقليمي الأمريكي الجديد. مها كان مضمونه . 

من ناحية ثانية» ان التدمير الذي حدث في العراق ‏ مهما كانت أخطاء نظامه 
وجرائمه ‏ إنما هو تدمير قام بتضليل وتمويه إعلامي » وهو تدمير ليلد عربي بكامله. وآنه كانت 
هناك نية مبيتة ولست أردد كلاماً أدبياً - نعم نيّة مبيّتة من أجل هذا التدميرء وذلك برفض 
كل الحلول والتسويات السلمية. 


كا 


لن تنسبى الجماهير العربية» على الأقل تلك الي ساندت العراق. هذا الذي حدث كي 
تقبل النظام الذي سيبنى على أنقاض هذا التدمير. أنا لست داعية إسلامياء لكني أعتقد ان 
أي مسلم عادي لن يقبل أن تنطلق الطائرات والصواريخ التي دكت العراق على رؤوس 
المسلمين من جوار قير الرسول عليه السلام. أي مسلم عادي لن يقبل هذا. 

إذنء ضربت الولاياتٍ المتحدة الشرعية في كشير من الدول التي استدعت الأجنبي» 
وضربت انطلاقاً متها بلدا عونا آخر. فأعطت بذلك قاعدة لأي نضال ديمقراطي تحرري 
لرفض هذا الواقع المفروض . 

ثم تأتي قضية تمويل الحرب. لن ننسى ان هذه الحرب التدميرية مولت بأموال عربية. 
هذا يعيدنا إلى قضية شرعية امتلاك الثروة العربية. من هذا المنطلق نتساءل: بأي حق تكون 
الثروة العربية موضوعة في صندوق ويكون مفتاحه في جيب أميرء ويمول حرباً ولا أحد 
يحاسبه! مطلبنا ليس أن ورّع علينا أبها الأمير فيتك ‏ كلاء هذا المال ينبغي أن يكون مالا في 
ميزانية دولة حديثة. يراقب ويصرف بطريقة ديمقراطية . 

لن نسى. إذنء هذا النظام الذي قال انه بلغ أهدافه دون أن يحققها. أتساءل: بأي 
ثمن حدث كل هذا ووقع كل هذا؟ هل نقبل بأن تضرب بكل ما حدث عرض الخحائط 
وتحصر أنفسنا في تحليل علمي لواقع الآمور كي نقبله أم ان نعود إلى بديبيات نضالنا الذي 
نسيناهء وهو اننا قد أريد لنا أن ندمرء فهل نقبل بأن يبنى نظامهم على أشلائنا؟ 

ه ‏ عبد الخالق عبد الله 

حققت الولايات المتحدة نوعين من الأهداف المتداخلة: أهدافاً عسكرية وأهدافاً 
سياسية. ولا بدّ من الإشارة. في هذا السياق» إلى أن ذكر ما تحقّق للولايات المتحدة من 
أهداف لا يعني الانبهار بأمريكاء بقدر ما يعني فهم المعطيات والحقائق والوقائع . إن المطلوب 
فهم الحقائى المؤثرةء وفهم هذه الحقائق لا يعني القبول بها 

كانت الأهداف العسكرية الأمريكية محددة واضحة وممكنة التحقيق . ولقد تحققت تيع 
هذه الأهداف. وحيث إنه لا يمكن تعداد جميع ما تحقق للولايات المتحدة عسكرياًء فيكفيٍ 
الإشارة إلى أن أمريكاٍ حققت في الآأساس هدف تحطيع القدرات العسكرية العراقية تحطيماً 
كلياء وربا أيضاً هائياً. لقد تم تجريد العراق عسكرياء وتم تأكيد هذا التجريد بقرار يتجخلس 
الأمن الدولي رقم 807 الذي لا يمكن تصور أن العراق قد قبل بكل بنوده وموادّه المقرّرة. 
كان المطلوب إتباء العراق كقوة عسكرية قٍِ منطقة الخليج العربي. لقد اتضح ان الولايات 
المتحدة لا تقبل يوجود قوة عسكرية ضخمة بحجم القوة العسكرية العراقية على مقربة من 
الاحتياطيات التفطية الخليجية الضخمة. 

أما بالنسبة إلى الأهداف السياسيةء ققد كان للولايات المتحدة أهداف سياسية محددة. 
وجزئية» ومكنة التحقيق مباشرة» وأهداف سياسية أخرى كلية تأتي كمحصلة طبيعية للنجاح 
العسكري . لقد استطاعت الولايات المتحدة. أولآء عزل العراق واحتواءه. عربياء كيا 


حرف 


استطاعت. ثانياء أن تؤكد السيطرة على منطقة الخليج التي تحتوي على ٠0‏ بالمئة من 
الاحتياطيات النقطية. وأكدت الولايات المتحدة أن الدفاع عن الحقول النفطية هو شأن 
أمريكي خاص ومرتيط أشد الارتباط بالأمن القومي الأمريكي . إن سيطرة الولايات المتحدة 
على النقط هي سيطرة مركبة . فالولايات المتحدة هي الآن القوة الي تحمي الحقول والمنشآت 
النفطية الخليجية» وبالتالي فهي التي تتحكم في هذه الحقول. كا أن الولايات المتحدة هي 
الآن القوة الوحيدة القادرة على التأثير في السياسات النفطية الخليجية وخاصة السعودية منها 
إنها قادرة على تحديد الانتاج والأسعار بما يتناسب مع رغباتها ومصالحها وأهداقها العالمية 
والاستراتيجية . 

أما على صعيد الأهداف السياسية الكلية التي تحققت للولايات المتحدة فيكفي الاشارة 
إلى ان الولايات المتحدة استطاعت ترسيخ الاتطباع بأنها الدولة العظمى الوحيدة التي ريما لا 
تقيّدها قيود بعد الآن. ما عذا القيود الداخلية. فقد حسّنت الولايات المتحدة موقعها 
التفاوضي الدولي في النظام العالمي الجديد لسنوات قادمة. كما أنها أكدت ان العالم المعاصر هو 
عام أحادي القطب. أمريكي الطيع والطابع. 

السؤال بالنسبة إلينا هو: ما معنى ان الولايات المتحدة قد حققت هذه الأهداف؟ ما 
هي مضامين هذه المعطيات والحقائق؟ من المهم فهم هذه المضامين. بيد أنه من المهم أيضاً 
فهم أن الولايات ال متحدة قد حققت هذه الأهداف يوسيلة محدّدة وذات دلالة عميقة. ذلك 
ان 4٠‏ بائئة من الجتود الذين حققوا هذه الأهداف هم جنود أمريكان. في حين ان 1١‏ بالمئة 
من تمويل العملية العسكرية غير أمريكي . القوات الأمريكية والأموال غير الأمريكية هي التي 
حققت الأهداف الأمريكية. هذه المعادلة العسكرية والمالية الجديدة هي التي ستحكم العالم 
الجديد. علينا فهم هذه المعادلة الجديدة لأن لها علاقة بفهم معنى الدولة 0-7 في النظام 
العالمى الحديد. إن للهيمتة شروطاً اقتصادية وسياسية وثقاقية وعسكرية. ويبدو أن الولايات 
المتحدة بدأت تفقد بعضاً من هذه الشروط. رغم نجاح أهدافها في حرب الخليج . 

أخيراً. لا بد من القول إن النفط كان هو محور الآأزمة الأخيرة» وبرز النفط كأكبر 
المستفيدين ‏ فالنفط لم يعد سلعة استراتيجية قحسبء إنما هو الآن سلعة مقدّسة بالنسبة إلى 
الغرب والدول الصتاعية الرأسالية. إن هذه الدول على استعداد لخوض حروب من أجل 
النفط. وأيضاً على استعداد للالتزام بالشرعية الدولية من أجل النفط. 

إن الاحتياطيات التقطية الخليجية ليست صحمه ة فقط. بل إنها تزداد 56 بعد وم 
هذه الاحتياطيات تزداد قيمة على الصعيد الاستراتيجي يوماً بعد يومء والعالم يزداد اعتاداً 
على هذه الاحتياطيات يوماً بعد يوم . 


لا بدّ من فهم الحقائق النفطية التي برزت بعد الحرب في الخليج. وفهم معنى اننا 
فقدنا سلاح التقفط. وفهم معنى أن النفط لم يعد نفطا خليجيا ولا عربياء بل هو الآن ولسنين 
قادمة نفط أمريكي ! 


إفف 


١‏ - عثيان سعدي 


الهدف الأمريكي العميق في حرب الخليج هو وقف جهود العراق لتمثل علم العصر 
وتقانته» وجعلهها في المنطقة حكراً على إسرائيل . قمن المعروق أن اكتساب علم العصر يمر 
بثلاث مراحل : المضغ. والهضم. والتمثل . . يسمح لنا كعرب أن نمضغ علم العصرء وإلى 
حدّ ما أن نيضمهء لكن غير مسموخ لنا تمشل علم العصر. والعراق تجاوز هذا الخط الأحمر 
ويذأ تمتل علم العصر. وما القوة العسكرية العراقية.ٍ والأسلحة الكياوية» والأبحاث 
النووية قِ العراق. المستهدفة بالتدميرء إلا نتائج لمحاولة عَثْلل علم العصر. 

في أثناء زيارة صدّام حسين للجزائر سنة 141/8 دار الحديث بينه وبين المرحوم هواري 
بومدين » حول الاستفادة من العلياءم العرب الموجودين قِ الغرب من أجل إيجاد علم عربي» 
والميادرة كانت من يومدين. . رق هذا الأخير دون أن يتمكن من تحقيق خطته. وأتيحت 
القرصة لصدّام حسين أن يحقق ذلكء. فبدأها بالقرار الذي اتخذه بتعريب كلّيات الطب 
والهندسة سنة 2191/8 لأن عملية تَثّل العلوم لا تتم إلا باللغة القومية. ول يحدّثنا التاريخ أن 
أمة من الآمم تمثلت علم عصرها بلغة أجنبية. فإسرائيل مشلا أدركت ذلك وَعبْرنَت العلم 
والتقانة ومراكز البحث العلمي . إن معهد وايزمن لعلوم الذرة مثلاء يجري أيحائه باللغة 
العبرية. بينها نجد في مصر ‏ حتى الآن ‏ ان الطب لا يزال يعلّم باللغة الاتكليزية» التي 
تكرس التبعية العلمية للعالم الانغلوفوني. ما يؤكد هذا أن د. طلعتء أستاذ الفيزيولوجيا 
بكلية طب جامعة القاهرة. آلف كتاباً في هذه المادةء وعرضه على كليات الطب في مصر. 
فاعتذرت عن اعتادهء لارتباطها بما تقرره الكليات الاتكليزية في لندن. وسافر المؤلف إلى 
بريطانياء وعرض كتابهء قاعتمده الانكليز كمقرر قي كليات الطب البريطانية» فتبع المصريون 
الانتكليز واعتمدوه في مصر. وصار الطالب المصري الذي يدرسه د. طلعتء يشتري كتابه 
في القاهرة. على انه كتاب بريطاني ويدقع ثمنه بالإسترليتي. 

هذا يِسّد التبعية العلمية في الوطن العربي. ويحول دون تمَثّل العرب علم العصر. ولا 
زالت كليات الطب في مصر. حتى الآن. تعتمد على كتب مستوردة من بريطانياء ول تؤلّف 
كتب مصرية في الطب. 

في هذا الإطار ينبغي الإشارة إلى الهدف الأمريكي والغربي. ونحن نحس به في الجزائر 
أكثر من غيرنا في إطار الصراع بين التعريب والفرنسة في المغرب العري. فمنذ بداية سنة 
أثار الغرب مسألة المدقع العملاق» والمكتّفات النووية وغيرها في العراق كمؤشرات- 
في نظري - لتمثل علم العصر الذي بدأ ينجزه العراق. على طريق تحقيق «علم عربي»» 
متجاوزاً بذلك الخط الأحمر المرسوم للعرب من أمريكا والغرب» الذي تديره ايديولوجيا 
«الفكر المسيحي - اليهودي» . 

وف منتصف القرن الماضي صرب الغرب مصر لأن محمد علي أراد تأسيس دولة عربية 


تضم الأقطار العربية في المشرق من جهة» كما حاول تمثل علم العصر بإيجاد تعليم جامعي 
معرب في سائر التخصصات. وصناعة مصرية» من جهة ثانية. 


نففا 


فالطبّ. مثلاء في زمن محمد علي كان يدرّس في مصر باللغة العربية, وهذا غير 
مسموح به. 

وأنا أرى أن الانكليز حققوا انتصارهم على العرب في القرن الماضى بواسطة كرومر 
الذي قضى على تجربة محمد علي العلمية والتقاتّةء وحقق «انكلزة» التعليم في مصرء وهي 
التي تمنع التمثل العربي لعلم العصرء الذي لا زالت مصر تعانيه حتى الآن. ومن الغريب 
أنتاء كعرب. لا نقرأ التاريخ. أو لا نتذكر أحداثه. عندما نقرأه. قاليابانيون أرسلوا إلى 
مصر في القرن الماضي بعثة علمية درست تجربة محمد علي. وعادوا وطبقوها في اليابان 
فأوصلتهم إلى ما وصلوا إليه. 

خلاصة ما أريد قوله. ان العراق ضَربٍ من طرف الغرب لتجاوزه الخط الآحمر المرسوم 
للعرب من الغرب. والمتمشل في عدم السباح لهم بتمثل علم عصرهم وتقانته. لكن. هل 
حقق الغرب هذا الحدف؟ لا أتصور ذلك لآن العراق سيبقى مالكا لرجال العلم والتقانة, 
الذين قطعوا شوطا جيدا في تمثل علم العصر. وبهؤلاء سيعيد كل ما دمّرته أمريكا بالتعاون 
مع أنظمة عربية متحالفة معه. وسيكمل مسيرته نحو إيجاد علم عربيء كما قعل اليابانيون 
والألمان. بعد التدمير الذي تعرضت له اليابان وألمانيا في الحرب العالمية الثانية . 


تجاوباً مع الخطاب المتفائل المسؤول الذي يِميّز جو القاعة بين الأمس واليوم. خصوصاً 
ما أدلى به إمامنا الشيخ السيد محمد حسن الأمين, وكذلك د. على أومليل وسائر المتدخلين 
هذا الصباح. سأدلي بملاحظات عدة اعتبرها مطروحة على تفكيرنا جميعاً. 

حتى الساعة لم تَؤثّر فظاعة الكارثة في التخبة بالمستوى الذي أُثَّرت به في الشعوب» 
وهذه حقيقة . هل لأن الشعوب تفكر في مصيرها بتجربتها وفطرتهاء بينا ننظر نحن تنظيراً لا 
يرتكز على ركائز ثقافتناء ولا على تجرية شعوينا؟ أنا لست ضد الانفتاح على العصرنة. ولست 
معارضاً للانفتاح على تجارب الأمم الأخرى شريطة أن تكون ثقافتها ثقافة إنسانية لا ثقافة 
استعماريةء وأن تكون ثقافتنا الوطنية ترتكز إلى مقومات فاعلة . 

يجب التنشّه لاجتناب الكلام الايديولوجي. والخروج من تلوين الواقع باستعراض 
الوقائع التي لا نسمعهاء ولكن كل واحد منا في متناوله أن يسمعها ويقرأها. وأظن ان في 
القاعة مشاركين يملكون كل مقومات المتابعة والاستيعاب. هذا لا يعني التوثيق لأنه في 
مقدورنا جميعا أن نراجع مراكز التوثيق . 

إن مهمة المثقفين من هم على مستوى من يتحاور في هذه القاعة هي. على ما أعتقد. 
رسم استراتيجية لتعبئة القوى الحقيقية بغية إلحاق الهزيمة ‏ كالتي منينا بها بالاستراتيجية 
الأمريكية ‏ الاسرائيلية . 

يجب أن نبحث عمن هو المسؤول عن الفراغ القيادي. وهل أن دور مصرء بتخليها 


زففا 


عن قيادة الأمة ليس هومن حملة الأسياب الي جعلت آخرين يتطلعون إلى القيادة. وإلى 
ملء الفراغ. إنها مسألة أساسية أن نحمل مضيفينا هنا مسؤولية الفراغ في القيادة التي تركوها 
لصدام ولغير صدّام . 


لمهم كما أقول باستمرار هو موقع القيادة وليس من يقود الموقع . مصر قادها محمد 
علي ول يكن مصرياء وقادها صلاح الدين الأيوبي ولم يكن مصريا كذلك. لكن الموضوع 
يعطي الموقع أهمية وكلنا ساهمنا في هذا الموقع. وإني أضم صوتي إلى صوت الأستاذ عثيان 
سعدي بأننا نفخر بيصمات المغرب العربي في القاهرة وي الأزهر وهي ما زالت حاضرة حتّى 
الساعة. إن اخواتنا في مصر مؤتمنون عليهاء ويجب أن يوظفوها حيث يجب أن توظف. وان 
يتجنبوا كل ما يصدم تراث مصر وما يمجه الشعور الشعبي من انعكاسات سلبية. 


ومع ذلك أتساءل مرة أخرى: إن انفكرة وان ستخلفل السرء؟ وليسمح لي الأخ علي 
الدين هلال. تعليقاً على ملاحظته على في فيصل الحسيني. ان أقول إن فيصل الحسيتي ربما كان 
يتعامل مع الواقع لأن الموجود في الكويت ليس حكومة كويتية» بل أمريكا هي الموجودة. 
فهل يلام الحسيني إن توبجه لتخفيف آلام شعبه إلى من هم مسؤولون قعللاً عن إيلام أقراد 
شعبه في الكويت؟ إني لا ألوم فيصل الحسيني عندما يتوجه إلى الحقيقة ويواجه الواقع ليطلب 
الرأقة لشعيه. 


هل سنخرج من هذه الندوة بتوجه عام ويتفكير يعناصر موحدة؟ آمل ذلك . فالإعلام 
والحيش والتقاقة كانت كلها مواقع في مواجهتنا في الغرب . ففي فقي المواجهة لا يمكن الفصل بين 
الجيش والثقافة والإعلام. أن من هب في الغرب لماو حل أمريكا فعل ذلك من 
موقف عدم القبول بالتبعية لأمريكاء بينما هذا الوضع يستحق منا التوقف والتأمل. فهل نقبل 
وضع من يدعو بيننا بالتبعية لأمريكاء فكم بالحري من يضع الامكانات والوسائل لتدمير 
القدرة العربية والمصير العربي؟ 

تنصل. على ضصوء العبرة من وضع العراق ووضعتا.ء إلى القضية الفلسطيتنية التي لم 
تحسب هال حتى هذه الساعة. كل الحسابات الغربية والاسرائيلية . هل نترك هذه القضية 
أيضاً إلى أن تقع الكارثة. فنجتمع من ثم لتتابع الأسباب. ونبحث عمّن يتحمل المسؤولية؟ 
هل نحن أبرياءء وهل هذه المسألة ما زالت تنتظر منا اتخاذ موقف؟ وكيف نبلور موقفنا 
ليساعد القدرات الفلسطينية التي هي في مواجهة وليست في مرحلة تتطلب الاستتباض؟ 

أخيرا أرجو أن تحافظ القوة المعنوية والسياسية والثقافية للشعب المصري على تحمل 
مسؤوليتها والحفاظ على الروابط المستقبلية مع كل شعوب الآأمة العرية الاسلامية. . ويسري 
كذلك أن أنوه بأن هذه الندوة رفعت صوت الاسلاميين» رغم اننا كلنا مسلمون. لكن 
التمييز أو الفرز غير المعقول والمصطنع كان مفروضاً من قبل» ل القوميين 
والاسلاميين. والحق ان هناك حضارة واحدة وهناك واجب الدفاع عن هذه الحضارة من 
المسلمين ومن كل العرب. صحيح ان العرب هم القيادة» لكن يجب أن يستحقوا د 


مف 


بسلوكهم وليس بطريق العنصرية والعنجهية, وهذا نتداج حضارتهم . كيف يحافظون عليه 


ويتكاملون معه؟. . . هذا هو السؤال الذي يجب أن نخرج بأجوية عنه من هذه الندوة. 
أحمد يوسف أحد 


في الحقيقة. لأنٍ فهمت ف الأمس. كلاماً صريحاً بأن أحد أهداف الندوة هو الحوار 
فيها بينناء فلا أجد غضاضة في أن نعلّق على آراء بعضنا البعض طانا أن هذا التعليق يتم في 
إطار الموضوعية والالتزام القومي بوجهة نظر كل منا. 

في هذا الإطار أسمح لنفسي بإيداء بعض التعليقات على مداخلة د. خير الدين 
حسيب لأنه نموذج لسمو الإلتزام القومي على الإلتزام القطري. والاستقلالية في الموقف. 
ولأنه يكاد يكون أكثرنا التزاماً بما قلناه لجهة التأكيد على فكرة المعلومات أكثر من التحليلات. 

وأود أن أعلّق هنا على قضيتين أعتقد أنهها مهمنان. الأولى تعلق بما أشار إليه د. 
حسيب عن خطأ صدَّام الاستراتيجي . أريد أن أعلّق على هذه النقطة. من وجهة نظري». 
وقد أختلف في هذه الناحية مع د. حسيب. والنقطة الثانية تتعلق ببعض معلومات مكمّلة 
عن السياسة المصرية. 

في ما يتعلق بخطأ صدّام القاتل أشار د. حسيب. من وجهة نظره. إلى أنه كان عدم 
إدراك التغييرات التي طرأت على النظام العربي. وأنها بالتحديد تتمثل في تشتت عناصر 
القوة. ومن ثم استحالة قيادة دولة واحدة للنظام العربي وما إلى ذلك أهمية السؤال, إذا 
أجبنا بالإيجاب عن ان ذلك هو الخطأ القاتل. ان مسألة إمكانية قيام دولة كالعراق أو غير 
العراق بدور قيادي في الآمة العربية تصبح مسألة تكاد تكون مرفوضة.ء لأن البديل هو قيادة 
جماعية. ونعلم أنه في المرحلة الراهنة وفي الظرف الراهن. العلاقات بين القوى العربية 
الرئيسية ليست متينة إلى الحد الذي يمكنها من تكوين ائنلاف. 

أعود إلى موضوع خطأ صدّام حسين. أنا أتصور أنه على العكس. فإن العراق بقيادة 
صدام كان يمتلك فرصة معقولة جدا لقيادة الآمة العربية . ومن الأمور الواضحة التي أثبتتها 
أزمة الخليج أن هذه الفرصة كانت موجودة. أولاء ماهي القيادة؟ القيادة مقومات مادية 
ومشروع قومي. ولا بأس في قيادة تحظى بشرعية قومية بين الجماهير والنخب العربية . 

العراق. كان يمتلك أولاً قدراً لا بأس به من المقومات المادية: ثروة النفطء واقتصاد 
يكاد يكون من أكثر الاقتصادات العربية تنوعاً. ويمتلك. ثانيا مشروعاً متكاملاً ‏ وقد أتيح 
في معرفة ذلك بحكم التخصصر إذ قرأت خطابات صدّام حسين كلها منذ تولي السلطة حتى 
قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية ‏ يمكن أن يسمّى بحق مشروعاً قومياً. والأزمة أثبتت أنه 
يمكن هذا القائد أن يحظى بشرعية قومية بين التخب والجاهير العربية. إذن. ما هي المشكلة 
في أن هذا لم يحدث؟ في تقديري ‏ وهذه نقطة تباين مع د. حسيب - أنه من حيث مقومات 
القيادة كان هذا ممكنا وقيادة صدام حسين بالذات أثني بخصوصها على ما قاله د. علي 


نايف 


الدين هلال بالأمس. فأنا انطباعي أن صدام قيادة عربية غير عادية في زاوية تبصره في 
ا مواقف. وهذا ما اندهشنا منه تحديداً في أثتاء درس أخطاء إدارة الأزمة لآأنه كان من الأوائل 
الذين تنبأوا في السبعينيات بالتغييرات الخاصلة في النظام الدولي لجهة تعدد المراكز وما إلى 
ذلك. أين الخطأ إذن؟ 


أول شيء هو ان المشروع العراقي كان يفتقر بوضوح إلى عنصر الديمقراطية» غير انه 
ثيت للأسف من تداعيات أزمة الخليج أن غياب هذا العنصر ليس مسألة قاعلة. أي أنه 
يمكن أن يكون هناك مشروع قومي مقبول جماهيرياً وتخبويا دون أن تكون الديمقراطية فيه 
عنصراً أساسياً. إذن. أين الخلل مرة أخرى؟ المشكلة في تقديري تكمن أساساً في التكتيكات 
وأدوات التنفيذ. يعني : كقومي عربي شعرت بتفاؤل شديد بعد انتهاء الحرب العراقية ‏ 
الايرانية بالنتيجة التي انتهت إليها مع انني كنت من المعترضين عليها. لكني قلت إن هناك 
قوة عربية قائدة تخرج من هذه الحرب. وأول خطوة حقيقية حقيقية اتخذتها القيادة العراقية بعد وقف 
إطلاق النار في السياق القومي كانت دعم ميشال عون. وبالتالي هذا تكتيك رفض من جاتب 
كبير إن لم يكن من معظم النخب العربية القومية. النقطة الثانية في أدوات التنفيذ وهي مسألة 
استخدام القوة في حل خلاف عربي - عربي» وأدعي بعد ذلك أن هذه القوة كانت لتحقيق 
الوحدة العربية. هذه الأداة بطبيعتها أداة اتقسامية» إذ لا نتصور إجماعاً عربياً رسميا أو شعبيا 
على مسألة استخدام القوة لحل الخلافات العربية ولبناء الوحدة العربية. أتصورء مثلاء أنه لو 
كان اتجاه القوة العربية لجهة التحالف مع الأردن في مواجهة ضد اسرائيل لاختلف الموقف 
جذريا مكئة بالمكة. ولكان هناك إجماع عربي شعبي ورسمي». حق الرسمي الذي لا يكون 
جاداء لن يجرؤ على أن يعترض على القيادة العراقية» وربما هذا هو السب فق تفشيرها آشار 
إليه عدد من الاخوان أمس من أنه. رغم التأبيد الجماهيري في بعض البلدان العربية أو في 
العديد منبا للقيادة العراقية إيَان الأزمة أو يعد تفجّر القعالء إل أن تقديرهم وأنا متفق 
معهم في هذا أن التأييد الجماهيري لم يصل إلى الذروة التي وصل إليها مثلا تأييد الجباهير 
لعيد الناصر ومصر عبد الناصر في سنة 7 » أو وققة الجماهير سنة /1451 . في تقديري أن 
هذا هو السبب الحقيقي. وهو أن المشروع العراقي القومي من حيث التنفيذ استخدم بطبيعته 
أداة انقسامية . 

انتقل بعد ذلك إلى قضية معلومات عن السياسة المصرية. د. حسيب ذكر بحق أن 
السياسة المصرية كانت أقل السياسات العربية المتحالفة ضد القيادة العراقية تعبيرأً عن 
التدخل في الشؤون الداخلية للعراق. الحقيقة» أريد استخدام عبارة أخرى وهي أنه لم 
يصدر- وهذه قضية معلومات ‏ أي تصريح عن القيادة المصرية أو أي مسؤول في السياسة 
الخارجية المصرية يتحدث من قريب أو من بعيد عن التدخل في الشؤون الداخلية للعراق. 
التصريح الذي استشهد به د. حسيب كان إجاية من د. عصمت عبد المجيد عن سؤال 
يتعلق بمصالحة فورية مع العراق. وبالتالي قال وهذا موقف عملي نحن لا نتعامل مع 
صدام في هذا المعنى. ولا يمكن التدخل في الشؤون الداخلية. يضاف إلى هذا تصريحات 
قاطعة للرئيس مبارك يأنه لا تدحل في الشؤون الداخلية للعراق. لأن مصر بنت موقفها في 


أهفا 


الآزمة الكويتية على أنها ترفض التدحل العراقي في الشؤون الكويتية» ومن ثم لا يعقل أن 
تفعل الشيء ذاته مع العراق. وعندما قيل له في سؤال صحفي وولكن الرئيس بوش يدعو إلى 
الأوقات بأن تعلق على أي قضية داخلية تتعلق بالتمرد. وأنا استشهد الآن بتصريحات لآن 
الاستشهاد أيضا كان بتصريحات. وي مقابل تصريح د. عصمت عبد المجيد السابق ويعدى 
ذكر د. بطرس غاليء وزير الدولة للشؤون الخارجية صراحة في إجاية عن سؤال آخر عن 
التعامل مع صدام حسين ونشر في الصحف القومية المصرية «نحن تعاملنا مع صدام حسين 
في المامي ومستعدون للتعامل معه قٍِ المستقبل» . قهذه قضية معلومات, قِ الواقع » تفيد أنه 
على مستوى التصريحات لم تكن هناك أية اشارة من قريب أو من بعيد إلى قضية التدخل في 
الشؤون الداخلية العراقية. 
4 - مصطفى التير 

إن الأهداف العامة لأمريكا ولغيرها من دول الغرب والشرق. من وراء أفعالما 
وعلاقاتها بالوطن العربي. هي الحصول على أكبر قدر من الفوائد ومن الغنائم. ولن تراعي لا 
أمريكاء ولا غيرها . المصالح العربية القومية. لكنّ العلاقة بين دولتين أو أمتين تتحكم فيها 
عوامل كثيرة» من بينها امكانات كل واحدة في تأثيرها في طييعة العلاقة ونوعها. وأهداق كل 
دولة من الدخول في علاقة مع دولة أخرى تتأثر ما يمكن أن تساهم به الدولة الأخرى في 
التأثير قٍِ اتجاه الأهداف وطبيعتها. 

كا أن الأهداف العامة يمكن أن تتفرّع إلى عدد من الأهداف الفرعية» ويمكن أن تُعدّل 
وأن يتقدم بعضها على البعض الآخرء وهكذا. 

لقد أوضح المتحدثون قبلي عدداً من الأهداف العامة والفرعية لأمريكا في المنطقة 
العربية» ويمكن أن أضيف هدفين فرعيين : 

الأول: هو المزيد من التجزئة والتفتيت. إذ يبدو أن أمريكا ترى أن تقسيم الوطن 
العربي إلى اثنين وعشرين كيانا تقسيم لا يرضيهاء وتريد.المزيد من التفتيت. وهدف أمريكا 
هذا لن يكون محصورا في داخل جزء أو جزءين من الوطن العربيء بل سيشمل جميع 
المنطقة . ولن تجد أمريكاء ومن يسير في ركيها. صعوية كبرى في تحقيق مثل هذا المدف 
سواء على مستوى التسميات من تقسيمات جغراقية وطائفية وإثنية» أو على مستوى المواطنين 
العرب الذين يمكن أن ينبهروا بمثل هذا البرنامجء خصوصا عندما يتغلف بالكثير من 
الشعارات البراقة لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية. . . إلخ . 

الثاني: إجراء تعديلات في الأنظمة وني الزعامات» خصوصاً التقليدية منها. وهي 
تعديلات يراد إجراؤهاء ليس من منطلق تقديم مساعدة لمواطني بلدان هذه الأنظمة. ولكن 
لاستباق الأحداث والعمل على إرساء قواعد أنظمة تصلح لمسايرة ركب التغيير» على أن تلتزم 
بالسير في ركاب السياسة الأمريكية المهيمنة . 


يشفا 


٠‏ - معن يشور 
ملاحظتي على معظم المداخلات التي جرت حتى الآن انها كانت حول مناقشة أهداف 
الأزمة من الجانيين العراقي والأمر يكيء دون التركيز على أهداق الأطراف الأخرى العديدة 
التي شاركت في هذه الحرب. لاسيما أورويا الغربية ويعض الدول العربية. 


وإذا كان المجال هنا لا يتسع إلى مناقشة أهداف كل الأطراف. فإني ساحرص على 
التوقف أمام جهتين رئيسيتين في هذه الأزمة» ودراسة أهدافهما. 

الجهة الأولى هي «اسرائيل». التي رغم نجاح واشنطن في كبح تدخلها العسكري 
السافرء إلا أنها نجحت دون شك عبر اللوبي الصهيوني في واشنطن وفي العديد من العواصم 
الكبرىء في التمهيد لهذه الأزمة قبل 7 آب/ أغسطس بزمن» كما في شحن الأجواء بعد 7 
آب باتجاه تغليب الل العسكري على كل حل آخر ما عطل مبادرات عديدة للحل السيابى 
كان أبرزها وأهمها مبادرة الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد في كانون الأول/ ديسمير 
0 إذ جرى تعطيل زيارته المقررة للرياض» ثم عطلت زيارته لواشنطن في اللحظة التي 
كان يستقل فيها سيارته متوجهاً إلى المطار في طريقه لمقابلة الرئيس بوش . 

فال هدف الاسرائيلٍ يتراوح بين حد أدق هو تدمير قدرات العراق العسكرية والاقتصادية 
كجزء من خطة متكاملة لتدمير قدرات أي بلد عربي آخر. كسوريا ومصر والجزائر وليبياء 
وحد أقصى هو تفتيت المجتمع العراقي وتمزيق الكيان العراقي تمهيدا لتفتيت كل مجتمع 
عربيء ولتمزيق كل كيان عربيء على غرار ما كان الأمر في لبنان. 

مقايل هذا الهدف الاسرائيلي. كان هناك للشارع العربي والاسلامي. المستقل عن كل 
الأنطمة العربية» أهداف معلنة ومضمرة تتجاوز الآطراف كلها بمافيها الطرف العراقى 
نفسه وكأنه يطمح إلى تحقيقها عبر هذه المعركة . ولعل أبرزها تأجيج الصراع بين الأمة العربية 
وأعدائهاء وكشف الدور الأمريكي المتحاز إلى اسرائيل في المنطقة. وفتح ملف الثروة 
العربية. توزيعها واستخدامها في التنمية» تحقيق اللحمة بين الحركة القومية العربية والحركة 
الاسلامية. استخدام سلاح النفط مجدداء وإعادة تحريك الشارع العربي والاسلامي ولكن 
حول قضايا رئيسية. . . الخ . 

ومن الصعب الآن الحديث عن مدى تحقق هذه الأهداق. لأنها من النوع الذي يحتاج 
تحقيقه إلى زمن طويل». لكن بعض هذه الأهداف قد تحقق فعلا عير ما رأيناه من نهضة شعبية 
عربية واسلامية. لا سيا في بلدان المغرب العربي. ومن فتح ملفات عديدة كان الزمن قد 
نجح في طمسهالء لا سيما ملف الصراع العربي ‏ الصهيوني» والثروة العربية . 

١5١‏ عبد الوهاب الياهى 

تحدثناء بإيجاز. عن تحقيق بعض أهداف الإدارة الأمريكية واسرائيل. وكذلك عن 

أهداف بعض الأنظمة العربية. وحتى يكون نقاشنا شاملاً جميع أطراف النزاع. لا بد من أن 
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نتحدث عن قسم آخر من دول التحالف هي فرنسا والمانيا واليابان» أي عن بقية الدول 
الغربية. فهل حققت هذه الدول أهدافها؟ الجواب عن هذا 0 فق تتطرق: 
وقبل كل شيءء محرية ما دا كانت عت الحؤل - أو أورويا بصفة عامة - سعت في حقيقة 
الأمر إلى الدخول في هذا الصراع. أم انها جرت إليه. 

إننا من خلال تتبعنا المحللين الفرنسيين وغيرهم من المحللين الغربيينء ومن خلال 
معلومات شخصية. نقول إن من بين الأهداف الخفية للولايات المتحدة الأمريكية رفع يد 
ألمانيا واليابان عن السيطرة المباشرة على مصادر الطاقة الموجودة في المشرق العربي» باعتبار ان 
هاتين الدولتين تشكلان قوة تقانية كبيرة تنافس الولايات المتحدة. 

بالنسية إلى فرنسا فإن مصالحها. بالطبعء هي مع العرب وخاصة في القترة الأخيرة التي 
ميزت بوجود مصالح ضخمة ومعاملات كثيرة مع العراق» بالاضافة إلى مصالحها السياسية في 
المشرق العربي بصورة عامة. لهذا فإن سياسة فرنسا كانت مترددة في بداية الأمر. فقد أعلن 
الرئيس ميتران بأن قواته ستذهب إلى الخليج. لكن ليس لمحاربة العراق بل لتحرير الكويت. 
ثم طور بعد ذلك هذا الموقف إلى المشاركة تي الحرب. الأمر الذي أثار فريقاً كبيراً من 
الفرنسيين. والدليل على هذا انه يعد أن أطلق الرئيس صدام حسين سراح لأجائب 
الموجودين في العراق تقابلت أنا شخصياً مع أححد بن بله في الجزائر الذي كان كلف من 
طرف الرئيس العراقى بالوساطة بين العراق وفرتسا على أن تبقى فرنسا محايدة نسبياًء وأن لا 
تدخل هذا الصراع بالنظر إلى مصالحها في المنطقة. وهناك. على الأقل. وعود على صعيد 
المعاملات الاقتصادية وما إلى ذلك 

وحدث الاتصال بالفعل بين بن يله والمسؤولين الفرنسيين الذين تفهمواء في بداية 
الأمرء الموقف العراقي على أساس أمرين اثنين: الأول وعد من صدام حسين بالخروج من 
الكويت. والثاني إطلاق سراح الأجانب الموجودين في العراق. وأمور أخرى تتعلق بالمصالح 
والعلاقات الفرنسية ‏ العراقية. وقام ميتران اثر ذلك بإيفاد وزير خارجيته إلى الرئيس بوش 
وقايله وسجل طبعاً تحفظات فرنسا بشأن مصالحها ومصالح أوروباء وردود فعل الرأي العام 
الفرنسي. لكن من الثابت بعد ذلك ان ما وقع الاعلام به من قبل السلطات الفرنسية هو ان 
الولايات المتحدة هددت فرنسا بأنه في حال عدم مشاركتها في الحرب فإن امتناعها سوف 
تكون له انعكاسات سلبية على قيادة فرنسا لأوروياء وبالتالي قيام هذه الأخيرة كقوة تقانية. 
وكذلك على صعيد توحيد أوروبا في المستقبل. 


١‏ - أسامة الغزالي حرب 
النافشة ...ان أن الانطباعات الأساسية الي نخرج 0 ما جرى من المناقشات أن جر زعا مها 
من الاختلافات بيننا يتعلق بتقييم علاقتنا بالعالم الخارجي . هذه مسألة مركزية في كل 
ا وأنا أعتقد بأمها يمكن أن تكون موضع التركيز والبحث في الجلسات القادمة لأآن 


أخحفا 


هذا ريما كان جوهر الخلاف بيتنا في هذه اللحظة. ويتطلب مزيداً من الاستيضاح في هذا 
الاتجاه. وأنا هنا في الواقم أتحدث ليس من منطلق ايديولوجي أو قكري عام, وإنما كدارس 
للعلوم السياسية. لأن تعيير وأهداف الدولة» ودأهداف الدول» وغيرها هي مسائل ها معانيها 
المحددة في إطار العلوم السياسية.» وسوف أركز على ما ذكر حول أهداف الولايات المتحدة 
الأمريكية من الأزمة. وأنا كرجل دارس العلوم السياسية أقول وأثني في هذا على ما ذكره د. 
علي الدين هلال من أن أهداف الولايات المتحدة من الأزمة مسألة معروفة ومعلنةء وأهدافها 
في للنطقة معروفة. انهاء أولاً. ضمان تدفق النفط العربي بكميات معقولة وبأسعار معقولة 
للولايات المتحدة والمعسكر الغربي. وثانياً استقرار النظم الصديقة للولايات المتحدة. وثالثاً 
ضيان أمن اسرائيل. هذه أهداف أمريكا في المنطقة. وبالنسبة لي كدارس للعلوم السياسية, 
هى مسألة بديهية لا تنطوي على مفاجآت ولا على أشياء غريبة. هنا أتساءل وتساؤلي هذا 
موجه إلى الكثيرين من تحدثوا بلغة معينة عن الأهداف الأمريكية. 


السؤال الأول: ماهي أهداف أي دولة في العالم في علاقتها بنا؟ ما هي أهداف 
أمريكا؟ ما هي أهداف روسيا أو بريطاتيا أو الصين أو اليابان أو الهند في علاقاتها بالعالم 
العربي؟ ببساطة شديدة أقول إن كل بلد من هذه البلدان يهدف إلى تحقيق مصالح . وبالتأكيد 
هذه المصالح لا تتضمن بالضرورة إنباض الآمة العربية ولا إنهاض الإسلام. بالقطع ليس 
هذا هدقا أمريكيا وليس هذا هدفا سوفياتيا ولا صينيا ولا يابانيا ولا هدف أي بلد في العالم. 
إذنء هذه القوى مثلها مثل الولايات المتحدة لا يروق لما أن يتمثل العرب التقانة والعلوم 
الحديثة. هذه مسألة بديهية في العلوم السياسية. كل بلد يسعى إلى تحقيق مصالحه التى هي 
بالضرورة لا يمكن أن تتطابق مع مصالح الغير. هذا هو السؤال الأول. 


السؤال الثاني : هل هناك عداء خاص لنا نحن العرب؟ ما هي الخصائص الغريبة فينا 
الي تجعل العالم يعاملنا بهذا الإصرار على الاضطهاد. ويبهذا الإصرار على قمعنا؟ هذا سؤال 
بديهي أطرحه لأني ألمس هذه الروح بشكل ملفت. هل يمكن أن نقارن ما تفعله أمريكا بنا 
مثلا بما فعلته أمريكا باليابان في الحرب العالمية الثانية وضربها بالقنايل الذرية؟ هل يمكن 
مقارنة ما حدث لنا في الحرب مع ما حدث في غيار الحرب العالمية الثانية الى هلك فيها 
عشرات الملايين من اليشر؟ ! 
الحديث عن العداء مع جهة ما وكأنه عداء منذ الأزل وإلى الأبد. هذه مسألة بالنسبة إلى 
دارس العلوم السياسية تبدو غريبة . المسألة هي : لا أصدقاء دائمون ولا أعداء دائمون ولكن 
هناك مصالح دائمة. إذن. متى بدأ العداء لأمريكا ومتى سوف يتتهي؟! أريد أيضاً أن تجيبوا 
عن هذا السؤال. 

سؤال رابع : هؤلاء الذين يتحدثون عن الغزو الصليبي الذي تعرضنا له لماذا 
يصرون على أن الذين حاريونا هم فقط الأمريكان. نحن في لحظة معينة كنا في عداء تقريبا 
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مع العالم كله. لماذا نتجاهل هذه الحقيقة المرة التي يجب أن نواجهها بشجاعة ولا نكتفي فقط 
بالتصريح بأننا كنا في عداء مع أمريكا؟ 

سؤال خامس: لماذا المبالغة في الاستهانة يما يرفعه العالم حولنا من شعارات حول 
حقوق الانسان والديمقراطية والمرور مرورا سريعاً على هذا بأن أمريكا وأورويا لا تهتيان بكذا 
وكذا؟ المسألة ليست بهذا التبسيط. في هذه البلاد قوى وجماعات قوية وديمقراطية تتحدث عن 
الديمقراطية وعن حقوق الانسان. وهي ملاذ لنا وبالذات ملاذ المثقفين العرب بالذات للدفاع 
عن الكثير من هذه القيم . 

السؤال الأخير في هذا السياق: هل اختلاف خبراتنا مع الاستعار الأجندي له صلة 
مباشرة أو غير مياشرة بهذا الاختلاف بينتا في التقييم؟ أنا عندي إحساس عام لا سيما 
بالنسبة إلى إخواننا في المغرب العربي الذي أثْرت خبرتهم المريرة مع الاستعبار الفرنسي في 
طريقة تعاملهم مع العالم الخارجي بشكل يختلف عن الطريقة التي تتعامل بها الشعوب 
العربية» والتي خضعت لاستعمار بريطانيء بمعتى أن البعد الحضاري والثقافي والشعور بالمرارة 
الشديدة تجاه الأجنبي يختلفان نتيجة هذه الخبرات . 
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رابكا : الارمحة وت قبل النظلينام العرّي 


هيدف هذا المحور الى تحقيق أهداف عذة: 
الحدف الأول: دلالات الأزمة بالنسبة إلى المفاهيم والمسارات القومية. 


المدف الثاني : تقويم أداء النظام العربي خلال قثرات صنع الأزمة وتصعيدها 
وانفجارها. 


الهدف الثالث: مناقشة الآثار المباشرة التى خلفتها الأزمة في النظام العربي 
ومقوماته المادية والمعنوية. بمعنى آخر.ء توصيف حالة النظام . 

اهدف الرابع : وضع تصورات عن مستقبل النظام. وتحليل التداخل والتضارب 
بين ما يطلق عليه ترتيبات أمنية» وترتيبات أمن شامل. ونظام عربي جديد. 

الهدف الخامس : إعادة النظر في قائمة التحديات التى تواجه المنطقة في المستقبل 
في ضوء احتمالات عدّة. أهمها: استمرار اهيمنة الغربية» اختلال ميزان القوى 


الإقليمي. فرض نظم حكم أقلّ استبداداً. فرض تسوية أمريكية للصراع العربي - 
الاسرائيلٍ. 


يدن 
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-١‏ جيل مطر 

أعترف بأف كنت غير متحمس لاتعقاد هذه الندوة. وقد تناقشت ود. حسيب على 
مدى شهور حول انعقادها. كان مصرّاء وكعادته, ملسا على ضرورة أن تجتمع هذه الكوكية 
من المفكرين للتداول في الأزمة. وكان اعتراضى مستنداً الى حجتين: أولاهما أن أعضاء هذه 
الكوكبة قد لا يستفيدون من اجتماعهم شيئا مها. فكنخبة مثقفة لم يتح لأحدهم الإحاطة بأية 
معلومة ها قيمتها تسند موقفه. أو تجعله يعيد النظر في هذا الموقف. وثانية الحجتين أن هذا 
المركز ‏ مركز دراسات الوحدة العربية ‏ قد بذل خلال ١١‏ عاماً جهداً هائلاً كى يتعارف 
اجتمعوا في ظل هذا التوترء وبتلك العاطفة المشحوتنة., أن يختلفوا وينقسموا ويفقدوا هذه 
الأواصر التى يذلنا جميعاً جهوداً متواصلة لإنشائها وتدعيمهال. وبشكل حاص تلك الأواصر 
التي كانت بين مثقفي المغرب ومثقفي المشرق. 
الأمس أن المعلومات والحقائق كانت غير كافية» وهذا أمر طبيعي . فالمثقف العربي غير مؤتمن 
على معلومات. حتى لو سمحوا له بين الحين والحين بدخول مطبخ صنع القرار. وصنع 
والسياسي العربي يعتبر نفسه متفوقا على المثقفين. لأنه يجالس جورج بوش. والمثقف لا 
يجالسه. وإذا جالس الإنسان بوش أو مايجور أو ميتران. فقد احتكر المعرفة والواقع 
والمستقيل. ومن لم يجالسهم فَقدَ الصلة بالمعرفة والواقع والمستقبل. 

ولكنى أخطات في تقديري للحجة الثانية. فقد استطاع المشاركون, بمقدرة رقيعة 
تجاوز الخلافات. وأثبتوا أن ما ترسّخ من علاقات وأواصر على مدى الخمسة عشر عاماً أقوى 


رخفا 


من أزمة وأقوى من كارثة» وبدا لي شخصياً - وأرجو آلآ أكون غغخطتاً - أن ما يدا في التقاش 
خلافاً انتهى بعد التروي الى اتفاق وهاكم بعض الأمثلة : 

بدأت الندوة باختلاف حول تعبير الأزمة. ثم انتهى الجدل حول هذه النقطة إلى انها 
كانت أزْمة وصارت كارثة. وأضيف من ناحيةء أنها ما زالت أزمة» لكتها أزمة عنقودية» أي 
أزمة مستمرة. وهي كارثة لأن مراحلها الآولى أدت إلى كوارث. وهي أزمة مستمرة لأن كل 
أهدافها لم تتحقق. تركيًا لم تحقق بعد هدفهاء ولا إيرانء ولا فرنساء ولاإتكلتراء ولا مصرء 
ولا الكويت. لا أحد حقق كل أهدافه أو معظمها ولا أحد مهبّاً سيسمح بتسويتها أو إنهائها 
قبل أن تتحقق له أهداقه كلها أو معظمها. وهي أزمة مستمرة لأنها تفجرت في منطقة 
مفروشة بألغام الأزمات. تفجر بعضها فعلاء وسينفجر بعضها الآخر. ولا أستبعد. كما قيل 
بالأمس. أن أمريكا نفسها سوف تتدم على أنها داست تراب هذه المنطقة الملغومة . 

وعلى أسباب الأزمة ل تختلفوا. فالقيادة العراقية شعرت منذ مدة بأنها مهددة. وحاولت 
الدقاع عن نقسها فاستدعت منظمة التحرير إلى بغداد. وشكلتٍ تحالفات عربية رسمية وغير 
رسميةء وعقدت قمة في بغداد لتحصل على تأبيد عربي» متصورة أن الاجماع ممكن. كا كان 

في القمم التي عقدت خلال حربها مع إيران. ولم يكن هناك خلاف على أن العراق في حاجة 

إلى منفذ على الخليج, وأنه عومل بشكل غير لائق من جانب بلدان الخليج الى شكلت 
مجلسا خاصا بهاء وأنه كان يعاني أزمات اقتصادية حادة. وأنه كان يسعى إلى زعامة في 
المنطقة . 

وهناك أسباب أخرى. ربا ليست مباشرة. لكي بالتأكيد شجعت على اندلاع الأزمة. 
تذكرون جميعاً أو يذكر البعضض منكمءٍ » ندوة صنعاءء وندوات أخرى. قلتمء وقلتاء إنتا 
نتوقع أخطاراً كبيرة . قلتا إننا نعيش زمناً عربياً رديئاء وإن ما يسمى بالوفاق العربي زيف 
وخداع. وإن الأمة تمر قي مرحلة من أخطر مراحل تطورها أو انبيارها. قلتم وقلناء ومع 
ذلك. فحين نشيت الأزمة لم تتذكرء واتهمنا أنفسنا بالتقصير وانقسمنا واستيدت يبنا 
العواطف. كأننا لم نكن تتوقع أزمة أو نتوقع كارثة . 


ثم تحدئتم عن أطراف الأزمة. وم تختلفوا فالطرفات ها أمريكا والعرب. بعضص 
الخلاف بدأ حين تحدثتم عن العرب. بعض العرب أو كل العرب . ولا أعتقد أنه اختلاف 
مهم . . فالكارثة حلت بكل العربء. وكل العرب مسؤولون عا حل مهم . 

وقد اتفقتم على أن القيادة العراقية قية كانت على علاقة طيبة بأمريكاء ومعتمدة عليها 
طوال الحرب الإيرانية ‏ العراقية. وين من محاضر «غلاسبي» و«دول» وغيرهما أن القيادة 
العراقية» رغم شعورها بالتهديد. كانت أكثر القيادات العربية أملا في أن امريكا ستتعامل 
معهاء لأن العراق القوي ضمان للأمن الاقليعي ولأسعار معتدلة للنفط ولمنظمة تحرير 
فلسطينية واقعية وعقلانية. 

وحول إدارة الأزمة لم تختلفوا على دور القيادة العراقية. فقد أخطأت في الادراك 
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والتحضير والتخطيط والتدبير والتقدير والتتفية والإعلام, وما زالت مستمرة في ارتكاب 
الأخطاء. ول تختلفوا على إدارة أمريكا للأزمة. فقد حتّدت أهدافها بدمّةء وخططت 
وشكلت حلفاء وابتدعت شرعية دولية وشرعية عربية, وألّفت برناججاً تلفزيونياً عن حرب 
النجوم نفذته ضد شعب العراق ومساكنه ومدارسه وملاجئهء وضد بعض جيشه؛ ولكن 
ليس ضد كل جيشه. 
ولم تختلفوا على دور كل من انكلترا وفرنسا لأنكم لم تناقشوه بعد. ولن تختلفوا إذ 

ستجدون أن فرنسا وبريطانيا عادتا إلى شمال العراق» أي إلى سبعين عاماً مضت» حيث 
معظم النفط ونقطة انطلاق تفتيت المنطقة العربية التي بدأ متها تقسيم العشرينيات. وحيث 
مصادر مياه الحلال ا خصيب بأسره ‏ 

| ولكنكم اختلفتم على الحل العربي؛ فين قائل إنه كان ممكناً. إلى قائل إنه لم يكن 
ممكنا. وأعتقد ‏ وبأمانة - أن الخلاف سببه نقص في المعلومات . فالمتاح من المعلومات يؤكد لنا 
جميعا أن الحل العربي فشل في مؤتمر القمة في بغداد. أي قبل غزو الكويت يشهور. 


ويؤكد المتاح من المعلومات. أيضاًء أن القيادة العراقية تفادت الحل العربي قبل الغزو 
حينما قررت عرض الموضوع على أمريكاء فتحدّث الرئيس العراقي مع سفيرة أمريكا في 
العراق. وقدّم إليها وعوداء وأخذ منهاء وربما من غيرهاء تأكيدا يعدم التدخل. وبعد ذلك 
تولت الولايات المتحدة إحباط أية مبادرة تفوح متها رائحة حل عربي أو دولي . 

معنى ذلك أننا غير مختلفين. وأنا سعيد. ولا شك أن صديقى خمير الدين حسيب لا 
يقلّ سعادة. ولكن أودٌ أن أشير إلى أمرين أقلقاني حقيقة: 1 


الأمر الأول: في موضوع الديمقراطية. هنا اختلف مع الرأي القائل إن القائد يجب أن 
يتخذ قراره دائماء وبلا تحفظ. منسجا مع إرادة الشارع. هتلر كان يفعل ذلك. ووش فعل 
ذلك. كلاهما صنع بنفسه رأي الشارع وتظاهر بعد ذلك بالانسجام معه. صحيح أن الوضع 
عندنا تختلف. فالشارع العربي محبط. وحساس لقضايا معينة. ومنتظر القائد الملهم المعلم. 
أريد فقط أن أذكركم بعام 14737ء ايلول/سبتمير بالذات» حينما اسرّ عبد الناصر لبعض 
الصحافيين اللبنانيين بتأله من دورهم في رفع توقعات الشارع العربي قبل أزمة حزيران/ يونيو 
إلى ما هو أكير من امكانات عبد الناصر ومصر وكل العرب. وأظن أن الأمر نفسه تكرر 
خلال هذه الأزمة في كثير من شوارع العرب. لقد تعلمت أمريكا من فيتنام ولم يتعلم قادتنا 
الجدد من 19517 . الشارع قد يكون على حقّء. لكن ليس له حق إدارة الأزمة ولا إدارة 
الحرب . وبالتأكيد. وحسب أي أصول ديمقراطية تعلمتها في المدرسة أو بمحاولة الممارسة. 
الشارع ليس هو الديمقراطية. هو الإلهام. وهو الحس. ولكن إذا صنع الشارع السياسة 
والقرارء فهو الفوضى والديماغوجية والفاشية. ثم أين هذا الشارع الآن؟ محبط. مهزوم. 
عاجز عن الحركة. بل هو السبب في أن يتهمنا وزير خارجية فرنسا بأننا (أي العرب) وهم 
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الأمر الثاني الذي أثار قلقي أو فضولي تَجسد في السؤال الآتي: لو نجحت نبوءة القيادة 
العراقية وأحلامها ووافقت أمريكا على التعاون معها لضمان أمن الخليج وضهان سعر معقول 
للنفط. » مقابل انسحاب العراق من الكويت. . لو تحققت هذه النبوءة واتعقدت هذه الندوة 
الكرعة. هل تستطيعون تخيّل ما كان يمكن أن يدور وبحدث فيها؟ 

فى النهايةء أريد أن أعود الى ما قلناه واتفقنا عليه في ندوات سابقة. وألخصه فى النقاط 
التالية ». 1 1 

١‏ ]نا نحش نما ردنا وأسباب رداءته معروفة. وتردّد بعضها في هذه الندوة. 

إن هناك أقطاراً عربية دائ] محظوظة وأقطاراً عربية دائا أقل حظا. وقد تأكد ذلك 
مساء 6 حين صرح بيكر أن أقطاراً عربية معفاة من حضور المؤتمر الأمريكي وعقد 
العام ف ماله لأنباء حسب قوله. ليست طرفاً. ولكن أقطاراً أخرى معيّنة عليها أن 

تحضر المؤتمر وتوقع على الصلح. وتنهي ياسم كل العرب. وعلى حساب كل العرب. الصراع 
العربي ‏ الاسرائيلٍ. هذه الأقطار غير المحظوظة هي الأقطار الى حاريت اسرائيل 57 
مهانة تعطيل التنمية ومهانة المزائم. أما الأقطار التي ناضلت بالمال والشعارات فهي أقطار 
محظوظة, أو ذكيّة. ومنصرفة إلى إصدار الأحكام على الآقطار غير المحظوظة . 


- إن النظام الإقليمي العربي يجب ألا يتحمّل أوزار مشاكلنا وثوراتنا. وليس هذا دفاعاً 
عن ا العربي بقدر ما هو إعادة تأكيد بأن جميع البدائل المطروخة خطيرة. ونتذكر حقيقة 
واحدة: النظام العربي صنع سلاماً اقليمياً لم يحققه أي نظام إقليمي آخر. تعرقون جميعاً أنه 
قتل في الحربين العالميتين الأولى والتانية أكثر من 7١‏ مليون شخص. ٠‏ وقتل في العالم الثالث في 
حروب إقليمية خلال نصف القرن الماضي أكثر من ١0‏ مليوتاً. أسألكم. وأرجو أن تجيبوا 
بأمانة : : كم عدد العرب الذين سقطوا قتلى في نزاعات عربية - عربية خلال السئوات الخمسين 
الماضية؟ الغالبية العظمى من قتلانا سقطت تي حروب بين العرب وغير العرب. وآخرها 
حرب العرب مع أمريكا. 

5 - في كثير من الندوات السابقةء خصوصاً ندوات السبعينيات» وف أوائل الثانينيات. 
كنا سعداء باختلاط مثقفي المغرب بمثقفي المشرق. وكنا نقول إن مثقفي المشرق لن يضيرهم 
اكتساب قليل من عقلانية مثققي لخر وواقعيتهم ‏ ومثقفو المغرب لن يضيرهم اكتساب 
قليل من عاطفية مثقفي المشرق. حتى إذا جاءت أزمة الخليج. إذا بنا تكتشف أن كل طرف 
ذهب إلى أبعد مما يجب في اكتساب خصائص الطرف الآخرء ونكتشف أننا في حاجة إلى 
تجديد المحاولة ‏ 


” - حسام عيسى 


بعد هذا الحديث العذب. من الصعب أن يبقى الانسان في اطار المناقشات السابقة. 
لكن موضوع اليوم لم يعالج على الاطلاق. وكان هدتي عندما طلبت الكلام أن أبقى في اطار 


ال 


ما سبق وليس في اطار المستقبل. ومع ذلك سأحاول أن أربط بين ما حدث وبين موضوعات 
الحلسات السابقة 


موضوع هذه الجلسة هو دراسة المستقبل . بالنسبة إلى دراسة المستقيلء» يقول أراغون 
إن المستقيل لم نعشه بعد. كيم ممطر لك و كر 
أحداث الأزمة» بمعنى أن المستقبل قد كتب بالفعل. طبعاًء هناك دائياً أشياء طارئة 

دائياً أقول للأستاذ جميل مطر عندما كان الفريق يعمل على صياغة دراسة شعن 0 
العربية». هذه الدراسة القيّمة التي وضعت في اطار مركز دراسات الوحدة العربية كنتت 
أقول له إن مثل هذه الكتب ما عادت تعنيني الآن. سألقيها بعيداً لآن حدث الخليج غير كل 
ما كتبء فلم يعد له أي معتى. ومع ذلك سيبقى الطارىء دائياً يغير. إنها أعتقد أن المستقيل 
مكتوب في ما تم . وكان هدي طرح بعض الأسئلة . 


قبل أسبوعين. كتب نعوم شومسكي . عالم اللغات الكبير المعروف باتجاهاته التقدمية 
وبأنه يهودي ومؤيد متحمس للمقاومة الفلسطيتية» كتب مقالاً في صحيفة «ذي غارديان» 
البريطانية يقول فيه إن الاستعار في القرن الاب عدر كان مواقىء كلف عن التدني في 
الاستعبار في الوقت الحاضر. فلم يحدث مطلقاً في القرن الماضيء على حدّ قول شومسكي ١‏ 
أن قوة 00 أجرت نقسها وقدرتها بالمال لتحارب ياسم الآخرين. وقال شومسكي أيضاً إن 
هذا ما قعلته الولايات المتحدة هذه الأيامء وأكد أنه لم يبِقَ ها إلا القوة العسكريةء وأنها 

تعيش أزمة طاحنة على المستوى الاقتصادي. وأنها على مستوى الآداء أصبحت متخلفة عن 
اليابات وعن أوروياء وأنها أصبحت ثابة البلطجي الذي لم يعد له إلا القوة العسكرية وسيلة 
ليؤكد هيمنته . 

الكلام الذي يقوله شومسكي يشير إلى قضية مهمة جداً وهي قضية الهيمنة التي جرى 
طرحها اليوم بشكل جيدء كيا يلح علينا يسؤال م يطرح على الاطلاق خلال المناقشة. وهو 
موقف الاتحاد السوفياتي. ففي خلال الأزمة» لم يطرح اسم الاتحاد السوفياقي إلا قليلاء مع 
أنه كان ينبغي أن ندرس تطور موقف الاتحاد السوفياتي في الأزمة ومحاولة تفسيره. هذا الأمر 
مهم جداً بالنسبة إلى المستقبل لأنه يقتضي معرفة ما إذا كان الاتحاد السوفياتي خرج تماماً من 
ساحة اللعبة ولمدة طويلة كقوة عسكرية. قالولايات المتحدة تعيش أزمة اقتصادية حادة 
كالازمة الاقتصادية السوفياتية ومع ذلك تل من خلال قوتها العسكرية دوراً مهيفناء قهل ان 
الاتحاد السوفياتي لن يقوم بقواته العسكرية بأي دور على الساحة الدولية؟ أرى أن مستقبل 
العالم العربي مرتبط يوجود الاتحاد السوفياتي مرة ة أخحرى على الساحة وبتمثيل دور كقوة 
عسكرية في العالم. هذا هو السؤال الأول. 

السؤال الثاني يتعلق بكامب ديفيد وبتعميم كامب ديفيد. هل يبدو مما قد كتب وتم 
لحد الآن أننا بصدد تعميم كامب ديفيد في المدى القصير. بمعنى إقامة صلح كيبا قال الأستاذ 
جميل مطر ‏ بين الأقطار العربية أقطار المشرق على وجه الخصوص - واسرائيل في المدى 
القصير بحيث تقوم هذه الأقطار بتعميم كامب ديفيد باسم العرب جميعا؟ إن كل المؤشرات 


يذفا 


تؤكد أننا سائرون في هذا الطريق. وأن ما سيتم التوقيع عليه أقلّ بكثير من كل ما كان 
معروضا ومطروحا في القترة السابقة. في ضوء ما تقدّم يصبح السؤال الثاني على النحو الآتي: 
هل أن تعميم كامب ديفيد كلام واقعي واحتمال حقيقي أم لا؟ 

هناك نقطة أخرى لم تطرح وهي نقطة مركزية في رأبي لفهم المستقيل. ريما طرحها 
د. عثيان سعدي طرحا عايرا أمس. لأن هناك حرجا عند غير المصريين في طرحها. النقطة 
هي أن تحليل ما تم في مصر خلال السنوات العشرين الماضية مهم جداً لفهم دور مصر 
ولفهم المستقبل. وني رأبي أن التطور الذي حصل في مصر أعمق بكثير مما يتخيله البعض» 
وأن هذا التطور سيصوغ الدور المصري لسنوات بعيدة. إن التصور القائل بأن مصر ستعود 
إلى تمثيل دور شبيه بدورها قي الستينيات بات حلا بعيذ المنال. إن عمق التغيرات التي تمت 
في مصر على المستويات كافة ‏ خاصة على المستوى الاقتصادي ومستوى التكوين الطبقي - 
تجعل من قبيل الخيال عودتها إلى قيادة الأمة العربية في المستقبل المنظور. 

وأود هنا أن أردٌ على ما قاله د. أسامة الغزالي حرب حول ما إذا كان الأمريكيون 
يكرهون العرب هكذا لله بالله! القضية ليست هكذا. سألفت نظره إلى الخطاب الذي أرسله 
بلمرستون. رئيس وزراء بريطانياء سنة 188١‏ إلى قنصله في الاسكندرية وجاء فيه أنه يات 
من الضروري أن تمنع مرة أخرى قيام دولة كبرى في هذه المنطقة على غرار دولة محمد علي. 
وأنه من الضروري للمصالح البريطانية على المدى الطويل إقامة دولة في المشرق تعزل مصر 
عن سائر القوى العربية هناك. ويفضل أن تكون هذه الدولة دولة غربية وأن تكون بهودية. 

القضية إذنء ليست قضية كراهية» القضية قضية مصالح وقضية مشروع تقررت 
إقامته . فهذه المنطقة التي كانت في قترة من الزمن على طريق المواصلات الأساسية للمصالح 
البريطانية في القرن التاسع عشرء ثم أصبحت مستودع النفط في القرن العشرين» يحظر قيام 
دولة كيرى في أرجائها . ومشروع الدولة الصهيونية لم يضعه بهود الشدتات وحدهم. بل هو 
مشروع مطروح منذ سنة © وقد طرحه بلمرستون» رئيس وزراء بريطانيا. 

قضية دور مصر يجب أن تدرسء إذنء بعناية -ودون حساسية وبمشاركة الآخرين لان 
مستقبل الأمة العربية مرهون بفهم جيد لدور مصر. وينبغي ألآ نقع في وهم الاعتقاد بأن 
مصر ستعود لتمثل دور الستينيات. كا ينبغي أن نعي أن الدور الذي قامت به مصر سنة 
0١‏ ناتج عن تطورات هائلة تمت فيهاء وهي تطورات ستبقى فاعلة لمدة طويلة. فلا داع 
لأي وهم حول استعادة مصر دورها العربي في المستقيل المنظور. 1 


7" مسعود ضاهر 


إذا تجاوزنا الأهداف المعلنة لحرب الخليج والتي تدور حول مقولة «تحرير الكويت» من 
الغزو العراقي تحت راية الأمم المتحدة. فإن كثيرأ من الأهداف المعلنة» وغير المعلنة» يمحكن 
تحديد دلالاتها عل المستويين الإقليمي الشرق أوسطي والعالمي ٍ 


ليا 


أولاء على المستوى الإقليمي: يمكن تحديد أهداف الحرب بالسيات الآنية: 


0 رفض مقولة تغيير الحدود الجغرافية القائمة بالقوة المسلحة مها كانت الأسياب» 
وذلك , يقرار دول جماعي » ولأسياب متنوعة ومشروعة. 


" - تدمير القوة العسكرية العراقية خشية استخدامها في حرب قومية. يمكن أن تقود إلى 
إزالة الكيان الصهيوني الاسرائيلٍ» 0 ة الكثير من البلدان القطرية 
العربية» خاصة النفطية منهاء في المنطقة. فهناك استراتيجية إمبريالية ثابتة بتدمير القوة 
العسكرية العربية المحتملة والتي تتعارض مع الاستراتيجية الامبريالية . 


7 - السيطرة على منابع النفط وتطبيق شعار قومي عري قديم يقول إن ونفط العرب 
للعرب». ومخاطر هذا التهديد تكمن في كونها تأتي في مرحلة تفرّد الولايات المتحدة الأمريكية 
بزعامة العالم. فواشتطن. وليس الأوبك. هي التي تحدد الآن أسعار النفط العالمي . 


: - استخدام قوى عربية في حملة تحرير الكويت, وذلك بهدف منع تحويل الحرب إلى 
حرب عربية ‏ إسرائيلية يمكن أن تجنّد طاقات العرب في جميع أقطارهم ضد الأمريكيين 
وإسرائيل. وقد نجحت الولايات المتحدة الأمريكية حلفا ملحوظاً قٍ الوصول إلى غايتها 
بعدم السماح لاسرائيل بالمشاركة في الحرب, بالرغم من الصواريخ العراقية التي أرعيت 
سكانها بعد اتندلاعها. 

ه يعد تحرير الكويت عملت الولايات المتحدة على خلق مشكلات داخلية تسىء إلى 
وحدة العراق الوطنية» وتهدد وحدته الجغرافية ودوره الاقليمي كي يقدّم النظام العراقي 
القائم أو الذي سيقوم مقامه تنازلاات كبيرة على طريق تعميق ارتباطه بالولايات المتحدة 
الأمريكية. على غرار الأنظمة القطرية العربية الأخرى. ولا يعني ذلك أن النظام العراقي 
القائم كان معارضاً صلباً للاستراتيجية الأمريكية في المشرق العربي». بل كان منضوياً تحت 
لوائهاء خاصة في حريه ضد إيران. والخلاف البارز الآن يمكن تفسيره على أساس السعي 
الأمريكى لإزالة القوة العسكرية العراقية وتفكيكها لإضعاف العراق وقيادته السياسية على 
الصعيدين الداخلى والإقليمى» وهذا ما رفضته القيادة العراقية في مرحلة قوتها. ومن الممكن 
أن تقبل به بعد إضعافها على إثر التتائج المدمرة الحرب الخليج . 


ثانيأء على المستوى الدولي : يمكن تلخيص الأهداف غير المعلنة لحرب الخليج بالسيات 
الآتية : 

١‏ - محاولة السيطرة أو الضغط على القرار الأوروبي الموحدء والقرار السيامي الياباني» 
وذلك عن طريق التحكم بمنابع النفط العربي الضروريٍ للصناعات الأوروبية واليابانية. 
وبالتالي التحكم أيضاً بالأسواق التجارية العربية الي تشكّل يجال حيونا لأوروبا واليايان. 
فزعامة الولايات المتحدة الأمريكية للعالم تتطلب اخضاع أورويا الموحدة واليابان. وللتفط 
العربي دور يارز في هذا المجال. 


هكذا تم استنزاف المال النفطي العربي المدّخرء أو المتوقع تكديسه في حرب مدمرة. 
وتحولت معظم البلدان التمطية العربية إلى بلدان مدينة وليست دائئة. وقد نجحت الولايات 
المتحدة الأمريكية نجاحاً ملحوظاً في هذا المجال. وأغلب الظن أن غالبية حقول النفط التي 
أشعلت فيها النيران كانت بتدبير أمريكي وليس بتدبير عراقي فقط. ومن المتوقع أن يزداد 
الطلب على النفط في المرحلة القادمة. 

؟- ضرب الاتجاه الذي ظهر مؤخراً لدى بعض البلدان التفطية العربية في الخليج 
بتوظيف قسم من رأسمالها في مشاريع مشتركة وقروض تنح للدول الاشتراكيةء خاصة الاتحاد 
السوفياتي. وقد شكل هذا الاتجاه منحى خطراً على السياسة الأمريكية التي تسعى إلى تفكيك 
الاتحاد السوفياقي. ىا حصل في دول أورويا الشرقية.ء تحت وطأة أزماته الاقتصادية الحادة. 


لا شك في أن هناك أهدافاً أخرى كبيرة يمكن الإشارة إليها. فلكل من اسرائيل وتركيا 
وإيران والدول الأوروبية المشاركة في الحرب أهداف خاصة بهاء تنبع من مصالحها الحيوية. 
لكنّ السيطرة الأمريكية على القرار العسكري والسيامي في حرب الخليج جعل الاستراتيجية 
الأمريكية في المرتبة الأول وكانت صاحبة القرار النهائيى في تحديد بدء الحرب وإنهائها عا 
لمصالحها الحيوية على المستويين الإقليمي والدولي. 

ومع ذلك لايدمن التساؤل: هل تريذد الولايات المتحدة الأمريكية تدمير القوة 
التسكزية الشريية تتدميرا شاملا أم تريد تحجيم هذه القوة وتوظيفها ضمن الاستراتيجية 
الأمريكية على المستويين المشار إليهما أعلاه؟ أغلب الظن أن الاستراتيجية الأمريكية تحاول 
التذمير التام للقوى العربية المعارضة لإسرائيل» أو تلك المحتمل | أن تكون معادية لا وداعية 
إلى إزالتهاء وبالتالي إعادة تشكيل الوطن العربي ساسا ضكرا عا يتلاءم مع الاستراتيجية 
الأمريكية في الوطن العربي. 

هذه الاستراتيجية وصفها الطاهر لبيب بمصطلح العريوشيه أو «وعرب بوش». ذلك 
لأن الولايات المتحدة تسعى إلى صياغة جديدة للوطن العربي. فهل يستطيع العرب الخروج 
من دائرة التبعية الجديدة. أو المتجددة. وصياغة استراتيجية عربية شمولية تعطي العرب دورا 
يتلاءم مع حجمهم السكاني وثرواتهم القومية وتاريخهم الحضاري على غرار ما فعل الآلمان 
واليابانيون. رغم خضوعهم للرقاية ة الأمريكية الدقيقة قيقة على المستويين العسكري والسياسي؟ إن 
شرط ذلك اعتماد الديمقراطية في تطوير الوطن العربيء وإلا فهناك مخاطر جدّية لقيام أكثر من 
حرب جديدة في أكثر من منطقة عربية. 
؟ - يرهان غليون 

أريد أن أشير إلى بعض الملاحظات المتعلقة بتائج الحرب وآثارها. وأولى هذه 
الملاحظات تتعلق يمفهوم النتائج نقسها. ان الخرب 0 قٍ نظري .» إلا لحظة اسخثنائية قِ 


سياق مواجهة مسبسمرة ة وتاريحية بين العرب والدول الغربية المسيطرة على النظام العالمي. 
والنتائج ليشت آثاراً نهائية ‏ لكتها أوضاع اجذيدة استراتيجية وسياسية ونفسية. وإذا كانت 
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آثارها المادية هي التي تبرز من النظرة الأولى» فَإِنَّ آثارها السياسية والنفسية. وهي الأهم 
والأعمق, تحتاج إلى وقت أطول حتى تظهر. وني اعتقادي. أن هذه الآثار ستكون ضد 
المصالح الأمريكية والغربية عامة. 

أمَا الملاحظة الثانية فإنها تتعلق بمفهوم دلالات الأزمة. إن حديث كل طرف عن 
دلالات الأزمة ليس في الواقع إل محاولة لاستغلال الوقائع الجديدة من أجل تحقيق التتائج 
السياسية والنفسية للآثار المادية. فتفسير نتائج الحرب هو جزء من الحرب ونتيجة معركة ما 
بعد الحرب تدور حول التنازع على هذا التفسير. 


ويشكل عام. أعتقد أنّ مشكلة الدول الغربية الصناعية جميعاً» هي أنها غير قادرة على 
ربح الحرب سياسياء ولو ربحتها عسكريا. والسبب في ذلك أنها لا تملك القدرة على تقديم 
حلول حقيقية للمشكلات والتوترات التي تدقع باستمرار الى الحرب. ان نتائج الحرب 
الأساسية لا يمكن أن تكون في هذه الحالة إلا تعميق التناقضات وتفاقمها. فمضمون 
استراتيجية التحالف الغربي هوني الواقع منع الآخرين من تحقيق أهدافهم أكثر منه خلق 
أوضاع ثابتة جديدة. ولذلك. فإن الاسعراتيجية الغربية الحديدة تتجه نحو تكوين قوات 
التدخل السريع للضرب حينا تظهر الأخطار. 

وسوف أشير إلى هذا التفاقم في التناقضات كتتائج للحرب في ثلاث مسائل رئيسية 
كانت تستهدفها الحخرب . 

المسألة الأولى هي العلاقات العربية ‏ العربيةء أو ما يسميه البعض : النظام الدولي أو 
الجامعة العربية. إن حرب الخليج لم تحلّ مشكلة التناقض بين بلدان النفط الغنية وبقية 
اليلدان العربية. حتى تضمن استقرارها وتوطيتها في بيئتها العربية ولكنها قامت. بالعكس. 
بتفجير هذا التناقض. وذلك بربط البلدان النفطية أكثر بالدول الغربية. وتقليص هامش 
استقلاها وحريتها. 

أما المسألة الثانية: قتتعلق بالعلاقات بين العرب عامة والدول الصناعية. وهنا أيضاً 
اعتقد أنَّ الحرب قد خلقت قطيعة لم تحصل من قبل بين الغرب والعرب ‏ وسوف تظهر نتائج 
هذه القطيعة بقوة في المستقبل. ولن تكون في صالح الدول الغربية. 

أما المسألة الثالثة» فتتعلق بمكانة العرب ودورهم العالمي. فمن الرهانات الأساسية 
للحرب تقليص طموح العرب كاقة ومنعهم من لعب دور مستق لح والمشاركة قِ المصير 
العا ميء وذلك عن طريق قرص التمزق عليهمء وحرماءهم من تكوين قوة استراتيجية تزيد 
من هامش استقلال أرادتهم وتدعم سيادتهم . 

والحال أن الحرب قد فجرت التضامن العربي الاسلامي . ووضعت الوطن العربي من 
جديد في إطار النظام الدولي عن طريق ربطه بالعالم الإسلامي. وبالتالي توسيع هامشر 
مبادرته التاريخية. وكا ذكرت في الملاحظة الثانية فإن هذه النتائج هي أوضاع جديدة 


؟4١‎ 


تنطوي على احتمالات عمل استراتيجي جديدة. وإن مستقبل الحرب النهائي يتوقف على قدرة 
كل طرف على استثار هذه الأوضاع لصاحه . 

ففي ما يتعلق بمسألة العلاقات العربية - العر بية. يرى ى الغرب وهذا هو المنحى الذي 
يريد أن يوجه الأوضاع قِ اتجاهه ‏ أن الحرب قد خلقت قطيعة نبهائية بين الأقطار العربية أو 
أكدت هلامية العلاقات العربية العربية. وهو يسعى من خلال ذلك الى تكريس وضع 
التجزئة الراهن وتحويله إلى نظام بدمبي وثابت ولذلك رأيناء منذ بداية الأزمة» جاك دولور 
مفوض السوق الأوروبية المشتركةء يقول في التلفزيون الفرنسي إن علينا أن نقدم مساعدات 
إلى بعض الأقطار العربية حتى نزيل من أذهان العرب فكرة الوحدة العربية السيئكة. واستمر 
التركيز من قبل أجهزة الاعلام على هذه الفكرة إلى أن ذكر وزير الخارجية الفرنسية» بعد 
الحرب. أن الوطن العربي ليس إلا وهماً. وقامت فرنسا بتكوين معهد المغرب لتمبيزه عن 
معهد العالم العربي. وأتحذت تبلور سياسة علنية لربط المغرب بأورويا وفرنسا عامق باعتباره 
قضيتها في القسمة التاريخية الاستعيارية . (مثلا مؤتمر الأمن والتعاون لغرب المتوسط). 


وتؤكد الوقائع أنه في الوقت الذي أكدت الحرب هشاشة ما يسمى بالنظام الاقليمي 
العربي الرسمي » فإتها أكدت عمق دينامية التضامن والوحدة الشعورية بين الشعوب العربية. 
وأنه حيث كانت الظروف السياسية (الديمقراطية) تسمح بالتعبير الحرء أوشيه الخر» وصل 
هذا التضامن الى مستوى التماهي الكامل مع شعب 1 

وف المسألة الثانية المتعلقة بالعلاقة بين العرب والغرب, قد تكون القطيعة مع الغرب 
مسيئة لمصالح بعض الأقطار العربية ماديا واقتصادياً لكتها إذا 0 استغلالها على المستوى 
السيامي والثقاني. فإنها تتحول إلى عامل من عوامل تدعيم الاستقلال الوطني وإعادة ربط 
النخبة المحلية بالقواعد الشعبية» وبالتالي تدعيم عملية التحول الديمقراطي . 

وفي المسألة النالثة ‏ اعنيى دور الوطن العربي في العالم ‏ اعتقد أن ادخال البعد 
الاسلامي في الاستراتيجية العربية» سواء في ما يتعلق بالعلاقات بين الحركات الاسلامية 
والحركات القومية. أو في ما يتعلق بالعلاقات بين الوطن العربي والعالم الاسلامي. سيكون 
عاملاً أساسياً في تحقيق أيّ نجاح أو انتصار ممكن في المستقيل . 
هه - عصام نعيات 

خلفت حرب الخليج الثانية النظام العربي - النظام يما هو إطار مؤسسبي للعمل 
المشترك ‏ طريح الأرض . . حتى قبل اندلاع الحربء كان هذا النظام مشلولاً وقابعاً على 
هامش الحياة 0 الحرب أعلنت وفاته 00 من دون مراسمء فلم تذرف عليه دموع 
التباضيح.. 

النظام العربيء بما هو منظومة بلدان قطرية ذات سيادة» ما زال قائياً. ذلك لأنه وضع 


جغراقي ترافى ب أوسع من دائرة الخركة والفعل. إنه تشكيل جامد من بين تشكيلات أخرى 
تؤلف بأجسامها وأحجامها المتفاوتة عالمنا السياسى المعاصر. 


نذا 


في وحشة وضع ما بعد الحرب. يبدو شعبنا متروكاً في شتاته لمصيره. فيا من قيادة: وما 
من مرجعية. بل ما من قدرة فاعلة تحظى بشرعية ونفوذ كافيين لترسم الطريق. طريق 
الخلاص. ولتضع علامات التنبيه والتحذير على حوافها المعتمة. وليس من اللمغالاة. إذن. 
القول إن الشعب بات من حيث لم يقصد. قائد نفسه. وإن لم يكن. بعدٌ. سيّدها. 

من هنا تنبع أهمية هذا اللقاء . إنه جهد جاد لملء فراغ قياديٌ . هل نعي نحن وأمثالنا 
خطورة هذا الواقع؟ هل نرتفع الى مستوى خطورته؟ إن فَعَلناء فإننا نستطيع أن نكون قدوة, 
على الأقل . والقدوة دائ| مشروع قيادة في كل زمان وميدان. 

لعلنا نحاول. بادىء الأمرء أن نتبين ما يحيط بنا من تحديات بعد أن حطّ غبار 
الحرب. أو كاد. 

أوّل التحديات, تفاُم الحضور الأجنبي في ديارنا ومناحي حياتنا. وأخطر وقائع هذا 
الحضور أن الأجانب ما عادوا غازين, بالمعنى التقليدي. بل هم مدعوون. إنهم مدعوون 
حاية بعضنا ولقهر بعضنا الآخر. 

ثاني التحديات, أن بعضناء بقبوله وصاية أجنبية على أمنه القطري. قد كرّس بفعلته 
هذه سطوة الغرب الأطلسي على أمننا القومي. بكلمة. أضحى أمننا القوميّ جزءاً من أمن 
الغرب الأطلسي. مهما حاول يعضنا الإنكار أو المكابرة. 

ثالث التحديات. أننا أصبحنا عملياً نقاتل على جبهتين : واحدة في العمق وأخرى على 
الأطراف . الصراع مع اسرائيل محتدم ومتقاقم خاصة بعدما أصبحت هجرة اليهود السوفيات 
خطرا ضاغطا في الحاضر والمستقيل . وفي الوقت نفسه تأجج صراع قديم مع إيران من جهة. 
وتركيا من جهة أخرى. وسط انفجار متجدّد للمشكلة الكردية. تقصد الغرب الأطلسى فيه 
أن يبرز أصبعه العابثة وهي تضغط الزناد بغير رفق . 1 

رابع التحديات, أن أوروباء المتجهة الى تكامل اقتصادي وسياسي وأمني. أصبحت 
تنظر إلى الوطن العربي. مغربه ومشرقهء نظرتها إلى الحديقة الخلفية لقوتها المتنامية. ربما كا 
تنظر الولايات المتحدة إلى أمريكا اللاتينية . في هذا السياق. يكتسب تفجير المشكلة الكردية 
وصبٌ الزيت على نارها المستعرة. من جهةء ونزوع تركيا الى توظيف أزمة المياه قي خدمة دور 
إقليمي متعاظم من جهة أخرى ‏ أقول يكتسب هذا التفجير وذاك النزوع أهمية مضاعفة في 
سياق حرب شقت الجسم السيامي العربي. وألحقت تدميرا شديدا بالعراق والكويت» 
وأنزلت خسائر اقتصادية فادحة بالاقتصاد العربي. وإذا كان بعض بلدان النفط قد تصدّقء 
في الماضى القريب. من فائض عوائده النفطية على بعض مشروعات التنمية في بلدان 
القحطء فإِن متطليات تمويل حرب الخليج. وما يمكن أن تنطلبه خطط إعادة التعمير في 
المستقبل» ستجعل النفط مرتهنا للغرب الأطلسي على نحو يحاكي ارتهان قناة السويس للغرب 
الأوروبي في الماضي غير البعيد. 

خامس هذه التحديات, أننا في ما نواجه من أخطار وتحديات لا غلك نظاماً إقليمياً 
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عربياً فاعلاًء ولا حركة قومية قادرة على بناء نظام بديل من ذاك الذي بات الآن طريح 
الأرض 


لن أتخدث عن الفكر القادر على الوفاء بمستلزمات النهضةء فلذلك حلقة قادمة. لذا 
اكتفي الآن يوضع تصور ل ملامح نظام جديد يلي متطلبات المرحلة. 


أولاً: ما زال التناقض الرئيسي مع اسرائيل التوسعية المدعومة من الغرب الأطلسي 
السمة الأساس قِ خريطة عحمومنا المتزايدة. لذا يصبح تعاون دول الطوق لوقف التمدد 
الصهيوني أمرا مطلويا وملا بصرف النظر عا إذا كانت تنوي أن تتوسل تحقيق ذلك 
بوسائل عسكرية أو سلمية. بكلمة. ؛ يجب قيام تحالف سياسي - اقتصادي ‏ عسكري بين 
وادي التيل ويلاد الشام والرافدين يكون قادراً على الحرب, أو على السلم. 

ثانياً: : إن نجاح هذا التحالف وفعاليته يتوقفان على تجاوز حال الشقاق والتوتر 
والحساسيات بين الأقطار التي ساندت الكويت والسعوديةء وتلك التي ساندت العراق. إن 
الحزيمة التي لحقت بالجميع . يسيب الحرب» رعا أنشات حالاً من النذية بين الأقطار العربية 
الرئيسية» أو على الأقل حالاً من المساواة النسبية في الضعف والضيق . لذاء فإن إمكانية 
تدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر تبدوء نظرياء متوافرة. وقد لا يكون مستحيلاً في 
المستقبل المنظور إحياء الإعلان القومي, الذي أطلقه العراق قي العام 219174 واعتتاده قاعدة 
في العلاقات العربية. غير أن الإحياء يجب أن يأتي» بالطبع. عن غير طريق العراق» وإن 
كان عراق ما بعد الحرب يجب قبوله كطرف قاعل في التحالف المنشود. 

ثالثاً: إن من شأن هذا التحالف أن يشكّل قيادة موججهة داخل نظام الأمن الجراعي 
الذي تنطوي عليه معاهدة الدفاع المشترك. الآمر الذي يسمح بإحياء هذه المعاهدة ومدّ 
مفاعيلها الى سائر أطراف الوطن العري» لا سيا منطقة الخليج . وهو هدف يبدو أن أطراف 
إعلان دمشق تحاول تحقيقه الى حدّ ما. 

رابعاً: ضان فعالية نظام الأمن الجماعي العربي, بالصيغة التي عرضناهاء عن طريق 
وضعه تحت رقابة شعبية. ولو محدودة, ف مرحلتها الأوى. لذا | يقتضي إنشاء برلمان عربيء في 
إطار الجامعة العربية» أو في إطار التحالف المطلوب قيامه يتوق نوايه المتتخيون التعبير عن 
مصالح الشعب العربي وآمالهى والمشاركة قي تخطيط سياسة الأمن القومي العربي ومراقبة 
تنفيذها. 

خامساً: إقامة صندوق للتنمية القومية لتمويل مشروعات تقانة الحرب والسلم» والبنية 
الأساسية ذات الطابع القومي المشترك. على أن يجري تمويله بما يتيسّر من عائدات النفط. 
ومن ضرائب مخصوصة تتفق بلدان التحالف ويلدان اخرى تجارمهاء على أن يكون وعاوؤها أو 
قاعدتها سِلّعاً كالية غربية المنشأء والاستثارات الإلزامية للشركات الغربية العاملة في بلادنا. 


هل أبدو في ما عرضت واقترحت». متفائل فوق ما يحتمل الوضع العري المأزوم؟ 
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واجهنا في أزمة الخليج» كعرب ومسلمين. أمريكا والغرب. قالذي يدير الغرب هو 
الفكر اليهودي ‏ المسيحي . وهذا المصطلح غير متداول وغير معروف في المشرق العربي. 
والمسيحيون العرب خارجون عن هذا الفكر. 

إن الفكر اليهوديّ ‏ المسيحي المسيطر على الغرب. وحتى على العلانيين الغربيين. هو 
الذي واجهناه في حرب الخليج. وهو الذي دمر العراق ويغداد بحقده على كل ما هو عربي 
ومسلم. وهدف هذه الحرب هو تصدّي الغرب للصحرة الإسلامية العربية. فصذام نفسه 
أدرك. في بداية الأزمة. أن الفكر القومى غير المتضمن البعد الإسلامي قاصر, فأضافه إليه. 
وآخر هذه الإضافات هي كتابة (الله أكبر) على العلم العراقي. وهذا فقد أصبح العراق يرمز 
لدى الجماهير العربية والاسلامية الى هذه الصحوة الإسلامية العربية التي ترقض الخنوع 
والخضوع للإرادة الغربية التي تهدف الى السيطرة على الثروة العربية المتمثلة بالنفط العربي 
والمال العربي الناجم عنه. 

أودء بهذه المناسبة, أن أوضح أنناء نحن أبناء المغرب العربيء. لا نفصل بين البعد 
الاسلامي والبعد العربي في الفكر القومي. بل نراهما يمثلان وجهين لعملة واحدة. 

إن الأمر الايجابي الذي حققه العراق في مواجهته العدوان الأمريكي الغربي هو أنه 
ع إيجاد قطيعة بين البترو دولارات الخليجية والحركات الإسلامية قِ الوطن العربي. 

فنحن الجزائريين نشعر بها أكثر من أي قطر آخرء لدرجة أن الآمير سلطان بن عبد العزيزء 
وزير الدفاع السعودي. صرّح مؤخراً أن السعودية قدّمت مساعدات مالية كبيرة إلى الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ في الجزائر وحركة النبضة الإسلامية في تونس» إلا اعهها تنكرتا للسعودية في 
أزمة الخليج . 

والتحرك الفرنسي في أثناء أزمة الخليج كان أكثر وضوحاً من الموقف الأوروبي. فمبادرة 
الرئيس الفرسي إلى فصل شمال العراق عن الوطن الأم. لا يقصد بها العراق فحسب, وإنما 
يقصد بها أيضا خلق سابقة قة تطيّق في الجزائر والمغرب العربي»ء من أجل إيجاد الكيان البريري 
والمرنكوقوني. والصحافة الفرنسية تكتب الآن وبوضوح. فتهدد بأنه في حالة تنجاح 
الاسلاميين في الانتخابات التشريعية الجزائرية المقبلة فإن فرنسا ستعمل على فصل منطقة 
القبائل البربرية عن الجزائر الأم. لتكون ملجأ للفرنكوفونيين الجزائريين ولتجنيبهم العيش في 
ظل نظام أصولي. 


> - مصطفى عمر التير 


إن السؤال المطروح حول علاقة الأزمة. التي يمر بها الوطن العربي حالياًء بشكل النظام 
الإقليمي العربي الجديد. سؤال جدّ مهم. وهو سؤال يقود إلى تساؤلات كثيرة. مثشلى: هل 
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يوجد نظام عرب إقليمي الآن؟ وإذا كانت الاجابة نعمء فم) هي أهم صفاته؟ وإذا كان غير 
موجودء فلاذا لم يوجد؟ وهل سيكون هناك نظام إقليمي جديد؟ 

كثر الحديث. هذه الأيامء عن النظام الإقليمي الجديد والنظام الدولي الجديد. كا كثر 
الحديث عن تصورات لعدد من هذه الأنظمة. ينسب كل متها إلى رئيس دولة» سيكون هو 
أول من بشر به. الذي يهمنا في الوطن العربي هو, في المكان الأول ذلك النظام الني 
يتعلق بنا. وأنا مع القائلين إن النظام العربي كان باتتسوار موود ويتسل في شبكة 
العلاقات التي تشدٌ أجراء الوطن بعضها إلى بعض وإلى بقية العالم؛ وهو نظام تيز خلال 
السنوات الثلاثين أو الأربعين الأخيرة. وربما حتى لفترة أطول من ذلكء. بعدّة صفات». من 
أهمها : 

١‏ التجزئة. أو سيادة الدولة القطرية. 

- الارتباط بالغرب على مختلف الصعد. 

فالتجرئة هي من أهم خصائص النظام الإقليمي العربي السائد الأو وهي تجزئة 
تجذرت وأصبحت تبدو وكأآن جذورها راسخة لا تتزعزع . وهي تجرئة تقوه ت على مر الأيام» 
وصدّت جميع التيارات الي حاولت الإطاحة بهاء والمتمثلة في الدعوات والمحاولات 
الوحدوية. سواء على مستوى ضيّق أو على مستوى واسع . 

ثم إن الارتباط بالغرب. أو التبعية له لها هي الأخرى تاريخ طويل يرجع الى عهود 
الاستعمار. ومع أن أجزاء الوطن العربي حصلت على استقلال سياسي تجاوز عمره. في 
أغلبهاء الثلاثين سنةء فإِنْ التبعية الاقتصادية والثقافية للغرب تقوت ولم تضعف. 


ولا يبدو أن هاتين الصفتين للنظام الاقليمي العربي ستتغيران في المستقيل القريب. 
حتى ولو أعلن عن تكوين نظام جديد. فقد يتخذ المظهر الخارجي لمثل هذا النظام شكلا 
جديداء لكن جوهره سيظل على ما هو عليه . 

ومع أن الأزمة التي يمر ها الوطن العربي غيرت قٍِ أمور كثيرةق وطال بعضها معادلاات 
التوازن في المنطقة. إل أنها أدخلت معها الى المنطقة متغيرات جديدة: نرى أنها ستعزرّز مكانة 
الصفتين المشار إليهماء على على الرغم من أن هذا يتعارض وطموحات الغاليية من ابناء هذا 


الوطن التواقين الى بناء وطن واحد. ذي هوية واحدة» وإلى مركز مستقل بين سائر بلدان 
العالم . 


لم طلعت مسلّم 
لعلني أركز الكلام على التظام العربي. وهنا أقرّق بين النظام العربي بمفهوم المصطلح 
الأجتبي (صعفدلرد) وا المفهوم الآخر (0206) . المفهوم الأوا ل يختص بنمط التفاعلات داخل 


المجتمع العربي أو الأمة العربية. والمفهوم الثاني يختص بالعلاقة بين الدول العربية في إطار 
مقنن. محددء هو إطار الجامعة العربية. أعتقد أن تجرية النظام الإقليمي العربي يمفهومه 
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كتمط للغاعلات العربية أظهر أن هناك انقساماً داخل الإمم وإن كان في را أبي محدوداً. 
لكن هذا تصور يحتاج إلى تأكيد وتدقيق. أعتقد أن إظهار بعض الجنود العرب في منطقة 
السعودية علامات السرور يسقوط صواريخ قٍِ إسراثيل يعني شيئاً قي العلاقات بين أفراد 
الشعب العربي. إن ما حدث أثناء الحرب نفسها من تجنب قوات عربية إصابة قوات ععربية 
أخرى رغم أنها تواجه بعضها بعضا يعني شيئاً آخر. إذنء هناك نوع من التفاعلات بين 
الشعب العربي لم تؤثر فيه الأزمة بالدرجة التي كان يفترض أن تحدث . لكن في النهاية نحن 
نحتاج إلى التدقيق في حجم الشرخ الذي حدث داخل المجتمع العربي حتى لا تُغرق أنفسنا 
في أوهام بعيدة عن الحقيقة . 


من الناحية الثانية» النظام العربي المتمثل بالجامعة العربية أظهرء أو أكد. بعض 
المظاهر التي اتصف بها وخاصة بعد عام 1917 أعتقد أن آخر عهد هذا النظام بالفاعلية. 
وهي فاعلية كانت محدودة أيضاء هومع وقاة عيد الناصر وبقايا نظامه الِي استمرت حتى 
1417 . بعد ذلك فقد هذا النظام أية فاعلية له وكان الطابع المميز لحركته في خلال الفترة 
الماضية أننا لا نجده عند الضرورة» أو عندما نحتاج إليه. وأن الطابع العام لسلوك أفراده هو 
عدم الالتزام. حدث هذا أثناء الحرب العراقية ‏ الإيرانتية. وحدث هذا بالنسبة إلى 
الانتفاضة. وحدث هذا أيضاً في الأزمة الأخيرة عندما اجتمعت جميع المنظيات الدولية التي 
تعرفها والجي لا نعرفها وبحثت ت القضية. أما الجامعة العربية فمن ٠١‏ آب/ أغسطس حتى 
انتهاء الأزمة أو ربما حتى ١5‏ آذار/ مارس أو آذار/ مارس لم تجتمع. وكان نشاطها 
الوحيد هو انتقال أجهزتها من تونس إلى القاهرة. هذا ما انشغلت به الجامعة العربية أثناء 
أخطر أزمة تواجهها الآمة العربية في تاريخها. 

أعتقد أن الأمر يحتاج إلى وققة. إن اهتمام دول ما بانتقال الجامعة العربية إلى القاهرة 
واهتمامها بالاجتماع في ١441/77/7١‏ يوحي بشيء. هذه القوى تريد أن تؤكد سيطرتها 
على الآمة العربية من خلال هذا النظام المتمثل بالجامعة العربية. ولذا أعتقد أنه يجب اسقاط 
هذا النظام بشكله الحاليء وعلى من يريد أن ينشىء نظاماً عربياً أن ينشئه من جديد بعيداً عن 
هذه الجامعة أو بعيداً عن تمويل الأجهزة والأنظمة الي شاركت في التحالف مع القوات 
الأجنيية . إذا بدأنا في هذا فَإنا نبدأ في انشاء نظام عربي فاعل. قد يكون ضعيفا وقد يحتاج 
إلى تمويل وقد نجد فيه صعوبة. لكنه سيعير عن إرادة هذه الأمة. يجب أن ننبي تكريس 
السيطرة الأجنبية على الأمة العربية من خلال الجامعة العربية. الحقيقة أن الجامعة بدأت 
بمحاولة تكريس السيطرة البريطانية على الأمة من خلال الجامعة نفسها. وأمكن في قتر: 
محدودة أن نخرج بالجامعة عن هذه السيطرة, لكنها عادت إليها مرة أخرى. يجب أن ننهي 
هنا الأمر. 

ومن أخطر ما حدث أيضاً أثناء الأزمة. بالنسبة إلى النظام العري. هو أن مفهوم الأمن 
القومي بحدّ ذاته اهتز. الأمور التي ترسخت في ذهنها حول الأمن القومي اهتزت. أصبح 
الآن من الممكن تدمير شعب عربي بينها شعب آخر لا يشعر بوحدة المصير. هذا ينطبق على 


إيذها 


الكويت في المرحلة الأولىء وينطبق على العراق في المرحلة الثشانية. كلا الاثنين أخطأ. يجب 
أن نشعر حقيقة أن أمن الكويت وأمن العراق وأمن كل شعب عربي هو جزء من - أمنتاء وإلا 
ا الأمن القومي مفرغة من معناها. تخلصنا من الوجود العسكري الأجنبي 
واعتبرتاه خطراً بالنسبة إلى أمننا القومي . والآن أصبح مقبولاً. على الأقل. من قبل ١١‏ دولة 
عربية صوتت ووافقت على هذا الوجود. يجب أن يوجه السؤال صراحة وأن نجيب أولء 
قبل أن نتكلم على أمن قومي عربي. هل الوجود العسكري الأجنبي مقبول ومتى يكون 
مقبولاً؟ إذا كانت هناك ضرورة لذلك. فَلْسّفْق إذاكان هذا الوجود مقيولاً أم لا . وإذاكانت هناك 
ضرورة يمكن أن تؤدي إلى قبوله قلتحددها حتى تصيح مقياسا لناتي المستقبل» وحتى لا 
يصبح الأمر مقبولاً حينها تقيله هذه الدولة أو تلك وغير مقبول حينا يقبله الآخرون. يجب 
أن نحدد هذا الأمر بوضوح. بعد ذلك يجب أن نواجه التحديات. وفي رأني» أن التحدي 
أصبح أوله اختلال التوازنات في المنطقة. وأول اختلال التوازنات هو الوجود العسكري 
الأجنبي . إذا ذهيت كل القوات اليرية الأجنيية الموجودة» وأنا أشك في ذلك. قستب 
القوات الجوية. ويجب أن نعلم أن السيطرة الجوية أصبحت وسيلة رئيسية أو أسلوياً رئيسيا 
من أساليب تهديد الآمن القومي . وأعتقد أنتي أوضحت هذا في الكتاب الذي صدر في العام 
الماضي . 

السيطرة الجوية وسيلة رئيسية من وسائل تهديد الآمن القومي ويجب أن نحاربها. 
الوجود البحري يجب أن نحاربه وأن نسعى لآن تكون لدينا قوتنا نحن التي تحقق أمننا. 


المجرة اليهودية هي الجزء الثاني. وهي من وجهة نظريء ستصل إلى مرحلة تََثّم على 
أي حاكم في إسرائيل أن يتوسع . ثمة ندرة في المواردء وأفراد كثيرون قادمون. إن إسرائيل 
تخطط لاستيعاب / ملايين يهودي  .‏ 


سيبدأون بالأردن والعراق ليصلوا إلى الفرات. ثم ينتقلون إلى سوريا. ثم حينئذ فقط 
سيتحولون إلى مصر. وللأسف, فإن مصر في ذلك الوقت لن تجد من يساعدها. أعتقد أن 
الإخوة المشاركين أوضحوا التهديدات الايرانية والتركية والأثيوبية ثم الفرنسية وتلك الخاصة 
يما نسميه شد الأطراف العربية سواء أكانت في الشرق أم في 0 في السودان أم بالتسبة 
إلى الساحل العربي. 


تبقى النظم الأمنية المقترحة وهي حتى الآن نظام لآمن الخليج, وميثاق دمشق, 
ونظام دن البحر المتوسط. وربما من أكثر الدول المتحمسة هذا الأخير فرنسا. فهي ترغب في 
أن يكون هناك نظام لأمن غرب البحر المتوسط حتى تأخذ حصتها من الغنيمة التي هي 
المغرب العربي. الولايات المتحدة ترى النظام أوسع من هذا يكثير. لذلك تسميه نظام 7 
اليحر المتوسط . لكنه يشمل الدول من أيران شرقاإلى موريتانيا غريال ويشمل جميع دول 
شال البحر المتوسط من تركيا إلى البرتغال. يما فيها مالطا. وكمراقب» اسرائيل والولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياقي واليابان. طبع فق إطار مثل هذا النظام تضيع اللهوية العربية. 
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ويضيع الأمن القومي العربي. وتصبح الأمور في يد الولايات المتحذة وأوروبا والاتحاد 
السوفياي. وما على العرب سوى التنفيظ. 

أعتقد أن هذا أيضاً يجب أن يكون مرفوضاً. إذا كنا نرفض الجامعة العربية بشكلها 
الحالي» فمن الطبيعي أن نرفض هذا النظام أما أمنٍ الخليج. فإن اقتطاعه من المنطقة 
العربية خطأ ويجب عدم قبوله. إذا كان المطلوب أمناً للخليج فيجب أن يكون مسؤولية 
عربية» فلا يمكن استبعاد العراق منها ولا باقي الدول العربية. ويجب أن تنظم العلاقة مع 
ايران كدولة مجاورة على أساس من الندية» ولكن ليس على أساسس المشاركة في الآمن القومى 
العربي . فالأمن القومي العربي له مقوماته التي تختلف نسبياً عن تلك التي لأمن إيران. ‏ - 

8 محمد البصري 

أود أن أوضح بعض الأمور. بعد الملاحظات التي أثارها بعض الإخوان كالأستاذ جميل 
مطر والدكتور أسامة الغزالي حرب. كا أود إثارة بعض النقاط الأخرى. 

أولا. أكرت قضية الوحنه وخرى التنويه في الندوة باجا ضمتت الوسدة؟ إي اساءل: 
أية وحدة؟ هل هي وحدة الأداة أم وحدة الهدف؟ إذا كان المقصود وحدلة الأداة. فاعتقادي 
أننا كنا نحضر حفلا للثقاقة العربية. ولم نكن أداة لخدمة أي هدف. أما إذا كان المفضود 
وحدة ال مهدف. فإن الهدف هو محاولة تقريب المفاهيم والعتاصر والتوجه. هذاها برر تأخير 
هذه التدوة إلى غاية ما خريت البصرة. كما يقال. 

يجب آلآ نخلط بين وحدة الهدف ووحنة الأداة. إن الوحدة كهدف. وحلة الأمة 
العربية الإسلامية. وحدة الكم والنوع على الصعيد الثقاقيٍ والعمق الشعبي». وحدة الثروة 
يعجتمعهاء وحدة المصير. فإن هذه الوحدة والهدف لا يتغيران. لكن عندما تكون وحدة 
الآداة هدفاً محافظاً عليه بالجمود مقايل أن نبقى إخوة وأصدقاءء فهذا أمر أعترض عليه. 

كنت عازماً أل أحضر هذه الندوة كما يعلم الدكتور حسيب للأسباب الآتية: أولآء 
اتعقاد الندوة في مصر التي لنا عليها عتاب. لكن هذا لا يعني أننا نخلط بين مصر الشعبية 
ومصر الرسمية. فمصر الرسمية لنا عليها عتاب. وقد سيق لي أن بيْنت مسؤولية مصر في 
التخلي عن دور القيادة. هذا موضوع يستحق التوقف عنذه. فلا يجوز أن نلوم من يطمح إلى 
ملء هذا الفراغ القيادي وأن نحاكمه بتهمة التطاول. أنا لست من ذلك النوع الذي يعتبر 
أن التطاول على دور مصر يستحق العقاب. بالعكس. أسجل أن هناك غياياء وعلى كل 
مسؤول في الوطن العربي الإسلامي أن يتحمل مسؤوليته. صلاح الدين الأيوبي تحمل 
مسؤوليتهة. وحمد عل تحمل مسؤوليته. وكلنا حملنا مصر أمانة الحفاظ عل الأزهر كرمز ثقافي 
ومنارة. ورضينا أن تكون مصر قلباً لجناحي الآمة العربية. الآسيوي والافريقي . لهذا السبب 
اعترضت على عقد الندوة في مصر. السيب الثاني هو أن يكون انعقاد الندوة في فندق يملكه 
آل الصباح. إذا صح هذا الأمرء فإنيٍ أعترضء علا بأنتي أفرق ولا أخلط بين شعب 
الكويت وآل الصباح . الأزمة وقعت على آل الصباح وليس على الكويت. وهذا كان الالحاح 


اذا 


على اعادة «الشرعية» أكثر من الالخاح على استرجاع الكويت. فالذي اتضح أن صدَّام حسين 
كان على استعداد للخروج من الكويث. لكن مقابل التضحية بآل الصباح. والتتيجة كانت 
أن العكس هو الذي حصل . 

إذنء علينا ألا نخلط بين الأداة والمدف. إذا كانت الأداة ستخرج من هذه الندوة 
فلتغير الندوة نفسها بالقرز ولتراجع مهامها. . ومن دون مراجعة أخثى أن ندعى مرة أخرى 
إلى الاجتماع بعد خراب البصرة. وآمل أل يكون خراب القدسء أو خراب فلسطين مثلما 
خربت كل الأمة العربية. من هناء أنا مع الحفاظ على الوحدة كهدف. ومع تطوير وتغيير 
ومراجعة الأداة كوحدة إذا كنا مصرّين على أن نكون أداة. لكن إذا كنا مصرّين على أن نبقى 
رموزاء وربما مشاعرء إذ ذاك يختلف الوضع . 

سأوضح ء من ثمء قضية حقوق الإنسان التي أثارها د. أسامة الغزالي حرب . فهناك 
حقوق الانسان التي تغري بالحرص عل العلاقة مع الغرب باعتبار أن الغرب حامل مشعل 
حقوق الانسان. وعلينا أن نستعين يه على من؟ على الوطن الذي هو الحدف بالنسبة إلى 
الغرب كي يقتحمه بحجة حماية حقوق المواطنين؟ وسأعطي مثالاً حتى لا يقع الخلط في 
ا مغرب . 

إن المواطنين الذين يدافع عنهم الغرب في المغرب ثلاثةء وقد أقيمت من أجلهم 
ندوات ونظمت تظاهرات. ومن يقود الحملة؟ زوجة الرئيس متران» . من هم هؤلاء 
الأشخاص؟ إنهم عائلة اوفقير وابراهيم السرقاي. صديقنا اليهودي الذي ب يستحق الدقاع لأنه 
وطني 0 والضابط الطويل. ابراهيم السرقاتي أخحذ الامتياز ليس لأنه بودي وطني 
خرج عن صف الصههونية» بل لأن زَوجته صديقة زوجة ميتران. يجب أن نوضح أيضاً أنه 
لولا العلاقات الشخصية لما كان السرفاتي محظوظاً بهذا الدفاع عن حقوقه كإنسان. أما 
الطويل» الضابط المعتقل في قضية طائرة انقرة» فهو متزوج من أمريكية وله منها ولد وقد 
جرى استنفار الكونغرس واستنفار الجميع من أجل الدقاع عنه . ولكن من يداقع عن الشعب 
المغربي في محنته وأفراده يذوبون في الدهاليز ويذويون جوعاً وقتلا من دون أن يدري بهم 
أحد ومن دون الالتفات إليهم أفراداً وعائللات؟ 


يجب ألا نضطر إلى أن يكون هناك غرب يدافع عن الشعب وعن المواطنين» ذلك لآن 
المدف فعا هو ربط الجسور بين الغرب والشعوب بالتأثير الدعائي كي تنعقد آمال الشعوب عليه 
كمنقذ. وليس على حكوماتها. ويجب أن نحتاط أيضاً من المدف المرصود وهو تدمير الوطن 
واستعمال المواطن ذريعة لخدمة أغراض الغرب . هذا موضوع يجب ألا يغيب عن أذهاننا عند 
بحث مقاصد الغرب قي الدفاع عن حقوق الإنسان. 


لندافع عن حقوق إنسان الشعب, ولنراجع موقفنا من قضايا حقوق الإنسان. وهو 
موضوع لا أكتمه في أحاديثي مع أصدقائي في جمعيات حقوق الإنسان. ولا أريد أن أستغل 
هذه المناسبة بل أكتقي بالقول إن على جمعيات حقوق الإنسان في الوطن العربي أن تطور 


١0 


أساليبها في الدفاع عن الشعب وعن ن المواطتين» وأن لا تترك المسألة موكولة للغرب لأن 
للغرب أهدافه وهي ليست أهدافنا. 


وثمة نقطة طال الحوار حوها هي ماحصل في الوطن العربي بعد أحداث الخليج. 
وهل هو الفرز أم الانقسام؟ إني أعتقد صادقاً أن هناك فرزاً بين الشعب وبين الوضع 
الرسمي . فالوضع الرسمي يتراوح بين متآمر ومتواطىء ومترددء والوضع الشعبي حسم أمره 
مع هويته لأنه تتحكم فيه الركائز الموجودة في المجتمع العربي الإسلامي ضد الأجنبي بثقاقته 
وأساليبهء وهذا يتجلى أكثر ما يكون في المغرب العربيء ربما لآن الجراح ما زالت حديئة العهد 

العروبة كثقافة والاسلام كحضارة وهوية هما ثابتان لا يجور التشكيك فيههما. 1 

يقتضي أن ندعمها لأنهها الحاميان والحافزان ومتيعا الابداع المطلوب من المثقفين. ثم إنه 
يقتضي أل نتناول الأمور من موقع ردة الفعل. إننا ما زلنا بعيدين عن المبادرة. لذا يتوجب 
على المثقفين وعلى المشاركين أيضاً في هذه الندوة أن يفكروا في طبيعة وظيفتنا: هل هي 
تسجيل ردود الفعل على كل حدث أو تخطيط أم هي الميادرة وأن نضع في عين اعتبارنا مهمة 
المثقف التي هي الابداع؟ 

تعليقاً على ما قاله د. حسام عيسى إن وضع مصر مرتهن وإنه سييقى هكذا لأمد 
طويل» أقول إن في المغرب العربي حقيقة نعتز بها وهي أن هناك جسراً بيننا وبين مصر هو 
جسر ليبياء خاصة بعد التغيير الذي حصل والشعارات ابي رُقعت فيهل وأن عمق المغرب 
العربي ممتد عبر مصر إلى المشرق العربيء مصر المؤتمنة كقلب على حماية الجناحين الآسيوي 
والافريقي للوطن العربيء والمؤتمنة أيضا على منارة الأزهر ذات الاشعاع الثقاقي العربي 
الإسلامي المنبعث نحو العمق الاسلامي الآسيوي والافريقي أيضا. إذا كان الوضع وصل في 

مصر إلى هذا الحد الذي صوره د. حسام عيسى. ٠»‏ فأي دور ستلعيه القوى الحية في هذا 
البلدء لتمتين الجسور الجغرافية والثقافية في ليبيا حتى لا يكون وضعنا عرضة للتهديد؟ فنحن 
نرفض أن تمتد اتفاقات كامب ديفيد إلى المغرب العربي. وهذا أمر لا خلاف فيه. قإما 25 
تكون ليبيا جسراً لصحة العرب ولمصلحتهم والدفاع عن قضيتهم. وإما أن نصبح في المغرب 
عمقا لاتقاقات كامب ديقيد. 


وحده بقواته الذاتية. ونحن نختلف مع أهل المشرق العربي حول مسألة الاستتجاد بالأتراك. 
نحن استنجدنا بالإسلام لحاية المصير. أما القول إن الأتراك حكام متسلطون, فإن الواقع 
يشهد بحقيقة أخحرى هي أن كل الحكام متسلطون. فلاذا تحمل الإسلام مسؤولية التسلط 
نحن في هذا الموضوعٍ غير مستعدين أبداً لإدانة الاستنجاد بالإسلام لحباية هويتناء 
مثلما نحن غير مستعدين أبداً أن نترك ليبيا تتحول إلى عمق لكامب ديفيد. 
النقطة الأخيرة التي أثيرت هي العقلانية» يعني محاولة الغمز من قناة المغرب العربي. 


اليا 


يقولون: كنا نفتخر بعقلانيته فإذا بنا نكتشف أن المغرب العربي غير عقلاني. 

الحقيقة أن المغرب العربي اكتشف أن عقلانية الغرب اختراق» وأنها ثقافة استعمارية 
وليست " ثقاقة وطية. لهذا يبحث لحرت العربي عن كيقية -- 0 العربية 
م هو إننان. أما أن واحبله عقدة العقلانية لشرتمي قِ أحضان 6 فهذا شىء نرفقضه 
لأن عندنا ما يشرّفنا في الانتماء إلى حضارتنا . 

لقد كنا واهمين فعلً أننا تمارس ثقافة العصرء وكنا تقتخر بأننا طورنا أوضاعنا بالثقافة 
العقلانية» فإذا بنا تكتشف أننا سلّمنا شخصياً يتدمير نفسية المواطن» وأتنا دمرنا أنفسنا. 
نحن غير مستعدين في هذه التنقطة كذلك ‏ بعد كل ما عرفنا من حقائق وأوضاع - أن نستمر 
ضحية لغيرنا وأن نخطىء شعبنا ليبقى ضحية. فاليقظة ال موجودة قي المغرب العربي وفي 
الشعب العربي الإسلامي بصفة عامةء تجعل من صلب مسؤوليتنا تنمية الحساسيةء 

مسؤوليتنا أيضاً أن نصلح كل الأخطاء بما في ذلك الخطأ الذي حصل في العمق 
الإسلامي مع إيران. هذه جراح يجب أن نتجاوزهاء ولا محيد عن أن نتجاوز هذه الجراح . 
إنها عميقة التأثير لكن بتوجهنا إلى عمقنا يمكننا أن نقصر مدة التجاوز والتصحيح. قلا 
يطول أمد الألم ولا تستمر الجراح . 
-٠‏ محمد عبد للك المتوكل 

كل حدث له سلبيات واتجابيات ‏ 

وكل حدت له تضحيات وله مردود. 

أنا لست ممن يتظرون إلى الأمور بمنظار تشاؤمي مبالغ فيه مغفلا أهمية الجاتب الايجابي 
لما حدث . وعلينا أن نفرق بين الحرب وبين معركة في الحرب . 

إن ما هو قائم بيننا وبين دول العدوان الاستعماري الامريكي ‏ الصهيونيٍ هو حرب. 
والحرب لا تنتهي بالنصر في معركة أو المزيمة في معركة. وإنما تنتهي بتخلي طرف نبهائيا عن 
0 )000 ل ل ل نا 

إن أهداف مشروعنا العربي الإسلامي هي : 

١‏ - التقدم والتطور. وهذا الهفدف حدث فيه نكسة نتيجة ضرب» وتدمير إمكاتاتنا الملدية 

فارع 

السيطرة على الثروة» وقد أصيب هذا الهدف بتكسة., لكنه أثار الحس الشعبي 
0 الثروق تا جعلها هدفاً قومياً. 


7 الوحدة العربية والوحدة الاسلامية. وهذا الحدث الأخير ساهم بشكل لا نظير له في 
تعميق الحس الوحدوي على المستوى الشعبي. بل وعمق أهمية الحس بالبعد الاسلامي في 
سبيل تحقيق النصر في الحرب. ومن ناحية أخرىء لم تتعمق الكراهية لأمريكا في النفوس كما 
تعمقت اليوم في نفسية كل طقل وكل امرأة وكل رجل . ولنا أن نتصور أثر ذلك في التجند 
للمعركة القادمة بما قي ذلك محاربة مصالح هذه الدول. ومحاربة عملائها وسلعها وثقافاتها. 
وإذا كانت المقاومة التي تمت الى اليوم نتيجة لوعي فئة محدودة تعلمت. فا بالك بقئة واسعة 
من الطلائع الجحديدة؟ 

: - تعرية الانظمة الذيلية» وسقوط شعاراتها. وهذا مهم جداً لبناء اليقين الشعبيء 
وتسريع سقوط هذه الأنظمة. 

اهيار الأمان داخل الوجدان اليهودي بفعل صواريخ الحسين وصواريخ الحجارة. وأثر 
هذا في المجرة وفي العناد في رفض المصالحة . ومن قرأ جريدة الأهرام قبل ثلاثة أيام يطلع 
على نتائج استطلاعات الرأي العام التي وصل فيها الاسرائيليون المؤيدون لتبادل الأرض 
بالسلام الى همه قِ المة . 

1- المعركة حطمت الوهم الاسرائيلي. وجعلت المعركة مع اسرائيل والانتصار عليها 
عملية ممكنة جداً. فلو اكتمل البعد العربي والإسلامي لأمكن ا العدوان كلهال 
وعلى رأسها امريكا. 

وقي الصياح حاول د. حسام عيسى ان يقتعتا بأن نيأس من دور قومي لمصر. وأنا لا 
استطيع ان اتقبل ذلك . فما يجري في مصر ليس إلا سحابة صيف. فالشعب المصري هو 
ذلك الوجدان العربي الذي عير عنه طلبة مصر في تظاهراتهم. والخيار القومي بالنسبة إلى 
مصر ليس اختياراً وإنما هو ضرورة تتموية. فاليعد التتموي لمصر هو وطتها العربي وعالمها 
الاسلامي . 


وأخيراً يأتي العامل الايديولوجي . فثقافة شعب مصر ثقافة إسلامية عميقة. وهذه 


الثقافة تجعل هن الامتداد القومي والإسلامي واجباً دينياً . وهذا فإن مصر عائدة إلى أمتها مهأ 
حاول أعداء أمتنا استغلال ظروف طارثة . 


١‏ - برهان الدجاني 


إن السؤال المطروح علينا الآنء كما طرحه ني هذا الصباح د. مسعود شاهر هو: هل 
هنالك نظام اقليمي عربي؟ وقد أجاب عنه بالنفي ء وهو جواب. وإن كان صحيحاً إلا أنه 
على جانب كيير من التبسيط. ولا يغطي سوى جزءٍ من الحقيقة. فبالمعنى الواقعي ليس ثمة 
نظام إقليمي عربي. والأسوا أ من ذلك أننا نجد من الصعب وضع تصميم هندسي لنظام 
إقليمي عربيء نظراً للعناصر الكثيرة وللتعقيدات البالغة التي يتوبجب على مثل هذا لشب 
أن يستدخلها ويستوعبها. لكن السؤال مطروحاً بهذا الشكل هو تهرّبٍ من الموضوع. لا 


نحن 


معالجة له لآن الصحيح المقابل هو أن نصف القرن الماضي تقريباً من التاريخ العربي قد 
شهد تياراً عنيفا ومستمرا يحاول شقٌّ الطريق ليصبح هذا النظام الاقليمي» ويورق قي سعيه 
هذاء أو يسليء أو يشغلء ججماهير هذه الآمة وحكامها وتقنوقراطييها ومقكريها وعسكرهاء 
ويملأً الجانب الكبيرء وربما الأكيرء من أيامها. وهل أزمة الخليج سوى مظهر آخر من مظاهر 
هذا التيار؟ وإذا قلنا إن بنع التيار قد بدأ بتأسيس جامعة الدولٍ العربية. فلقد تمت 
أحدث فصوله في إعلان دمشق ق» الذي قد يقبله التاريخ فيصبح تاريخياء أو قد يرفضهء فيظل 
يحرّد فصل آخخر من فصول المسلسل الذي لايد ولن عداء'ص عدن إتجازا ها يتناتب 
مع الحاجات التي يحاول أن يلبيها. والأماني التي يحاول أن يحققها . 


ولقد عرف العرب من أنواع النظام الإقليمي الدولة الواحدة (مصر وسوريا واليمنان) 
ومن أنظمة الأمن المشترك العهد الانفرادي (©10»382). كمثل ما يمكن تسميته بميثاق عبد 
الناصر بالتزام مصر بالدفاع عن أي قطر عربي يتعرض جوم اسرائيل» الذي اقتبسه أيضاً 
الرئيس صدام حسين. وهناك النظام الذي أقامته اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي 
التي أبقت مصر التزامها بها فوق التزاماتها في معاهدة «كامب ديفيد». لكن ذلك بقي حتى 
الآن حبراً على ورق. وقد ينشّطء أو يُمَعّل في ظروف تلفة . 


ويموجب هذه الاتفاقية» المسأة ميثاق الضمان الجماعي العربي. أقامت الأقطار العربية 
مجلسين. هما مجلس الدفاع المشترك والمجلس الاقتصادي العربي. ولا أريد الدخول في 
تفاصيل قانونية. انما يكمي أن تسجل أن «وجلس الدفاع المشترك» قد طور بحيث انيثقت عنه 
القيادة العربية الموحدة عام 1470ء التي انهارت عام بذدكن لأنه لم يُوكل إليها أيه مهمة في 
تلك الحرب. سوى تعيين القريق عبد المنعم رياض قائداً للجبهة الأردنية لمدة أيام ال هزيمة. 
ولكنها أثناء حياتها فعلت الشىء الكثير. فلقد كانت ها ميزانية ساهمت بها أقطار اليسر 
بسخاء ‏ في معيار تلك الأيام - وحدّدت أهدافاً تعبوية للجيوش العربية» ودفعت مناهج 
موحدة للتدريب» بل أعدت خخطة لمواجهة اسرائيل» وذكرت إحدى الصحف المصرية في حينه 
أن قطراً عربياً سلّمها إلى امريكاء ما اعتبر أول مسار في نعش تلك القيادة. ثم طوّر المجلس 
الاقتصادي العربي». وهو يعمل الآن تحت اسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي., وانبثئقت 
عنه مشاريع كثيرة في غاية الأهمية. بينها صناديق التنمية العربية الجماعية. والشركات واهيئات 
القابضة والمنظات الاستشارية» وصولا إلى استراتيجية وميثئاق العمل الاقتصادي العربي 
المشترك في عنّان 2.148٠‏ وقد تقدم هذا الخط كثيراً في ظل الوفرة النتفطية. وأعتقد جازماً أن 
الحصار الذي فرض عليه عند نقطة محددة», في منتصف الثانيتيات» كان من علامات». 
وأسباب التجهم الذي كان سائداً في الوطن العربي عند انفجار حرب الخليج» ومن أسباب 
التردد الشعبي الذي لازم الغزو العراقي للكويت. إذ إن دولة الكويت التي كانت قد لعبت 
الدور الأول والأهم والأنشط في مجال تعميم الثروة النفطية. هي ذاتها التي قادت الحملة 
لتحجيم هذا النظام المالي القعال. ومن المؤسف أن كل الأقطار العربية من دون استثناء. 
استسلمت حملة تحسير هذا النظام» بل وضعت بصاتها عليها من خلال اللجنة الفنية التي 


كنا 


كُلّفت دراسة الموضوع المسمى ترشيد المنظيات العربية. واللجنة الوزارية المكلفة تطبيق هذا 
الترشيد أي بوضع حبل المشنقة في العنق. سامحوني إذا أشرت هناء ولو بسرعة البرق. الى 
أنني كعربي مجرب في مجال الحياة العربية الجراعية. على كل مستوياتهاء أشتم بسهولة. الرياح 
الاجنبية التي تصدر التوجيهء وأرى أن كرا عا سس والقرار العربي» هو مسرحية. لا أكث. 

لقرار طلب من عرب ما أَيّ عرب. تنقيدهم, أو العمل على نشره. تسألونني. بعد ذلك 
كم هي ميزانية جميع هذه المنظرات التي حكم عليها بالترشيد وناءت بها الميزانيات العربية 
كلها؟ إنها مئة وعشرون مليون دولار في السنة. ولكل منكم ان يستعمل خياله . 


دعونا من الاستطراد والتوسع. يكفي أن نذكر بين المشروعات مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية الذي أقرَء ول ينفدى و عربية مشتركة كاملة. وأقر ر وأقام عدداً من 
الشركات العربية المهمة. ا ثم ها هو الآن لا يجد من يدفع رواتب موظفيه القلائل . الوحدات 
والاتحادات التي دعت اليها ليبياء ولا تزال تدعو إليها. وصولا الى تجخلس تعاون دول الخليج 
العربية (لا العربي) .148٠‏ ومجلس التعاون العربي 14488 الذي سمه أحد الرؤساء 
المشاركين فيه (مجلس التآمر العربي). واتحاد المغرب العربي 1484 . لقد ذكرت ظرفة النعت 
الذي أطلق على مجلس التعاون فقط لآأبين أن العنصر الأسامى لأيّ تعاون. ألا وهو الثقة. 
كان في هذه الحالة مفقودا تماماً. 1 


إلى جانب ذلك. نشأت حركة عفوية عظيمة هي حركة العمالة الى بلدان اليسرء 
ومقابلها العائدات؛ الى بلدان العُسر. ولكن لم تكن هناك أنظمة قطرية قادرة على تحويل 
العيالة الى استيطان عربي في متاطق قليلة السكان. ولا بالمقايل أنظمة قطرية قادرة على تحويل 
العائدات الى استثارات. باستكثناء العراق. 


نشأت أيضاً تحويلات ثنائية هائلة الحجم وذات فائدة متراوحة بين قطر وآاخر. لكنها 
كانتت نوعا من دفع | البلية ولم 1 بأ تصور إقليمي أو غير إقليمي . واعتقد هنا أيضاً. 
أن قرارا ما امخذ أو أوصي به في بلدان معيتة بتقليص العمالة العربية وصولاً إلى وإخراجهاء 
وإحلال العمالة اللاعربية محلهال يزعم أن العبالة العربية. وبالأخص الفلسطيتية. تشكل 
خطراً على الأمن القومي. أي القطري. وتقليص المساعدات الثنائية كان من أسباب التجهم 
الذي ساد قبيل انفجار حرب الخليج . ساععوٍ أيضاً إذا قلت إني لا أنفق مع القائلين بأن 
النفط. وما قيل هنا عن اليترو ‏ دولارء وهو مصطلح غير عربي ابتدع للتشنيع على العرب. 
هو شر كله. بل هو كا جاء في كتاب الله عن الخمر «فيه إثم كبير ومتافع للتاس » واعتقد أن 
المنقعة هنا أكبر من الإثم . 

لا بد لإنشاء نظام اقليمي من عمل تمهيدي. 01 بعضه. أعتقد أن نظاماً اقتصادياً 
محرّراً ومتفتحا. ولا أقول حرا ومنفتحاء أمر أسامي لأي نظام اقتصادي إقليمي. ومن هناء 
فإني اعتقد أن التحول الذي طرأ على نظام القطاع العام القطري هو لصالح إقامة نظام 
اقليمي عرب اقتصادي . 


وول خصطوة لبناء الغنة كين في وضع اتفاق 0 عدون دعبن لاضيان - 
على 0 عن إيقاع ةو وف شقّه الايجبي على تعاون 0 محددةق كالمياه 
والطرق والمواقء والاتصالات والمواصلات والطاقة والعلوم والتنمية. وكلها كا تعلمون - 
وتذهلون. أو لا تذهلون مقطلعة بين العرب . 

أخيرا لا بد من قيادة. بعضها فكري . وقد تواقر للقطاع الاقتصادي مفكرون 
وتقانيون أوصلوه الى النقطة المتقدمة الي وصفتها. ولو أعملت المئؤسسات التي تجسد رؤياهم 
بكامل طاقاتها الخلقت إقلياً اقتصادياً غَريا مترابطاً ومزدهراً. وتلك أولى الخطى. وكل خطرة 
أولى غيرها تقع في موقع خاطىء. 

أما موقف مصر من الزعامة. فإني أخالف ما قيل بشأنها هذا الصباح. إن الذي عزفت 
عنه مصر هو الزعامة التي كانت تدقع ثمتها مال وعرقاً ودماً ونضالاً وهزية تلو هرّعة ونكراناً 
للجميل يعقلية الأخ الأكبر والمناضل الثوري . وحاشا لمصر أن تسعى إلى زعامة تسد عكس 
هذه المعانيٍ . وخير الأمور الوسط . 

على المستوى الشعبي. تعبّرت المسيرة بين وحدة الصف ووحدة الهدف. بين الالتصاق 
بالدولة الثورةق. والابتعاد عتهال حين غلب عليها منطق الدولة. بين السعي من خلال الخزب 
القومي الشامل. الذي أصبح أداة انقسام وتجزئة. أو من خلال الواقع السلطوي . 

ولقد عالحت المستوى الفكري في مداخلة أخحرى قلا داعي للتكرار. 


في تناولنا آثار الكارثة في النظام العربي أود. بداية, أن أشير إلى بعض الملاحظات 
التمهيدية. فنحن. كا يبدو متفقون على أن الآثارلم تكتمل يعدء فهي عملية متطورة. 
وأريد أن أضيف أتنا يجب أن نيز بين آثار المدى القصير, أو اللحظى. وبين آثار المدى 
الأطول التي يمكن أن تستغرق بضع سنوات. هكذا علّمتنا الخبرة الماضية. أريد أيضاً أن 
أشير إلى نقطة مهمة وهي انه بعد شهور قليلة من هزيمة السويس وقعت معاهدة روما في 
آذار/ مارس 14517. وهى المعاهذة التى كانت بداية انطلاقة جديدة لأورويا. إذن. ليس 
هناك حتمية. وإنها المسألة تتوقف على الفقعل. وسأعود إلى توضيح هذه النقطة. في ما يتعلق 
بخيرة النظام العربي إزاء الأحداث الجسام التي تعرض لا . 

النقطة الأولى الأساسية هي : مستقيل النظام العربي على ضوء الكارثة. وأنا هنا لن 
أتناول أصلل السؤال: هل يوجد نظام أم لا؟ فاعتقادي هو أن النظام موجود. النظام نموذج 
للتفاعلات. يمكن أن يكون ضعيفا في مرحلة. لمحترّقاً في مرحلة أخرى. ولكن النظام 
موجود. السؤال الأهم : هل ينهار النظام العربي بمناسبة الكارثة الحالية سواء بسبب سلخ 
أجزاء منه من حيث الحوية مثل الخليج أو إذابته في أطر أوسع تدخل فيها تركيا واسرائيل 


دكا 


مثلاء أو زيادة تغلغل واختراق القوى العظمى إلى الدرجة التي تُفقد هذا النظام وجوده الذاتي 
المستقل؟ 


في ضوء ما سبق من ملاحظات تمهيدية, ألاحظ أن رد فعل النظام العربي في الخبرة 
السابقة للأحداث الجسام الماثلة ١‏ يكن رد فعل غغطي ولا آلي. إنما المسألة توقفت على عوامل 
عديدة تفاعلت بحيث اختلف رد فعل النظام أو استجابة النظام لمذه الأحداث الجسام . 
مثلاء إن هزيمة عام ١95/‏ أعقبتها بعد سنوات قليلة أكبر مرحلة مدّ قومي في تاريخ النظام 
العربي: الانتصار السياسي رغم الهزيمة العسكرية قي عام ١4057‏ ثم تواصل المد. وتم 
تحقيق الوحدة المصرية ‏ السورية. هزيمة عام /19471 أعقبها صمود لفترة حوالى ثلاث سنوات 
ثم تراجع . بعد ذلك حرب عام 191/7: إنجاز عسكري تلاه تراجع سيامي . حتى في ما 
يتعلق برد فعل النظام العربي على التغيرات الدولية الجديدة. تلاحظ أنه يدأ إيجابيا إزاء 
الوفاق الدولي واخهيار المعسكر الاشتراكي. كانت لدينا الانتفاضة. كان هناك خروج العراق 
بطريقة منتصرة أو شيه منتصرة من الحخرب العراقية ‏ الايرانية. كانت هناك عودة التضامن 
العربي وحل مشكلة العلاقات المصرية ‏ العربية. كانت هناك الوحلة اليمنية. ثم انتهت 
الآثار الايجابية بالانقسام الذي حدث يسبب كارثة الخليج. إذن. من هنا أقول للمتشائمين 
والمتفائلين معاً: 2 حتمية. وإنما المسألة تتوقف على درجة الفمل وقنارتنا عل الفغل - 
للمتشائمين أقول. لا توجد قوة عظمى أو كبرى. كائنة ما كانت. تستطيع أن تفرض سيطرة 
أو إرادة مطلقة على أي منطقة في العالم. ليس فقط على الوطن العربي. ولكن علي أي منطقة 
ف العالمء فليست لد.ها القدرات ولا المعرفة المتعمقة في شؤون هذه المنطقة لكي تفرض 
سيطرة مطلقة. بل ان مجرد زيادة النفوذ يزيد الطلب على هذه القوة الكبرى أو العظمىء 
ومن ثم يدأ بعد لحظة معينة الوصول إلى نقطة الذروة فالاتحسار في نفوذ هذه القوة 
العظمى . هذا أقوله للمتشائمين. للمتفائلين أقول إنهم يتكيفون ك! نتكيف. ويتحسبون 
للمستعبل كنا تحسب للمشغيل»: وعلها قضية أيضاً ليست خاضة بنا كمنطقة عربية :وكوطن 
عربي, ولكنها قضية قديمة. لقد تكيف النظام الرأسمالي بعد نجاح الثورة الاشتراكية في روسيا 
القيصرية, ولم تنجح بعد ذلك في أوروبا الرأسمالية أي ثورة اشتراكية أخرى. وأذكر أيضاً 
سلاح التفط العربي الذي كان قاعلا ولرهدنا ونسيياً في حرب عام 191/7ء ثم ما آلت إليه 
أسعار النفط بعد ذلك نتيجة التدبر والتكيف والتحسب من قبل الدول الصناعية المستهلكة. 
إذنء هناك مساحة للفعل وللتأثير مها كانت أبعاد الهزيمة. . والقضية المطروحةء إذن, أمامنا 
هي الفعل. الفعل. الفعل. وسنجيب في الجلسة القادمة عن سؤال كيف. ولكن ما يقلقني 
قٍِ , الواقع في نباية هذه الملاحظة السريعة أمران» أطرحههم| عليكم بمنتهى الأمانة: الأمر الأول 
هو ظاهرة النفس القصير في النضال العربي. أذكر مثل ان الموجة الوحدوية استمرت ثلاث 
سنوات. من 14908 إلى عام 1971. وأذكرء بعد عام /19531 انه كان هناك ثلاث سنوات 
صمود ثم تراجع . وأذكر أنه في أعقاب عام 19177 بدأت خلال فترة وجيزة معالم سياسة 
جديدة مع اسرائيل. أذكر أن ردة الفعل العربية الايجابية الأولى لسياسات التسوية مع 
اسرائيل والوحدة السورية ‏ العراقية كان عمرها أشهر فقط. أذكر أن التكيف السليم مع 


ثرا 


النظام الدولي لم يدم أيضاً إلا شهوراً قليلة. إذن. هذه نقطة أتمنى أن تلفت اهتيامناء وهي 
أننا في كثير من الأحيان نستجيب الاستجابة السليمة» ولكن التفس قصير. 


النقطة الثانية التي تقلقني تتعلق بمستقيل الديمقراطية . كنت أقول إن المسألة متروكة بين 
ساحة التشاؤم والتفاؤل» لكن يبدو لي أن مستقبل الديمقراطية. تحديداً مساحة التشاؤم فيه 
أكير بكثير من مساحة التفاؤل. لأنه لفت نظري أثناء أزمة الخليج ان كلا المعسكرين أيدى 
بدرجات متفاوتة عدم اكتراث بالديمقراطية وريما ضيقاً بها. المعسكر الذي أيد القيادة العراقية 
نسي كل ما أنفقنا فيه السنين في ندوات هذا المركز وغيره من الندوات نتحدث عن مشروع 
حضاري أعربي جديد يكون أساسه الأول الديمقراطية» وقالوا إن القيادة العراقية هي رمز 
لمعركة معينة ة وإلى آخر هذا الكلام . والذينٍ كانوا يعادون القيادة العراقية أيدوا ريا واضحاً 
بهامش الديمقراطية المحدود الذي كان متاحاً ف عدد من الأقطار العربية»ء يل إن نمدا من 
المتطرفين أبدى ضيقاً بالعملية الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية ذاتهاء وقالوا ما هذا 
التردد في مواجهة القيادة العراقية؟ إذن. هذه قضية مطروحة علينا. أنالا أقول إن 
الديمقراطية كانت حالة وكانت ستحدث في فترة وجيزة ثم أجهضتها أزمة الخليج. ولكنني 
أقول إننا كنا ندرك أن الديمقراطية أمل بعيد ولكن نتمنى انه من خلال التمسك بهذا الهدف 
نعجل بحدوثها. الآن ما يقلقني انناء حتى على مستوى الدعوة. نزحزح الديمقراطية إلى 
الخلف. رغم ان أزمة الخليج إن كانت قد أثبتت أشياع فإن أهم هذه الأشياء هي حاجتنا 
إلى الديمقراطية . 


١١‏ - ليث شبيلات 


هذه الأزمة الكارئثة الفاضحة يجب ألآ تمر دون أن نوبّه النقد الإيجابي إلى أنفسنا 


ومن أهم محاور الإصلاح ما يستوحى من المحور السابق «أثر الأزمة في النسظام 
العربي». إذ إن الاجابة عنه تكمن في عكس العنوان «أثر النظام العربي في الأزمة الكارثة». 

١‏ - عندما أعاد الأردن العلاقات السياسية مع مصر عام 14484. ثم أعيدت مصر يعد 
ذلك الى جامعة الدول العربية. كا من الأقلية البرلانية في الأردن التي صادمت قرار عودة 
العلاقات في ظل كامب ديفيد. وقلنا في نقد الشعار المطروح وقتئذء وهو أن نجر ثقل مصر 
الكبير إلى أمتها. إننا تخثى من ثقل مصر أن يجرّ الأمة الى الخنطيئة التي تتمرّغ فيهاء وإلى 
السياسة الصهيونية الأمريكية. . . لذلك فإنني أؤيد ما قاله اللواء طلعت مسلّم من أن جامعة 
الدول العربية أصبحت النظام الذى تسيطر امريكا والصهيونية علينا من خلاله. وإن دورنا 
الرتيب. كمفكرين. هو الإجماع على المناداة بضرورة إنشاء نظام جديد يركز على وحدة الآمة 
كأمر واقع أصيل يأخذ بالاعتبار وجود الأقطار العربية ذات السيادة. كأمر واقع دخيلء يجب 
أن يعمل على إذابته. 


إذا لم نه نتفق كمفكرين على هذا الخط الذي يجب الدعوة إليه مستقبلاء » فإنتا تكون 
أقرب إلى علياء السلاطين. الذين يفتون للأمر الواقع منّا إلى علماء الأمة ‏ 

إِنْ سبب انيار الأمة كون نخبتها منشغلة بالاختلاف على العناوين والأطر بينا 
الوم 0 مضامين تغريبية تقود إلى نموذج حياة لا يزيدنا إلا 
لحاقاً بالغرب . ولا كان الفكر الغربي المعادي قائ) على الاقتصاد والاجتماع» وليس على أية 
رسالة إنسانية. كان لا بد لفكرنا الوطني من أن يتصدى له في ساحة معركة حسم كد 
فالغرب المادي الوثني يريد إلحاق شعوبٍ العالم بهء ويعجلة اقتصاده وسياسته وأمنى حتى 
يسليها خيراتها ويتبيهاء ويعيدها سوقاً استهلاكية ضرورية من أجل إبقاء دورة الغرب 
الاقتصادية وغتاها المتراكم. دائرة . 

قانشغالنا بشعارات ايديولوجية نقيم عليها صراعات. تقوم ولا تقعد. في الوقت الذي 
نرضى لأنفسنا بمضامين اجتاعية اقتصادية ثقافية غربية هي عين المقصود 50 وهو 
ما يجعل الغرب ينادي اليوم ويا سحابة أمطري أَقّ شت فسوف يأنيني خراجك:. وسيرحب أخيراً 
بالديمقراطية في بلادنا مهما كانت نتائجهاء قومية أو إسلامية أو لييرالية. إذ إن الأسماء قد 
تعددت» ولكن المضمون يبقى بالنسبة إليه واحداً؛ مضموتاً يشكل استعماراً ذاتياً يا تخنق الأمة 
نفسها بأيدمها وهي تصارع أفراداً وجماعات لتقليد النموذج الغربي» الذي لم يتحقق في الغرب 
بسبب قائض الإنتاج. بل بسبب السلب والنهب الاستعماري الذي يقوم به على حساب العام 
المستضعف . 


كل فكر قومي أو إسلامي لايرى ولا يُعالِحٍ هذا العداء الغربي الاستعاري اليومي 
لأبناء وطنهء يكون ترفاً فكرياً في الصالونات» ويخدم كديكور للديمقراطية الجديدة للحكامء 
فلا تخدم في هذه الحال إلا ديكتاتورية العالم الغربي وسيطرته على مقدراتنا. 
“- لقد كثر الكلام على الديمقراطية وكأنها وحدها المنقذ لنا. وأقول إن الديمقراطية 
والشورى قيمة تسمو يسمه المبادىء التي تخدمهاء وتسقط بسقوطها. فاتحطاط قيم الغرب 
انحط بديمقراطيتهء إذ إن ديمقراطيته عنصرية لا تحترم الإنسان من خارج حضارته. لذلك 
يجب. قبل الكلام على الديمقراطية. أن تكون لنا قيم إنسانية عظيمة نرغب في التمسك بهاء 
وأن نناضل في سبيل نشرها. وهذه هي الرسالة الإنسانية العظيمة لأمتنا. 
نحن لم نعد نتصرف كأصحاب رسالة إنسانيةء ذلك أن رسالة أفقضلنا هي دعونا 
نعيش » وإن أمة لا تطلب الموت لن تكتب لها الحيأة. 


القومية ليست بذاتها رسالة إنسانية» وكذلك الأسلمة. على النموذج الغربي. ليست 
رسالة انسانية.» بل هي تستغل لإعطاء شرعية دينية للظلم والقهر والطبقية. إن رسالة 
الإسلام الثائر على الظلم العالمي حي الرسالة الإنسانية لنشر العدالة العالمية (لا أثره في 
المعتقد بل أثره في العدالة الاجتماعية الإنسانية) والعرب هم حملة هذه الرسالة. إن ع 
عرّت هذه الرسالة. وإن ذلوا ذلت هذه الرسالة. والشعوب المقهورة قي العالم تنتظر من 


لمكن 


العرب أن يُلقوا جانباً الالتهاء بالركض وراء النهضة المدنية» ومهتموا بمشروعهم الإنساتي 
الكبيرء» الذي تحركه رسالة انسانية تبقى في كل بقعة تصل إليها ‏ 

وما لم يحلم مفكرونا أحلاماً تناطح السحاب, فإتَهم سيكونون أشباه مفكرين مقيّدين 
بسقف الأمر الواقع. الذي لا يغيره الا عبالقة. ولن يزيدوا بلادهم إلا تبعية» وشعويهم إلآ 
ذلاً. 


لقا 


خامسًا . محا العمل ؟ 


على الرغم من أن بعض المثقفين العرب لم يكونوا يرحبون دائا بأن تتطرّق ندوة 
فكرية إلى الاعتبارات العملية. إلا أن الموقف الذي خلقه الصراع الأخير في الخليج 
أخطر من أن يترك للدوائر الرسمية العربية وغير العربية لكي تقرّره. ومع ان 
الاحباط لا بد أن يكون قد أصاب ذلك القسم منهم. الذين بذلوا أقصى مافي 
طاقتهم لترشيد المسار أثناء احتدام الأزمة. وباءت جهودهم جميعاً بالإخفاق, إل ان 
الجميع ينبغي أن يرتفع فوق مستوى الإحباط. كي يشارك في البحث عن سبل 
الخلاص من الكارثة الراهنة . 

ويمكن أن يدور النقاش حول هذا المحور على ثلاثة مستويات: 

المستوى الأول. يتناول عموماً الأفكار التي يمكن القول إنها تمل مطالب 

تطرحها جماعة من المثقفين العرب الملتزمين قومياًٌ. على النظم العربية الحاكمة كي 
تساعد في ترشيد التحرك الرسمي بشأن قضايا بالغة الحيوية؛ مثل : كيفية إزالة آثار 
الصراع في العلاقات العربية ‏ العربية رسمياً وشعبياً؛ والتحرّك بشأن ترتييات 
الأمن في الخليج خاصة والمنطقة عامة؛ وكذلك بشأن القضية الفلسطينية . . . الخ. 

والمستوى الثاني. يتناول الخطوات العملية التي يمكن للمشاركين في الندوة 
أن يقترحوها بحيث تكون قابلة للتطبيق على المستوى العربي غير الرسمي. ويدور 
هذا بدرجة أو بأخرى حول الدور الذي يمكن للمثقفين العرب الملتزمين قوميا. أن 
يلعبوه في تجاوز آثار الأزمة في العلاقات العربية ‏ العربية. وبالذات في شقها غير 
الرسمي. وهو دور يبدو بالغ الأهمية في هذه الظروف. 

والمستوى الثالث. يتناول إعادة التركيز على أولويات العمل في المرحلة 


تلض 


الراهنة. وتحديداً مسألة بلورة مفهوم الاستقلال الوطني والقومي والموقف من 
الاحتلال. أو شبه الاحتلال. لأجزاء من الوطن العربي وللقواعد الأجنبية فيه 
وربط هذه المسألة بمفهوم الأمن العربي في نباية القرن. 


نلضى 


ل اةء -|ا 7 


١‏ خير الدين حسيب 

أولاً: أود أن أبدأ ببعض المقدمات العامة قبل أن أنتقل إلى المقترحات حول ما يجب 
عمله على المستويات الثلاثة المشار إليها في هذا المحور: 

١‏ - الملاحظة الأولى : إننا إذ نتحدث عن المستقبل فمن المفيد أن يكون واضحاً لدينا 
ان المستقبل العربي ليس قدراً حتوماً عليناء وان هناك خيارات أو مشاهد (سيناريوات) مختلفة 
للمستقبل العربي وان لكل منها ثمناء وان ما نختاره من هذه البدائل يتوقف على مدى 
استعدادنا وقدرتنا على دفع الثمن المطلوب ذا الخيار أو ذاك. 

”" - الملاحظة الثانية : همي ان كل ما سأقترحه هوني إطار الوضع العربي الحالي. لأنني 
من يعتقدون أن الأنظمة العربية الحالية عقزما يسبب طبيعة تكويتها وتوجهاتها وممارساتهال 
ا شطع د ع الحد . الأضن لسوت التعوت العربية. ولكنني لا أشارك والراهقين 
0 
الأول: هو العمل على مستوى الزمن الطويل لانضاج الوعي ولايجاد الأداة اللازمة 
لتغيير الأوضاع العربية يرا جذرياً. 

والمستوى الثاني. هو أنه حتى يحصل ذلك التغيير الجذري. فإن من واجينا كمفكرين 
ومثقفين عرب ان نساهم في وقف أي تدهور عربيء وفي تحسين ما نستطيع من هذه الأوضاع 
المتردية. على أن يتم عملنا هذا على المستوى الثاني القصير دون تنازلات للأنظمة الحاكمة 
تفقدنا مصذاقيتنا والثقة الشعبية بناء وشريطة ألا يؤثْر ويتناقض ذلك مع عملنا الأساسي عل 
المستوى الأول للتغيير الجذدري على الزمن الأطول. وهي معادلة ليست سهلة التطبيق» ولكنها 
في رأبي ممكنة ويجب أن تكون كذلك. 

ثانياً: انتقل الآن إلى ما يجب عمله على المستويات الثلاثة المقترحة في هذا المحور: 


ينف 


١‏ على مستوى العلاقات العربية ‏ العربية 

أ من أجل تضميد الجراح العربية التي خلّفتها الأزمة ‏ الكارثة» ولأنني كما سبق ان 
بينت في مداخلة سابقة بأن هذه الأزمة هي مجموعة أخطاء وخطايا تم الرد على كل متها بخطأ 
أو خطيئة أكبرء فإنني أرى أن تعتذر جميع الأطراف التي ساهمت يشكل وقدر أو آخر قيها. 
أن تعتذر للأمة العريية عا قامت أو ساهمت فيه. فعلى العراق أن يعتذر عن غزو الكويت 
وعن ال مارسات التي تمت في الكويت. وعلى السعودية والكويت وبقية الخليج الاعتذار عن 
عدم إعطائها الفرصة والحرص على حل عرب ودعوة القوات الأجنبية للتدخل وما ترتب على 
ذلك من تدمير للعراق والكويت وتواجد أجنبي وقواعد له على الأرض العربية. وعلى مصر 
وسوريا أن تعتذر عن دورهما في إعطاء تغطية عربية للتدخل الأمريكي والمشاركة فيه. وأن 
يتم ذلك من خلال (أو أن د يليه) مؤْتمر قمة عربي يتوج مصالحة عربية عامة ويعالج بعمق 
الأسباب التي أدّت إلى الكارثة والتتائج التي تمخضت علها للحيلولة دون تكرار حدوث ما 
يماثلها في المستقبل. وعلى مؤتمر القمة العربي أن ينقل موضوع الخلافات بين العراق والكويت 
وقضية التعويضات والعقوبات الاقتصادية على العراق إلى إطار عربي وينتزعها من مجلس 
الأمن. وان تتعهد الأطراف العربية المختلفة بالالتزام بما يقرره مؤتمر القمة العربي حوها. 

وقد يبدو هذا الاقتراح في الجو المشحون والانفعالي العربي الحالي مثالياً وبعيداً عن 
إمكانية التحقيق. وهو ما لا أتفق معه. قلا بد لهذا الانقعال أن يضعف ويتلاشى تدريجيا وأن 
يتم إعمال العقل ومصلحة كل قطر عربي على المدى الطويل بدلا من النظر إلى المصالح 
الآنية. ولا بد أن تستبان بشكل متزايد الأضرار والخسائر المادية والقومية التي لحقت يكل 
أطراف الأزمة. ويدرجات متفاوتة. وتتيين الحاجة إلى حل عربي يعالج نحأ نج الأزمة وآثارها. 
ويجد حلول للأسباب التي أدّت إليها لمنع تكرارها. 

والتجارب العربية المعاصرة في النزاعات العربية ‏ العربية تعطينا أكثر من سبب للتفاؤل 
في إمكان تحقيق هذه المصالحة العرية» فلتذكر الخلافات بين سوريا والأردن والي وجلت 
أحياناً إلى حد حشد بعض من الجيش السوري على الحدود الأردنية - السوريةء لتنتهى بعد 
ذلك إلى وفاق وحل المشاكل بينهماء وتمت المصالحة من خلال اجتماع قمة بين الرئيس 
السوري والملك الأردتي. مع اعتذار معلن من الملك الأردني بالخطأً وعدم صحة الاتهام الذي 
وجهه الأردن إلى سوريا حول موضوع الإخوان المسلمين والحركات الاسلامية. ولتتذكر أيضا 
حالة العداء التي كانت سائدة بين النظامين العراقي والسوري في السبعينيات, والتي وصلت 
إلى حد قيام كل متهما يتفجيرات في اليلد الآخحر وانتهت فجأة بتوافق بين النظامين في عام 
وتوقيع ميثاق للوحدة بينبياء رغم انه انهار في ما يعد وساءت العلاقات بيتهها من 
جديد. 


وأود أن أضيف إلى كل هذاء ان من مصلحة الأنظمة الخليجية الحاكمة أن تدرك ان 
العراق كان موجوداً وسيظل موجوداً. وانه أياً كان النظام الحاكم فيه فسيأتي اليوم الذي 
يستطيع فيه العراق أن يمزّق قرار مجلس الأمن الذي فرض الوصاية على العراقء. لأن ذلك 


لضا 


القرار لا يمثل شرعية دولية بل يمثلٍ هيمنة أمريكية, وهو يمشل عاراً على العراق وعلى الأمة 
العربية كلها. وانه سيكون دائا في العراق جيش» هو أكبر من أي جيش خليجي آخرء 
منفرداً أو جتمعا على أن يكون هذا الجيش حامياً للخليج وليس مهدداً له. وان استمرار 
ال 1 الآنية الحالية في ني الخليج و اتاد عل الحراية بالمواعد الأجنبية ليست بديلاً أو غرضا 
ذلك سابقاء وينامون على وسادة أمريكية ويجلمون بكوابيس عراقية» وهو 8 مؤرق 7 
وللأمة العربية كلها 

- أن يبادر العراق. وحتى تتمكن الكويت من إمكانية تصدير كامل الحصة 
لت لها من الأويك. إلى تمكين الكويت من تصدير نقط عراقي لحساباء كمبادرة 
حسن نية من العراق تجاه الكويت. وفضلا عا تحدئه هذه ا ميادرة من آثار معنوية. فإن العائد 
المالي للكويت من خلال هذه المبادرة هو أكبر بكثير من أية حصة للتعويضات قد تحصل عليها 
من خلال ترتيبات مجلس الآمن. كما ان الاحتياطات التنقطية الكبيرة المتوافرة في العراق تجعل 
من هذه الميادرة أمراً مكنا . 


” - على مستوى العمل العربي المشترك 

استكمالاً للملاحظات والاقتراحات العميقة والحامة التي قدّمها الأخ برهان الدجاني في 
مذداخلة سابقة له قٍِ هذه الندوق والتي تعكس عصارة خيرة طويلة ومضنية له في العمل 
العربي المشترك كمقكر وكمميارس» فإنني أود إبداء بعضص المقترحات الاضافية : 

أ- هناك حاجة ملحّة. من أجل ديمومة أية مصالحة عربية ومعالجة الأسباب التي تؤدي 
إلى المنازعات العربيةء وإيجاد الآليات لمعالجتها وحلهاء أن تقر الحكومات العربية» من خلال 
مؤعر القمة المقترح. تعديل ميثاق الجامعة العربية. الذي بذلت جهود مضنية لإعداده. 
وساهم في إعداده مفكرون وخبراء عرب كثيرون» بمافيه تشكيل محكمة عدل عربية لحل 
المنازعات التى قد تنشأ بين الحكومات العربية . 

إن ن من أهم اجات لصيل العري درك 0 الإرافة الغريية 
كلياً أو بقدر كافٍ. وان القرارات كانت يكل عل مترى ل السياسية العليا دون 
بذل جهد كاف لإقناع البيروقراطيات القطرية التي ستتولى تنفيذ تلك الاتفاقات حول جدوى 
اننا على مشارف قرن لن يبقى فيه للكيانات الصغيرة مستقبل اقتصادي أو سياسى 
مرض ء وهو سبب مصلحي قطري يكفي وحدهء بغض النظر عن أية اعتبارات قومية. لأن 
تتجه الأقطار العربية بإرادة جادة للتعاون الاقتصادي والسياسي بينباء على أن تؤخذ بنظر 
الاعتبار المصلحة القطرية لكل قطر عرب في هذا العمل العربي المشترك أو ذاك, مع إيجاد 
صناديق تعويض تتولى التعويض الموقت لبعض الأقطار التي قد تتضرر مصالحها في المرحلة 
الأولى القصيرة الأمد. إلى أن تظهر نتائج هذا التعاون وفوائده لجميع الأقطار تي المدى 


لضن 


المتوسط والطويل» وأن تبذل الأجهزة المسؤولة عن التعاون العربي جهداً كافياً ومنظياً للتفاعل 
والإقناع والتعامل مع البيروقراطيات العربية القطرية حتى يتهيا للاتفاقات والمشاريع العربية 
فرص جيدة في تنفيذها والالتزام عا 

جَ لقد دأبت ٠»‏ بعض الحكومات الخليجية منذ السبعيتيات. ومعها مجلس التعاون 
الخليجي منذ قيامه عام ١٠198ء‏ إلى تحجيم وإضعاف العمل العربي المشترك ومؤسساته على 
المستوى القومي . وكان هناك محاولات وحرص من جانبها إما برقع مستوى العمل القوميٍ إلى 
«مستوى إسلامي» أو بتخفيضه إلى «مستوى خليجي أو إقليمي»» وكان المستهدف دائيا هو 
العمل على المستوى القومي . وني هذا الاطارء وعلى سبيل المثال لا الحصر. كانت محاولة 
السعودية والكويت إحباط «المركز العربي لنقل وتطوير التكتولوجياهء الذي 
يذلت «الاكوا» جهودامضنية في الإعداد له. إذ أنشات السعودية فيما 
بعد مركزاً إسلامياً لهذا الغرضء وكذلك إحباط محاولة «الاكواء إنشاء «المجلس العربي 
للموارد المائية». وفي هذا السياق أيضاً كان الإ*مال والاضعاف المتعمد للجامعة العربية 
وبعض النظرات الاقليمية العربية وإضعافها مالياً. وني سياقه أيضاً تم تجميد مقررات مؤتمر 
القمة العربي الحادي عشر عام 14 قِ عمان وما تمخض عنه من استراتيجية العمل 
الاقتصادي العربي المشترك, وميثاق العمل القومي الاقتصادي. والاتفاقية الموحدة لاستثيار 
رؤوس الأموال العربية في الدول العربيةء» وعقد اتفاق التنمية العربية المشتركة لمساعدة 
الأقطار العربية الآقل نموا والذي لم ير النور قط. كما لاقت الخطة القومية الاقتصادية التي 
انبئقت عن مؤتمر القمة المصير نفسه في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية 
بإصرار خليجي على تمييعها ثم دفتها. 

لذلك هناك حاجة في الأنظمة الخليجية: منفردة ومجتمعة. إلى تغيير في النيات 
والمارسة» وفي العقول والقلوب معا. ينطلق من القناعة بعدم وجود تعارض» بل وجوب 
وجود تعاون وتكامل» بين المستوى الخليجي والمستوى القومي, وأن تصفو العقول والقلوب 
لدعم العمل العربي المشترك على المستوى القومي . 

؟ ‏ على مستوى الأمن القومي العربي 

أود إبداء الملاحظات التالية حول مفهوم الاستقلال الوطني والقومي والاشارة إلى بعض 
المقترحات : 

أ لا بد من التأكيد ان هناك أمورا قد تبدو من شؤون السيادة القطرية ولكن قرارات 
الأنظمة القطرية وممارساتها حوفا لا بد أن تنعكس على وتمس أقطاراً عربية أخرى. وبالتالي 
ليس من حق أي نظام في أي قطر عربي أن يتخذ منفرداً قراراً حول هذه الشؤون القطرية 
التي تؤثر في بقية الأقطار العربية وفي الأمة العربية عموماً. . ومن بين تلك القرارات وفي 
طليعتها ما يتعلق بالأمن الخارجي لكل قطر عربي. فالقرارات التي اتخذها عبد الناصر عام 
107 وما ترتب عليها من هزيمة عسكرية تعدت آثارها مصر إلى الأمة العربية كلها كلها ولا نزال 
نعاتي منها. وقرار العراق حول الحرب مع إيران» سواء دفاعاً وميا تعدت آثاره العراق 
وشملت الخليج كله.ء بل وشمل بشكل أو بآخر الأمة العربية كلها 


كفن 


لذلك فإن قضية الأمن الخارجي لكل قطرعربيء والدخول ني حرب مع طرف آخر. 
والاستعانة بقوات أجنبية غير عريية. ووجود قوات وقواعد أجنبية على أرض بلد عربي» 
هي قضايا تتجاوز منطق السيادة القطرية الضيق وتتعلق بالأمن القومي العربي كله ولا 
يملك أي نظام الحق. ولا يحق له أن ينفرد يقرار حوله . 

ب - انه لا يوجد أمن قطري عري بمعزل عن الأمن القومي العربي» وان الاستعانة 
بالقوى الأجنبية» رغم عدم مشروعيتها قومياًء لا تحقق الضيانة الكافية للأمن على الزمن 
الأبعد. ولذلك فإنه من الضروري والمجدي العودة إلى اتفاقية الدفاع العربي المشترك. 
وإنشاء جيش عربي مركزي تتوزع وتتمركز وحداته حسب| يتم الاتفاق عليه. وحيث تشعر 
بعض الأقطار العربية بجاجة أمنية للدفاع عنهاء على غرار حلف شهال الأطلسيء وأن تتولى 
الأقطار الخليجية تمويل هذا الحيش المركزي. الذي قد لا يكلفها إلا جزءا ضكيلا مما صرفته 
وتصرفه على مشترياتها من السلاح ونققاتها للدقاع . 

- على المستوى العربي غير الرسمي 

هناك حاجة لدور فاعل يقوم به المثقفون والمفكرون العرب في توعية المواطن العربي 
بأهمية الديمقراطية وحقوق الانسان العربي والمطالية والنضال من أجلهاء وأن يكونوا قدوة 
للمواطن العربي قي ذلك . 

ب - لقد فتحت أزمة الخليج. رغم آثارها الكارثية» أفقاً واسعاً للتعاون بين التيارين 
القومي والاسلاميء وأزالت كثيرا من التناقض المفتعل والترف الفكري الذي يضع العروية 
مقابل الاسلام أو الاسلام مقايل العروية. فالاسلام الحضاري هو مكون أسامي من مكونات 
القومية العربية ولا قومية عربية دون محتوى حضاري إسلامي . وللمفكرين العرب دور هام 
في استمرار هذا الحوار والتفاعل. والاهتام بالدائرة الاسلامية . 

وق هذا الاطار أيضاً تأت أهمية قيام حوار عربي - إيراتي يساهم في إزالة ما لحت بتلك 
العلاقة من سلييات أثناء حرب الخليجء ولتكون إيران والدائرة الاسلامية جميعاً عمقاً 
استراتيجياً للأمة العربية في نضاهما المشترك من أجل أهداف مشتركة . 

؟ ‏ علي الدين هلال 

إثارة سؤال «ما العمل؟» تعني الاستشعار بأننا إزاء قضايا كبرى أو أننا على عتبة نقطة 
تحول. الشعوب تسأل نفسها هذا السؤال عندما تشعر بأن حدئاً جسيراً مرّ بهاء وأن عليها أن 
تتدير أمرها. تدبير الأمر لايد أن 9 للواقع ‏ لأن دما العمل؟» في 
جوهره سوف يكون معناه الانتقال من أمر واقع راهن إلى وضع ما أفضل نسبيا مما هو قائم . 
وفي هذا المجال اسمحوا لي أن أتحدث عن بعض النقاط وأغلبها سوف يكون في شروط «ما 
العمل» أكثر مما هو في مضمونه . 

أعتقد أن الشرط الأول على صعيد المثقفين هو في كيف نتعامل مع الخلافات القائمة 
بيينتاء لأنه من دون النجاح أو الوصول إلى صيغة للتعامل الديمقراطي أو الصحي مع 


لضا 


الخلافات بين أبناء المدرسة نفسها أو التيار نفسه. فإن الحديث عن دور أو امكانية دور يصبح 
صعبا . 

دعونا تعترف بأتناء نحن الجالسين حول هذه الطاولة. توجد بيننا خلافات في تقييم 
عدد من الآمور الأساسية. وإذا كنا نريد أن نتحدث عن دور لهذه المجموعة أو لمن يناظروننا 
من مجموعات وتيارات» فإن أحد واجياتنا الأساسيةء فيا أتصورء هو أن تذهب إلى ماهو 
وراء تسجيل الخلافات وتسجيل المواقف, أي أن نسأل أنفسنا: ماهي مصادر الخلاف 
وأسبابه؟ هل هي يجرد مسألة نقص في المعلومات؟ هل هو اختلاف في مصادرنا القكرية غير 
المسألة القومية العربية» كأن يتحدر بعضنا من رواقد فكرية أخرى غير القومية العربية؟ هل 
السبب اختلاف في التخصصات أو المواقع المهنيةء كأن يكون بعضنا باحثاً أو أستاذاً جامعياً 
أو مناضلاً أو ممارساً سياسياً؟ أم هل 8 الخلاف أيضاً ناجم عن اختلافات قطرية سببها 
اختلاف التجارب التي مرت بها الأقطار العربية المختلفة. والتجارب لا تصئف بأفضل أو 
أسوأ بل تعني وجود قيود أو محددات أو ضغوط اقتصادية. تعني وجود أمور حياتية وتطلعات 
وآمال. كا تعني استفادة الشعوب العربية يدرجات محتلفة من هذه التجارب . 


أدعو أختي و خير الدين حسيب إلى تنظيم ندوة يشترك فيها عدد من الأشخاص.» لهم 
آراء غتلفة» وتنشر في مجلة «المستقبل العربي»» تسأل أنفسنا خلافا لماذا نختلف؟ ما هي 
مصادر هذه الخلاقفات؟ 

أعتقد أن موضوع الخلاق يمكن أن نقبل به على أنه سنة الحياة عندما يتعلق الأمر 
بالأعراض والتقاصيل . إنا عندما يتعلق الأمر بموضوعات أساسية فالإجابة غتلفة. هل من 
بديهيات التيار القومي مثلا استخدام القوة المسلحة لحل نزاع أو الحسم قضية من القضايا؟ أنا 
شخصياً لا أستطيع أن أقبل بهذا الأمر. مسألة اتجدم القوة بين اليلدان العربية مسألة 
مرفوضة لدي من حيث المبدأء مع العلم انني أنتمي إلى دولة كبيرة تستطيع أن تستخدم 
القوة . 

إذا كان بعضنا يقبل باستخدام القوة. فكيف تحمي الأقطار العربية الصغيرة نفسها 
وتكون بمأمن من الأقطار الكبيرة؟ 

هل يجوز اذا تيسرت الفرصة لمصرء مهاحمة ليبيا أو السودان. . . ؟ أنا أقول إنه ليس 
من حق مصر أن تفعل هذا من حيث المبدأ حتى لو كان هناك حركة قومية في ليبيا والسودان 
تدعو إلى ذلك 

الأمر الآخر الذي لا يقل خطورة ولا بد من أن نتعامل معه بكل الصراحة هو أن كل 
التيارات السياسية العربية رفعت شعار الديمقراطية والليبرالية في ذروة موجة ة الدعوة هاء لكن 
عند أول امتحان سقط البعض مناء أي عدنا إلى الحجة التي قبلناها جميعاً ‏ وأنا منهم ف 
الستينيات ‏ أي مقايضة الأهداف. أنا كنت ممن يقبلون بتعطيل الحياة الديمقراطية» ويبرر 
ضرب الحريات الليبرالية أملاً في اشتراكية أو في تحقيق وحدة عربية . هذا ما أقصذه يمقايضة 


يلض 


الأهداف. وأعتقد أنه في الامتحان الآخير ظهر من بعضنا أنه ما زال يقبل بمفهوم مقايضة 
الأهداف. 

إذا كان الخلاف بين أبناء المدرسة الواحدة»ء أو بين أبناء التيار القومي يدور حول 
مسألتين أساسيتين هما مسألة مقايضة الأهداف وموضوع استخدام القوة بين الأقطار العربية 
فإني أعتقد بوجوب أن يكون لنا موقف مبدئي وأن يمتحن هذا الموقف. 

العبرة ليست في أن تقول شيئاً في وقت الدعة وإنما أن تقول ذلك في لحظة الاختبان 
أي في لحظة الجهاد الأكبر. 

ما أريد أن أقوله هو أننا نحتاج إلى قدر أكبر من المكاشفة والمصارحة بين أنقسنا وبين 
تَعضقا تعضأ : ليس بقصد تخطئة هذا وتصويب ذاك. إنها بقصد أن نتفهم الظروفء 
الدواقع. والمبررات التي دفعت كلا منّا إلى أن يقول هذا الرأي أو أن يرى ذاك الرأي . 

إذنء القضية الأولى هي قضية كيف نتعامل مع هذه الخلاقات. وأن تتعامل معها 
يشكل جاد وأمين وتزيه. 

القضية الثانية سؤال في المنبج . ولكي أشرحه سوف أتعرض إلى جزء من الماضي. في 
عام ١454‏ و٠115‏ صدرت عشرات الكتب في الوطن العربيء منها كتاب أستاذنا الجليل د. 
قسطنطين رريىقى ويعدل التكبةى ومنها أيضاً كتاب أستاذنا قدري حافظ طوقان. هذه الكتب 
كانت تقول عام 1١1484‏ أغلب ما نقوله الآن حول ضرورة تمثّل تمثل العلم والتقائة وإقامة حياة 
دعمقراطية. إلى ما هنالك. وف عام 017 وقعت المأساة نفسها نفسهاء وظهرت حوارات عريضة 
فق الوطن العربي. ف بغداد والقاهرة ودمشقى والكويت. حول ماذا نتعلم من نكسة أو مأساة 
17 وخرجنا بالدروس نقسها. وأكاد أقول إننا الآن إزاء حلقة جديدة من الندوات 
والمؤتمرات نكرر فيهاء مع بضع تعديلات. المقولات نفسهاء والجوهر واحد. سؤالي إلى 
اخحوقي الأكبر سناً والأكثر حكمة وتضن]: لماذا لم يستفد العرب؟ لاذا لا يوجد تراكم معري في 
الخيرة السياسية وق الخيرة العربية؟ 

نحن الآن نكرّر ما حدث بالأمس . ما زلت أذكر غلاف محلة «الحرية» الأسبوعية التي 

كانت 0 ياسم القوميين العرب يعد هزيمة 07 وكان عنوانها: «لم يخطىء عبدالتناصر ول 
تجزم العرب». وهو الرأي نقسه 0 الذي يقولم بعضنا اليوم . كيف نقسر اننا لم نستقد 
من تجارب الآخرين فحسب بل من تجاربنا نحن أيضاً؟! 

إن ادعو اخخوتي الأطول باع والأكثر معرفة بالحياة العربية أن ينظروا ليس إلى الماضي 
بلء على الآقل. إلى المستقبل حتى نتأكد من أن الدروس التي سوف نستخلصها نحن 
وآخرون من هذه المسألة لن تنتهي إلى قيام مجموعة أخرى ‏ لا قذّر الله تتصدى بعد 
عشرين سنة لبحث المسألة نفسها في ظروف أخرى. 

القضية الثالثة. باختصارء إنني أخثى - لأسباب متعددة» لاداع إلى الخوض فيها ‏ 
أن تكون إحدى نتائج المأساة الي نحن بصددها ازدياد النزعات الانعزاليّة والقطرية في أكثر 


* 


من بلد عربي. ولعل أحد أبرز الأمور التي يقتضي أن نقاومها هو محاربة أي أفكار انعزالية أو 
قطرية تدعو إلى أن ينجو واحدنا بنفسه بمعزل عن الآخرين «نخلص بنفستناء حسب التعبير 

ا إن بعض الدروس وبعض الخلافات التي ارتبطت بهذه المسألة سوف تدفع . حتى 
يعض ذوي التيات القومية الطيبة إلى اعتناق أفكار انعزالية» الآمر الذي يتحوحن هريد من 
الحذر والمقاومة . 

القضية الرابعة أننا في مناقشاتنا نتحدث عن أمور مختلفة لكن باللغة نفسهاء فيحدث 
خلاف حيث لا خلاف مثلاء عندما نقول دما العمل؟» فإن هذه العبارة يمكن أن يشار بها 
إلى أكثر من شيء . إني أتحدث تحديداً في مسألة تدير الأمور عن ثلائة مستويات: 

الأول هو مستوى الإطار الشمولي. فا هو المشروع الحضاري التاريخي القومي الذي 
نهدف إليه؟ 

المستوى الثاني هو الاستراتيجيات المختلقة.ء السياسيةء الاقتصادية. والعسكرية الي 
تقرينا من هذا المشروع القومي الذي لن يتحقق بين ليلة وضحاها. 

المستوى الثالث ينبئق من الاستراتيجية. وهو عبارة عن سياسات مُتلفة ‏ نفطية, 
استثاريةء تعليمية ية» بحث علمي» » تصنيع عسكري وت اطار هذه السياسات توضع برامج 
عمل وخطط تنقيذية ‏ 

القضية الأخيرة. وهي كلمة الختام. أقتبسها مرة أخرى من كلام د. -حسيبا . حقى 
وصدق قوله يصدد ضعف الإرادة السياسية العربية» ولن يجد أحداً يختلف معه حول هذا 
الآأمر. إنما أريد أن أحول الآمر إلى المتحدثين بعدي بصيغة سؤال. لماذا لا توجد إرادة 
سياسية عربية ة واحدة؟ غياب الإرادة ليس أمراً حتوماء بل هى في حد ذاته. سؤال بحثي » 
علينا أن نتوجه إليه بالدراسة. يجب أن نسأل أنفسنا كيف نستعيد هذه الإرادة السياسية . 

أعتقد أنه عندما يكتب تاريخ القرن العشرين سوف تكون إحدى مفارقاته المثيرة 
المفارقة بين حجم الروابط التي تشد العرب وتجمعهم ‏ روايط اقتصادية واجتاعية وتاريخية إلى 
جانب الرابطة القومية ‏ وحجم الفشل العربي على صعيد الدول في ترجمة هذه الروابط إلى 
مؤسسات أو مشاريع أو كيانات مستمرة. 

وتظل المفارقة تحير الناس لأآن بلاداً ودولاً أخرى مختلفة الطباع استطاعت أن تجتمع» 
وأن تتجمع فيا بيتهاء بيننا العرب الذين يجمعهم كل هذا القدر من الوشائج لم ينجحوا في 
ترجمته إلى مؤسسات . 


© عادل حسين 
أعتقد أننى في سأعالج الموضوع على النحو الذي سبقني إليه أخي د. علي الدين هلال» 
بمعنى أنني لن أركز على مقترحات معينة لمواجهة المستقيل. قنز ما أحاول التركيز على منهج 


مض 


للتفكيرء تصويباً لبعض الفاهيم. حسبٍ تصوري للصواب والخطأ. وأتصور أن هذا المنيج. 
إذا ما اتفقنا عليه. يمكن أن يمثّل اسهاماً مهيا في استطلاع المستقبل واستكشافه. 

القضية الأولى هي قضية محاكاة الغرب. جاء في يعض الأطروحات والمناقشات التى 
أل بها في هذه القاعة أننا ما زلنا أحياناً نحو في محاكاة الغرب وتتأئّر يه بشكل ضار مثللاء 
إذا كانت الوحدة في قرن مضى تمت باستخدام القوة في بعض الأحيان. وإذا كانت هذه 
الطريقة غير معتمدة في الوقت الحاضر بل ثمة طريقة أخرى. فإن بعضنا يتصور أننا إذا أخذنا 
آخر «موضة» نكون متاشين مع التقدم ومع «الموضة» الجديدة ‏ هذا غير صحيح . إذا كانوا 
اليوم لا يستخدمون القوة وكانوا في الماضي يستخدمونها فإن الطريقة المعتمدة اليوم ليست 
اختراعا جديداء وكل ما في الأمر أن الظروف لم تكن كنهم في الماضي من انتهاج الأسلوب 
السلمي لتحقيق الوحدة فلجأوا إلى الأسلوب الذي يمكنهم من تحقيقها أي القوة. وعندما 
وجدوا أن الظروف أصبحت تتيح لحم وسائل جدينة لتحقيق الوحدة. اعتمدوا هذه 
الوسائل . 

بالنسبة إليناء القضية ليست أن نفعل مثلم| يفعلون. القضية هي أن أُعْمِل عقلي؛ إزاء 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. لأكتشف ما هو ممكن عمله في ظروفي الحاضرة من 
أجل تحقيق الهدف المطلوب. إذا كان الممكن والمطلوب استخدام القوة سأستخدمهاء وإذا 
كان الممكن تحقيق الهدف بغير هذا الأسلوب سأستخدم غير هذا الأسلوب . وبالمناسبة» ليس 
صحيحا أن القوة أصبحت بعيدة تماما عن الذهن الغربي عتدما يتحدثون عن قضايا الوحدة. 
من الذي قال إن القوة 0 تكن موجودة عندما جرى الحديث عن موضوع وحدة ألمانيا. هذا 
غير صحيح . القوة موجودة في السياسات الدولية, ولا يتبغي أن نخجل منها إِذَا ما رأينا أنهاء 
في بعض الأحيان. يمكن أن تستخدم . 

إني أختلف مع الأخ د. على الدين هلال عندما يقول «أنا لا أتصور أنه يوجد اثنان 
قوميان. واحد يقول يمكن استخدام القوة في النزاعات القومية. وواحد يقول لا يمكن 
استخدامهاء لاذا؟ هذا الأمر هو من الخلاقات المشروعة جدا بين القوميين. قالصراعات لا 
تصفى بالقوة في دنيا العرب فحسب بل في الدنيا كلها أيضاً. كانت القوة وستبقى إحدى 
الأدوا ات المستخدمة في العلاقات الدولية. فلاذا لا تكون مستخدمة عندنا؟ 

القضية هي كيف نستخدم القوة؟ بأي عقل؟ وبأي شروط؟ وبأي ظروق؟ طبعاء 
هذه قضية أخرى. إنما أرى أن شرط استخدام القوة.» هو: هل الظروف تتطلب مثل هذا 
الاستخدام أم لا؟ هذا هو العامل الأسامي. وليس أن أورويا تفعل هذا أو لا تفعل ذاك في 
الوقت الحاضر. 

القضية الأخرى تنقلنى إلى مسألة العقلانية. قيل أكثر من مرة إن مصيبتنا عدم امتلاكنا 
العقلانية» وإن هذا هو الذي يجعل قراراتنا غير موفقة. هذا غير صحيح . نحن عندنا 
قرارات خاطئة وقرارات لا تحقق الأهداف المرجوة. إنما إذا أردنا أن نحلل هذه الظاهرة 


فض 


فستجد أن السبب ليس أننا لا نستخدم عقولناء أو أتنا لا تستطيع أن نعمل حسابات لما 
ينبغي أن تقرره وما لا ينبغي . هذا غير صحيح . فالحكام الموجودون المستقرون طيلة هذه 
السنين ما كانوا ليستمروا في مواقعهم لولا أنهم يحسنون استخدام عقوهمء ويعملون 
الحسابات الصحيحة من أجل بقائهم في مراكزهم. هؤلاء. يا سلامء آخر عقلانية! 

القضية ليست هذه المشكلة . إنهم لا يستخدمون العقلانية ولا الحمسابات في تحقيق 
آمالنا نحنء وهذه قضية أخرى. لا علاقة ها بالعقلانية. إذن» هذا ينبهنا إلى أن المطلوب في 
القرارات العربية» أو في سواهاء هو أنهء إلى جانب استخدام العقل» ينبغي معرفة إلى ماذا 
تهدف. ومن تمثل؟ وهذاء في آخر المطاف. من شأنه أن يقسم القرارات التي تريدها إلى 
قرارات تهدف إلى ماذاء وقرارات تحقق ماذا. 

المسألة الأآخر ى التي يجب الانتباه إليها هي أن المهم ليس فقط إعمال العقل وتحديد 
اللهدف والمصلحة وإتما التكوين النفسبى أيضا. هذه مسألة مهمة وها علاقة شديدة بالمواقف 
التي اتخذت في الخليج وغير الخليج . ماذا يعني التكوين النفسي؟ 

الناس أصناف مختلفة ويتفاوتون في مدى قدرتهم على قبول المخاطر في اتخاذ القرارات. 
لتأخذ الأمر عل مستوى الأفراد في مجال الأعيال. هناك أفراد يعيشون بعقلية الموظف الذي 
يريد راتباً شهرياً منتظياً يجنبه أي مخاطرء ويمكنه من العيش مستوراً حتى آخر العمر. صحيح 
أن دخله محدود لكنه راض لأنه اشترى راحته واطمئنانه . 


رجل الأعمال لا يعمل بهذه العقلية. فهو يدخل في مخاطر قد تأتيه بكسب أو بخسارةء 
لكنه يرى أن هذا الأسلوب هو الذي يمكن أن يرتقع به ويتفوق. ورجال الأعمال يتفاوتون في 
القدرة على اتخاذ المخاطر. بعضهم يتقيل درجة مخاطر عالية. وبعضهم الآخر درجة مخاطر 
متدنية . وني كل الأحوال. طلما نحن نستخدم عقولتاء فإن المخاطرة في هذا المجال يجب أن 
تكون محسوية. لا يجوزء بالطبعء أن يرمي واحدنا نفسه من الطابق العاشر. ويقول إنها 
مخاطرة . هذه مغامرة جنونية ولا تريد التحدث عنها. المخاطرة المحسوبة هي جزء من 
شخصية الإنسان الذي يريد أن يغير وضعه بصورة عامة. وهذا ينطبق أيضاً على الدول 
والنخب الحاكمة. وكلما كان الإنسان في وضع ضعيف ويريد أن يقفز ققزة كبيرة كانت 
حاجته إلى اتخاذ المخاطر أعلى. هذا صحيح أيضا بالنسبة إلى الدول. وكل القرارات الكبيرة 
بالنسبة إلى الدول المستضعفة في العالم الثالث تريد أن تغير وضعها في النظام الدولي. لا بد 
وأن تكون لديها القدرة. عند القرار. على اتخاذ تخاطر محسوية. قرار مصرء على سبيل المثال» 
بتأميم قناة السويس عام ١4107‏ كان مخاطرة محسوية. غير صحيح أن كل المتغيرات كانت 
تحت السيطرة وأن قرار التأميم كان مجرد اجراء روتيني لم يكلف عبد الناصر أكثر من أن يعلن 
بياناء بعد أن رتب كل شيء. . صحيح أن القرار سبقته دراسات. وكان عدد من المتغيرات 
مسيطراً عليها. ومع ذلك فقد كان هناك أفق مفتوح على شتى الاحتالات غير المتوقعة التي 
من شأنها تفشيل المعركة. وقس على ذلك القرارات الكبرى كالوحدة المصرية ‏ السورية وما 
إليها. 


فضا 


إذنء هذا الأمر يجب أن يكون تي الذهن ونحن نتحدث عن وجه المستقبل . لا يكفي 
أن نقول إننا سنواجه التحديات الخالية بعقلانية. العقلانية واجبة» وكذلك توخي المصلحة 
القومية. إنما السؤال الذي يتبغي التنبه إليه هو ما سيق أن أشرت إليه لجهة ما إذا كنا سنواجه 
ا مستقيل بمخاطرات أم نبقى آمنين مطمئنين كي لا يؤذينا أحد. هذا أمر يؤثر في القرار. 
وينبغي أن نقرر أي طريق تختار. 

النقطة الثانية التي أريد أن أضيفها تتعلق بكلام قيل بالآمس وقد أكون فهمته خطأء 
لكني أريد أن أضبطه على التحو الآتي: أحياناً نغرق في التصورات الكلية بحيث نهمل 
التفاصيل؛ وأحياناً أخرى نغرق في التفاصيل بحيث نسى الصورة الكلية. في تقديري أنه 

ينبغي أن نجمع بين الاثنين. وإذا كان لا بد من أن نبدأ وأن نجري ترتيباً هذين الأمرين فإنه 

ينبغى أن نضع قدرا من المبادىء أو التصورات النظرية الحاكمة التي تساعدتافي فهم 
م والوقائع المحددة . مثال ذلك أنه في الجدل السيامي الدائر حالياء والذي دار خلال 
الآشهر الماضية أحسست أن النقطة الأكثر أهمية مما قاله د. علي الدين هلال حول موضوع 
استخدام القوة هي النقطة المتعلقة بطبيعة النظام الدولي. هل الولايات المتحدة تريد ينا خيرا 
لاعن متلق العرية قا رحن اسن لم 20 اف إلى ابو اين للد اا 
الأسئلة بدهية» وقد كانت كذلك بالفعل. لكتنا فوجثنا أثناء ) زمة الخليج بأن هذه البديهيات 
تعاد مناقشتها مجددا ولا يراد اتخاذ قرار فيها. هل أمريكا عدو أم لا؟ هل يخْئى من اسرائيل 
أم لا؟ هل هتاك علاقة خاصة بين أمريكا وإسرائيل أم لا؟ 

هذه البديييات صنعت المناقشة, وإني أرى أنه اذا كانت هناك مشاكل في 0 
القومي يقتضي حسمها فهي هذا النوع من المشاكل. لأنني لا أتصور أن اثنين من القوميين 
يتنبّها لغاية الآن إلى ما إذا كانت اسرائيل عدوا للمشروع القومي العربي أم لا! 00 
معقول. إذن, لا بد من تحديد بعض المفاهيم العامة التي تساعد على الدراسة التفصيلية. 
وأؤكد. مرة أخرى. أن التعامل الذاتي مع الواقع يتطلب أن لا نكتقى بهذه المفاهيم العامة 
بحيث تهمل الوقائع التفصيلية. وما يحدث يوما بعد يوم. لكنه لا يتبغي. بالتأكيد. أن 
نتعامل مع الوثائق اليومية المتفرقة ونغرق قيها دون تصور عام لطبيعة الوضع . 


هناك نقطة أخرى. كنت تمن اعترض أمس على استخدام مصطلح «أزمة» على أساس 
أنه يصغْر الأمر. لكني لا أرى أيضاً أن الذي حدث هومن نوع الكارثة. أقصد أنه ينبغي 
أن نكون مدركين أننا خارجون من مواجهة شاملة مع العالم. هذا تضخيم لما قمنا بهء وقد 
حصل أننا هزمنا هزيمة عسكرية» لكني لا أسميها كارثة. 

في الصباح تحدث الكثير من الإخوة ممن أعفوني من مشقة التفسير. إذ بينوا الجوانب 
الايجابية التي يمكن أن ننطلق منها في المستقيل, ما يجعلني لا أنظر إلى أن الذي تحقق كارثة. 
وإني ممن يرون أنه لا حال للمقارنة بين ما حدث في الخليج وبين ما حدث في ه حزيران/ 
يونيو /1951. لا شك أنهها من فئة مختلفة» ولن أدخل في التفاصيل. المهم أنه إذا كنا لا نريد 
أن نستصغر ما حصل بتسميته أزمة فلا بد من أن نستخدم مصطلحا آخر كالمواجهة الشاملة 


يفف 


أو شيئاً من هذا القبيل. لكن الكارثة» بالتأكيد» ليست المصطلح المطلوب. 

النقطة الأخيرة أنه بالنسبة إلى المستقبل وفي ضوء ما قلت. ينبغي أن نحدد ما إذا كنا 
نريد أن نواجه المستقبل يعقلية اقتحاميةء بعقلية من يأخذ المخاطرة أم بعقلية انهزامية. هذا 
سيجعل بعضنا ينظر إلى المستقبل بطريقة» والبعض الآخر بطريقة أخرى. أحسب أنني من 
الفريق الأول الذي يرى أنه ينبغي أن نواجه المستقبل بقدرة على أخذ المخاطر. لا شك في أن 
أزمة الخليج هي احدى القرارات المرتبطة بالقدرة على اتخاذ المخاطر. وككل المخاطر يمكن أن 
تصيب أو أن تخيب. هذه طبيعة المخاطر. لكن المهم أن لا تدخل المخاطر دون أي 
حسابات. وحتى بوجود حسابات فإنه من الممكن أن تحصل متغيرات لم تكن أنت ضامتهاء 
فلا تسير الأمور بالدقة التي تريدها. 

أرى أنه ينبغي أن نواجه المستقبل بالخروج مما نحن فيه بقدرة على اتخاذ المخاطر. وإذا 
كان ثمة مكسب أساسى في ما حصل - ولعل د. خير الدين حسيب أشار إليه ‏ فهو أن الأزمة 
أو المواجهة أحدثت إعادة فرز لمختلف القوى الموجودة في المنطقة العربية. فلم تكن القضايا 
والمعسكرات بالوضوح الذي هي عليه الآن. هناك كثيرون ممن كانوا يظنون أنهم فاهمون 
بعضهم بعضا بصورة جيدة» وأنهم معازسنوق تكري إل جد بعيئده ثم أثبتت ن الأرمة أنهم 
ليسوا كذلك. وثمة فرقاء آخرون كانوا يتصورون أن المروق بينهم شاسعة ولا 0 
للتفاهم فأثبتت الأزمة أو المواجهة أنهم غير ما يظنون. 


يجمع العروسين والإسلاميين الذين ب يبتغون عد يه لللأمة العرية الإسلامية. بأتضون 
من هذا المنظور. أن ما يحدث الآن في المغرب العربي يمثل تجرية رائدة في هذا الاتجاه ‏ كما 
أتصور أن هناك أيضا تجارب تمضي في الاتجاه نفسه داخل المشرق العربي. وإذا كان هذا الأمر 
محل حوار في هذه الندوة التي دعانا إليها د. حسيباء فأرجو أن ننجز فيها شيئاً في هذا 
الاتجاى لأن هذا هو الأداة الحركية والتنظيمية التي يمكن أن نواجه بها المستقبل» بإذن الله. 


- سعيد بتسعيد 


لم أتمكن آسفاً من الالتقاء بالاخوة والزملاء المتتدين في جلسات أمس. ولكني أخذت 
كثيرا مما دار في جلستي صباح هذا اليوم. وكان فيه ما يشير إشارة إلى ما يكون قد جرى 
بالأمس . فعلى كل . أحبّى مركز دراسات الوحدة العربية على ميادرته لعقد هذه الندوةء ومن 
وجهة نظري الشخصية أحتي هذا الرمز رمز عقد لقاء حول حرب الخليج هنا في القاهرة 
بالذات. 
ما العمل؟ عوّدنا مركز دراسات الوحدة العربية أن تنتهي الندوات السابقة عادة في 
اليوم الأخير بطرح هذا السؤال. وتكون هذه الجلسة الأخيرة. فسؤال ما العمل؟ هو سؤال 
مفتوح نحو المستقبل. هو سؤال فيه أمل. وهو سؤال لا يريد أن يجعل الحوار وما يروج 


نضا 


يدخل في سجل التاريخ البارد» إذا صحت هذه العيارة» وإنما هو دعوة إلى التفكير في 
المستقبل . 

نحاول أن ندلي بدلونا بطرح هذا السؤال وان كنا لسنا في موقع المسؤولية السياسية 
ولسنا في موقع القرار. بالمعنى السيامي المباشر. بمعناه الفعال. وإن كانت لنا على كل حال 
حيثيات مختلفة. أو نتمنى أن تكون لنا تلك الحيثيات المختلفة على الأقل بخلق حوار فكري 
عربي مثمر وإيجابي. يبدو لي ان هذا السؤال «ما العمل؟» يُطرح قبله سؤال آخر. وكان 
الزميلان علي الدين هلال وعادل حسين ‏ كل منهما على طريقته ‏ تحدّث عن العقل العربي 
وعدم التراكم والتسيان. وخاصة د. علي الدين هلال فٍ إجابته عن السؤال. أريد في هذا 
الخط ان أطرح هذا السؤال المباشر من دون مقدمات. لا ينبغي أن نتوهم. على غرار ما 
توهمنا في السابق. ان ما وقع. ولتسمِهِ الحرب. هي آخر الحروب. هل الحرب العربية 
الأخيرة هي الأخيرة فعا في الوجود العري؟ يبدولي ان الجواب لن يكون. للأسفء. 
بالايجاب إنما هو بالنفي. هذه الحرب لن تكون. للأسف. الحرب الخامسة. لن تكون هي 
الحرب الآخيرة . لماذا لن تكون هي الحرب الأخيرة؟ لآن ما يراد بالعرب وما يراد بالمتطقة 
العربية في المعنى الجغراني الشمولي يشي بذلك. والكلام عن النظام الدولي الجديد وقراءة 
الأحوال كلها نشي بذلك. أنء عبد ريه دائا وف مجالس متعددة. كندوة صنعاء وغير 
صنعاءء كنت دائ) أتحدث عن فكر قومي عربي كلاسيكي وأدعو إلى وجوب تجاوزه وأتحدث 
عن نهايتهء ومن الذين يصفونه ولا زلت بأنه نوع من الطوباوية أو نوع من السليية. وأكره ما 
أكره فيه هو الكلام عن العربيء أو عن المواطن العربي» أو الانسان العربي. في المنطقة 
العربية كلاما هو نوع من الحديث الرومانسي. وان الكل يتريص به الدوائر ويريد به شرا. لو 
طرحنا الأمر بهذه الكيقية المجردة. وباسم لغة واقعية سياسية لكان ذلك خخطأ. لكن لو تنظرنا 
أيضاً إلى الأمر بلغة الأرقام ‏ ود. خير الدين حسيب قبل قليل حدّثنا عن تقرير مُقدم إلى 
الرئيس ريغن وحاجات أمريكا واليايان والغرب كله إلى نفط المنطقة وإلى قدرتها التقانية لما 
كان الأآمر هذا القدر من المغالاة أو الطوباوية أو العاطفية. وإنماء بلغة المنطق السيابى 
الواقعى وبلغة «واقعية اقتصادية». الكل يثى بأن هذه الحرب لن تكون الحرب الأخيرةء ولا 
حاجة لكى ندخل في التفاصيل. لكن السؤال: كيف يمكننا أن نتفادى حدوث ما حدث مرة 
ثانية؟ 0 

في خطاباتنا العربية تتحدث دائياً عن العدو الخارجي والأجنبى, ولكتنا نشسبى العدو 
الأخطر. وهو العدو الموجود داخلنا. فالخطر المحيط بالدولة العربية ‏ أتحدث عن الدولة 
العربية كدولة قطرية بطبيعة الخال الخطر الداهم الذي -هددها هو خطر يأنيها من داخلها. 
هذه الدولة العربية دولة ضعيفة. والدولة لا تكون في زمتنا هذا دولة قويةء لا بالأسلحة ولا 
بالتقانة ولا بنسبة الواردات المالية ولا بنسية الدخل الاقتصادي ولا التمدرس ولا 
الكمبيوترات ولا ثبىء من هذا القبيل. وإتما الدولة تكون قوية أو لا تكون بحسب قوتها من 
الداخل, بحسب ضعف المجتمع المدني فيها أو قوته . والدولة القوية تكون دولة قوية لأنها 
تسمح للمجتمع المدني بهامش كبير وتحمي ذلك المجتمع المدني. والدولة القوية هي الدولة 


ناض 


التي يكون فيه المجتمع المدني يقر بوجود الدولة رغم معارضته لهاء ويعمل على حمايتها 
بأسلوبه وطبيعته . 


إذنت» هذا أحد شقى الجواب عن السؤال «ما العمل؟» بناء الدولة العربية من 
الداخل. كيف يكون بناء الدولة العربية من الداخل؟ ليس في الأمر سحرء ليس في الأمر 
سرء ليس في الأمر نوع من المغالاة الفكرية. انه بالعمل على إرساء قواعد المجتمع المدني 
الحق وأسسه. والطريق إلى المجتمع المدني الحق لا يكون.ء إلا طريقا واحداء ليس له إلا 
باب واحدٌ. منه يكون الولوج إليه وهو طريق الديمقراطية. ويطبيعة الحال. ان الحديث في 
الديمقراطية هو حديث ذو شجون. فلا أقول ان الديمقراطية وسيلة إلى ثبيء ما وراءهاء ى) 
أشار الأخ ليث شبيلات إذا فهمت قوله. لكن الديمقراطية وسيلة وغادة فعا: الديمقراطية اللي 
يختلف الأمر في تكوينها والمأخوذة قِ أبسط صورها وأبسط قواعدها تقوم: : أولا على وجود 
سلطة ووجود قوانين ودجو القدرة على مراقبتها بالطرق الشرعية والقانونية» وبوجوب 
تداول السلطة. الديمقراطية ته تقوم عل التعددية والاعتراف بالاختلاف. الاعتراف يوجود رأي 
ورأي مخالف لهء وإعطاء ا للرأي المخالف له وحمايته والسماح له كي يتحدث ويعير 
عن نفسه. إذنء مراقبة السلطة تداول السلطة. قبول التعددية. وعي الاختلاف وقبول 
الاختلاف. . . هذه هي على الأقل بعض الشروط الأولية الحامة البسيطة. الشرط الثاني في 
سؤالنا هذا هو السؤال وما العمل؟»ء لا نطرحه في فضاءء لا نطرحه في قراغ . . نحن نجتمع 
في دائرة ندوة ينظمها مركز دراسات الوحدة العربية. وهذا يعني ان رابطة تشدنا بعضا إلى 
بعض جميعا وهي درجةء توفر درجة دنيا من الايمان بالعروية وبالوعي العروبي وبالانتماء 
العروبي. إذنء السؤال. عندما يطرحء إنها ينبع من هذا الاحساس. من هذا الوعي 
وعندما يكون السؤال تابعاً امن هذا الشعورء فإن دما العمل؟: سؤال يطرحه التنوسون 
العربء. ويكون سؤالا موججها إلى القوميين العرب في الوقت ذاته. وقي تقديري. ان السؤال 
الأول. أو السؤال الأساسيء الذي ينبغي أن يُطرح في هذا الصدد هو على المثقف القومي 
العربي. على القوميين العرب أن يراجعوا أنفسهم في قناعاتهم وفي طرائقهم في النظر والتفكير 
والتحليل» » في تحليلاتهم وف نظرهم إلى مختلف التكيات والأزمات والحروب التي مرت بها 
البلدان العربية منذ عام إل الآن. وان يتساءلوا في ضوء المتغيرات الجديدة وفي ضوء 
ما يجري على الساحة الدولية بصفة عامة. وهنا أيضاً الحديث ذو شجون. ونقاط كثيرة يأخذ 
بعضها يرقاب بعض.ء وكثير من الاخوة أشاروا إلى نقاط ايجابية في هذا الصدد. ولكني أريد 
أن أشير. على الأقلء إلى ثلاث منها. النقطة الأولى. يبدو ليء ان من العبر والدروس 
الكبرى التي كشفت لنا عنها هذه الحرب». ولا زلنا نعيش تتائجهاء يل لا زلنا نعيش بكيقيية 
مباشرة. هي بالفعلء وكا ذكر د. خير الدين حسيب قبل قليل» الزيف ‏ وأقول الكلمة 
وأشدد عليها ‏ هي زيف ثنائية العروبة في مقابل الاسلام» أو الاسلام في مقابل العروبة» 
فكشف منطق الشارع العربي وكشفت كتابات المثقفين العرب وحتى خطب الرسميين عن ان 
هذه الثنائية هي في العمى ثنائية متجاوزة. فالمسألة مسألة وجود ديمقراطية أو عدم وجودها.ء 
كإقرار بالحق في الاختلاف أو عدم الاقرار به. أما بالنسية إلى الانسان العربي. وبالنسية إلى 


فضا 


الوجود العربي. ىا تحدث عثران سعديء وكا تحدث مصطفقى البير في الصياح. وكما نؤمن 
في المغرب العربي خصوصاء فالأمر يتعلق بقطعة نقد واحدة لما حدان أو لما وجهان. في 
المجالس القومية التي حضرتهاء يؤمن المتنورون جميعاً من اخواننا العرب المسيحيين» من 
أقباط أو غير أقباط. ان ثقافة العربي وحضارته هى الثقافة وهى الحضارة الاسلامية. فالثقافة 
والحضارة العربية الاسلامية لا تنفصلان في إطار التسامح . في إطار التعددية في إطار حرية 
العقيدة وحرية المارصة ‏ 


هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية هي نقطة فكرية ايديولوجية . تحدثت» وتحدثت 
كثيراً في هذه النقطة ولا أزال أبحث عن نفسي فيها: وجوب الاعتراف بالفكر الكلاسيكي 
القومي العربي. وبأن قناعاته القديمة قد انتهت أو وصلت إلى نهايتها. إحدى القناعات التي 
كشفت لنا عنها الحوادث بالملموس اليوم انها انتهت. وأستسمح باختصار ا لأتحدثت 

بمنتهى الصراحة. قضية بسمارك العربي انتهت. قضية اقليم ‏ قاعدة انتهت. هذه كشفت 
عنها اشرو آخرها الدرس الأخير. قللفكر القومي العربي إيمانه مروف وكات يالقضية 
العربية . ولكن عليه ان يعمل على مراجعة شاملة للكثير مما سود في الصفحات. هذا مع 
الاعتراف للمناضلين القوميين العرب في التاريخ العربي كله يما قدموه ويما قاموا به من جهود؛ 
لكن من واجب الفكر أن يراجع نفسه ويراجع ذاته بين الحين والآخر. 


النقطة الأخيرة هي انه كثر الحديث فيا بيننا في ملتقياتنا العربية عن هذه الثنائية الوهمية 
أيضاً في نهاية الأمر: قضية مشرق عربي/ مغرب عربيء المشارقة عاطفيون والمغارية 
عقلانيون. وني الصياح استمعنا الى أحد الزملاء الذي قال ان المغاريبة أخذوا يمساوىء 
المشارقة العاطفيين. وإن العاطفيين أخذوا ما عند المغارية. . . هذا يعنى نوعا من النظرة 
الكاريكاتورية بعض الثىء . هناك الانسان العربي ‏ ولتكن صادقين قنقول المواطن العربي - 
في المغرب العربي. الفكر العربي أو التتاج العربي في المشرق العربي. المحددات الكبرى 
واحدة. والمؤثرات العامة واحدة. والروابط عميقة. ستقرأون ورقتي المتواضعة هذه التي 
تحدئت فيها في المغرب عما يمكن أن نسميه وجود دولة كبيرة افتراضيةء أو أمة افتراضية مع 
الايمان بوجود شخصية محلية. ماذا أقصد بهذا الكلام؟ انه في قضية مشرق. في قضية 
مغرب. هناك مجموعة من المحددات التاريخية المباشرة التي يكونٍ المرء فيها بين أمرين اثنين : 
إما أن يُسلّم بهاء وإما أن يرضي تليق قومياً مخاطكا». فلا يُسلّم بها. عق اقلا ولحداج 
امغرب الأقصى : بلد م يعرف الأتراك وم يعرف العنصر التركي . ولم يعرف ما تعلق به من 
تجء لم يعرف قضية الثنائية قِ العقيدة. ولا قي المذهب الديني. العقيدة دائياً واحدة. 
ا كذلك لم يعرف وجود عنصر عربي غير مسلم ووجود عربي مسلم. هذه 
الثنائية وهذه الأشياء لم يعرفها. فعندما نتحدث عن مسألة مشرق/ مغرب يبدو لي ان المسألة 
تجد فيها مراعاة لمذه الخصوصيات التي لا تمس الحوية العربية في شيء. ولا تمس الفكرة 
القومية العربية في شيء . وريبما أضم صوتي إلى صوت الأخ والصديق عل الدين هلال في 
وجوب خلق فرص . ولوقي ندذوات صغيرة ة مُغلقة لوثارة مزيد من النقاش والجوار حول هذه 


يفضا 


النقطة. نقطة مشرق/ مغرب بغية مجاوزة هذه الثنائية ة الزائفة الي أخثى ما أخشاه أن تسرف 
في الحديث عتها والمغالاة قيهل إلى الانتهاء بالايمان مهأ فتكون هذه إحدى ويلاتنا وتكباتنا 
الاضافية . 


إن حسام عيسى 
ذهيت في الاستراحة إلى الأخ د. أحمد يوسف أحمد لأسأله عا هو مقصود من سؤال 
دما العمل؟». هل المقصود ما نستطيع عمله نحن كمثقفين أم أن نضع أنفسنا مكان 
الحكومات القائمة ونتخيل ماذا ينيعي ها أن تعمله؟ أجاب د أحد : : المطلوب الاثنان معا. 


الحعبينه أنه رصعيع عل أن ايع فى يان أى تشكوينة عن المكوياتة لاني طيلة 
عمري في المعارضة. ولا أصلح الا للمعارضة. وكان كل من د. علٍٍ الدين هلال والأخ 
عادل حسين ويذكاء شديد» لأآن الموضوع صعب قد خرجا عنهة. وتكلا على المنيج . كيف 
ينبغي أن نفكر لنصل إلى «ما العمل»؟! 
اما استاذنا خيرالدين حسيب فجاء بحلول أظنها بالغة الصعوبة. سأتخيل ان العراق 
قدّم اعتذاراء وسأتصور نفسي مكان الكويت والسعودية ومصر وسورياء وماذا سيكتب الأخ 
إبراهيم نافع غداة ذلك في الجريدة. سيقول وهاء هاء هاء المجرم السفاح يقدّم اليوم 
اعتذاره بعد هلاك الآمة العربية. ما هذا السخف وما هذا. . . الخ». 


هكذا سيكون رد الفعل. وان الحكومة المصرية ستسخر من صذام حسين., والحكومة 
الكويتية ستدين هذا الجنون» وكِذلك الشعب الكويتى. وكمية المليون ونصف المليون طن 
من النفط العراقى المطلوب صرفها للكويت سيكون تعليق هذه الأخيرة بشأنها: «إياك تفتكر 
انك تتفضل عليناء انت مجبر رغم أنفك بمقتضى قرارات الأمم المتحدة بأن تؤدي لنا 
تعويضات». وهكذا تصبح المسألة هزلية. 


ان تنتهي هذه الحرب المحائلة المدمرة التي حش عيعا في وجدان كل عربي باعتذار 
وسضعة ة أطنان ‏ من النفط. هذا أمر يبدو لي بالغ الصعوية . 


القضية الثانية هى رد بسيط على على الدين هلال الذي قال كلاماً مهراً جداًء وهو ان 
الناس سيسألون بعد ١‏ أو ٠‏ سنة لماذا كان ذلك الفشل رغم عمق الروابط الموجودة بين 
أطراف الأمة العربية. أنا ادعي انه لا توجد روابط بهذا العمق. أهم هذه الروابط هي 
الروابط الاقتصادية. ويتهيأ لي أنه لا توجد روابط اقتصادية. كل ما قام كان على هجر 
العمالةء إنما الروابط الاقتصادية الحقيقية هي فع الغرب وليست بين بعضنا بعضا. فتجارتنا 
العربية لا تزيد نسبتها المثوية في كل الدول العربية على /ا  ١5‏ بالمثة. والباقي كله مع 
الغرب . ان تكاملنا الحقيقي هو مع الغرب. فالروابط بين الأقطار العربية ليست بهذا العمق 
كما ندعي . وما أردت ان اقوله ان هناك روابط وجدانية وتاريخيةء لكن الروابط الاقتصادية 


نفنا 


هزيلةء وبالتالي فإن ما يربطنا هائل وما يفصلنا هائل. وينبغي ان نعترف بهذا كي نفهم كيف 
اننا رغم هذا الكم الطائل الذي يربطنا بعضنا ببعض لم تصل معه إلى تحقيق أهدافنا. 


إني سأضع نفسي مكان هذه الحكومات الخائية. وهذا أمر صعب خاصة بالنسبة الى 
حكومات التحالف. أعتقد أن مصير هذه الحكومات مرتبط بقضايا أساسية. هناك تغييرات 
ستتم . . بالتأكيد نحن في مرحلة تغيير هائل. والشرخ الذي أصاب الوجدان والعقل العربيين 
من غير الممكن الآ تكون له نتائج جح على المدى الطويل» قالعراق طرح مسائل أساسية حتى لو 
كان يطرحهاء كما قلت في ١١6‏ تشرين الأول/ اكتوير. للمناورة. ذلك لأنه لا يوجد أحد 
بامكاته دائياً أن يناور بقضايا وهمية. الناس تناور دائيا بقضايا حقيقية . والعراق طرح قضايا 
أساسية وحقيقية. أولاًء قضية الربط التي دخلت الوجدان العربي والعالمي كله. وواضح 
اليوم إن كل الوعود الي رافقت الربط لم تتحقق . لذلك قان مصير دول التحالف. وأولها 
مصر وسورياء مرتبط بكيفية حل القضية الفلسطينية» وانه اال يم نجل عخرت تمده 
الأنظمة لن تستطيع البقاء. وبالتالي لو كنت محلها وأريد البقاء فيجب أن أربط وجودي 
ومصيري بحل القضية الفلسطينية حلا مشرفاًء وليس حلا على مستوى شامير . لقد طرح 
العراق قضية الربط فرفضتها دول التحالف على أساس أن الربط ليس ربطاً عضوياً بل هو 
ربط زمني . حستاء لقد اغبت هذه الدول مسألة العراق» فلاذا لا تحل قضية فلسطين؟ قضية 
فلسطين كامنة في شعور كل عربي. انه يريد ان يعرف كيف ستحل تلك الأنظمة قضية 
فلسطين . 

القضية الثالثة هى قضية مستقيل العراق. مصير دول التحالف العربية مرتبط أيضاً بما 
سيحدث للعراق. ان قبول هذه الانظمة وعدم احتجاجها على القرار الأخير المذل بحق 
العراق وضعها في ورطة كيرى. لا يوجد عربي لم يشعر بأن قرار مجلس الأمن الذي فرض 
شروط السلام على العراق هو قرار مهين ومذل. وأنه اسوأ وأقسبى مما تم في فرساي بالنسبة 
إلى المانيا في نهاية الحرب الأولى. أعتقد انه لو طبق هذا القرار حرفيا على العراق فإن هذه 
الحكومات ستكون في ورطة كيرى لأن هذا الموضوع لن ينظر إليه من خلال نتائج هزيمة 
العراق. ولكن بيعت كارا للحن وارعة وإذلال للعرب. 

هذاء إذن. ما هو ضروري معرقته بالنسبة إلى الحكومات . أما بالنسبة إلى المثقفين فأني 
لا أختلف مع ما قاله د. على الدين هلال, إنما لا يكفي أن نقترح ما ينبغي عمله. المطلوب 
هو أن نقرأ الواقع ونرى ما الذي يمكن أن يحدث إذا ما سارت الأمور على وتيرة ما يشير إليه. 


في المدى القصير. أرى أن الأمور ستسير على الوتيرة الحاضرة نفسها. غير أن مستقيل 
الأمة العربية» في رأيي . مرتبط بمستقبل المغرب العربي ويالذات بمستقيل الحركة الإسلامية 
فيه. أنا لست منضيّاً إلى الحركة الإسلامية . لكني أعتقد أنها من الحركات الوطنية الكيرى في 
هذه المنطقة. وهى تيار أصيل ومكوؤن أساسي لهذه الأمة. ماذا سيحدث في المغرب وماذا 
سيحدث في الجزائر بالذات في الانتخابات القادمة. وهل تنتصر جبهة الإنقاذ الإسلامية أم 


خض 


لا؟. . هذه الأمور ستحدد إلى مدى بعيد ‏ إلى جانب ما سيحدث في العراق ‏ مستقيل 
المنطقة كلهاء لذلك فإن ما قاله د. عثيان سعدي صياح هذا اليوم بالغ الأهمية. خاصة ما 
يتعلق بالدور الفرنسبى في حال فوز الإسلاميين واستعداء الأقليات والبرير. أنا أعتقد أن فوز 
الإسلاميين سيفتح صفحة جديدة في التاريخ لا أستطيع أن أحدد آثارهاء لكنها بالتأكيد 
صفحة جديدة تماماً. إذا فازوا فسيفوزون في انتخايات حرة ومن أاضمن تيار قوي ليس 
موجوداً فقط في الجزائر ولكن في عمق المنطقة العربية ‏ الاسلامية أيضاً وعلى امتدادها. هذا 
الفوزء في حال حدوثه. سيغير كثيرا ذا د الأمور التي قلناها ونقوها الآن وما ينبغي 
عمله. 

في هذا الاطار ‏ وليس من قييل اللحاق بهذا التيار الذي يمكن أن يكسب - أعتقد أن 
الكلام الذي قاله د. خيرالدين حسيب مهم عدا . أن التلاقي بين القوى القومية والقوى 
الإسلامية أصبح أمراً ضرورياً من أجل طرح مشروع جديد يتفادى سلبيات كل من 
المشروعين. أرى أن بعض ما في المشروع الإسلامي غير مقبول وفيه تقاط ضعف. كذلك 
لدى المشروع القومي نقاط ضعفء لذلك فان التلاقي بين المشروعين أمر هائل ليس بمنطق 
التلاقي التكتيكي بل من منطلق المشروع الحضاريء مشروع الانبيعاث والنبضة التي هي 
مطلب الأمة العربية منذ بداية القرن التاسع عشر ولغاية الوقت الحاضر. 


في حاولة الإجابة عن سؤال «ما العمل؟». سأتقدم ببضع ملاحظات. 

في البداية, لا شك في إننا تمر ني مرحلة من مراحل التحول المائلة في بنية النظام 
الدولي . وهذه المرحلة لم تنته بل سوف تتمادى لعقود مقبلة قبل أن يستقر هذا النظام على 
توازن ما بين أقطابه الحاليين والمحتملين. نلاحظ أيضاً أن التحول في بنية النظام الدولي الذي 
كان يطرأ في كل مرحلة من مراحل التاريخ كان يلقي بتتائجه المباشرة على الأنظمة الإقليمية 
الرديفة في العالم وبالذات في هذه المنطقة. فالمرّة التي أحدثتهاء مثلاء الثورة الفرنسية 
وحروبت تابليون في أواخر القرن الثامن عشر ومطالع القرن التاسع عشر أثّرت بشكل مبياشر 
في نظام المنطقةء وأفسحت في المجال أمام بروز قوة إقليمية تحاول طرح أو تنفيذ مشروع 
الأول. وبعد الحرب العالمية الثانية.» حاول ذلك جمال عبدالتاصر. 

نحن الآن في مرحلة التحول المائلة هذه. هل يمكن تصور إمكانية النفاذ بمشروع 
إقليمي » مشروع قومي عربي أو خلافه يمكنه أن ينقذ المنطقة من حالة التبعية, ويجد لها مكانا 
لائقا في تركيبة النظام الدولي؟ 

هنا اتفق مع الذين قالوا بصعوبة أن نتصور دوراً قائداً لقطر عربي ما حتى مصر التي 
لعبت هذا الدور في مرحلتين مهمتين: مطلع القرن الماضي ومنتصف هذا القرن. فهي لا 

يمكنها ‏ ولن أعدّد الموانع - أن تلعب هذا الدور القائد. 


١ لو‎ 


في موازاة الحديث عن قطر قائد أو نظام قائد. أتناول موضوع أزمة حركة التحرر 
العربية والمجتمع العربي. ألاحظ أنه خلال القرن الماضي هرم محمد علي ليس يسبب توافق 
القوى الكبرى فحسب ولكن بسبب ثورة أيضاً نشبت ضده في بلاد الشام . لولاا هذه الثورة 
لا كان الغرب قادرا ‏ ريما - على إلحاق الزيمة بمشروع محمد علي . المجتمع العشاء ثري القبلٍ 
في بلاد الشامء وتحريك النواة الإثنية والطائقية والقيبلية. كل ذلك ساهم في ردع مشروع 
محمد علي ورده وحاصرته في مصر. » ومن ثم وأد هذا المشروع . 


في منتصف هذا القرن كانت هناك حركة تحرر عربية أو حركة قومية عربية ناهفضة 
تحمل شعارات عريضة. لكن نلاحظ أن هذه الحركات لم تستطع أن ترفد مشروع عبدالناصر 
أو مشروع الوحدة العربية ومشروع التحرر العربي بأي قوة. لا بل ان كل الشعارات التي 
رفعتها هذه الحركات الماركسية. وحركة القوميين العربء والبعثيين والإسلاميين نلاحظ 
بصددها ما يأتي : 

أولاً: أن حركات قومية» مثل البعث. اتخذت موقفاً غريباً أيام الوحدة. ولا شك في 
أن موقف حزب البعث كان عاملاً مساعداً في إجهاض الوحدة. 


ثانياً: نلاحظ أيضاً أن ما كانت تطرحه هذه الحركات من شعارات وهي في موقع 
ار د 50 2 كي ا ا ل دا 
القوي التي كانت تدعو إلى التغيير. . 0 أجابت عن الديمقراطية. وهي ما ا 
طويلا؟ 0 أن أشد وأنة بشع أنواع القمع عرقتاه على يد هذه الأحزاب بعد أن وصلت إلى 

ثالثاً : تلاحظ أيضاً أن هذه الأحزاب والحركات م تنجح قِ تحقيق أي من الشعارات 
الي طرحتها أثتاء قترة المعارضة. وبعد وصوها إلى السلطة . كما انها لى تجب عن مسألة 
الديمقراطية التى كانت تطالب بها. 

رابعاً: ماذا حققت هذه الأحزاب ولت في موضوع التنمية المستقلة. وفي موضوع 
وحدة 58 والعراق . إفي لا أتناول حرب البعث بالتحديد بل جميع الأخرات والحركات التي 
رفعت شعار الوحدة. فهي م تكن تملك مشروعاً استراتيجيا واضحا. 


خامساً: التحولات في النظام الدولي ستعكس أثرها في النظام العربي بالدرجة الأولى. 
عاجلاً أو آجلاً. فالرياح الحارة التي اجتاحت أورويا الشرقية وصلت اليناء ولو لم تنفجر عبر 
7 اراد الكويتية لكانت انفجرت في مواقع أخرى. ولا بد أن تفجر يوه ماقي 


سادساً: أوافق أحد الزملاء المشاركين الذي قال إن حرب الخليج ليست آخر 


أفرضنا 


الحروب. وأضيف إن المسألة أبعد من ذلك فليس مستقبل الأنظمة العربية. وجدءء 
0 على حك الاختبار فحسب. بل ان الجغرافيا العربية السياسية باتت عرضة أيضاً 
للتغييرات . 

سايعاً: اذا كان مستحيالٌ تصوردور لقطرعربي قائد. فاني اتصوران قيام ثورة على غرار 
ثورة 7 تموز/ يوليو في مصرء أو في أي قطر عربي آخر أصبح أمرا صعياً للغاية. ريما 
استطاعت ثورة 77 تموز/ يوليو الاستفادة من ظرف دولي. وربما الغرب أعطاها آنذاك فترة 
سماح لست سنوات على الأقل قبل أن يقرر القضاء عليها. كانت هذه المرحلة ا 
للاحتواء. وبعدها اتخذ الغرب ‏ تحديداً الولايات المتحدة ‏ قراراً بضرب ثورة 77 تموز/ يوليو 
وباسقاطها. اليوم بات الغرب أوعى وأقدر على الحركة. واني أتصور أن أي حركة ثورية 
تهدف إلى التغيير من منطلق قطري لن تعطى أية فرصة. بل سوف تحاصر منذ اليوم الأول 
وتخنق في المهد. على كل حال. أنا أتصور إمكانية بروز مشروع قومي من خلال ثورة أو 
إنقلاب أو قطر قائد. 


ثامناً: بالنسبة إلى حركة التحرر العربية - وهي تضم القوميين والإسلاميين والماركسيين 
وكل المؤمنين بضرورة مواجهة الهيمنة الغربية على منطقتنا ‏ هل استفادت من تجاريها المريرة» 
وأصبيحت لدمها معرقة وخيرة تمكناتها من تأسيس حركة غير رسمية تحمل مشروعا؟ يجب الا 
نسبى أن الحركة الصهيونية لم يكن لا أرض أو دولة عندما أسست مشروعا أوجد. في| بعد 
الأرض والدولة . نحن لدينا الأرص وليس لدينا الدولة. فهل يمكن إنشاء حركة غير رسمية 
تعمل من خلال مؤسسات أو سواها لإقامة مشروع عربي تحرري بغية بناء كيان هذه الآمة. 
علي وجمال عبدالتاصر؟ 


38 - محمود عبد الفضيل 

نقطة البدء حول «ما العمل؟» تكمن في محاولة استطلاع معالم المستقبل الذي يتتظرنا إذ 
إنه في حياة أي شعب من الشعوب يتشكل المستقبل من جزءين: جزء «مرتهن» سلقاء أي 
تلك القيود والأعباء الموروثة من الفترة السابقة. وجرء «حر طليق» يدور حوله الصراع في 
المقبل من الأيام . 

وأعتقد انه ف اللحظة الراهنة (التي تأت في أعقاب حرب الخليج) هناك اعتراف ضمني 
منا جميعا يأن جانماً كبيراً من عناصر تشكيل المستقبل العربي ‏ السنوات العشر القادمة على 
الأقل - - مرتهن سلقا لكن هذا لا يعني» كها يشيع في بعض الكتابات» أن «الأمور المستقبلية» 
قد أصبحت محددة في كل تفاصيلها وفي كل دقائقها. وانه لا فكاك من «مسار جبري» تنعدم 
فيه ودرجات الحرية» و«الحركة» . 


إنني أزعم أنه. طالما تعيش الشعوب وتحيا وتعاني الظلم والقهرء وجب أن تكون هناك 


ضنا 


«مساحات للحركة» تضيق أو تتسع حسب طاقات الجماهير والتخب والسلطة وقدراتها في 
الاستجابة للتحديات. لذا فإِنَ البراعة كل البراعة تكمن في انتزاع أكبر قدر من درجات 
الحرية خلال السنوات العشر القادمة. أي في ما تبقّى من حقبة التسعينيات, لأنه إذا لم يتم 
انتزاع هذه المساحات من الحركة فإننا سندخل القرن الحادي والعشرين مهمشين تهميشا 
كاملا لم يسبق له مثيل . 

نقطة البدء في ظل هذا «النظام الجديد» هي كيفية التعامل مع معطياته وآلياته. ليس 
من موقع الانصياع والامتثال بل من خلال فهم الضرورة وتجاوزها. إذ إنه رغم كل ما حدث 
ف منطقتناء ما زال ذلك «النظام الدولي» تحت التشكيل لأن يحمل العلاقات الاقتصادية 
والسياسية الدولية ما زالت تحوي في ثناياها مستويات عديدة للصراع وتناقض المصالح . قما 
زال الصراع الاقتصادي على أشدّه على القمة بين السوق الأوروبية المشتركة وبين اليابان 
ومنطقة الباسيقفيك من ناحية. وبين الولايات المتحدة من ناحية أخرى. وهناك دراسات 
لوكالة المخابر ات المركزية في الولايات المتحدة الأمريكية .0.1.8 تمذّر من الخنطر الياباني 
القادم . 


وعلى الصعيد العسكري. فإن التطورات المستقبلية في أوروبا الشرقية والاتحاد 
السوفياتي. على عكس ما يتصور البعض. لم يتم حسمها لا اقتصادياً ولا سياسياً. نعم هناك 
سقوط لنموذج بعيته من اليناء «الاشتراكي». وهناك أزمة سياسية طاحنة في الاتحاد 
السوفياتي. لكن ذلك لا يعتى أن بلدان أورويا الشرقية ستكون «نسخة كربونية باهتة» لبلدان 
أوروبا الغربية» وأن الاتحاد السوفياتي سيكون دولة ملحقة بالنظام الرأسمالي العالمي . إن 
العملية ستظل صراعية ومفتوحة. ويجب أل ننسبى أن الاتحاد السوفياتي ما زال قوة عسكرية 
«كامنة؛ لم تستطع أن تتحرك في ظل حرب الخليج ولكن. كا أشارا. جميل مطر في إحدى 
مقالاته الحديئةء أنه بقدر ما كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى حرب الخليج لتحل «عقدة 
فيتنام» عسكرياء فإن الاتحاد السوفياتي بحاجة هو الآخمر إلى استعراض عضلاته العسكرية 
ليتخلص من «عقدة أفغانستان» . 


وأنتقل الآن إلى الرد على النقطة التي اثارها د. علي الدين هلال حول «الفجوة الدائمة 
بين التنظير والتنفيذ» في الوطن العربي. وأن هناك فكرا نقديا يتدفق بعد كل هزيمة, ولكن لا 
نرى له أثراً في الواقع بعد ذلك. أنا عندي جواب بسيط حول هذه القضية ‏ اللغز. الفجوة 
تكمن في أن الذين يكتبون هذه الكتابات النقدية لم يكونوا في يوم من الأيام وصانعي قرار». 
ول يقتربوا يدرجة كبيرة من دائرة صع القرار. كذلك لم يقترب هؤلاء بدرجة كافية من 
الجماهيرء وبالتالي لم يلعبوا دورا ملموسا في تشكيل مجتمع مدني قوي. إذ ظلت الجراهير تهيم 
على وجهها في الطرقات والمقاهي. وظلت نهبا للانفعالية والديماغوجية. ومنذ عام ١4144‏ 
حتى الآن ادعي أن هناك تراثا يرفض الاعتداد بالفكر النقدي. ذلك «الفكر النقدي» الذي 
لم يصل إلى الجباهير العادية, لأنه ظل فكراً «نخبويأ و«فوقيأ». فلا هو ساعد على ترشيد 
عمارسات نظم الحكم. ولا هو وصل إلى الجماهير ليشحذ وعيهاء ويؤهلها لتحمّل المهام 


انذنننا 


المستقبلية الجسام . هذا هو الجواب عن اللغز الذي طرحه د. علي الدين هلال. 

القضية الأخرى هي قضية الديمقراطية. إذ يجري الحديث باستمرار عن الديمقراطية 
كشعار عام دون الخوض في التفاصيل التنفيذية للصيغ الديمقراطية. ان أحداً م يناقشها أو 
تناول مدى «ديمقراطية الاعلام» وحق الجاهير في الحصول على المعلومات الصحيحة لتشكيل 
الرأي العام . 

أودء ختاماً. أن أطرح بعض القضايا الملحة على جدول أعمال المستقبل . 


قضية أولى وعاجلة تتعلق بأسلوب معالجة الصراع العربي ‏ الاسرائيلي وأسلوب 
التسوية المنتظرة . طبعاً هناك ضغوط الآن للتسوية في اتجاه معين ومع اجترام خصوصية كل 
قطر ومصالحه. قإن هذا لا يمنع من تكوين «قوة تفاوضية» جماعية ضاغطة من أجل تعظيمٍ 
«المصالح العربية» في ظل القيود القائمة. هناك قيوه باستمرار تشل الحركة وتضع حدا 
للطموحات. ولكن المهارة تكمن في كيفية فك بعض القيود وتحريك الأوضاع . 

القضية الثانية هى وجوب أن تكون السياسة النفطية العربية سياسة عربية نفطية 
وليست خاصة بالدول النفطية لأن القدرة التفاوضية للدول النفطية العربية في عالم اليوم غير 
كافية وتحتاج أن تحتمي بمظلة عربية من الدول وغير التفطية» كي تقوي ذراعها في التفاوض 
على الصعيد الدولي» علياً أن مستقبل أسعار التقط وكميات النفط المنتجةء وأين سيتم 
استثار الفوائض الماليةء ستخضع لمخططات غربية. وأود احاطتكم علا أنني قرأت مؤخرا 
تقريرا منشوراً في مجلة 5له1لة مواء:50 يقول : لدى الغرب غخطط يسمح له عند اللروم يأن 
يسثمر بكثافة في السعودية وني الامارات كى يستغتى مستقبالٌ عن نفط الكويت وايران 
والعراق مجتمعة باعتبارها مناطق اضطرايات وقلاقل سياسية . 

القضية الثالثة هي إعادة النظر في البنية الانتاجية العربية. وإعادة تقويمها لأنها بنية غير 
حية ومختلة . ويفترض ذلك بالطبع توظيف «المال النفطي» إغائياً ودفاعياً. 


القضية الرابعة هي الصراع على المياه والموارد المائية. تشير جميع التقارير أن مصدر 
الحروب القادمة هو الصراع على المياه وليس الصراع على التفط. فيا هو الموقف العربي إزاء 
هذه القضية؟ وكيف ستتعامل مع الأخطار الناجمة عن قصور الموارد المالية التي تهدد الحياة 
الاقتصادية العربية في الصميم؟ 

هذه كلها قضايا عاجلة. إن لم نجد لها حلولاً عملية يتوافر فيها الحد الأدنى مما يمكن 
اعتياره «مصلحة عربية» بالرغم من كل التناقضات العربية القطرية. فإننا ستدخل. على ما 
أعتقد. في «النفق المظلم» خلال القرن المقبل. وسنصبح أضعف تمع اقتصادي وسياسي في 
العالم . 


8- عصام تعيات 


يكتنه المثقف الحقائق وللعلويات ثم يغيل اتاجهاد غير أنه إِذ ب ينتج المعرفة يتعين عليه 
أن ينقدَها مع البيئة التي تشيّع فيها. وهو إذ لم متدها لا طوريها” ولا يطور البيئة التي 
تفعل فيها وتنفعل بها. لذلك فإن الثقافة. في غباية المطاف. هي النقد. 
النقد بالذات. أين ترانا نركزه ونسلط أضواءه الكاشفة؟ 

لعل مهمتنا الأساسية. في هذا المنعطف التاريخيء التأسيس لثقاقة النبوض من المزيمة 
والتخلف. هذه المهمة تتطلب الحرية للمثقف كمواطن وكرائد. فأين المثقف من هذه 
الحرية؟ 

لا أبالغ بقولٍ إِنّ الحرية مصادرة في حضارتنا منذ أربعة عشر قرناً. لعلها انعتقت لمدة 
نصف قرن في عصر النبضة ثم عادت إلى الحبس . قبل عصر التبضة ويعدهاء صادرت 
القبيلة ثم السلطة حرية الفكر. وليس بالطبع حرية التفكيرء قهما أمران مختلفان. فالشاعر 
في ماضينا هو شاعر القبيلة. فحسب. ها المديح ولغيرها الحجاء. والمثقف في حاضرنا هو 
مثقف الدولة. له حرية هجاء خصومها. وعليه واجب الامتناع عن نقدها. 

أن تصبح للثقافة والإعلام وزارة في زمننا العربي الردىء. ليس هذا مظهر تكريم» بل 
مظهر ضبط وربط. أكبر إهانة وججهناهاء تقدميين ومحافظين. إلى الثقاقة هي تأميمهاء هي 
إختضاعها للقطاع العام . الثقافة يجب أن تبقى كالقضاء مستقلة. القضاء يدقق ويحكم 
بالعدل . الثقافة تقوم وتحكم بالحرية والعدل. واتجاه التاريخ . 

ما ينبغي المباشرة بفعله هو تحرير الثقافة من السلطة. إذ لا سبيل إلى نقد السلطة 
وثقافة السلطة إذا ما بقي المثقفون أجراء لدى السلطة. 

لأننا هناء على الأغعلب» متحررون من السلطة. نستطيع أن ننقد السلطة. لولم يكن 
في وسع مركز دراسات الوحدة العربية أن يحشد مثقفين لهم هذه الميزة. لما كنا هناء ولما 
أضعنا وقتنا. هذا المركز هو واحة حرية ا قي دين الثقاقة الأجيرة. 
وسائدة . 

نتحدث كثيراً عن التسلط ونطالب بالديمقراطية. لكن تمن تطلبٍ الديمقراطية؟ من 
الحاكمين . أَيُعْقَل من تقوم سلطته على المنع أن يكون في وسعه ممارسة المنح؟ 

ثم اذا لا نطالب أتقسنا؟ بعضنا في موقع سلطة مغايرة هي قيادة أحزاب ومنظيات 
ونقابات. فهل يمارس الديمقراطية مع رفاقه وزملائه وحازبيه؟ 

لقد أضحت الديقراطية حاجة كيانية» وجودية» في عالمنا وظروفنا. ومع ذلك. فإنها 
بقيت مطليا من الغير وليس من الذات. 


وعم 


تنمو الديمقراطية وتتسامق عندما تسود في فواعل الحياة العامة» أي في مؤسسات الرأي 
والتغيير» في الأحزاب والتنظييات النقابية والشعبية. متى سادت في هذى أمكنها أن تسود في 
مؤسسات الدولة. إذ ذاك لا نفوز مها نتيجة مطالبة يل نتيجة فيض . المجتمع المدني يفيض 
بالديمقراطية فتملاً هذه أقنية السلطة . 

من هنا نبداً إذن: من الذاتء من مؤسسات الجتمع المدني. نطالب أنفستا وتغير 

وإذا كان التسلّط قيداً على حرية الفرد والجماعة. فإن التخلّف والتجزئة قيد على تقدم 
الأمةق مواطنين وجماعات ‏ 

لا تقدّم ولا كرامة في ظل التخلّف والتجزئة. وليس في التاريخ مثل واحد يشير إلى 
العكس . ومع ذلك لم تتطور هذه الفكرة عندنا لتصبح قتاعة وإعانا محمزين . 

لو كان لنا مثل هذا الإيمان لكانت لنا حركة مغيرة وصانعة في تاريخنا متلا كان الإسلام 
الأول. فالإسلام هو موحٌدنا وهو صائع ممهضحاء إلى أن تحول إلى سلطة. تعاملت معه 
كشعائر» لا كقيم وَمُثْلٍ عليا. 

من المؤسف أن معظم من ينادي اليوم يصحوة إسلامية إِتما بطرج لذلك شعاراً واحداً 
هو العودة إلى الشريعة. الشريعة كمجموعة شعائر لا كروح وجوهر ومثل عليا. 

ثمة حاجة إلى إيمان جديد يستلهم روح الإسلام الأول. الإسلام الشو دي لا الإسلام 


الشعائري. ويستجيب لتحديات العصر يحقائو ثق العصر وعلوم العصر الموجهة 0 الإسلام 
العليا. 


غير أن الزيمان الحديد بالمعنى المعروض يلزمه ليقود ويسودء أن يتحول إلى حركة. 
والتركة المطلوية يقتضي - - كي تكون مغيرة - أن 0 كوي أي شمولية . القومية هنا ا 
فلا سبيل إلا أن تمع ا العناصو خمسة: : العروبة والإسلام والتقدم والديمقراطية 
والتنمية . على طريقها يصبح إنسان العروبة خصوية. وإسلام الاعة سلامة وتقدّم المجتمع 
فعلا حضاريا تارنحيا. 

بعد التخلف والتجرئة تتتصب إسرائيل الصهيونية كأبرز تحدٌ لحياتنا المعاصرة . ومع أن 
التجرئة ه هي صانتها كها صرح بذلك علناً ديفيد بن غوريون - فإننا قصرنا عن إدراك مخاطر 
حال التخلف والتجرئة . حتى الذين طرحوا الوحدة سبياة إلى القوة الذاتية والتقدم 
والتحرير. ترى بعضا متهم اليوم ينساق مع اعتبارات الواقع المريض » فيرضى بمطلب الدولة 
المستقلة على أقل من ربع مساحة فلسطين التاريخية. 

الصهيونية بما هي نتاج أوروبي لإقامة مجتمع ‏ إسفين يفصل عرب آسيا عن عرب 
افريقياء ويحفظ المشرق ممراً إستراتيجيا لأساطيل الغرب. وسوقاً إستهلاكية لصناعاته. وموردا 


أذرننا 


عذبا لخامات ومعادن إستراتيجية. . . - الصهيونية, بما هي هذا كله لم تستهدف فلسطين 
وحدها ولا شعيها فحسب. يل استهدقت بها الأمة العربية برمتها. فإما أن تبقى الأمة 
العربية في حال التجزئة فتبقى معها إسرائيل أو تتوحد الأمة فتزول اسرائيل . 

أي فرق كمي أو نوعي. إذن. يمكننا أن تحصل عليه إذا ما زادت منظومة الدول 
العربية القطرية دولة صغيرة أشيه ما تكون بجمهورية موز؟ 

هدفنا يجب أن يكون وقف الاستيطان. وحفظ الجاعة العربية في مناطق الاحتلال. 
وربطها بالإقيانوس الشعبي العربي بصورة أو بأخرى. 

من هذا المنظورء منظور متابعة الصراع ضد الغزوة الصهيونية الغربية التي تستهدف 
الأمة برمتهاء يجب أن ننظر إلى قضية الضفة الغربية وغرّة. بكلام أوضح. فإني أدعو إلى 
جطين جديدةء حربية أو سلمية. 

ما معنى حطين؟ في موقعة حظين نجح صلاح الدين في وقف التمدد الصليبي . 

َهْر الصليبيين واجلاؤهم عن المنطقة العربية لم يتما إلا بعد حوالى مئة عام على يدي 
الظاهر بييرس . 

لكن ما كان صلاح الدين لينجح في وقف التمدد الصليبي لولا أنه أنجز توحيد وادي 
النيل وبلاد الشام وبعض العراق تحت سلطة مركزية واحدة. 
فلسطين المستقلة. بل يإقامة صيغة إتحادية ديمقراطية» أو على الأقل تعاهدية بين وادي التيل 
وبلاد الشام والرافدين. 

هذا المهدف لا يمكن تحقيقه. حوبا أوزملاء دون هذه الصيغة. ومالم تتحقق هذه 
الصيغة, فإننا خلال عقد من الزمن لن نكون قد طوينا ملف دولة فلسطين المستقلة فحسب»ء 
بل نكون بصدد المعاناة من هجمة صهيونية جديدة تستهدف الضفة الشرقية لتهر الأردن أو 
جنوب لبنان أو جنوب سوريا. 


حتى أفضل صيغ الحكم الذاتي لا يمكن أن تتحقق في ظل منظومة الدول القطرية 


السائدة . 

هذا التحدي وخلافه مرتبط بمسألة علاقة العرب بالغرب. خاصة الغرب 
الأتكلوسكسوني . 

إننا أمام عدو حضاري قوي. شرسء وطامع. ونحن. فوق ذلك أمام عدو 


التعاطي مع هذا العدو ترجح مند مطلع القرن الماضي لغاية الوقت الحاضر بين 
التصدي له بجزء من مجموع قوتنا أو التعاون معه حجى حدود التقليد والمحاكاة. 


فظنا 


بطبيعة الحال. لا التصدي الناقص نجح ولا التقليد الكامل أقلح في مواجهة هذا 
التحدي . من هنا يستبين لنا أن التبج الأفعل هو المواجهة بكامل قوتنا في إطار شروط 
العصر. 

هذا النبج يتطلب الانتاء إلى الذات» وليس الاتكفاءء والإنماء المستقل بالاعتماد على 
النفس. والتفاعل مع الغرب وفى معيار مدروس هو الإفادة منه بمقدار ما يخدم ذلك مشروعنا 
القومي (الشمولي) الديمقراطي الحضاري. والتمايز معه في كل ما من شأنه مساعدته على 
استتباعنا . 

الأمعح هو الصيغة المعاصرة للاستعمارء والتبعية هي الصيغة المعاصرة للهيمنة. ما 
يتبغي أن غارسه هو الانفتاح والتفاعل مع العالم الخارجي . ومن ضمته الغرب. عل نحولا 
يجعل هدر خصائصنا الذاتية ثمناً لانتائنا إلى عصر يملأه غيرنا ولا يصيبنا منه إلا الفتات . 


مرة أخرى. يستحيل النجاة من الاستتباع والتبعية من دون قيام حركة قومية بمعنى 
شمولية. جبهوية ديمقراطية ‏ ربما بصيغة مؤتمر قومي - تتعانق فيه وتتفاعل نوازع العروبة 
والإسلام والتقدم والديمقراطية والتنمية. 

أكثر من دلك : يستحيل الموز يمقدار محسوس من النجاح من دون قيام دوله قومية 
مركزية. إنها شرط مرحلى لا بد منه لضان فعالية متطورة في مواجهة تحديات 2 
يدورها. 


- اللواء طلعت مسلّم 


أعتقد أن كلاً من د. محمود عبدالفضيل ود. عصام نعان وفرا عل الكثير مما كنت أود 
أن أقوله . لذلك سأحاول التقيد بالوقت المسموح به 


أخشى أنه رغم ما اتصف به حديثه]| من الإدراك الحقيقي للموقف الآ أنني أعتقد انها 
لاا الى تحديد ما يجب وليس ماهو ممكن. يعتى أن الحديث الآن عن اتحاد دول الطوق في 
ضوء ما حدث في حرب الخليج هو قفز فوق الواقع . إذا كنا تتحدث عن «ما العمل؟» فإننا 
تستطيع فقط أن نتحدث عما نستطيع نحن أن نفعله . 


أرى» أولآء أن الأسلوب الداعي إلى أن يقول كل رأيه ‏ ثم يمضي 2 لم يعد صالحاً 
لمواجهة هذا الموقف. الفكر يجب أن يتحرك نحو الواقعء ولا اعتقد أن أحداً منا لديه 
المشروع المتكامل الذي يستطيع أن يقول انه عن طريقه نفذ هذا وأصيحت الأمور أفضل . 
فنحن محتاجون إلى أن نضع أيدينا في أيدي بعضنا بعضاً وأن نكئف من عملنا معاً لنصل إلى 
ما يمكن تحويله إلى شيء محسوسء ويذل يجحهود أكبر لإقناع الجماهير به. ومحاولة الوصول به 
إلى صناع القرار. وليس هناك ضهان لأن نصل إلى نتيجةء ولكن هذه هي مسؤوليتهم. 


كرس 


النقطة الثانية التي أريد أن أقولها أنه يصيبني بعض الحساسية من هدف تضميد الجراح 
أو العلو قوق الجراح . أعتقد أن هذه الفكرة ساورتنا أكثر من مرة» وربما كانت هي 6 
الانتقال من وحدة المهدف إلى وحدة الصف في مرحلة من المراحل. كلاء اني أريد هنا أن 
أطنرح فكرة الانتقال من وحدة الحدف إلى وحدة الصف في مرحلة من المراحل. كلاء اني 
أريد هنا أن أطرح فكرة نكء الجراح وليس تضميدها. دعونا نتظف الجرح مما فيه من 
أوساخ . حرا تنه جلا صو اويا ا و علد دعونا نعمل معا فيا نتفق عليه 
ونعلم اننا لسنا متفقين فيا لا نتفق عليه . هكذا نستطيع أن نتحرك وأن نصل إلى شيء. وإذا 
كنا لم نتحرك في المرات الماضية قأعتقد أن السبب هو انخداعنا بمظهر الاتحاد عن حقيقته 
وبالتالي كنا نجتمع ونتفق ثم لا نتفذ شيئا ما اتفقنا عليه. وهو ما أشار إليه الأخ د. علي 
الدين هلال. 

أعتقد أيضاً أنه يجب ألآ نخاف من الانعزال. من يريد أن ينعزل فلينعزل. نحن لم 
نتحد رغبة أو استجاية لمبادىء وشعارات كا يقولون. نحن اتحدنا لأننا أحركنا حقيقة وحدة 
مصيرنا. إن أحداً لم يستطع أن يحقق تنمية عن طريق الآخحرين. لذلك اتجهنا إلى الإتحاد 
والتعاون. لم يكن اختيارا. من يريد أن يختار اختياراً آخرء قليذهب ونحن تعلم انه سيعود. 
1ه عندما يعودصاغراً يفعل ذلك وهو يعلم حقيقة الوحدة العربية وأهميتها. حيتئذ يمكن 

تحقيق الوحدة. ولكن طالما أن هناك من يأتي إلى الوحدة تفضلاً أو تكرّماً فلن تكون هناك 
وحدة. 
مواجهة الموقف الحالي لن تكون بعمل تقليدي. يجب أن نسعى إلى انتزاع السلطة. 

وانتزاع السلطة يكون فقط عن طريق تقوية مؤسسات المجتمع المدني. شيوع الطائفية والقبلية 
والعشائرية هو ما أدى إلى عدم تحقيق الديمقراطية. نحن كان لدينا تجاربٍ ديمقراطية في 
السودان وي لبنان. ولكنها فشلت. لماذا؟ لأن أساس المجتمع كان عشائرياً أو طائفياً: 
والعشيرة والطائقة تعليان الفرد ولا تعليان المؤسسة. ويالتالي كان لا بد من أن تسقط 
الديمقراطية التي اساسها هذه الطائفية والعشائرية. إذن لو اتجهنا إلى مؤسسات المجتمع المدني 
التي تشتمل على مؤسسات وليس على أفراد فقط لكان بإمكاننا تحقيق الديمقراطية. وإذا 
تحققت فيمكن انتزاع السلطة. أرى أنه في الأوضاع العربية الحالية. هناك بشائر لنجاح 
الديمقراطية. أرى نبوض الحركة الإسلامية في المغرب وظهور عمل ديمقراطي ومزيد من 
مشاركة السلطة في الأردن. هذه بشائر لنجاح الديمقراطية» ولكتها تحتاج إلى مزيد من العمل 
وإلى مزيد من التشجيع . وإذا نجحت جماعة لا بدّ أن يؤدي هذا الى نجاح جماعات أخحرى ني 
المجتمع العربي . 

مواجهة الانعزال تكون في مزيد من التحرك ياتجاه الوحدة. ليس شرطاً أن نيد 
بالوحدة الاندماجية. إذا كنا نستطيع أن تبدأ بالكوتفدرالية أو بالفيدرالية فلتبدأ بهما. لكن 
مواجهة الانعزال الحالي أو التقسيم الحالي تكون بالإسراع في العمل نحو الوحدة مع 
الاستعداد لمواجهة مصاعبها. ليس هناك هدف يمكن تحقيقه دون أن ندفع ثمنه. ودفع الثمن 
يبدأ بالاستعداد للتضحية. والتضحية سواء في مواجهة حياتنا العادية بما يحتاج إليه الأمر من 


أغس 


تضحيات. أو التضحية .بالدم والنقس وهي إحدى المشاكل التي واجهتنا في حروينا السابقة 
وف الخرب الأخيرة أيضاً حيث تبذى عدم القذرة الكافية عل تقديم التضحية بالدم . 


٠‏ عثان سعدي 

فتح لنا اللواء طلعت مسلّم آفاقاً كثيرة وأنا متفق معه تماماً. 

ما العمل من أجل تحقيق أهداف معينة للعمل العربي؟ أرى أنه يجب تحديد الأهمداقف 
أولا. والأهداف هي ري الأرض العربية. وتحرير الإرادة العربية. وتحرير الثروة العربية . 
فالأرصض العربية مستعمرة ‏ والإرادة العربية تواجه قرارات ججلس الأمن المسلطة ليس على 
العراق وحجدمةق بل على العرب أجمعين. والثروة العربية مصادرة . المطلوب تحرير هذه 8 
الثلاثئة من أجل تحقيق وحدة العرب. 

ما هي لودل التي ينبغي استخدامها. ما هي الطريق الواجب سلوكها؟ ينبغي أن 
نفكر فيها وأن نتفق عليها. 

إن إسلوب الترقيع الذي اعتمدناه منذ وفاة عبدالتاصر لغاية الوقت الحاضر أثبت عدم 
جدواه. فقد أوصلنا إلى حضيض الاخهيار المتمثل في استدعاء القوات الأمريكية الصهيونية 
جهاراً ا لتدمير العراق. انطلاقاً من الآر اضي المقدسة . 

الحملة الإعلامية التي وصفها الإخوة المتحدثون في الصباح بأنها كانت يمنتهى الذكاء 
والكفاءة الغربيين إنما أسفرت عن كشف عورة الغرب. وكشفت عورة ديمقراطيته الزائفة. 
حرية الرأي جيدة ومتاحة للغربيين فقطء لكنها لا «تصلح» لسواهم! حقوق الإنسان صالحة 

الكذب الغربي كان سيد الموقتف لدة :2 عا خحلالها كان العالم يتابع الحرب بواسطة 
شبيكة سي أن . أن» اال وهذه عبارة عن قسم قِِ اليشاغون (وزارة الدفاع) والحيش 
الامريكي . 

ومن غرائب الإعلام الغربي أن ضابطاً في الأمن الفرنسي وقف أمام القناة الفرنسية 
الخامسة يقول: كنت عضوا في فريق الفتيين الفرنسيين في العراق الذين يشرفون على بناء 
مفاعل تموز. وأنا الذي وضعت جهاز ليزر لجذب قنايل الطائرات الإسرائيلية. قال ذلك في 
القناة الخامسة جهاراً. إن كل ما بنته الشركات الغربية في العراق من جسور وطرق وعمارات 
سكن ومصانع سلمت خرائطه إلى القيادة الأمريكية. 

ومن الغريب أيضاً أن مهندساً بلجيكياً جاء ليقول أمام التلمزيون الفرنسى إنه من 
الذين أشرقوا عل بناء أنفاق المترو المزعوم قي بغذاد. وعندما انتهوا من أعيال البناء قال هم 
العراقيون انسحيوا الآن ونحن ستكمل تمديد سكة الحديد في الأنفاق. لكن تبين. حسب 
قولهء أن هذه الأنفاق محابىء. وإنه نادم ويعلن ندمه أمام الرأي العام. وإنه قام بتسليم 
الخرائط إلى القيادة الغربية . 


ج٠‎ 


هذا ما قاله علناً أمام التلفزيون الفرنسي. وهو شيء تحيف. ومع ذلك نجد بعض 
الإخوان يدعو إلى اللقاء مع الغرب والأخذ منه وعدم الانكفاء عنه. لكبي. بعد كل الذي 
حدث,. أرى تطبيق ما سبق أن قاله وين فو». العام الصيني الذي مات سنة 147١‏ بعد أن 
قضى كل حياته مؤمنا بالغرب إلى أن كفر به في آخر حياته وقال قولته المشهورة: «إن الذي 
حققته شعوب الغرب في القرون الثلاثة الماضية تم بناؤه على أسس أربعة: أن تكون أنانياء 
وأن تقل الآخرين. وأن تكتسب أقل ما يمكن من النزاهة. وأن تشعر بأقل ما يمكن من 
الحياء» . هذه المقولة يجب أن نسير عليها. 

ما العمل؟ العملء في تصوري. هو في الانكفاء على الذات. ولا أقول الانغلاق على 
الذات. الاتكفاء على القيم العربية الإسلامية. مثلاء يوم 8 آذار/ مارس عيد المرأة يجب أن 
نلغيه. يوم أول أيار/مايو عيد العال يجب أن يلغى ايضاً. يجب إلغاء كل ما يرمز إلى 
الارتياط بالغرب. الحوار مع المثقفين الغربيين نوقفه لأنه لم يأتنا ينتيجة. خلال الأيام ال 17 
للحرب أظهر الغرب حقده على كل ما هو عربي وكل ما هو مسلم . 

أثار بعض الإخوة مسألة مراجعة نط الاستهلاك والإنتاج حتى اللياس . لاذا لا نراجع 
لياسنا الغربي؟ اذنء اسلوب الاتكفاء على الذات وليس الاتغلاق على الذات. هو الأسلوب 
المجدي . 


عتدما زار الرئيس الأمريكى السابق ريتشارد نيكسون الصين جرى معه حادث غريب 
أغفلته الصحافة العربية. وكان نيكسون اصطحب مئات الصحافيين وفتح سفن الفضاء 
والأقمار الصناعية على الصين. الزعيم الصيني اكسيو بينغ. وما زال على قيد الحياق. أمر 
بالمقابل بأن يفسح المجال أمام الصحافيين الأمريكيين والغربيين. فلا يخفى عليهم شيء. 
فقاموا بجولة في جميع أتحاء الصين. وفي نباية الجولة عقد اكسيو بينغ مؤتمرا صحاقيا فقالوا 
له: لقد شاهدنا معجزة تحققت في الصين. يكفي أنكم استطعتم أن تطعموا الرز لمليار 
صينى ‏ هذه المعجزة. ما هو سرها؟ اجاءهم: خمنوا انتم . قال احدهم ريما هذا عائد إلى 
قناعة الفرد الصيني الذي يرضى بالقليل. اجايه: كلا هذا خطأء فتحن نفسح في المجال 
للفرد الصينى أن يعمل أكثر من الفرد في الغرب. وأن يستهلك حاجته. قال آخر: هذا 
راجع إلى قوة فلسفة ماو تسي تونع وضبطها. أجابه: توجد أكثر من فلسفة تتفوق بالضبط 
عل فلسقة ماوتسي تونغ . تعددت المحاوللات دوعا جدوى. فقال له الصحاقيود الغربيون: 
وما هو السر؟ قال إنها سياسة الدراجة. فلو استعملنا السيارات في تنقلاتنا في الصين لحكمنا 
على الآمة الصينية بالعبودية كي تسدد قطع الغيار والعجلات والبنزين الذي تدور به 
السيارات . أما الدراجات . . . وأخدذ اكساو بينغ يلقي تحاضرة في مزايا الدراجة: رياضة. 
عدم تلوث. هواء طلق. عدم حاجة الى مواقف. . . الخ . لكن الغريب إن أيا من الصحف 
العربية لم تنشر هذا الخبر. في حين أبرزته الصحف الأمريكية والغربية. 


إذنء نحن الآن يا إخوان مطالبون بأن نضع. بكل تواضعء برنايجا واضحا ونطرحه 
على الجماهيرء والجماهير مستعدة له. واؤكد لكمء وأنا آتِ من الجزائرء أن هناك فئة من 


لدان 


الجزائريين تشعر أنها أكثر استياء من غيرها للاستلاب الشخصاني. مثلاء هناك إمرأة غير 
مسلمة في إحدى الجامعات الجزائرية أخبرتني - وأنا لا أنتمي الى جبهة الإنقاذ الإسلامية ولا 
الى جبهة التحرير الوطني - أنها في اليوم الأول لقصف بغداد من طرف الأمريكيين انتابتها 
قشعريرة فتركت منزها وولت إلى الشارع وأحذدت تبكي واشكرت حجاباً ولبسته» وتصدّقت 
بكل ملابسها السابقة» وقرّرت أن ترفض كل رمز من رموز الغرب في أسلوب حياتها وحياة 
أولادهاء وهي تعمل على هذا الأساس ‏ 

نحن الآن نقاومء وقد سبقنا إلى ذلك الصينيون رغم أنهم شيوعيونء لكنهم استطاعوا 
أن يقاوموا الدنيا كلها لأخهم منكفئون على ذاتهم وعلى القيم الصينية في مواجهة غزو الغرب 
ومغرياته . 

هذاء باختصار, ما أردثٌ قوله. أنا لم أسجل برنايجاً ولكني طرحت أفكاراً. عسى أن 
نتفق ونضع برنايجاً ونحث الجماهير من خلاله على مواجهة الغرب الذي يريد سحقنا في 
معركة خطيرة مقبلة ولن تكون سهلة . 


١‏ - عبدالخالق عبدالله 


بعد نكبة 1448 وتكسة 1437 كان الجواب عن السؤال «ما العممل؟» واضحاً 
ومحدداً: الثورة أو الانقلاب العسكري . وبالقعل جرت ثورات وانقلايات عدة. واسقطت 
أنظمة وحكومات عربية. يبدو لي أن هذه ليست ندوة ثوريين ولا ندوة انقلابيين. هذه ندوة 
مثقفين ومفكرين. ونحن لسنا في عصر الثورة. نحن في عصر الواقعية مع الأسف الشديد. 
وبالتالي فإن سؤال «ما العمل؟» يبدو منسجما مع عصر الواقعية. 


أريد, في الحقيقة أن أركز على «ما العمل؟» خليجياً. وإذا سمح الوقت عربياً. 
وأحب أن أبدأ يكلمة فيها قدر من الصراحة. وأرجو أن تكون قلويكم رحبة لساعها. أعتقد 
أن قهم ب بعض العرب للخليج غريب هنا وميء أيضاً للشعب العربي هناك. وهذا القهم 
يسود أكثر ما يكون بين المثقفين العرب خاصة. وبين عموم العرب. مع الأسف. ايضا. وهو 
شبيه بفهم الغرب بدرجات كبيرة لذه المنطقة وللشعب العربي فيها. وأساس هذا الفهم انه 
لا يرى في الخليج سوى النفط. في حين. وكما قال أحد الإخوة في الكويت. «الخليج ليس 
تفطأء . هناك بشر ومثققفون وأفراد لديهم أحلام وطموحات ويعانون معاناة يومية. ومجحاولون 
أن يصنعوا المستقيل الأفضل كجزء من الأمة. 

شعب الخليج ريما يسمع بالتفط. وهناك نقط حوله. لكن ريما هو أكثر الشعوب معاناة من 
هذا النفط. باستمرار تسمع في المشرق العربي وأيضاً في المغرب أن شعب الخليج بدوء وأن 
شعب الخليج متخلف, وأنهم أغنياء» وأتهم ريما عملاء . كل هذا حقيقة سائدة بين معظم 
المثقفين العرب. وهذه النظرة الفوقية الاحتقارية هى. في الآساس. نظرة مضللة وسطحية. 
واذا ما استمرت في أوساط المثقفين العرب فستؤدي إلى المزيد من الشرخ القائم الآن بين 
الشعب العربي في الخليج والشعب العربي خارج الخليج . لذلك أتمنى. إذا كان لا بد من 


يدان 


شيء محسوس يقعله هذا الجمع الكريمء أن يبدأ بإعادة النظر في معلوماته. في تصوراته. في 
م تقييمه الشعب العربي في الخليج . 

على جدول الأعمال. بالنسبة الينا في الخليجء هناك ثلاثة بنود أساسية : 

بند رقم واحدء نحن في فترة لإعادة النظر.ء وفي فترة تساؤلات مهمة ومصيرية حول 

دور التفط في حياتنا. والسؤال الذي يقلقنا هو مصيرنا بالتفط ومصيرنا دون النفط ايضاً. 
وعلينا أن نواجه هذا البند بصراحة عميقة. وأعتقد أن جزءاً من مهمة المثقفين في الخليج أن 
يركزوا على هذا السؤال. وهو البند الأول في جدول أعمالنا للمرحلة المقبلة. 

الأزمة أيضاً أبرزت» لأول مرة. البند رقم اثتين في جدول أعمالنا. وهذا البند يتعلق 
بعلاقة شعب الخليج بالعرب . هناك تساؤلات يبدو أنها بالفعل كبيرة وعميقة وشعبيةء ولا 
يمكن أن يتخيلها الا من يعيش في الخليج حول الشرخ بين الخليج العربي والعرب. والسؤال 
هو مصيرناء مصير الشعب العربي. دون العرب وبالعرب ايضا. مطروح هذا السؤال لأول 
مرة ة هذه الجدية . بالعربٍ ودوت العرب أيضاً علينا نحن مثقمقي هذه المنطقة أن نتعامل مع 
هذا السؤال المصيري جدا. 


البند الثالث والأخير ربما في برنامج العمل خليجياً يتناول ماذا يود الغرب وماذا يخطط 
هذه المنطقة أيضاً؟ : تحن اعتيرنا علاقتنا بالغرب كأنها كانت علاقة طبيعية كالعلاقة مع كل 
دول العالم. يبدو أن هناك خصوصية ما بالنسبة الى الغرب في هذه المنطقة. وعلينا نحن الآن 
في جدول أعالنا أن نتعامل مع ماذا يود الغرب من الخليج. وما هو تخطيطه لنا. علينا أن 
نوضح هذا الموضوع. ولا بِدّ من مساعدة عربية لكي نبلور جدول الأعمال والبنود الثلاثة . 

أريد أن أضيف ملاحظة أخيرة. أعتقد ‏ وهذا ما بدا من خلال نقاشات هذه الندوة. 
وخاصة الجلسة الأخيرة ‏ أن السؤال الذي يواجهنا ليس كيف نبدأ من جديد. هذا السؤال 
أصبح تقليدياًء وعديم الجدوى. السؤال الصميمي الآن هو كيف نبدأ من جديد بحيث لا 
ننتهي إلى هزيمة وانتكاسة أخرى. إذ كنا في كل مرة بعد كل هزيمة نيدأ من جديذ لنعود مرة 
أخرى إلى نقطة ال هزيمة لبداية ليست جديدة مطلقاً. كأنا هناك حلقة مفرغة ومفزعة. 
والسؤال الذي يطرح نفه تالياً هو دلالة هذه الحلقة المفرغة: هل هي العقل العربي؟ هل 
هي النظام العري؟ هل هي التاريخ العربي؟ هل هي القيادة العربية؟ هل هي الضعف 
الداخلي والعجز الداخلي العربي؟ هل هي الغزو الخارجي؟ 

سآترك الأمر عند هذا السؤال لأنه يثيري في هذه اللحظة. 


١7‏ محمد البصري 
أريد أن أثير ملاحظات عدة لما علاقة بالإطار الذي اجتمعنا فيه. فنحن أمام جملة 
مهام تتطلب القرار والترتيب ووحدة التوجيه ووحدة العتاصر. فهل يمكن إنجاز كل ذلك ف 
ندوتنا هذه؟ 


ايذان 


لنيدأ بالأداة. لا شك في أن تطور الوضع في الخليج والأزمة التي اتفقنا على أن نسميها 
كارثة تتطلب الموقف والأداة. نحن لم نكن في تركيبنا من قيل أداة. كنا مجموعة أصدقاء 
نتبادل الرأي بمفهوم «قل كلمتك وامش » على أمل أن نصل في يوم من الأيام إلى وحدة 
التوجيه والعناصرٍ لكنء أن نصل إلى القرار وأن نصل إلى القيادة وأن نبني أداق. فلا أعتقد 
أن الأمر كان وارداء خاصة وأن ما استمعنا إليه جعل الاستمرار في هذه الندوة مشروطأً بعد 
الاقتراب من الموضوع السياسيء فإذا بنا نجد أنفسنا أمام وضع نضالي وليس فقط وضعا 
سياسيا عاديا . 


الأداة تعنني كيف تون الأداة في نقاش عاصف. لكن الندوة لم تستكمل بعد وحدة 
العناصر, ولم تصل بعد إلى تقييم موحد ولا إلى وحدة التوجه. 

هذا من ناحية . من التاحية الآخرى. هناك عناصر ظهرت في الندوة يقتفى أخذها 
بعين الاعتبار. هناك من يعتقد أننا تعودنا على التكبات وأنه يمكن معالجة النكبة الخالية, كبا 
عولجت التكبات السايقةء كأنها حادثة سير. وهناك من يعتقد أن ما حدث هو تحول ومنعطف 
خطير وتاريخي في حاضر أمتنا العربية. وهناك من يرى أن الفرز هو المطلوب وأن شعينا 
يفرض الفرز. وهناك من يرى أن الموضوع لا يتطلب غير تطوير الوضع . 

مفاهيم عدة اتضحت,. في الحقيقة, خلال الحوار جعلتني أعتقد أنه من الصعوية بمكان 
أن نصل في ظرف 78 ساعة أو 48 ساعة إلى وحدة الموقف وبناء الأداة. أخذا بعين الاعتبار 
أن من يقول بالتطور- وتركيبة الوضع على ما هي عليه - يدعو إلى ترك الوضع أو ترك 
الموضوع لاتجاه التازيخ + كا يقول الماركسيون. . . اتجاه التاريخ هو الذي سيقرر. فلنقل ما 
نريد قوله ولنقيّم الأمور ولكن لنترك القرار لاتجاء التاريخء أو لتختر التوكل إنما يمعنى 
التواكل» أي نجتمع ونتوكل على الله ونقول وتفرغ ما في تفوسناء ونتعارف كإخوان وتجدد 
الصلة. لكن بعيدا عن المسؤوليةء لأن | المسؤولية ستقسم وحدتنا وستقسم تزكية عا الجد هن 
حيث تجميع هذا الشتات الذي هو فعلاً ميزة الوطن العربي! 

من الناحية الثانية نجد أن المطلوب ني الوضع الحالي هو القرار بالحسم الذي يتبعه 
التغيير. فكلما مرت أزمة بأمّة كان التغيير هو العلاج . 

يبدوء. من خلال حوارناء أن المطلوب بصورة عامة هو تطوير الوضع. لكن هل 
اتتقلناء بعد ذلك. من مرحلة التأثير إلى مرحلة التطوير؟ كتاء من قبل» في وضع يبحث عن 
إمكانية التأثير من موقع رسمي ء بحجة أن هذا بيتناء ويجب أن تحافظ عليه . ومن عنده رأي 


فليقله داخل منزله . هل اتنتقلنا فعلاً من مرحلة التأثير إلى مرحلة التطوير فإلى مرحلة التغيير؟ 

ثم هناك مسألة مطروحة أيضاً همي وجود أنظمة. يمكن وصقهاء دون تجن .بأن يعضها 
متأمر ويعضها الآخر متواطىء. ناهيك عن المتردد بينها. والمسألة هي : مع أي من هذه 
الأنظمة والمقاييس نتعامل؟ هل أن قيادة بهذا الشكل تملك أن توظف عناصر التأثير والتطوير 
والتغيير؟ قيل إن الوضع يتحمل هذا وذاك. شخصياً لا أعتقد بأننا وصلنا الى هذه المرحلة. 


نان 


لكنء بما أننا ملزمون بالمحافظة على الرابطة القائمة بيتناء وأن نأخذ العناصر المطروحة بجد 
ومسؤوليةء فإنه يتوجب علينا ألا نخرج من هذه القاعة دون تصور. فمسؤوليتنا ثقيلة 
وجسيمة» خصوصا إذا كنا كأداة نحاول أن نتوجه يخلاصاتنا ويمواقفنا إلى قوة تؤثر أو تؤطر أو 
تغير. نحن لسنا في موقع قوة تغير أو تؤطر أو تطور. فإلى من نتجه بهذه القوة إذا ألغينا 
مرحلة التأثير. ذلك لأن مرحلة التأثير مرت بالتأكيد. وإننا بتنا أمام وضع متداخحل مع قوة 
خارجية؟ فهل يحتمل التطويرء وهل يحتمل التغييرء ويأي قوة في النهاية؟ 

إذا أردنا أن نكون فعلا واقعيين. مثلما هو خطابنا السيامي الذي يلح على الواقعية 
حتى هذه الساعة. وجب أن ناخذ كل موقف وكل صيغة وكل قوة بمسؤولية وإلاً يمكن لأير 
كان. فيا بعد. أن يقيم وضعنا بأننا ديماغوجيون وغير مسؤولين. وأننا اجتمعنا لتزايد على 
الوضع وعلى بعضنا بعضاء ثم بعد ذلك عندما يعود كل واحد منا إلى محيطه يصبح اقليمياء 
ويخضع للتأثيرات دون أن يدري . وإننا رغم ذلك نيقى قوميين يصورة عامة وإن كانت 
الاقليمية تبرز من حين إلى آخر في حواراتنا ونقاشاتنا وحساسياتنا. فهل تجاوزنا مرحلة 
الحساسيات؟ إن ذلك يتوقف على صياغة الموقف وعلى وحدة الآداة وكيفية اتجاهنا بالمهام . 


أما الديمقراطية فنحن لسنا من خلقها بالقوة وقاد مفاهيمها. فهي ديمقراطية تقنية من 
تقنيات الحكم لاستيعاب الوضع بأفق «قل كلمتك. لكن سأبقى حراً في أن أفعل ما أشاء». 
إنما الأخطر من هذا أنه جرى تكريس التشتيت باسم التعددية. كأنما التعددية وجدت ليس 
لتجميع القوى من أجل بناء مجتمع مدني بل لتشتيتها. قللقوة المتداخلة مع الوضع الرسمي 
مصالح متنافية مع تحرير القرار العربي خاصة إذا كنا نطمح فعلا إلى التأثير في القرار من أجل 
تحريره من القوى الخارجية المعادية للقضية العربية . 

ثم هناك قضايا لا تحتمل الخلاف. لكن. هل نحن مستطيعون أن نوجه ونعبىء كل 
طاقة لمصلحة قضايانا؟ حيال قضية فلسطين مثلاء يوجد اخوان أثاروا مسألة شرعية القوة. 
لكن نحن موضوع سلطت عليه القوة. نحن موضوع الاضطهاد والقهر. فكيف نفكر في نفي 
القوة أو التبرؤ منها؟ ثم هل القضية الفلسطينية هي قعلا شرعية القوة؟ بالمفهوم الدولي» أي 
بمفهوم الدول. القضية الفلسطينية لا تحتمل أن نناقش فيها استعال القوة. نحن عاجزون» 
عاجزون. لكن شرعية القوة أو عدم شرعيتها ليست هي الموضوع . 

ثم الاحتلال. الاحتلال الغربي لأراض عربية» نحن معنيون به أيضاً. هل يحتاج إلى 
الشرعية؟ هل نتهرب من شرعية استعمال النضال من أجل تحرير أراضينا؟ هذه مواضيع أريد 
طرحها فقط رغم قناعتي بأنه لا يوجد وقت لنصل فيها إلى قرارات. لكن طرحها مستحسن 
من أجل أن نعرف كيف نتحمل مسؤولياتنا تجاهها إذا قدّر لنا أن نجتمع مرة أخرى. 


بالنسبة إلى ما قاله أ برهان الدجاني فإن الحق معه عندما يثير حساسية الشعب المصري 
والمسؤولين المصريين وتعبهم من إراقة الدماء في القضايا الخاسرة وفي القضايا التي لا يعترف 
فيها بالجميل للشعب المصري ولتضحياته . لكنء ومع ذلك. إذا كان هذا صحيحاء فهل 


216 


يصح أن تراق الدماء إلى جانب القوة الخنارجية؟ العدل والانصاف يتطلبان الاعتراف بأن 
الشعب المصري تحمل أكثر تما يجب من تضحيات». لكنه هذه المرة دفع بتضحياته خارج 
الاطار الذي يجب أن مجتنيه 


يخصوص ما إذا كانت مصر قوة مادية للدقاع عن العرب» فلتحافظ على قوة معنوية 

من أجل استع الها لوحدة العرب والتأثير في المصير العربي مثلما كانت دائماً عبر التاريخ ففي 

المغرب تأثرنا بالمفاهيم السياسية والاعلامية والثقافية النابعة من مصرء ونحن مدينون لمصر في 

معركة تحرير المغرب العربي كوتها حضرت معنا دبلوماسياً وعسكرياً وبالوسائل كلها. لذلك 

فإننا عندما نتكلم أيضاً على مصر لا نتكلم من موقع التجريح ولكن تتوجه بتمنياتنا لتحافظ 

مصر على العرب . إذا كان وضعها لا يسمح ها بالمحافظة عليهم من خلال استعال القوة فلا 

أقل من أن تحافظ على قوتها المعنوية حتى لا يقع شرخ في العلاقات العربية ونقع في المحظور. 

إن مدين فعلاً ل د. عبد الخالق عبد الله الذي نبهنا إلى الشرخ في العلاقات العربية 

كي لا نتصرف دون مسؤولية. إذنء إذا لى نستطع أن نتخذ القرار لصالح الآأمة العربية 
فلنحافظ على القوة ة المعنوية لغاية ما تستطيع أن نعمل يوماً شيئاً يتجاوز القوة ة المعنوية . 


١‏ - السيد محمد حسن الأمين 


في الواقع. إن ما قاله الكثير من إخواني جواباً عن سؤال دما العمل؟» أغتاني عن كثير 
من النقاط 0 أن أطرحها. إجاية عن هذا السؤال أتساءل: هل نحن أمام مفصل 
تاريخي حقيقي يستحق سؤال دما العمل؟»6. هذا التساؤل طرحه قبل الأخ د. علي الدين 
هلال. وأعتقد أن حرب الخليج هي أخطر المفاصل في تاريخنا الحديث إذا استثتينا نكبة 
اغتصاب فلسطين. وق جواب «ما العمل؟» اعتقد أن المستقيل العربي كله إجابة عن وما 
العمل؟» في مواجهة نتائج هذه الحرب التي تشكل مفصلاً تاريخياً في حياتنا كأمة. أريد أن 
أتكلم على نقطتين اثنتين أساسيتين في بنية المجتمع العربي والإسلامي كانتا قائمتين قبل حرب 
الخليج. ولكنه) تعززتا أو تعزز الاهتمام بهماء أو ينبغي أن يكون قد تعزز الاهتمام بهماء 
خصوصا لدى المتتورين والمتقمين. 


التقطة الأولى. لقد برزت في حرب الخليج ثنائية الأنظمة والشعوب العربية. هذه 
الثنائية كانت قائمة قبل حرب الخليج . وثمة أدبيات كثيرة. خاصة عند القوى القومية 
والقوى الإسلامية. عبرت عن هذه الثنائية. لكن هذه الثنائية برزت بصورة واضحة وحادة 
جداً إيَان استعار حرب الخليج . ولاحظنا كيف أن الحكومات العربية» بصورة عامة طبع 
مع تفاوت بين هذه الحكومة أو تلك. كانت إلى جانب لجم الشعوب العربية التي شعرت 
بإهانة كبيرة تجاه هذا الغزو الذي يستهدفها ويستهدف كرامتها ومصالحها. ولعلي لا أبالغ» 
وأنا من لبنانء وشهدت أيضاً تظاهرات شعبية (وليس ينا أن لبنان لم تقم فيه تظاهرة 
كها ورد أمس على لسان البعض) انه لآول مرة يبدو أن الغضب الشعبي ا ان الإحساس 


لحان 


بالإهانةء ان الإحساس بتدمير الكرامة العربية والإسلامية» يبلغ ذروته من خلال الغزو 
الذي قادته أمريكا على منطقة الخليج . إذنء هذه الثنائية ظهرت بصورة حادة وكبيرة. 


نحن كمثقفين لا يجوز أن نتكلم في ندوة كهذه على ما يجب على الحكومات العربية أن 
تعمل. أظن أن الحكومات العربية لن تسمع توصياتنا على الأطلاق ق. علينا أن نقول: نحن 
كمثقفين ماذا يجب أن نعمل؟ نحن سلطة أيضاً. من يقول إن العلم والثقافة ليسا سلطة 
يخفض كثيراً من قيمة العلم والثقافة في تاريخنا وحضارتنا وقيمنا أيضاً. نحن كمثقفين. من 
مصلحتنا أن تستمر هذه الثنائية التي تشكل المناخ الحقيقي والمؤاي لإحداث التغييرات التي 
نحلم بها كمثقفين تغييريين. وهنا أود ان أقول للجميع كمثقفين إن مصلحة النظام العربي 
هي أن يردم هذه اطوة بينه وبين الجماهير. إِغا لمصلحته هو ولكن ماهي مصلحة المثقف في 
أن يساهم تي ردم هذه الهوة؟ ألا يصبح المثقف حيتكدٍ شأنه في ذلك شأن وصفة رسول 
الله (ككِةِ) إن شرّ الناس من باع آخرته بدنياء ولكن اشر منه من باع آخخرته بدنيا غيره. 
أعتي أن المثقف عندما يقود الأمور باتجاه إرضاء الحاكم فهو لم يشتر بذلك حتى دنياه فيها هو 
يعطى الحاكمين دتياه وآخرته . 


التقطة الثانية. العقل العربي. وقد ورد كثيراً كلام حول العقل والعقلانية العربية. 
أريد أن أقول: أي عقل هذا؟ لأول مرة سمعنا أثناء حرب الخليج كلاماً يمد العقل» ولكنٍ 
هذا الكلام أخافنا كثيرا لأن أدبيات النظام السيامي العربي التي غيبت العقل وتغيبه دائما 
جاءت لترفع شعار العقلء ولم نليث أن اكتشفنا أن ما يسمّى العقل ‏ هنا العقل بمعناه 
اللغوي وليس بمعناه الفكري - بمعناه الاقتحامي. من عقل يعقل. إن على العرب أن يكونوا 
عقلاء يعني أن يعقلوا أنفسهمء ٠‏ يعني أن يكبحوا أنتفسهم . لقد أخذ العقل العربي هذا المعنى 
في هذه المرحلة فيا العقل هو مادة الاقتحامء هو مادة التغيير. والكلام على المعاصرة وعلى 
الأخذ بمعطيات العصر لم 00000 من الأيام ليتناقض مع قيمة العقل عند الإنسان العربي 
والمسلم على الاطلاق» لذلك أود أن أشير هنا إلى عبارة قالها أحد الإخحوة في الاعتراض عل 
الدعوة الايديولوجية وغير ذلك بقوله إنه في العلوم السياسية هناك مصالح دائمة وليس هناك 
صداقات دائمة وعداوات دائمة. ونحن العرب لا تأخذ هذه المقولة. أقول إنه حتى هذه 
الكلمة تنطوي على بعد إيديولوجي . فعندما يقال ليس هناك عداوات دائمة أو صداقات 
دائمة بل هناك مصالح دائمة هي أساساً عبارة تنطوي على موقف من الحياة والكون 
والإنسان. نحن كمسلمينٍ وكعرب. في حضارتنا وق تكويتنا الحضاريء. يمكن ألا تكون 
هذه القاعدة صحيحة؛ء إذاً. أنا لا أدعو إلى العقل العربي. ولكتي أدعو إلى خصوصيات هذا 
العقل. إلى الاحتفاظ بخصوصياته ويثوابته . ١‏ 

وبعد ذلك فإني أشجع على أن يأخذ هذا العقل يمعطيات العقول الانسانية. بتجريه 
الغرب, بالمجالات التقنية وفي المجالات الي لا تفسد هذه الخصوصية. عبر عن هذه المسألة 
د. عثئان سعدي الذي ذكرني بهذا النيض الإسلامي العربي العظيم لابن باديس في الجزائر 
لذلك لن أطيل الكلام فيه وانتهي إلى القول بأن الوحدة التي بات رقع شعارها أمرأًء ريما 


ذخان 


يدعو إلى الحياء أحياناً إذ نحن أصبحنا نتحدث عن التحالف وعن التضامن وعن غير ذلك. 
أعتقد أن المناخ الشعبي العربي المسلم في هذه المرحلة هو مناخ مهيأ ومناخ مشبع بروح 
الحياسة لكي تأخذ الدعوة إلى الوحدة مجراها إلى قلب الإنسان العربي وعقله ووجدانه. 
وأعتقد أن كلمة المثقف الذي يتحمل مسؤولية روحية ومسؤولية مصيرية عن أمته هو الأقدر 
على أن يحقق فى وجدان الانسان العربى كشعوب وكقوى. وأن يحقق قناعة جديدة لشعار 
الوحدة. شعار وحداة العرب ووحدة امملمين. 

أقول نحن كمثقفين ليس مطلوياً منا أن نتقذ هذه الأنظمة من مأزق هى صنعته وهى 
ستؤولة عش عدن عق :هذا الاق »كيان كاز الترسدة الغرية والوحنة الإسلامة 
ليستجيب إلى تطلعات شعوينا من جهة. وليعمق مأزق العاملين على التجزئة العربية من جهة 
أخرى . 


4 - أسامة الغزالي حرب 


ما ذكره الآخوة الأفاضل الذين سبقوني ربما يدفعني إلى أن أتحدث حوالى ساعة تعليقاً 
على كثير مما قيل ‏ ولكتنيى سوف أسعى إلى الإيجاز. لي أولاً » خاطرة سريعة تتعلق بالإجابة 
عن السؤال الذي طرحه د. علي الدين هلال قٍ البداية حون لملذا نحن له تتعلم من تجارينا؟ 
في الواقع عله ماله ضرة جداء لأن مشكلة عدم التعلم من التجرية تبدو كأنها مشكلة مزمنة 
قِ تاريخنا المعاصر. وهذا جعلتي أتأمل في كارثة حرب الخليج وأزمة الخليج . فاكتشفت شيئاً 
را إلى حد ما. 
النيء المسلّم به هو أن الحرب واقعة شديدة الأثر في حياة أي شعب من الشعوب. هي 
في الحقيقة من أكثر الوقائع الي تنضجه وتدقعه إلى حجز طاقاته وتجعله يراجع كل مسلاته. 
هل يتطبق هذا على حرب الخليج؟ إذا تأملنا هذا الموقف سوف نجد أنفسنا إزاء أمر غريب 
بعض الثىء. فقد غزا العراق الكويت. ثم أخرج العراق من الكويت. والعراق عندما 
دل الكويت لم يحارب. وعندما أخرج من الكويت لم يحارب الكنويت في الواقع. هذا 
يعكس نوعاً من الشذوذ الغريب يجعلنا لا نتصور إمكانية أن تؤدي هذه التجربة إلى 
استخلاص الدروس التي ترجوها. من هناء أتصور أنه من الصعب على الخليجيين في هذه 
التجربة الغريبة أن يخرجوا بالدروس التي تتمناهاء ولا أتصور أيضاً أو لا ييدولي أن الطرف 
الآخر الذي كان أكثر تعاطفاً مع العراق خرج بدروس حقيقية منها لأنها كانت تنطوي على 
نوع من الانفصال بين التجربة وبين الفكرة. بين تأمّل الواقعة وبين ممارستها. هذه خاطرة 
جالت في بالي وربما تجعل مسألة استخلاص دروس حقيقية من هذه الآزمة مسألة أعقد بكثير 
عدم الأولى . 
هى الملحوظة الأولى . الملحوظة الثانية تتعلق بالجواب عن السؤالدما العمل؟» في 
الواقع 0 هنا متواضعاً قلا أقول دما العمل؟» بما هو سؤال موجه إلى الحكومات أو إلى 
0 أو إلى المثقفين. سوف أقول إن هذا السؤال موجه إليناء وإلى هذه المجموعة. بل 
وربما وبشكل أكثر تحديدا إلى مركز دراسات الوحدة العربية» والى د. خير الدين حسيب. أنا 


انا 


أقترح. قي إطار مقترحاتنا العديدة التي نطرحهاء عقد ندوة أو مؤتّر أو مشروع بحث علمي 
واسع يدور حول رؤيتنا للعالم الخارجي. ورؤيتنا للآخرين. والطريقة التي نتصور أنها الأمثل 
ف التعامل مع هذا العالم الخارجي . ريما نسميها «نحن والعالم» أو «نحن والغرب». أو «نحن 
وأمريكا» . إنما هناك مشكلة حقيقية أدركتها في هذه الندوة حول تصوراتنا للآخرين ولكيفية 
تعاملتا معهم ولمنطق هذا التعاون أعتقد أنبا مشكلة بالغة الأهمية وربما كانت في صلب ما 
يبدو بيننا من خلاقات. وهنا سوف أحاول أن أدعو إلى هذه الفكرة ببعض التفصيل لمدة 
دقيقة واحدة أخرى لأنني اكتشفت من خلال هذا النقاش انه يوجد بين المثقفين العرب 
تياران: تيار أول وتيارٍ ثانٍ. التيار الاول يجد في علاقتنا بالغرب أو بالعالم توعا من العداء 
والتناقض المطلق أحياناً في حين أن التيار الثاني يرى أنها مسألة نسبية ومتغيرة. التيار الأول 
يتحفظ بشدة على مقولة التخلف الحضاري العربي في مواجهة الغرب والعالم. والتيار الثاني 
يشدد على حقيقة وجود هذا التخلف الحضاري والعلمي والثقاني. وينادي يبمواجهته مواجهة 
حاسمة . التيار الأول يرفض بشكل مطلق أي تدخل خارجي أي كان استبداد الحاكم أو 

. التيار الثاني على استعداد للتعاون مع قوىٍ خارجية للتخلص من المشاكل الذاخلية. 
0 الأول يركز على كثير من النيات وبتم كثيراً بالشعارات المرفوعة . التيار الثاني لا مهتم 
بالنيات فقط. ولكنه هتم أيضا بالقدرة الفعلية على تحقيقهاء ويركز على السلوك الفعلي. 

المتايع الآأساسية للتيار الأول. كا يبدو الآن. هي بعض الاتجاهات الإسلامية التي 
تشدد على الثنائية بين دار الإسلام ودار الكفرء أو دار الإسلام ودار الحرب. أيضا يعض 
الاتجاهات اليسارية وبعض توجهات مدرسة التبعية التي تفصل بين الحامش والمحيط. وبعض 
الاتجاهات القوهية التى تتحدث عن العداء التاريخى لقوى معينة. . . هذه هى المصادر 
الآساسية للتيار الأول. التيار الشاني ريما كانت تغلب عليه السمة الليبرالية والتنفيذية 
والتحديئية إلى حد كبير. التيار الأول عندما يتحدث عن الاقتصاد فهو يركز على فكرة 0 
وضرورة استقلالنا بشكل كامل عن المركز الرأسوالي وعن النظام الرأسالي العالمي. ١‏ 
الثاني يتحفظ على مقولة التبعية ويركز على فكرة الاعتماد المتبادل وإمكانية التتسيق مع النظام 
الرأسالي العالمي. بل وإمكانية التعامل معه ولكن بشروط سليمة. التيار الأول يل 
الاير الثقافي والحضاري وإدانة ما يسميه الحضارة المادية للغرب. ويرقض أي مسليات فكرية 
89 بل هو يكاد ينكر التراث الثقاقي اللغرب كله ويدينه. التيار الثاني يرى أن هناك ترات 

كا للإنسانية وأن هتاك قير وأهداقاً إنسانية عامة ريما تتجه إليها الحضارات المختلفة 
رك على بعض مفاهيمها الآساسية. التيار الأول ريما يرفض أو يتحفظ كثيراً على النماذج 
السياسية التي يطرحها الغرب بما فيها النموذج الديمقراطي . التيار الثاني يرى أن الديمقراطية 
بالصيغة المطروحة قي الغرب هي انجاز إنساني لا خلاف على شكله ومضمونه . 

هذه أبعاد غتلفة أحاول من خلاها أن أدعو إلى فكرة وجود هذا الاتفصال الثقافي الحقيقي 

بيننا كمثقفين. وأعتقد أنها قضية ينبغي أن نناقشها بأقصص قدر من الاهتهام والتركيز. 


اانا 


6 . برهان غليون 

في اعتقادي أننا لسنا مدعوين إلى أن نعيد النظر في أهدافنا وإستراتيجيتنا العامة وقيمنا 
في كل مرة نتعرض فيها لهزة ماء مهما كانت قوة هذه الآزمة. وأعنى بذلك أهدافنا وقيمنا 
المتعلقة بالاتحاد أو الاتدماج العربي والديمقراطية والتنمية. ١‏ 

لذلك أعتقد أن ما هو مطلوب منا في هذه الجلسة تحت عنوان «ما العمل؟: هو 
الحديث عن الإستراتيجية العربية في مواجهة آثار الأزمة أو الحرب. وهذا يستدعي دراسة 
وفهم الاتجاهات الجديدة التي خلقتهاء ومدى تجاويها مع أهداقنا أم لاء وما هي وسائل 
التخفيف متها أو معالحتها. 

وفي اعتقادي أن الحرب كانت كبيرة التأثير في حجم التدمير المادي الذي قامت به بقدر 
ما كانت ضعيفة التأثير أو ستكون ضعيفة التأثير في الاتجاهات الكبرى المتعلقة بتطور الأوضاع 
التاريخية العربية» إنها حلقة من حروب ومعارك كثيرة سوف يمخوضها العرب في إطار المواجهة 
مع الدول الغربية. من أجل تغيير مكانتهم الدولية ووضعيتهم الراهنة وتحقيق أماهم . 

في اعتقادي أن حرب الخليج لم تكشف عن هذين التيارين وإِعا خلقت لغماً كبيراً قي 
الحياة السياسية العربية» تاجحما عن تفاوت تقدير نتائجها . عند الجمهور وعند الدول 
والحكومات. ففي الوقت الذي رأى فيها الجمهور تصراً حققاً في مواجهة قوات التحالف 
لأكثر من ثلاثين دولة» اعتبرها النظام الرسمي هزيمة. أو كما تقولون أنتم كارثة. وبقدر ما 
يؤدي التقدير الشعبي الأول إلى رفع مستوى التوقعات لديه بعد الحرب. بقدرما سوف 
يؤدي التفسير الهزائمى ها عند النخبة إلى تخفيف التوقعات. 

ان الحرب قد خلقت تناقضاً جذرياً بين رؤيتين إستراتيجيتين: رؤية ما أسميه من 
ناحية استراتيجية التكيّف مع الأمر الواقع. وهو الذي يعير عنه القول بأن علينا الاعتراف 
بفشلتنا والقبول بوضعنا الممزق والتخلي عن الأهداف الطوياوية القومية. وما أسميه من ناحية 
أخرى استراتيجية المقاومة والتغيير ورفض الأآمر الواقعء وهو ما يؤدي بالجمهور إلى المطالبة 
بالقطيعة مع الغرب والسعي بقوة نحو الوحدة والاتحاد ونحو الديمقراطية والمشاركة الشعبية. 

في اعتقادي أنه إذا لم ننجح نحن المثقفين والسياسيين في أن نفكك هذا اللغم الخطير 
الذي يشكله التناقض بين آمال واستراتيجيات متباينة بعنف. فان الحياة السياسية العربية 
سوف تدخل في مرحلة طويلة من الاضطراب والقلاقل وعدم الاستقرار. فلن يكون هناك 
إمكانية لحصول الحد الادنى في التوازن الداخلي الضروري لتحقيق انجازات ضرورية في مجال 
التنمية أو الديمقراطية أو الاتحاد. وهو ما يقتضي حداً أدنى من التوفيق بين منطق الدولة 
السيادية وجدليتها وبين منطق الآمة التاريخية ومستلزمات وحدتها وتواصلها. 

وف اعتقادي ان هذا هو جوهر التناقض القائم اليوم في الساحة السياسية العربية التي 
انتجتها الحرب. وليس كما ذكر د. اسامة الغزائي حرب عن الخلاف بين تيارين انغلاقي 
وتحرري أو ليبرالي . 


5 - صلاح الدين حافظ 


سأيدا المداخلة بطرح إشكاليتين. وليسمح لي الأشقاء المغارية باستعارة هذه الكلمة 
«إشكالية». الإشكالية 5 أنه بوقوع زلزال الخليج وتداعياته السياسية والعسكرية 
والفكرية المختلقة فرضت على المنطقة العربية بأسرهاء وعلى منطقة الخليج بشكل خاص. 
ضرورة بقاء الجيوش أو بناء الجيوش والقدرات العسكرية المختلفة فضلا عن الإنفاق عليها 
ببذخ. و تخصيص ميزانيات ضخمة من الآن فصاعدا. وخاصة في دول الخليج . ونعلم جيعاً 
ان دول الخليج لم يكن فيها مؤسسات عسكرية عصرية أو متكاملة. بل معظمها لا يقبل فكرة 
التجنيد الإجباري. على سبيل المثال. واعتقد أن هذا التوجه سوف يسفر عن تضحخيم دور 
الجيوش والمؤسسات العسكرية في ظل هواجس الآ من وترتيباته المختلفة . 


نحن تعلم أن المؤسسات العسكرية في العالم الثالث وفي الوطن العربي يشكل خاص. 
حين ضحم ويتضخم دورهاء تبحث باستمرار عن الدور السياسي» أي القفز إلى السلطة 
بنظرية الإنقلابات العسكرية المختلفة. وتحت هذا الماجس - الخوق من الإنقلابات 
العسكرية المختلفة - كانت بعض النظم العربية مثلاً تتهرب باستمرار من بناء الجيوش ومن 
فرض التجنيد الإجباري . على سبيل المثال. هذا قاصر على دول الخليج والسعودية. رغم ان 
السعودية لديها إمكانيات لأن تبني جوقنا: 


يقايل دور تضحخم الجيوش والمؤسسة العسكرية المهدد باستمرار الإنقلابات العسكرية. 
تصاعد في حالة ع بالديمقراطية . ولست متشائا إلى الحد الشديد الذي ساد هذه القاعة 
على مدى اليومين الأخيرين من تأثيرات زلزال الخليج في ما يتعلق بالديمقراطية. ولكن على 
العكس. اعتقد أن حملة المطالبة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتحديث النظم 
وتطويرها ستكون أولى النتائج الايجابية لزلزال الخليج . إذا ما كان هناك من نتائج إيجابية له. 


الإشكالية الثانية تكمن ايضاً ف أن هذا الزلزال قد أدى إلى عودة النفوذ الأجنبي 
يكثافة شديدة سواء بجيوشه العسكرية أو بنفوذه السيامي والاقتصادي المباشر إلى المنطقة 
العربية يبشكل عام وإلى منطقة الخليج مرة أخرى والجزيرة العربية. بشكل خاص. 
ويفترض. كا تفترض كثير من المسليات الي تتردد حالياً قِ الندوات والمؤهقرات والصحف 
ووسائل الإعلام, أن العرب سوف يقبلون الإستسلام إلى هذا النفوذ المطلق. فلا قبل لحم 
على مواجهة هذه الآلة السياسية العسكرية الضخمة القادمة من أمريكا وأورويا. ولكنني 
اعتقد على العكس تاماً. أن هناك تصاعداً رافضاً هذا النفوذ الأجنبي في المنطقة. وأعتقد 
أيضاً أنه بقدر ما تتكدس القوات الأجنبية في الخليج مثلاء يرفض الشعب العربي الخليجي 
في أعماقه هذا الاستعار الجديد المفر وض عليه بقوة السلاح. الواقع أننا نظلم أشقاتنا في 
الخليج كثيراً | حين تر د مثل المصكوكات اللفظية ا هذه الأيام وكأنها بديهيات ثابتة 
لا تقبل التغيير ولا التحول: من 3 أن الخليجيين راضون مرحبون بعودة الامريكيين 
والاتكليز والفرنسيين لحايتهم. أو أنهم أثرياء معتوهون يريدون فقط الانفراد بثروة النفط 


لمارا 


حتى تحت الحباية الأجنبية. وننضصّب أنفسنا في غالب الأحيان أوصياء عليهم نريد الحجر 
عليهم لأنهم معتوهون ‏ 
أعتقد أن الزلزال قد أحدثى, 'وسيحدث تفاعللات عميقة قي الخليج» » بشكل خاص» 

على المستويات كافة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وفكرياً. ولعل مثل هذه الندوة تشكل 
بداية حقيقية لإدارة حوار معمق حول التداعيات السياسية والاجتاعية والفكرية لزلزال 
الخليج . واسمحوا لي أن أجيب باختصار أيضاً عن فكرة طرح السؤال الإنساني الخالد هما 
العمل؟». لسنا نحن أول من يطرح هذا السؤال. ولن نكون الأخيرين. وإنه سؤال طرح 
في جميع الخضارات والثقاقات. وطرحته الدول والشعوب . وف العصر الحديث نذكر أن لينين 
طرحه في بداية الثورة الماركسية ‏ اللينينية» وأنه بعد الحرب العالمية الأول. كا أذكرء طرحه 
أحد الرؤساء الأمريكيين وأجاب عنه بالوثيقة الأمريكية الشهيرة 106 «منكا/؟ بوعل 
هءفعدمث . اليايان طرحته أيضاً بعد المزيمة. وعلينا نحن العرب أن تطرحه الآن دون أن 
نردد المصكوكات اللفظية الي تحب أن نتداولها في دوائر المثقفين. ولكن لتبحث عن وسيلة 
عملية ‏ إذا جاز لي استخدام الشعارات الكبرى ‏ لبلورة ميثئاق عربي جديد بعد أن تداعت 
أسس الميثاق العربي القومي الذي انتعش في الخمسينيات والستينيات. 


-١‏ محمد المطوع 

ما العمل؟ لعل هذا السؤال البسيط قد تكرر طرحه طوال تاريخنا المعاصرء وفي كل 
أزمة تمر بها الأمة العربية. لكن يبدو أننا شعب بلا ذاكرة» واتفعاليون باللحظة أو الحدث. 
وإلا لما وصلنا إلى هذه الأزمة الكارثة. وقام بعضنا يداقع - من منطلقات قومية ‏ عمن كان 
ينتقده ويقف ضده بالأمس . فهل تغير ذلك الحاكم العربي واتجه نحو الجاهير التي ندّعي أننا 
ندافع عن حقوقها ونصون كرامتها؟ فأينٍ أولتك مما تعرض له الشعبان الكويتي والعراقي» 
وهما جزء من الشعب العربي؟ وعُدنا نتغنى بالحلم القديم. حلمنا بالوحدة العربية التي لا 
تساعد الظروف الموضوعية ولا الذاتية على تحقيقها. فهل ما زالت الجاهير العربية تسعى إلى 
تلك الوحدة؟ أم أن الدولة القطرية هي التي تحرك الشارع العربي ضمن توجهات الحكومة 
والسلطة في ذاك القطر؟ إن لجار التري مقرضة قي جم الأقطار العربية. إن لم يكن 
كلها. ومما لا شك فيه أن أجهزة الإعلام الرسمية قد مثّلت دوراً رئيسياً في تحريك تلك 
الجماهيرء كما ساهم بعض المثقفين في ذلك الحاجة في نفس يعقوب . 


وهنا يحق لنا أن نتساءل: ما هي أولويات العمل القومي والوطني؟ الديمقراطية؟ 
الوحدة؟ حقوق الإنسان؟ 


في خلال العقود الأربعة الماضية طَرِحَ العديد من المشاريع الوحدوية. ووقفت الجراهير 
العربية مؤيدة لتلك المشاريعء وقدمت الغالي والنفيس من أجلهاء فهاذا كانت التتائج؟ المزيد 
من القمع والاضطهاد والفقر. وا محخروب الآهلية. وتحطيم شخخصية المواطن الع . فهل 


عسوم 


يعقل أن تقوم نبضة وحضارة على عواتق ماهير مضطهدة. جائعة. لا تشعر بالأمن على 
حياتها؟ 

لقد أثبتت تلك الفترة ولا تزال. أهمية الديمقراطية. وأذر يعامل المواطن العربي» 
كإنسان له حقوقه» وأن تُمدّد العلاقة بين الحاكم والمحكومء وأن تعزّْز دولة المؤسسات. ولعل 
البعض يقول إن هذا الكلام مكرر منذ بداية هذا القرنء. ولكن أليست أوضاعنا تزداد 
سوءاً؟ بل إن الأوضاع العربية والإنسان العربي في انهيار واضحء بالرغم من أن السلطات 
السياسية في الوطن العربي قد تغيرت وجاءت أحزاب سياسية تحمل العديد من 
الايديولوجيات من أقصى .اليمين إلى أقصى اليسار. بالرغم من ذلك ازدادت القطرية 
والتخلف اقتصادياً ويانياء لأن الفرد هو الحاكم الفعلٍ وحوله يجموعة من المستشارين 
المتعلمين من يجملون له أفعاله. 

إن النظرة الواقعية والعلمية في المرحلة الحالية ترتب علينا أن نعيد النظر في الكثير من 
القضايا الفكرية والايديولوجية التي ناديتا مها 

إن مهمة المثقفين. في هذه المرحلة. هي النضال من أجل الديمقراطية ودولة المؤسسات 
دون التفكير في إحداث انقلاب أو ثورةء بل علينا أن ننتهج الإصلاحية يقدر الإمكان. ولا 
نعتقد أن هذا التوجّه يمكن تحقيقه بسهولة» بل يمكن القول إنه السهل الممتنع. لقد علّمتنا 
تجربة العقود الخمسة الماضية أن الاعتياد على التطور الداحلي البطيء هوالدذي يؤدي إلى 
الوحدة. ولكن هذه المرة بطلب من الجاهير العربية ويقيادتها ومن خلال الديمقراطية ودولة 
المؤسسات . 


يذ 


التلاتقت 6 #ى 


المحور الأول: صنع الأزمة 

تناقش الندوة هنا كلا من المصادر البنيوية للصراع مثل المشكلات الحدودية والاقليمية 
بين الأقطار العربية ‏ قضايا توزيع الثروة والسكان في الوطن العربي ‏ حالة الديمقراطية قي 
الاقطار العربية ‏ ميزان القوى بين الآقطار الرئيسية في النظام ‏ غياب آلية محددة لتسوية 
الصراعات العربية ‏ العربية ‏ حساسية المصالح الدولية في النظام العربي. 

وتناقش كذلك الموقف الاستراتيجي الغربي حول مسألة نمو القوة العسكرية والسياسية 
العربية . 

كما تناقش تطور أحداث العام الآخير السابق على غزو العراق للكويت. وهدف 
النقاش الى استخلاص المتغيرات التي شكلت في جملتها أو في جزئياتها بيئة الأزمة وأسبابها 
المباشرة. ويمكن هنا الأخذ بأحد اقتراحين: أن يجري النقاش في إطار التطور الرمني 
للأحداث أو في إطار المتغيرات والأدوار. ويفضل الأخذ بالاقتراح الثاني فيناقش الدور 
العراقي» والدور الكويتي والحصار الغربي الاقتصادي والتقاني» وقمة بغداد. والانذار 
الأمريكي وهكذاء أو الأخد بالاقتراحين معا في تفاعله) . 


المحور الثاني : إدارة الأزمة 
ويشمل هذا المحور عدداً من المحاور الفرعية على النحو التالي: 
١‏ - تصعيد الأزمة: 
تناقش الندوة هنا تطور الأحداث يوماً فيوماً منذ بداية الحشود العراقية وحتى مبادرة 


وذانا 


العراق في ١7‏ آب/ أغسطس . والهدف من هذا المحور التوصل الى العوامل التي أدت إلى 
شل الجهد العربيء والانقسام العربي» والتدخل العسكري الأجنبيء ودور الأمم المتحدق 
وموقف الشرعية الكويتية من مواجهة الغزو. وأهمية هذا المحور الفرعي أن النقاش فيه 
كوضوعية وصراحة قد يجيب عن علامات استقهام كثيرة يرق ويحدد مؤشرات الؤدراك السليم 
والإدراك الخاطىء لدى أطراف الأزمة وتجاه بعضها البعض . 


" - تفجير الأزمة : 

يناقش هذا المحور الفرعي تفاصيل التصعيد الاعلامي والسياسي والخطط المعدة 
لذلك. ومن المهم بشكل خاص مناقشة أهداف التصعيد وأساليبه (كتعبئة الشعب 
الأمريكى). فمن تحديد أهداف الحملة الاعلامية وأسالييها قد تتمكن الندوة من استخلاص 
يعض الأهداف غير المعلنة لأطراف الأزمة ونواياها. 


- انفجار الأزمة : 

من الضروري إن - تهتم الندوة ‏ ولو بايجاز- - يتقويم مرحلة العمل العسكري » روما 
وقد شاب الخطط ا علامات لا سابقة لها كالتعتيم والتهويل والاعلان عن الأسلحة 
وإبراز مجهود دول معينة قٍِ التحالف الغربي وتجاهل أدوار أخرى وضخامة القصف والتدمير 


لكل من العراق والكويت. ومن المهم أيضاً التعرف إلى الأهداف النفسية في استراتيجية 
الحلفاء. 


المحور الثالث: تقويم أهداف الأزمة 


هنا يجب أن تحدد الندوة أهم الأهداف التي سعت لتحقيقها أطراف الأزمة الرئيسية 
ب ثم تستخلص الندوة ما تحقق متهاء وما يبدو 


المحور الرابع : الأزمة ومستقبل النظام العربي 


هيدف هذا المحور الى تحقيق أهداف عدة. الهدف الأول.ء دلالات الأزمة بالتسبة إلى 
المفاهيم والمسارات القومية. الهدف الثاني تقويم أداء التظام العر بي خلال فترات صنع 
وتصعيد وانفجار الأزمة. الهدف الثالث. مناقشة الآثار المباشرة التي حلفتها الأزمة على النظام 
العربي ومقوماته المادية والمعنوية. بمعنى آخر توصيف حالة النظام. الهدف الرابع» وضع 
تصورات عن مستقبل النظام وتحليل التداخل والتضارب بين ما يطلق عليه ترتييات أمنية» 
وترتييات أمن شامل. وتظام عربي جديد. الهدف الخامس. إعادة النظر في قائمة التحديات 
ألتي تواجه المنطقة في المستقيل في ضوء احتمالات عدةء أهمها استمرار الحيمنة الغربية. 


ره 1 


اختلال ميزان القوى الاقليمي. فرض نظم حكم أقل استبداداًء فرض تسوية أمريكية 
للصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ. 


المحور الخامس : ما العمل؟ 


على الرغم من أن بعض المثقفين العرب لم يكونوا يرحبون دائياً بأن تتطرق ندوة فكرية 
الى الاعتيارات العملية. إلا أن الموقف الذي خلقه الصراع الأخير في الخليج أخطر من ان 
يترك للدوائر الرسمية العربية وغير العربية لكي تقرره . - ومع أن الاحباط لا بد أن يكون قد 
أصاب ذلك القسم منهم الذين بذلوا أقصى ما في طاقتهم لترشيد المسار اثناء احتدام الأزمة 
وباءت جهودهم جميعاً ا إلا أن الجميع ينبغي ان يرتفع فوق مستوى الاحباط كي 
يشارك في البحث عن سبل الخلاص من الكارثة الراهنة . 


ويمكن أن يدور النقاش حول هذا المحور على ثلائة مستويات : 


المستوى الأول: يتناول عموماً الأقكار التي يمكن القول إنها تمثل مطالب تطرحها جماعة 

من المثقفين العرب الملتزمين قومياً على النظم العربية الحاكمة كي تساعد في ترشيد التحرك 

الرسمي بشأن قضايا بالغة الحيوية.» مثل كيفية إزالة آثار الصراع في العلاقات العربية 

العربية رَصميا وشعبياً؛ والتحرك يشأن ترتيبات الأمن في الخليج خاصة والمنطقة عامة؛ 
وكذلك بشأن القضية الفلسطينية. . . الخ. 


0 الثاني. يتناول الخطوات العملية التي يمكن للمشاركين في الندوة أن يقترحوها 
ن قابلة للتطييق على المستوى العربي غير الرسمي ‏ ويدور هذا بدرجة أو بأخرى 
حول 0 الذي يمكن للمثققين العرب الملتزمين قومياً أن يلعبوه في تجاوز آثار الأزمة على 
العلاقات العربية - العربية وبالذات في شقها غير الرسمي . وهو دور يبدو بالغ الأهمية في هذه 
الظروف . 
والمستوى الثالث. ويتناول إعادة التركيز على أولويات العمل في المرحلة الراهنة» 
وتحديداً على مسألة بلورة مفهوم الاستقلال الوطني والقومي والموقف من الاحتلال أو شبه 
الاحتلال لأجزاء من الوطن العربي وللقواعد الأجنبية فيهء وربط هذه المسألة بمقهوم الأمن 
العربي في نهاية القرن. 
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ملحو رقم (؟): 
برتاجج األنّدوة 


الأحد 7١‏ نيسان/ ابريل 1١551‏ 


ا كن التسجيل 
الجلسة الصباحية الأولى :- رئيس الجلسة أ. محمد فايق 
4,646 افتتاح الندوة 


كلمة الدكتور نخير الدين حسيب المدير العام لركز 
دراسات الوحدة العربية. 
ره ١١,٠١‏ مناقشة المحور الأول: صنع الأزمة 


لك رد إل استراحة 


الجلسة الصباحية الثانية : رئيس الجلسة د. على اومليل 
ل ككل متابعة مناقشة المحور الأول 
الك ران فترة الغداء 


جلسة بعد الظهر الأولى : رئيس الجلسة أ. ليل شرف 
0 مناقشة المحور الثاني: ادارة الأزمة 


لمر و عفرة استراحة 


جلة بعد الظهر الثانية : رئيس الجلسة د. عثيان سعدي 
8-5 متابعة مناقشة المحور الثاني 


ونا 


الاثتين ؟>؟ نيسان/ ايريل 1١991١‏ 


الجلسة الصباحية الأولى : رئيس الجلسة د. محمد عبد الملك المتوكل 


١١٠0-8‏ مناقشة المحور الثالث: تقويم أهداف الأزمة 
كط استراحة 


شك عرفل مناقشة المحور الرابع : الأزمة ومستقبل النظام العربي 
لك شكان قترة الغداء 


جلسة بعد الظهر الأولى : رئيس الجلسة السيد محمد حسن الأمين 
و تعره متابعة مناقشة المحور الرابع 
“ره *٠,ة‏ استراحة 


جلسة بعد الظهر الثانية : رئيس الجلسة د. يحبى الجمل 
في 16م مناقشة المحور الخامس : ما العمل؟ 


لضا 


مفهسترس: ادل 


0 
4 

ابن عيد العزيزء سلطان: 218١‏ 96؟ 

ابن عبد العرين فهد: ١1ل‏ 185 اا1؟ 

الاتحاد السوقياتي: لال 8ك عل مكل 44 
على 46 كق 5١1ل‏ 55كء 55 
اول مكل ككل كأككث الاق لالاقل 
كاقل 15لا #الاء الالال 9 آل 
8 ك'وهثكل هوكال مكلا خملل لاملل 
بلط شد الخد برضي 

الاتحاد العربي: 2318 75ل لام 

اتحاد المغرب العربي: لالاء لاف 0٠م‏ 

اتفاق إيران ‏ العراق حول شط العرب (141/6): 
17 لالض 

أتفاقيات كامب ديفيد: الل الل لاف 0115 
01 اكلل الاكء ملاكل الاك كل 
له ب ار 7 لط كنا 

اتفاقية الدفاع المشترك : ع٠‏ 17لا 

1١١1١6 الاثتولوجيا:‎ 

الاجتياح العراقي للكويت انظر أزمة الخليج 

احتراق الآبار الكويتية : .م56 

أحمب أحد يوسف: ملاء 51 لأكلل 1947: 
نس الل لف حرف اررض 

الأردن : "لام ا لاف هت الى لاف كلق 
الخدت بير الت ل نضدة 


ل “كا اقل الاك علاكف لأفلا 
ل ل 0 لحف يفف يق 
ولالا لل لاملا لكات الاك لقتل 
حرفا 

الأراضى العربية المحتلة: لالال. 45., لاق 231037 
ل لاك 44 تمل ل ووم 

أرنت» بيتر (مذيع) 75 

الارهاب: ٠٠١‏ 75 هوم 

أزمة الخليج : حال لا كلل 51 -48. عق 
لات حت ملا على الى آل مم 
بنك ا ا ب 0 1 
مد لد اسك برف اد اث 
لاك اا ككل الكل لالأك اقل 
"15 104 تك الال الاق ملاك 
لالالل عقلكف كخمل كحمل ححلفل لكلكف 
ل ا ال را ل 
مد نفد ل لحف فففة الخحفث 
11 الي بي 17 لالش 
لال كلالال تذكل كذكل قلكل 4٠0ل‏ 
يض انض اردان 

الأسباب: /ا١ ‏ *لل هلاب ع4 قف 4ق 
عها- احم ححل أكحل دك كلل 
0 لحف نارفا 

استدعاء القوات الأجنبية: 45 لالاء الى 
لاا 5١‏ “افق 542آاء 16١‏ مله 


حكلك 5اآكل [أهللء ككل ١لالالء‏ 11 
ال لاملا م 

أزمة المياء : مل 270417 74 

اسينء لي: ”7023 

الاستراتيجية الآمريكية والغريية: لا١‏ - 2184 271 
014 لل 54 "املء تدك ككل 
ان للحي برل احشد الشث 
014 الل لازلء امكل "الالال 184 
14١‏ 

الاستراتيجية العربية: الال الى لالاء 75 
ب ري اي ل اش راكنا 

استراتيجية المقاومة المستمرة: 

الاستعبار الغربي: 18» 
ير اخ 020 
+6 هم 4م كلك 
اال 6١ل‏ لال 
شد :يرن كرنة 
8 الاك آلا 
ال نف 
5ثتلل “الالاء املك 
اح ايرس 

الأسدء حافظ : 1١82‏ 

الاستقلال العربي: *417-15 لاق “اه 5 
هد لغ لض 

اسرائيل: لاك 6ك اال الل لالالء ٠ق‏ قت 
١ى‏ لاض 86 حق ١٠كل‏ معلل لاعكل 
ا جر ا حفن انث 
لال الال لال لالاك 5175آاء 20155 
ا يل ا ا 017 
مكل لالكل الاك ملالا الاك 13437 
ا علا لكلل اكللء :الال لاقلا 
للف الفا الف اطف 07 قي 
*هلال هلال ٠ه‏ ككل لالتلا تك 
الالال كلالا الالال ملالا م 
ل ال اله الي الضرة 
الملل يلكا لض التي نري دكن 

- التفوق العسكري: ١‏ لالا2 هلا 251 هلا 

خدمة المصالح الغربية: 14 “الا 1 .٠١‏ 
1 

الاعتراف ها : 14 ١٠ل‏ لالم 


ككل ه46١1‏ 
اد يض يرف اير 
لاقع لمق اق 
معت اف كف 648 
ه”_ مكل 4١1ك0‏ 
37 156ل كتقكل 
اال كل اكت 
لالالال اللا حهلال 
0 الاي ديشر 


اهن 


الدعم الأمريكي: هلاء ٠١١ 28٠‏ 

الاشرراكية: ملا 254 اف قف لاف فى 
17 الخد لش ينا 

الإعلام السوري: 71١12‏ 

الإعلام العراقي: 514 

الإعلام الغرربي: لوف اا ارات رض رةه 


لكالا كنض قلق ععكل ملكت كال 
غلك 5175 56ل لمتقل تككف الاك 
هثألل أاكلال لاكلاء اثلا مه 
"الالال 56ل 5ه 5هلل لامكال 21 


الا 747 

الإعلام المصري : 71١١‏ 

إعلان دمشق (1481): 235937 5354 7١6‏ 

الإعلان القومى (1980: العراق): 20155 7145 

الاقتصاد العربي : يفنا للش اميرا 

- انظر أيضاً الثروة العربية 

الأقطار العربية: لال *لل "الى ه50 لاا 
علا لال 225 2.54 لاه_لاف لت لات 
حك “لال لاللء على الى كق كق حق 


4م تعل "الال تال لاك ٠5تكل‏ 
84 كلامل 4اأمعلل مكقلف يفكلكف الاك 
ةلال كاكحل لاملل قغلك مذلا ٠٠ل‏ 
بر ال ا ري 10 
57 26آل لاذلا 2,542 ٠هلالل2‏ ه2765 
مكل الالال الالال تمل لاا 1و2 
ال 5ك 5ل لاا 4 لل 
رفن 


- انظر أيضاً الأنظمة العربية 

الأكراد: 57 "5. 52., عمف 1١١1‏ 1لكء 
لاما لاا 147 154 1417 

الامارات العربية المتحدة: 1١14‏ “/1ل 3053 
يكف درس 

ماني الل 4ك الال ملا الا 31217 4كل 
كلل « كلل حول معأ وعان على 
هلالا 16٠٠‏ 

الإميريالية: 26 ىق لاف قاف الاء مق 
ااا ل ال ا ا ل 
لس ال افد كلف 

الأمم المتحدة: كك على للق الل للك 
ل اا لكل الح لقي 


ل لي لضا 
- مجلس الأمن: 11754 ”اك 1ل لإلالء 
ل ل ا ند لد خف 
الالال الالال 1ل 14آل ومكل علا 
لضن هضي دين 
الآمة العربية: مك2 2٠‏ 
ص 64 لاك هت 


الال لالاى عق وق 
الى لال ح'ىق كلق 


فذح ما اد الل ل كرد 
“ااال 5 الل تكن عمل أملل اكلم 
لاا كلالن لاك “#“املل عمل كملق 
كل “97ل ككذل لهقك ككل أاكل 
نش لش شف رض 27 ا 
ا الل 7 الاك اال ايف 
ولالل هملالال عزلال حذكالء 17865 194ل 
7 للضي ارش الرضرظة كرفت 
1 اانا 


الآمن القومى العري: هال تك 5981 
8 معلل الالال ماخ _11؟ 
الأمينء محمد حسن: الال هالا الا 


“الال لاكلاء #شكلكلء فكلء الالال 75 


الانتداب: 1494 
الانتغاضة الفلسطينية (/14481): الك اللاء 948 
لاق أعل ت5*كل لولعكل أعكف هلكلك 


و برجارة ناوا 
الأنظمة العربية: لالاء اق لاق 55 كم 


لاق لالاى الى لاض كلضف ١5ك‏ ككل 
ككثل فكلا "الال امك امك الك 
ال ليت الا الطأش ا تقرف 
لل بإففة ا لي رحشرت نرت 
نيضي بيرتضة رض يت ررس رض 
ل لنت زننالا 

الانعزالية : اللمشرى برض 

الانقسام العربي: لال 4 كلل "لكألل الاا. 
ديار الما 

انكلترا انظر بريطانيا 

الاتهزامية : فض 


اهيار الشيوعية : 5" ل 14. لالالل /7810 

الأهداف الأمريكية: 5هلك اثلا 0170 1ال2 
المفدشر و يفقت 00 نا 

الأهداف السعودية : 7517 


لف 


الأهداف العراقية: "517لا 511 14لا 7134 

الأهداق المصرية والسورية: /751 

أورويا: هال ملل هك 05٠‏ 44 34., عق 
01 “15 50ل لاحك الل لافل 
كال الال 14ل موك ولاك 
لحف 1 لاطت براه الخد ترد 
فسن 

أومليل. على: 215١‏ 554 7/8 

الايديولوجيا: عق لاف لاف هاف عت لك 
ال ا اللو ل ل 1ش 
حككء ومكل الالال الاك عا لكلل 
اشر يفضنا 

إيران: 8 55. عف لاف كقفى عق ال 
5ل اذل كذاء لاؤاء 145 154 
الالال ملالا لالالو ا 4 موق 
للدت ال ارا 

ايطاليا: ما الاء ١79‏ 

الأيوبي. صلاح الدين: 5ككء 4لااء 546لء 
يفن 


رب 


بالمرستون: 784 

الباهىء. عبد الوهاب: 148. 5؟7 

البترو - دولار: ل لكا 

٠١0 البراغاتية:‎ 

الرير: مف “161 7465 

بريطانيا: 5ل لال 5"ل لا الاء 2.340 لمق 
115 تل لاقك أهعلثل مل الال 
68 الالال عكلل 4ك مما 

بسارك: قفص الاك 55ل لأقكل 5ك 
يمدلدت تفضا 

يشور. معن: "الال 285 5هلء موككء 4لا" 

اليصري. محمذدة: لالاكء 6ك لال 25855 
7 

بغناد: 5ال لاض عق قألل 'م. كامل 
5 عل علالل ملألل أخلء ككل اكاك 
الالال 4لل/ ورولالء مالل كل 6ؤ 
بدالا 

البلدان الخليجية: ١لال‏ لالاء الاء الا لالاء 
الى الل للحا كلق الال لالاكل اقك 


م لكل 54ل الال عملا الل 
هحقل 44ل ااأكعكء لاحك اللا ككل 
14 الالالال 4لا كل لاقلا 5ملء 
7-4 

- انظر أيضاً النظم الخليجية 

البلدان العربية انظر الأقطار العربية 

اليلدان النامية: الال لالالء لال شلا ثلا للم 
الخال 

بن جديدء الشاذل: الل الا كرفا 

"1٠ 7686 البنتاغون:‎ 

بتسعيد» سعيد: 21١١‏ 5لالآا 

بوش. جورح: 17 4 فل 107 اكلء 
الال لالالل 5م مملك الال ملاق 
كا خرف لف اش 1 
الال لاثلاء اكلاء شك لالاا الاق 
نا 

2 ل ا ل تفنب يفف 

البيروقراطية: 6لا 71 

بيكر جيمس: 0٠١١‏ 6١ل‏ لالأالل 704 
ذهد كف 


رت 

تاتشرء مارغريت: الال ١/4‏ 

تاريخ العرب المعاصر: هلا اله 2311785 0594 
ع 51 

تأميم قناة السويس: 208 2175 'الالا 

التحالف الدولي: ١ك‏ لالز 15 كل لل 
ولق الك قف لأخلل لالاكء ككل 
ا ل الف اف ف 
شفاك ان ا ال بيد بلي 
61 لام 4ك كال 506] لاقل 
خف افد هد ركش أخضة كيان 

التحدي الغربي: 776 

التخلف العربي: لاقع ملا ولالاى 814 

التدخل الأجنبي: 14 لالاء 4لا 43 1177 
مل لالال لال لل لل ول 
4ل 64ل لكك 141١‏ ححك واثكا 
ا 15014 كك لاكك الكل 
لحل يا يني لف 

تدمير العراق: الال لاا #٠‏ لال 251 4ق 


لالاك. 5 لال “*5١12731ء‏ 5تقلكق لفقل 
أكل لأاكك الاك هك 4ك لكلل 
ككأكلل لاكالء "الالال لاقلا هلل 504 
هك كفأكالء كلالل هلالا 4ئء 59١‏ 
ل دكا 

تركيا: “2011 #لاكء 145 ملا كما 


لف مان 

تصريح بلقور :)14117/1١/5(‏ 411 

تصريح صدام حسين :)15940/8/١5(‏ #لالا 

التضامن العربي: اا هك لالاء فلا ارلاء 
تنس برف يفن للق لقف 
شد بهد امش ينانا 

التعاون العربي: 76 لالالء ثلا 7831 

التعويضات والعقوبات الاقتصادية على العراق: 
لفن بالضد يض 

التفكيك العربي: 18 ١‏ الل الآ 40 
حف لاك 11# 5ك مكل لالالفل 
4 (دلل كثلل الالال ممت كول 
دش اتغد ينكد رين 

التقارير الغربية: ٠/4‏ 

التقاليد الغربية: الال هلال 167 5ق 
فس مين 

تمويل الحرب: *لالاء الالال “79417 

التنمية العربية: "الا 76 لالال 25 لاف هق 
حك الالء ماك 4كك. كلاك لاقل 
اط لظف شد انس ايرس رد 
خرفرة اننا 

تونس: هم 1ه 0كلى لالاكلء الكل كاذل 
قفد تف كنقد باختفينلكف 

التونبيء خير الدين: 17 

التيارات العربية 

1١85 211١8 رف‎ 5*٠ التيار الإسلامى:‎ 

- التيار الشعيى: 4غ 1 

التيار القومي : خف كلذك لاحك مام 

التيار الليبرالي: 8ه 

التيار الماركى: 2.118 777 

التيرء مصطفى عمر: 540 بالالاء هل /إا8 


روث 


الثروة العربية: 086 أن عمف “افق مت 


ملاو 1106 5ل ملالل لاولل وونق 
ل ك0كك لاك لالاقل شلاق لقلقل 
٠٠١‏ 514 "الال لالال زملال وول 
فا افد اذا لهذ أخرس 

الثقافة العربية: 2178 قل 16 لاغ وق 
لس ل اي الل يف5 انرق 
ل ااه برف ا بر 5 
للد بمنض فشك يض ب 511 
لكي رنان 

الثورة الايرانية : لاللى. 1917 

الثورة البلشفية: 8 0م 

الثورة الجزائرية: .7٠١‏ 5ه 

الثورة العرابية: ٠‏ 

الثورة العربية الأولى (141): 1411 

ثورة عمصر (154617): *: 


(0 


الجايريء محمد عابذ: 7ه 

جامعة الدول العربية: الال 5ل لالاى عق 
معلل لاقل اأكلء كتكقكا اع ل 
1ل ذل اكلاء اقل 5#خلل تقل 
يدث 7 ار الخ لضف مضنا 

الجزائر:ت غك الل لاف مف حف مت فلل 


علال كنل عكل مكلك خشكاكت الال 
لماك ١85+‏ الل ككل لاق لمقك 
اعل لأمل مككف غملاكف لحلل ع3 
كككال اكلا لالالاى واالل الالال الال 
لف لالط خضت كين 

الشعب: "اف هال 598ل عمل لاولل 
ه16 

جزيرتي بوبيان وورية: 018١‏ 1487ل 98ل 
ضفب يدقن 

الجزيرة العربية: +016 هلل امال ١٠ل‏ 
5 مه" 

الجراهير الأردنية: 07, 6 

الجياهير التونسية : ام 6+ 

الجباهير الخليجية: 7١١6‏ 

الجماهير السودانية: هم 

الجماهير السورية: اهم 


يسنا 


الجاهير العربية: ا لال رقت ايك 
علالا. ولالا. 715 


الجاهير المصرية: 7م 

الجاهير المغربية : 81 8 
الجاهير اليمنية : 07 

1١82 الجولان:‎ 

الجيو - سياسية: لال 5 40م 


2 

حافظط صلاح الدين: 766 ١ه"‏ 

الحنود المحلية العربية: هلا 2.55 8ق. هه 
لالاء الى خف فافض كف لالك كلل 
68 مكلك فكك الال عمل لفل 
للح افد تخقد كن 

حربء أسامة الغزالي: 155 ١4ل‏ 5مك 
تح برلحد بمنسد برف 11 الشف 
حدك 9ك كل معلل ممم 

الحرب الآطلسية ضد العراق: 78 

الحرب الأمريكية ‏ الألمانية: 164٠‏ 

الحرب الأمريكية ‏ العربية: /5141 

الحرب الايرانية ‏ العراقية: 4" 2.55 هلاء *ى2 
إلى الى عمف للف تقل الل ككل 
شن ا الك ا كد فد 
ل ا بن ال تر مضت 
تنفد بحفضد خف نض مهد الشف 
حا كحوكل لاو لإعل حلم 

حرب تشرين (1977) انظر الحرب العربية ‏ 
الاسراثيلية (1917*0) 

حرب الخليج انظر أزمة الخليج 

حرب السويس (1965): “لل 8م20 شلاء مق 
عد اد ك1 افد ضفي 
امش ينانا 

الحرب العالمية الأولى: هلال 1917 2149 5هلل 
مذ شد خضي يكين 

الحرب العالمية الثانية: 04 5ل لل ملا 


١‏ قف هلل ع دك اأكآكء 55لكمء 
5٠‏ وك 158 50ل الالال خمك 
ك1 

الحرب العربية الاسرائيلية (/1451): الء الى 
كف كققل #اءكلء شعكء علكل فلككل 


كلل اكاك الال "امل لحف 419577 
ل وما 

الحرب العربية الاسرائيلية (191/7): الى 
الل ا كيقانا 

الحرس الجمهوري العراقي: ,4١‏ ١1لا‏ 704 

حركة التحرر العربية: #9 امم 

الخروب العربية ‏ الاسرائيلية: ١ل‏ الاء ها 
كال الال هق 45 لاف تك “17ل 
ا الا ساي الات قرا 

حزب البعث العربي الاشتراكي (العراق): ملا 
لل افروا 

الحسن الثاني (ملك المغرب): 5١1لء‏ ٠15ء.‏ 
يكت رقف 

حسيبء خير الدين: 5ثكك لالالء 245كء 
تمل ال ار للف اي 
بي اا اال الست ليف 
حل رننية ناي للد بإنضى لضت 
برض ان للضي يشت رست انا 

حسينء صدام: لاق هف فكت الل /الى 


٠ق‏ لاكلك "1# 5ك 55ل.ء لاقل 
٠وعل 1١6‏ عمل علا الالقل ملال 
١حكل‏ لملا 140 لاإفكث 1947# كدت 
أجل الال لاكثلء ١آكلا_الاكللء‏ 37335 
17٠١ ١14‏ الالال آألل هالاء م77 - 
*5كال لرقلآالء *هئا ‏ لادكلل زاهلاء /اهلال, 
484 "ا اال خالا الاك 85 - 
الخف ك0 الح حش دار اررضا 


حسين.ء عادل: 1417 146 ١1#‏ 0,104 
احرف حفر برض ارون 

حين (ملك الأردن): “117 ٠5ل‏ الال 
كقك الكل الالال كل لأدلل جردكل 
ننه 

الحسيني. فيصل : 07557 7754 

حقل الرميلة: 58ل 8وك.ء الاك 510ل 
نلف دان 

حقوىق الاثسان: الا 4٠‏ #. 585. آم 
اف لاف 4م لالت تالالا الى قلا 
احلا تن اا لد الح بض 
#*لال لكالا هولالاء لأولاء. لأكلل بالااك 
يي 1 ناا 


الحباية الخارجية والتبعية: ال "الى مكل و 
حا لالاء لق 417 متك تمل الاك 
احلا لاملل ١أقك‏ كلل لكك الال 

١الل‏ وال 


الح الاي وبر نورت 
ني انض اد ردنا 
الحوض المتوسط: لالاء 18 


٠. 


2 


الخطاب السياسى العراقى : اق *#ه. آ5ثاء قثت 


ل هلل 7+5 


الخاليج العربي: 6م_لالىف 4١‏ لاق 1773ل 


٠وال‏ لأاك“كف احلا قلكفا 7ل 


/21» 
«للالن لأكألال *هلال. ههكء 
كلل 525-7”257 

خوريء الياس: 578 


1 


0 


الدبلوماسية: «لال الل هلل شلال حق لاق 


لا ٠١‏ 7ق ه16 1504 
الدجانيء أحمد صدقي: 45 


الدجانيء يرهان: كحال قمل كل جد 


”اعثلال والال ومع" 
دمشق: الاك الال 194لا 


دوريات 

الآأخبار: 184 

الأهرام: حت 4ه ولاك 70 
ب الأويزرفر: ”ىآ>23> 

٠١5 ٠١7 البوست:‎ 

الثورة (العراق): 85١اء ٠١6‏ 
الجمهورية: 185 

الحرية: 184 

٠١” دافار:‎ 

- الشعب: 03188 74 

غارديان: الال بلاللل لاما 
لوموند: ١‏ 

١687 : المساء‎ 

- المستقبل العري: 718 
معاريف: ٠١7‏ 

- نشرة المنظمة العربية لحقوق الانسان: 4 


لون 


- نيوزويك: 211/7 75 

- الهيرالد تريبيون: ؟الالا “لام 

1١784 الوحدة:‎ 

الوفد: م١‏ 

دوماء رولان: مك حمق ١470١١١‏ 

الدول الخمس في مجلس الآمن: 77 

دول. رويرت: .7١١6‏ 7854 

الدول الغربية: و الل ا ار يي 37 
عق اق كعك تكأكل لالالل لالالل 
6 شتلك "لال الاك لالال ل 
كلل الالال +754 ١4؟‏ 

الدولة الاسرائيلية انظر الكيان الصهيوق 

الدول المنتجة للنفط انظر البلدان العربية النقطية 

الدولة العربية: هلالا 5لا 

دولون جاك: م1 7١947‏ 

الديكتاتورية: ١ل‏ لالاى الى ولاك لم1 
فك اقل أالللء لاكلال لالالالء نكال 
:5”ي> 

الدعماغوجيا: همك “الال وعم 

الديمقراطية: لالال لالاى الال لالاى ل# ا لاق 
لا لاق قف لاف 4ه قت 5ك مت 


4ه الء لالاء لالح حك لاحك لكك 
ال لحن اشتدك ا لضن نرسن” 
ولاك وك كال موك دقككء معكل 
بكم اا ال ال 1ت 
#/ال كلاف ملاكف الال انلك لمكا 
حا ١5ل‏ 1317ل 54ل 92ل علل 
د ا ال لش ينف اك 
قفد ف لد ا 5222 انث 
الال لالالاء امك موك لوال أؤلل 
لخد امد لالض الضد النسة اتر3 
تعد ارفك ان ترك للك ران 
)2( 
الراديكالية: 2١‏ لاه, ٠٠١‏ 


الرأسالية: افق عى هلال لحك كملكء 
فش سن قسن اخان 

الرأي العام: ١ت‏ الى ملل لالآء لاقل 
دا نحن انه يان 


الرأي العام العري: الال هال لأا 5ه 65 


لف 


6ك لاقك لالقك 1ل كوم 
الرجعية العربية: ٠7١١‏ 
رمضان. طه ياسين: 0171 178 
الرهائن الأجنبية في العراق: 120. 577 708 
الرياض: لالى 47 18 0م1ل 05 لام 
رياضء عبد المتعم (الفريق): +٠8‏ 


(ص) 

سعدي. عقان: /ا4 “اع الا وال 
فقث تبحفث رب كا فض كرو" 
2*0 

السعودية: 55. 58 5ق لاف فلل الى 
لاىء 81١‏ طأف. 5آالل الكل كوثقلل 
79 لول ؟١وهل‏ اكلا الال عمل 
حال كككء كك 4كئكل كلل انال 


١6ل‏ هلال ادلل ااكلى ككاى الال 
نا د كرس 

السلام الدولي: 59 76 

سلامة. غسان: ٠١‏ 

السودان: 27 مم حم 795لن _ العلل 
يي الفا 

سوريا: 67 06م الاك 568لا #مل مكل 
ذا شف نف اف ا ال 
ليف لط تش أخضة اشساد يؤر 

سى. إن. إن (عطم: الى الت اأكلل لأول 

عم 

السياسة الآمريكية: شلال كلق لاق 9ق 
اا يش ا ا ل كرف 
لكل لالالال ١4و"‏ 

السياسة العربية: ا" حم لاف "ات الاق 
اللا طرف لشفا نش ترون 

السيطرة الأمريكية على التفط: /11- 77 25 


لاا لالاك2 الوك ك5 الاك مفلك 
/2”"5 هلال الالال هلال كغلال لأوقكل 
لخر انوا 

8. 

رس 


شاميرء اسحاق: عق لاق ١٠ل‏ “ال 4 
شبيلات». ليث: 146. لالالىل 0 1 


الشرعية الدولية: 151 757 

شرف ليل: 27١17 2.17١‏ 1ه" 

الشعب العربي: ١ل‏ "الى لالاء الل إل 
45.4١ 4‏ ه* 

شوارزكوف: الالال الاثلالا. 704 

الشورى: 1١١‏ *لء الا لاك لكل ١16‏ 

شومسكي » تعوم : /40؟ 

الشيعة في العراق: 57 . هه 


(ص) 


صالح علي عبد الله ١7ل‏ لالالء 4لال 
للف 

الصبّاح (عائلة): حتف كلق تمك للا 
حال الل ملالا الال 2741 144 

الصراع الصهيوني- العربي: لاا 35 346 
اك ال ا ا فد يي 
مكلك ملاك الاك 5للء 5ملء حكك 
علاك ارما تدك او ل 

- انظر أيضاً الحروب العربية ‏ الاسرائيلية 

الصراع العربي - الغربي: 23٠١‏ لالا 

الصهيونية: غ*ت “اضف -١٠١١ .384-956 2.34٠‏ 
1 ل رضنا سات رن 
14 عدل لادلل تكك ملاكث الال 
اقل “لل هلال الالال ماعلل 
نشد لخد سس نينا 


(ص) 


ضاهرء مسعود - احددث انا ا روييتا 
الضفة الغربية وغرة: لاق مك الاك كملق 
ل ا را 


رط 
الطهطاوي, رفاعة: /اغ 
الطوياوية: هالا 76٠‏ 

00 


عاصقة الصحراء: 7571 
العالم الاسلامي: لاا ككل لال ه347 
الالال هلال وثرى غ١٠‏ 


العالم الثالث: هك ١٠5-3لك‏ ذلكء وك كل 
هلل ٠ق‏ 5ق كم عل م؟ف ققفق 
فد ان رفسا 

العامرية (ملجاً): 27 1١56‏ 

عبد اللى عبد الخالق: مف ١مك‏ لاقل 
ب للم لحت شف لي خشف 
”7 

عبد المضيلء خمود: ١٠ثل‏ #لالال “177 

عبد المجيد. عصمت: الالال /الالا 

عبد التاصضض جمال: ٠ل‏ 220 2.08 17241 
#لال آهل مكل الاك ملاك عمل 
معذخل كهل خذال 14 لو أل 
#الالال كلالالى الالال الالال 175ققلء 554 
ادلل الالال مدال لاقل 5 كلل كاكث 
لضت رض ترس ر ضير دين 

عثيانء» سعدي: ١8١‏ 

العراق: لاك هك الال 70 لال للا 41 
وق لاغ 55 أم. اق لاق "1# مت 
كلل ثلا_ اف عمف كف هخ *ظقعق3 43 
ا لال لل اثاكعل ١آأك ١5-1١1١175‏ 
حاك 5ك 1175 لالاك 17٠6‏ 175ل 
هلال ١:٠‏ كاملل لامعلل 65 ١64‏ 
لكل كل 1١65‏ الاك #لاكف 1194 
امال 1١86‏ لاحل قمكل أاأقكل 9959ك 
5 95 لاقل 5٠١‏ 5ل 05 
لا*لال الل الال ذكلا الاللاء 55 
اشفا> ارقا رزيرف لاف كرفا اطرفة 
06 35لء 8غخ17- كعهللء 5اهلل2 ه200 
ا ل ع 1 ال شق 
فقي فففة الحفث 7 بير للبت ترلضات 
ا نال معلل تكلا الس خم 

الاقتصاد: لاك م قف فى لأاكك 
الل ا ار بمظ ا ور ا نارفا 

الحصار الاقتصادي الممروص: ان 1 لقت 
لا 11 

الشعب: "الا ا كلت لااألء ؤالء 
لال 155 ععلك لالأكء عللء الل 
والل 75# 56آاء عوللء لاكلل لرتككل 
ل دي انا 


القدرة العسكرية: لالع حل أللك شلال اقل 


على 6ك عكلل لكل محك حكدلكل 
اح برذ علش للش طرفي 
رق ل يه 12 رون 

- المجلس الوطني: ٠7١‏ 

العرتب: الال لالاى الى كالم مق لاثلق 
لل بم احلا ينف 1 اشم 
شسنا> يردا مسن ا ا 1 
05 تملك “كل لاككف فلاكف لامك 
ححك لاقكل لحل ل لاحل فلل 
لتق شف سنا مسف ات 1 
مقاال كهكل “امكل 5مك “13 مككل 
*/ع»ا ‏ علالكل الالال 5ك ممكء لام 
الحدك شد يلش الث اشر امخرث 
لض ريض خضد انض فض الث 
ا 17 انا رننانا 

عرقات. ياسر: 11# 1/4 117لا 71717 

العروية: 148 الل لاق لاق ف لاك مت 
مكل كتأكأكلك ؟الأالل هلال عمل أملء 
انفد للش ينض الرضا 

- انظر أيضاً القومية العربية 

عزل نظام السادات (191/8): 17م 

عزيزء طارق: .4*٠‏ 275604 8” 

العلاقات الأمريكية ‏ العربية: هلا 778 

العلاقات الدولية: 6ل فلل لالى, الال 1517ل 
الس المضظ رق 

العلاقات العراقية ‏ الفرنسية: 4/ا7ا 

العلاقات العراقية ‏ المصرية: 757 

العلاقات العربية ‏ العربية: 205-80١ .5٠‏ 
كلل لالا حرق وفك أككك قكك اق 
الكل كال كلاكء لاحل *هكل أهلل 
لاملل ملالا الالال تك 141 وال 
كلكال أاكلل :ال لال 1ل 
انا 

العلاقات العربية ‏ المصرية: /ا*لاء ٠8‏ 

العلياء الاجتماعيون الصهيونيون: 57 

1١95 2355 "15 222 العليانية:‎ 

العبالة العربية: 6٠ل‏ 4لا 

1١75 : عبان‎ 

العنصرية: 3717 2161 17176 

العواء محمد صليم: 0ت 231417 196 151١6‏ 


عون ميشيل : بر افا 
عيسى >2 حسام: 148 +16 الي الاك 
وك ارون 


00 

1١7١ غاريبالدي:‎ 

غاليء بطرس: /الا؟ 

الغرب: الاء الم 1١١1١946‏ 6١١1-د‏ 4ك 
ا 14 الال م اتقكل 
حكك اتل لاقلك مقل لامك ككل 
اكل لأاكثف الال فلاكف عفكق 446١‏ 
16 لاقكق 5 ١آل‏ لأكللء لال 15175 
اعكل لادلال 5الالء مكلال ]لا لاك 
اللخدك ناح اللو تلض ارش رفرس 
1ض ال اا لات الت سينا 

عرامثى : يدك 

الغزو العراقي للكويت انظر أزمة الخليج 

غعلاسبىي.ء إيريل: الال ١ق‏ علالى 56ل 
وو «لكى كرك مر 

غليون. برهان: لال هلال 01 5ولل 
ا ١ه"7‏ 

غورباتشوف. ميخائيل: 759 

الغوغائية : لالا, 750 

غيت» روبرت: 7768 

(ف) 

الفاشية : ٠*١٠اع‏ ١١الاء‏ مم7 

فالدهايمء كورت: 05 577 

الفاو (منطقة): 74 مثلا؟ 

فرنتا: هل ال هك كلل لالت الاء لق 
0١101‏ كاكللء 55 كمعل الاك 'قكل 
لالالا. «*تلالء 54الء 4ههلاء شلالالء كلك 
راطا 

فروست» ديقيد : للا 795 

فضيحة ايران غيت: «/اكء 784ل ٠لا‏ 

الفكر القومى العربي: 8ه ]ف لاماكء 7117 

فلطين: «لالء هلا خلال 25٠‏ مقوركق 


على الالل لالس لاما اكلا اقلق 
يمنا 


الشعب: لالاء 41 لت كلق مك اث 
84ل الال الاك :“كن لامعل وك 
آم[ 5ل الل الالال خالل الالال 
ل بر را 


قياصضء» منى: 27 
فيتنام: الا فل +84 كلل كا ع هلل 
355 


رف( 

القانون الدولي: 2.147 2147 51 1235 

القاهرة: "الال شلال 181 ملك 365 
ما الالال لماك 51١4‏ 

القدس: 32-91 1115411١ 31١‏ 85ل 
.8 

القضية الفلسطيتية: لالا. 25١‏ ”7ك هى لام 
عق لاق لق أعل معلل وتع3ق 
مأل “الال لالاكء “217 55 شت6لء 
للا لسعلل الالال "الالال ملالا 351 
6ع 55ل ١هدثل‏ لأوك”ء كلل لاك 
لننضة كس 

القطرية: الى 44 لاق. لاهمء 584 لامكل 
لمقل 7٠١‏ لاعلل العلل 'لكلء ملل 
هالا مدلل أملال اأككء كا معلل 
ل شاك ا لش برض رن زننانا 

القومية العريق. 218 4ل لالآاء هلاء ٠14‏ 
لامى اق لاص لاه_قق هلا_لاف ١8م‏ 
الى فض عق قلاك كلك الك 
الل الال "الال ماك لاك 1754 
:ال لاأقال مكل لاقل ملاكء كفك 
محا هل دج 9اكلل لاكللاء ملل 
حاك #كالكل الالال كلل كلدلل الال 
الالال الالما د هلالا 417 15 لكلل 
لاا "الالال وكالل اللا الا تل 
اخ ابر ناا 

- انظر أيضاً العروبة 

القيادات العربية: لالا «لالى الال لالالى 87# ا 
56 لاق كص 2.04 #ش*كت ظلأاككء “#ثلء 
لي 1ل اشفد ريف 1غ 
]لل ١*وهلال‏ “اثلا اكلا #لالاء بالالاى 
ءلاىء 1814 


القيادة العراقية: "الال ١ال‏ 5اتك ه/زا “الى 
لا ١4ص‏ لاق لأكأك لال “ل 
١2#‏ 560كء هكلء كأككف 5لآله 
ككل فككثكل علال الالال قلاكف خفلت 
ككل :ال مكلاء كلل أالكء ال 
6١آع_‏ شاللا الالال ملال االالا ل 
٠5ل‏ 555. لكاء هلل ملل ككل 
كلل لاأالللل ملاللل الالال 5ى737 ل كمأ 
ا 0 727 

القيادة العربية الموحدة 7٠5 :)١456(‏ 


١ك(‏ 
كارئة الخليج انظر أزمة الخليج 


الكارزمية: 759 

كتب 

الانفجار: ١لا١ا‏ 

-بعد النكبة: 73194 

-_القادة: >؟ 

١١5 الكولونيالية:‎ 

الكوتغرس : لي ا يسنا 

الكونقدرالية والفيدرالية: هلام 

الكويت: 5ل الال فلل 4٠‏ 40-5 لاق2, 
حمق لاه قم اكفق حك الاء لالل 1/4 
لا ه46 لاف ىم “اق قق3. مقف 
0 ل رق > اضر طناك 
الال لكل اتلك “قل 1١154‏ مكل 
0-8 لكلل كانكلأ ه65١ظا ‏ الاك #لاك 
كالمل هذل اخلل لاحل اوكا لأقك 
حقكل ع« ككل اك مكل لل 1ك 
كلا الا هالاء لاككلالء الال ١5ل‏ 
5 وكالال لالالال لال هملالكل. ب/الالال 
اعلا لا5للء 4ئلء لاهلا 5هكء مدكال 
08 كالثلال هالا لضللل غلالالء الالال 
الل و ا اي ايرث 
الال الل 717 

- تحرير الكويت: 5 طرق لاص عكلالى فكلا 


ككلالء 7184 
َ ا حكومة الثورية المؤقتة: 41١‏ 
- الشعب: لاك “27#. اه لام لاض قلق 


مال الل ٠ت5كل‏ لكل لخقكلاكء مكلك 


ل ناث امرش نوا 
الكيان الصهيوني: ا ا ا 1ك 
صخل ككل ععل الالال كذال خذلاء 
لف ا ا ا ا دا 
كيستجرء هنري: الاك لازال لالالا 1لا 
كيلي. جون: ١/ااء ٠١0‏ 


ل 


اللاعقلانية العربية: 9لا 781 

لينان: فلل قف "الى كق لق أثل, -1١5‏ 
كعكل لأ*غخكء اأكأكل لامعل متك لتك 
فد لدان 

1١16 اللينتة:‎ 

لويان: 17> 

الليبرالية: /لا١ل.‏ هالا ٠و7‏ 

ليياً: ١٠ل‏ الالال 5 لاك قخكء دك 15ل 
لف مانا 

ليفي. دافيد: الا 

الليكودية (حزب الليكود): 2717 2.45 /إو 


2 


1٠ الماركسية:‎ 

ميارك حسني: ١16ل‏ الاك تلك اال 
نلهد هنف 

المبادرة العراقية :)1464١/8/1١1(‏ 4ق 75ل 
"> 

المبادرة السوفياتية: 7790 

المتوكل» محمد عبدالله: 17٠‏ ١و‏ ملالا 
لحف بنارا 

المثقفون العرب انظر الثقافة العربية. 

محازر صيرا وشائيلا: 17ل 1١9‏ 

المجتمسع العسري: 6 54 ام وكام لاق 
5ل لاأاذقكاء الل 711 

مجلس الاقتصاد العربي: ٠١٠5‏ 

مجلس التعاون الخليجي : لالا لاه الال ه16 
أككلء ع١لالل‏ ١41لا‏ كمال 6كلء معلل 
ميض 

مجلس التعاون العربي: لال لاف لاق الاق 
ال ا ليرا 


بجحلس الدفاع المشترك : +٠١5‏ 

حمد علىي: ل ا ال 17 
علاكف عحك ااا تلاك عحك أقلقل 
طني ارين 

المخابرات الأمريكية: 2375 777 

مذكرة العراق إلى الجامعة العربية 
الج اه بل نلف 

المرزوقي. محمد المنصف: 1١57‏ 

مركز دراسات الوحدة العربية: 281 205 ١١5‏ 
دك تنشد بردي بحتة بضة اشفرة 
7 

المسألة الوطنية العربية: .2" 

المستقبل العربي: ١7ل‏ 17ل 1417 كلل 
ا سف ا الل املظ ضرت 
ننضة لض السك فضا برفض؟ بيضة 
اخسة انتريد رض اونا 

مسلمى طلعت: 5١‏ "الال لكل لاملل 
كاد لظن نشد ارس 

المشروع الفرنسيى: 156 770 

مصادر الطاقة التفطية: ١1‏ 

المصالح العربية: 6ك “كل هلل 35 ملا 
الى عق كلق لاأعل كالكف 6ك 
#لاك هك لكك مكل الاك ق4ثقله 
د كسد د ذف 

مصر: لال “لل قلل ٠ق‏ لاف قف لام 
علو طحق عل ككلم الكل 
كال الال شقلف املك 5مك اك 
هت حككث لال الاك ملاكى اه 
ماك لالحا لما ادك لارك ألل 
مد يضف برضف تند ضفن ارفك 
ل ري ا لش ا 
“الالال شلال ملالا 5قكاء موك دك 
لش برجي اط اح اللطيل للش 
لضت اشرونا 

7٠١ 1٠ البركان:‎ 

المصير العربي: لا" 

مطرن جيل : 12# للحا 77 

المطوع. عحمد: 5٠١‏ 2116 76037 

المعارضة الكويتية: "الا ككل 05723١‏ 
1ك 15؟” 


معاهدة روما [حيلطة - ابنذرا 

معركة التقجى : ٠71١1‏ 

المغرب العري: 08 5م هل 4115ل 
ماك الاك 175 51ل *2#لء 1/6١‏ 
الث ترفف ات ار مف الل 6ض 
الالال ااا 17 ه36 1ع 1م 
يو ورين 

منظمة الأوبك: 11 ا ا لل 
لضا 

منظمة التحرير الفلسطينية: 2945 2.6٠١5‏ 2848 
م رو الي ال 0 دكن 

المنظمة العربية لحقوق الانسان: 48> 

منظمة العفو الدولية: 4 

منظمة الوحدة الأفريقية: 1١61١‏ 

منيج التقكير السياسي العربي : هلاه 

انظر أيضا السياسة العربية 

المواجهة الاستراتيجية: الا - الا وو 

المؤامرة الدولية : 5/ هلا 141 1937 

مؤتمر البيئة العالمية (جتيف): 768 

مؤتمر القمة العربي :١١(‏ عمان: 7١5 :)158٠‏ 

مؤتمر القمة العربي :١94*(‏ بغداد): 945 2831 
00 4 155 مم1 

مؤتمر القمة العربي :144٠(‏ القاهرة): لا17- 


ا ؤكل الك اا ١ك‏ 5آلاء 
الث لضا 

مؤتمر الصلح مع اسرائيل: 787 

موريتانيا: !1 714 44؟ 

٠١١ موسكو:‎ 

ميتران. قرنسوا: 1485ل 58لء هلال املا 
ذف 


ميثاق الضيان الجماعي العربي: 7٠١5‏ 

ميثاق العمل الاقتصادي العربي المشترك :198٠١0(‏ 
عان) : 7٠١8‏ 

ميجور. جون: 21485 7817 


)20( 
نتائيج حرب الخليج : لك 1 الات رشبي رةه 
خ#ق لالال عقلك أقل لاككء مكل 
ل الريك ارثا 


يؤل 


النزاع العربي ‏ الاسرائيلٍ انظر الصراع الصهيوني - 
العرربي 

التضال العربي: الى ؟الى لاثك كلل لاكثلء 
ا انان 

النظام الاقليمي العربي: اللا 21501 217134 
كا 417 46] لاول "الل 7505 
لظ لفرس 

نظام أمن اليحر المتوسط: 544 

نظام أمن الخليج : 5944 1544 

النظام العالمى الجديد: لال هلء الء لالآء 
لع عم عكى كك لاك الال 
161 اقل ككل "اتلك كفتك لالألى 
اا لل لشب الل اي 
قفد شغد سالط شد اعغد نفضد 
ةي برضو 

نظام القطاع العام القطري: 8١80‏ 

النظام الكويتي: اك ان لاف اف /ام4- 
الم امت ال اشر لضرفة 
تنفد ضرفل :نمف 

النظم الخليجية: "الال 258 الل 7م اف 
لاه آالاء 158 ا19- 4ك مللآء 
ل ا د مله لضو امضا 

نظرية الأمن الجغراني الاسرائيل: 754 

نعانء عصام: 154 مهل (74 7و 
ناث كنا 

النفط: 18 ١لاء‏ لل اص هت فلاء إلى 
الم هل كضف قف "85 34# 45 
4 14150 15ل لاألء الء 
00 قثلء مككل 111 علاكفل اقل 
بن ا ا ل الل 
نفك املق تنشد ليش طرف تكرقة 
١5ل‏ 755 56لاء هدهل هع كتلى 
“1 0ل 4لا الالاء ولاك عمل 
), كك لراكاء 86كآلل كلل وعلل 
ملظا اند انرس يد ترك نينا 

التقيب» خلدون: 47 19419 


رهم 


هتلرء أدولف- 116 


هجرة اليهود إلى فلسطين: 6ه لاق فى 
مغك مككل ةلال جاع خا ما 
هلال علي الدين: 5 ككل لاع لرعلان ١؟6كل‏ 


الا الال ملالا طقال لامكال انل 
ككل علالل الالال عملا لاول حلللى 
تنشد تررفضة بنتضة يفضةظ اخضة زورنة 


احنةة ادير اننا 

هيكل. محمد حسنين: 7784 

الغيمنة الأمريكية: "الال 4لا مل ولا مق2 
61# عض لاق ؟الأاكل ‏ الأكل *فوكل 
5ل مدلل وام 

الحيمنة السياسية والثقافية الغربية: 14 ا28» 
حمق ه82 4ص هلل أللل ككلل الالال 
ف ترفضة برها 


لع 
واشنتطن: 2٠‏ “الال ع ككل العلل بل 


4 65ل 1هلل مهلل ولاك 784 
واكيمء نجاح: 01594 كلك لاك 776 
الوحدة الألمانية: 868 23175 32510 184 
الوحنة الأوروبية: لالال لالاء 4لا 5" مف 

لخدا متا أخفا 
الوحدة السورية ‏ العراقية: 7٠١1/‏ 
الوحدة السورية ‏ المصرية (1408): ٠*آ.‏ 2.156 

فش يننا 
الوحذنة العربية: ها ١ل‏ لال لالالى وثا 


4١‏ "قل كت فق ١ه‏ كك لالض 
ملأل الال الال مال ل كل 
لاهال فكل تلاك ملال شلاكف الاك 
١‏ لل ككل 4هلالالء إهلال الالال 59517 
و 1 ترد ا لخر 0 لالض احرضر 
انا 


0 ال ف 
4١‏ 8-5355ق 
هه كعك لاك مل 
عاق عق حكق متف 
11١949 .١56 1‏ 
دقل #اعل 4مك 
64ل ثلاك اما 


الوطن العربي: 2.34 235١‏ 
اخ فر ررك خرف 
ام لاف وف نعف 
عالل الالال ا هله 
لاحل 1١١٠١‏ الكل 
اال “ل مقك2ق 
١6‏ تكك مخلكلء 


045 لانلك ححا قخهكلل ع آل الالال 
#كالال الالال ١51آ]‏ “الال ”75 554 
يد بحل رلا الل لي 3 
حال 1784٠‏ كوك 13594 لكلل ل 
3ض مش للش شد رفرسة انر 
عم 

الوعي السياسى العربي: يذ 

الوقاق العربي : ”> 


الولايات المتحدة الأمريكية: لاك 8ك ال 
7 ع ان ار ال ا ل 


لاه لكل الل لالل الل قلا عى 4١٠‏ 
حق ١١‏ كا لعل محلل 65ل وحنل 
#اكلل تكأك لالاكل الكت لكل ه١1‏ 
2126-١‏ أعكل همل مهلك ككل 
اكلا 1١50‏ لأكا “لاك الاك كلمعل 
لالال. لامك 195٠‏ كاقل 145 مهقكق 
4ل الل 6ل كلكلا لاقل 
«لالال الالال و الال لالالال ملل الال 
الالال الالال الالالال 5٠‏ ١ت‏ 
26اال لاغ عوهدلل هلال لاه150د 
09 لاثلال #55858 الأكلل 5585 الاك 
غلال لالاكل ارك 885 لامك كحملل 
هلال لاقلال هلال هق 34ل 7 
ل الا لف لل وض اننا 

الاقتصاد: 8م 

ري 

اليابان: ؟اكن وك ع“ ملا الاء 1417 
مكل لاكك فكل كلاك قهكل 0ك 
ها 5قل 54 0ئ5.ء ممكل "الاك 
الح 1 يث © الخد للحت نيضتق 
الفنانا 


يسينء السيد: حق هال 7١820764 ٠١‏ 

اليمن: لام لاد 315ل 4ك 017-176 
يدرك لحن 1 ا بحت مض 
اكاكل لالالال مخلالل اك لت 75 

اليهود: 18ل ١ل‏ لل الالل الكل لأقك 
8 "ملل 65ل تثقك قكالء خدت 
ناخد شي نكن 


شكّلت حرب الخليج, بأسبابها ووقائعها وأبعادهاء أزمة بل 
كارثة مسّت الأمة العربية كلها في صميمههاء وما زالت. كما 
أوجدت هذه الأزمة ‏ الكارثة؛ في الخليج والمشرق» أوضاعاً 
جديدة ومعقيدة ستواجه أطراف الصراع ‏ بما فيها الدول 
المتحالفة - صعوبة بالغة» وربما استحالة, في السيطرة عليها. 
وبالرغم من الدمار الذي الحقته حرب الخليج الثانية بقطرين 
عربيين» بل بسببه ايض وضعت الوطن العربي. كا لم يحصل 
في اية حقبة, أمام خيارات حاسمة من حيث الأمن والتنمية 
والديمقراطية والعمل المشترك. وني الوقت الذي عمقت الحرب 
الانقسام بين البلدان العربية الغنية والفقيرة» أطلقت مقاومة 
المحنة دينامية التضامن العربي الإسلامي على مستوى القاعدة 
الشعبية. ووحدت نوازع الشعور الوطني والقومي في المغرب 
والمشرق . 530 

في هذا المناخ الذي يتطلب حوارا ونقاشا وطرح تساؤلات 
وتصورات ومخارج وحلولاء اجتمع مفكرون وباحثون وناشطون 
في الحقل العام. يمثلون مختلف الاقطار العربية ومختلف الأجيال 
والأفكار والتيارات» ملبين دعوة مركز دراسات الوحدة العربية 
للمشاركة في الندوة التي نظمها في القاهرة حول «أزمة الخليج 
وتداعياتها على الوطن العربي) خلال الفترة 75-7١‏ نيسان/ 
انريل 15501. 


وهذا الكتاب يضم كامل أوراق العمل المقدّمة الى الندّوة» . 
بالإضافة الى المناقشات والتعقيبات التي دارت حول محاور '” 


أرتعة, هي : صنع الأزمة (جذورها). وإدارتهاء وتقويم 


وتأمل ان يكون لتعميم وقائع هله التدوة قائدة لمسهوو القواة * 


في الوطن العربي» وفرصة لاستخلاص الدروس والعتبر, 
وتثميرها في توليد وعي عربي سليم . 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية (سادات تاور» شارع ليون 
ولت "اناك بيروكة ب البناق 
تيوق 85903155 ب الكزه ١‏ عم - لاؤزه اعم 


برقياً : (مرعربي) - بيروت 
فاكتى :546 8566 (0511ة) 


الطبمة التانية 


